الاستعداد للموت 


إعداد 
الباحث في القرآن والسنة 


علي بن نايف الشحود 


الطبعة الرابعة 
معدلةٌ ومزيدة 
4ه .لام 
(( بهائج -دارالمعمور )) 


( حقوق الطبع لكل مسلم ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمد ونستغفره» ونؤمن به ونتوكل عليه؛ من يهده الله فهو المهتدء ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله إلا الحو عله ل اشرنياف لم وأشهدٌ اليه عيذ 
ورسوله. وصفيه وخليله» خيرٌ ني مرسل؛ وأكرم شافع مفضّلء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه البدور الكمّل » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعل : 


ا فإن حير رَ الْحَدِيثْ كناب الله وير الهُدى هُدَى مُحَمَّد وَشَر الأمور محدتائهَا 


وام 


وك لاع اطادا بن ووو امسا سارها 
وس ا ا و د 
ويقول تعالى : ( كل نفس ذَآئقة المَوْت وإ نما تُوَفون أجوركم يوْمَ القيّامّة فمّن زُخْرَحَ 


عن الا نار وأذْعل الْجَنّة فَقَدْ فار وما لَه الدثيّا إلا مَنا مكَاعٌ الغرُور] )١859‏ سورة آل 
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إن الموت فاية كل حي» ولا يتفرد بالبقاء إلا الله وحده » وف الموت يستوي كل البشر» 
ما فيهم الأنبياء والمرسلون» والموت ليس غهاية المطافء إنما هو حلقة لما ما بعدها من 
حلقات النشأة المقدرة المدبّرة» اللخ لبق شي عمثهنا غبها ولا سدئ: 

إن القرآن الكزع يلمس نحكمة تورف قو ارك و نشد النشرية لد تومي 
ذلك النوف عن طريق الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة» وما بعدالحياة 


5 

والم٠وت‏ من حكمة وتدبير» ومن ابتلاء للعباد وجزاء. 
ومن ثم يقول الله تعالى: [ وما كان لتّفس أن تمُوت إلا بإذن الله كتَابًا مُوََلا وَمّن يرد 
واف ذقنا 0 منْهًا وَمّن يذ 27 الآحرة ته مئْهًا وَسَتَحْرِي | لكو ا 01 


- برقم (5045) 


إن لكل نفس كتاباً مؤحلاً إلى أحل مرسوم» ولن تموت نفس حي تستوي هذا الأحل 
المرسوم؛ فالمخوف والملع والحرص والتخلف, لا تطيل أحلاًء والشجاعة والثبات والإقدام 
والوقا ل قف عير ا ذاظ كان اطين :وله نامف أعية الست ولاس الكو ا 
ينقص منه يوم ولا يزيد ! 

بذلك تستقر حقيقة الأحل في النفسء فتترك الاشتغال به؛ ولا تجعله في الحساب» وهي 
تفكر في الأداء والوفاء بالتكاليف والالتزامات الإيمانية» وبذلك تنطلق من عقال الشح 
والحرص» كما ترتفع على وهلة النوف والفزع» وبذلك تستقيم على الطريق الذي رسمه 
الله هما بكل تكاليفه وبكل التزاماته» في صبر وطمأنينة» وتوكل على الله الذي بملك 
الآجحال وحده. 

والذي يعيش لهذه الأرض وحدهاء ويريد ثوابُ الدنيا وحدهاء إنما يحيا حياة الديدان 
والدواب والأنعام! ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب» والذي يتطلع إلى الأفق 
الآخر» إنما يحيا حياة الإنسان الذي كرمّه الله تعالى» واستخلفه, وأفرده كمذا المكان, ثم 
يموت ف موعده المضروب بأجله المكتوب. 

أما طريقة عملي في هذا الكتاب فهي كما يلي : 

-١‏ جمع الآيات والأحاديث المقبولة في هذا الباب » وقد نافت على الثلاثمائة 

0 تخريج هذه الأحاديث باختصار من مصادرها الرئيسة 

«- الحكم على هذه الأحاديث من حيث الصحة والضعف دون تشدد أو تساهل 
2-4 شرح الآيات القرآنية باختصار 

ه- شرح الكلمات الغريبة من مظافًا 

20-5 شرح ما يتعلق بدلالة الحديث من خلال كتب الشروح 

1- ذكر خلاصة رأي الفقهاء في عديد من المسائل 

- 2 ذكر أهم المصادر في آخر الكتاب 

وقد قسمته إلى ثلاثة أبواب » وتحت كل باب مباحث عديدة : 


الباب الأول مفهوم الموت في القرآن الكريم 


الت لايل رفاسن الروت رفاس ادل 
لحف التاق كل اتنس ذائقة المرايقة 
المبحث الثالث الحث على التوية قل الوك 
الملبحث الرابع إذا حضر الأحل فلا رجعة للدنيا 
المع ككابيي الل ردن للقي سر فادها 
الملبحث السادس الله تعالى قدر المو 5 و الحياة 
اللبحث السابع الإنسان يغفل عن الموت 
المبحث الثامن وجوب تذكر المؤمن رسالته في هذه الأرض 
المبحث التاسع من هاجر إلى الله وأدركه الموت قبل وصوله فقد وقع أجره على الله 
الملبحث العاشر المنافقون يهربون من الجهاد فرارا من الموت 
المبحث الحادي عشر الكفار لا يتمنون الموت أبدا 
المبحث الثاني عشر وجوب التواصي بالموت على الإسلام 
البنف القالف عيعين انلك سل "الرضية قبا المرابتة لغير الوراثة 
اللبحث الرابع عشر الملائكة تقبض أرواح الناس 
المبحث الخامس عشر حال الكفار أثناء نزع الروح 
المبحث السادس عشر الأمم لما آحال أيضا 
الباب. القاي الموت بف السكة النبوية 
المبحث الأول الأَعْمّال الحوَاتيم 
الملبحث الثاني موت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ديك اف عليه اناه 
موسى وملك الموت عليهما السلام 
موت النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - 
المبحث الفالثك من أجَبً لقاء الله أحب الله لقاءة. 
المبحث الرابع لمثل هذا فأعدوا 


الملبحث الخامس فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
الحته الساقين لزت عل عماء ار 
اللبحث السابع التحذير من سوء الخائمة 
المبحث الثامن أسباب حسن الخاتمة 

الباب الثالث الإنسان من مرضه حي دفته 
للحت الأول الترعييه ىق وال العف والعافة 
اللبحث الثاني النهي عن تين الموت لضر نزل به 
الملجدف لفالف دعبي :ل الصين ونظال البااه 
اللبحث الرابع فضل طول الحياة في طاعة الله تعالى 
لحك قابس الارشيب قي كلهات يقرلق يتن الم الت مك بيده 
التعت الماقين الترقيي فق قباد رطق 
المبحث السابع الترغيب في الوصية والعدل فيها 
المبحك الناتى قطنا اموت 
المبحث التاسع الترهيب من كراهية الموت والترغيب بمحبته 
العف العاف حداف 25 المونة و الانسنامك 
للحت الكادئ عقر' تحشيق الطن بالل والخوف»منه 
اللبحث الثاني عشر نذير الموت 
المبحث الثالث عشر علامة خخاتمة الخير وسوئها 
المبحث الرابع عشر كيفية الموت وشدته 
النقفج الال عدن بلقن "الاك 
البغقة الساهى عافن نايدا ف لاف مريت واعوانة 
المبحث السابع عشر من يحضر الميت من الملائكة 
المبحث الثامن عشر الحث على التوبة قبل فوات الأوان 
المبحث التاسع عشر الترغيب في كلمات يقوهن من مات له ميت 


الح الفسرو ةا رق الريك فو يخميلة ريده 

المبحث الواحد والعشرون بكاء السموات والأرض على المؤمن 

المبحث الثاني والعشرون الترغيب في حفر القبوز وغسل الموتى 

المبحث الثالث والعشرون الترغيب في تشبيع الميت وحضور دفنه 

المبحث الرابع والعشرون الترغيب في كثرة المصلين على الممنازة 

المبحث الخامس والعشرون الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن 

المبهت الناذين والفشرواةالددن ون لكات القدر 

المبحث السابع والعشرون ما يقال عند الدفن 

النحك لقان والفشروق ضهة القير 

المبحث التاسع والعشرون مخاطبة القبر للميت 

امتح اقلاتون الترقيي دق الدغاء المي 

فرظ الواحد والثلاثون عذاب القبر ونعيمه 

اللبحث الثاني والثلاثون من لا يسأل في القبر وما ينجي من عذاب القبر 

المبحث الثالث والثلاثون الترهيب من النياحة على الميت وغيرها 

المبحث الرابع والثلاثون الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث 

انعضي الخامس والثلاثون النهي عن أكل ما اليتيم بغير حق 

المبحث السادس والثلاثون الترغيب في زيارة القبور 

المبحث السابع والثلاثون الترهيب من المرور بقبور الظالمين 

البحث الثامن والثلاثون أحوال الموتى في قبورهم 

الملبحث التاسع والثلاثون باب صفة الدفن 

المبغفت الأزيعون الرهتيه سن الدلوس على القير و كدر عظم الت أواتبحشه إلا 
لضرورة 

لمببحث الواحد و الأربعون النهي عن بتحصيص القبر ورفعه والصلاة إليه 

الملبحث الثاني والأربعون الحث على تعزية المسلم 


المع الثالث والأربعون الحث على صنع الطعام لأهل الميت 

المبحث الرابع والأربعون النهي عن : شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى 
الجاهلية 

المبحث الخامس والأربعون ما ينفع الميت في قبره 
وأخيرا حاتمة . 
وف هذه الطبعة زدت في شرح الآيات وزدت بعض الأحاديث وبعض التعليقات الفقهية 
فعلى الإنسان العاقل أن يشمّر عن ساعد الحدٌّ» ويثابرَ على طاعة الله قبل فوات الأوان» 
خامة أن أجلن خيرل» والصر قصين اناك أن تكوو سين افر فون عدر ولاك سناعة 
لذا فإ أقدّم إليك أيها القارئ العزيز ومضات من سُنّة الرسول كل حول الملوت 
1 وعدا نيه الت يفي وهي ما صح عنه وه » علها تذكرن وإياكَ بحقيقة الحياة 
والموت» وتجحعلنا ممن يعودٌ إلى الله تعالى قبل انتهاء هذه الرحلة القصيرة» فنفوزرَ بسعادة 
الداوين والنميا لله رت "العالمين, 
قال تعالى سه مُلَاقِكمْ نَم ترَدُونَ إلى ع الم الْعَقِبٍ 
لماي ماك 6س امد 
وقال تعلل 5 نيا لْذِينَ آمنُوا انقو الله و لتمعان لفيرة؟ نا دمت لعَد واوا الله إن الله 
حَبِيرٌ بمًا تَعْمَلُونَ (1) وا تَكُونُوا كَالْدِينَ نوا الله فََنْسَاهُمْ اجون لدم 
الْفَاسَقُونَ (09) نا يَسْتوي كناف النَار وات الحنّة ايحا الجنّة هُمْ الفائزُون 
0٠١‏ ] سورة الحشر 
وقال الشاعر : 

قلق آنا إؤاسمنا فر كداابى لكان الويف راح كل عو" 


أيا عبد كو يراك الله غاضيا دح عريي] فلن لذلا يونت ناشتيا 


اللي تلقام إل و اللشيهد والشؤزي# ص وايرها عيوها تقيي فنبة النواضيا 
لو أن اكرء ل يلبس ثياباً من الثقى حب قفرّه ُريانا و الب كان كاسيا 
ولو أن الدنيا تدومٌ لأهلها -- لكان رسول الله حياً و باقيا 
هذا وأسال الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره في الدارين آمين. 
وكتبه 
(لبامت ف (لقران والسنة 
علي بن نايف الشجوو 
في ١41١١‏ ه الموافق ل ١191/9/6‏ 
وقد تمت مراجعته وتعديله بتاريخ ١‏ ذو الحجة ١45717‏ ه الموافق ١7/5١5/1١٠٠م‏ 
وعدل تعديلا جذريا بتاريخ / شعبان ١5579‏ ه لموافق ل١١/8/8‏ ١٠٠٠م‏ 


وعدّل أيضا بتاريخ ١77‏ ربيع الآخر ١40‏ ه الموافق ل 7٠09/4/١7‏ م 


الباب الأول مفهوم الموت في القرآن الكريم 


المبحث الأول لا فرار من الموت إذا حل الأجل 

المبحث الثاني كُلَ كفس ذَائقَةُ امات 

المبحث الثالث الحث على الغوية قبل الموت 

المبحث الرابع إذا حضر الأجل فلا رجعة للدنيا 

المبحث الخامس اللَّهُيَتَوَفَى الْأَلفْسَ حينّ مَوْتهًا 

المبحث السادس الله تعالى قدر المو 5 و الحياة 

الملبحث السابع الإنسان يغفل عن الموت 

المبحث الثامن وجوب تذكر المؤمن رسالته في هذه الأرض 
المبحث التاسع من هاجر إلى الله وأدركه الموت قبل وصوله فقد وقع أجره على الله 
المبحث العاشر المنافقون يهربون من الجهاد فرارا من الموت 
المبحث الحادي عشر الكفار لا يتمنون الموت أبدا 

المبحث الثاني عشر وجوب التواصي بالموت على الإسلام 
المبحث الثالث عشر الحث على الوصية قبل الموت لغير الورثة 
الملبحث الرابع عشر الملائكة تقبض أرواح الناس 

الملبحث الخامس عشر حال الكفار أثناء نزع الروح 

المبحث السادس عشر الأمم لها آجال أيضا 


الباب الأول 
مفهوه |لموت في القرأن الكريم 
المبحث الأول 


لا فرار من الموت إذا حل الأجل 


قال تعالى : [ أَلْمْ تر إلى ْذينَ خَرَجُوا من داهم وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَوْت فَقَال لَهُمْ 
الله مُونُوا ثُمَ أحْيَاهُمْ | إن الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلْكن كير النّاسِ لا يُشَكُرُونَ 55 
[البقرة/47 ؟ ] 
تقول المَسَرُونَ أن وما خحَرَجُوا من ديّارهم فراراً منْ وَبَاء َو مَرَضٍ حل بها أو خَوْفاً من 
عَدوْ مُهَاحمٍ وَهُمِ لوف كثيرة تدعو كثرتهُم إلى الشتّجاعَة والاطمئنان إِك القدرّة عَلَى 
اماس خخ د لع وَاخَوْف ‏ الذي يَخْمِلُ الخائف عَلَى 
ارب لا يَلْوِي عَلَى شيء ٠‏ وقيل إن هَؤٌلاء الحاربينَ منْ ديَارهم حَدَرَ المت ُو وَاديا 
فَأمَرَهُمُ الله بالمّْت فَمَانُوا جميعاً نَم مر بي عا اله أذ يهم على يديه كيام 
يَكُوُوا عظة وَعبْرَة لمَنْ خَلفَهُمْ » وَليَعْلَمَ نا أنَهُ لا يَنَْعُ حَدَرٌ من قَدَرِ وله ذو َل 
عَلَى النّاسِ ذ اياي ور لاحر و دسي 
افعو سي 
وقال فال( ما أصَابَكمْ َم التقى الْحَمْعَان فيإذن الله َعَم المؤمنينَ 0 وَليَلم 
لذن تفقوا وقيل هم توا لوا فى سيل الل أ لقثو قالوا آ و تلم قال نماكم هُهْ 
يَوْمكذ قرب مهم | لليكان ارك بأفواههم ا في لوبهم وَاللهُ غلم بِمًا 
يَكْتَمُونَ ١700‏ الذي فوا لير نه زفقترا بر الساغونااةا مسلرا لكاروا م 
الْمَدْتَ إن كنم صَادقِينَ (15) [آل عمران/58-175١]‏ 
ما أَصَابَكُمْ يا أَيْهَا المْؤْممُونَ يَوْمَ أحُد » حينم الك بعَدوكُمْ في مَيْدَان الْعْرَكّة » وَمَا 
1 3 من هَرِعَة وَقثلٍ ا 26 بإذن لله وََدَرِه وَقضائه السّابق ٠‏ الذي جَعَل 


ع عم 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 0٠96؟)‏ 


ميات كَائج سبّابهًا لا لو ا اه 


أي عن مم 


ا ةيد »وام و ةا ني ذا » لأنَ المتّدَائدَ تَكُشف عَنْ حَقيقة 0 


7 ع 


المؤْمنينَ الذين عقوا ونشو 6 ولم نا أَمَام العَدُوٌ »وَالتنّدَائدُ تُظهرٌ المْفقينَ 5 
لكين يرا الإمَان » من جَمَاعَة ابن لل دن إلى المديئة 
قَبْلَ الْركة » فَلَحقَ بهم رِجَال من اللْؤْمينَ يَدْعُوئَهُمْ للْعَودَة إِلَى د د 
عَلَى الفكال افده لمق با عار عَدَدهم أُمَامَ لمث ركينَ و أو اذْفعُوا )قوذو 
متعلَلينَ : لو تَعْلَمُ أنَكُمْ ستَلقَونَ حَرْبا لاتَحَاكُمْ » ولَكدًا في فُلُوبِهمْ يَنَقدُون غَيْرَهُ . وَهُمْ 
حيئما قَالُوا هَذَا القَوْل كَانُوا في تلك اللْحْظة أقب للكفر منْهُمْ إلى لمان » والله غلم 
نا يود في كلو في لفُوسهم من الك وكيد لمن » وسيَايهُ عد في 
5 
الْرجة ديا شوك في لود » وتم روجلا لا م .و 0 
.5 لَيهِمْ مُستذكراً فَوْلَهُمْ هَذَا : قل لَّهُمْ يا مُحَمِّدُ : لَوْ كَانَ القعُودُ يُسْلّمُ به التتخص الّخْصُ 
من الفذل والمؤنف > تيتتقى علبك: إلا تخرقوا د ولكر امراف آت :511 منة و واذفتو) عن 
أْفسكم الموْت إن كنم صَادقِينَ في قولكم ." 
ؤقال تفال( لذ كر إلى الذين قيل لي كفى] الديكة وأفيمو] المتلاة ركو الركاة .فلم 
كتب عَلَيْهمُ اْقعَال إِذا فَِيقّ منْهُمْ يَحْسشَوْنَ النّْسَ كَحَئئيّة الله أو أَسَدٌ حَشيّة وَقَالُوا ربّنَا لم 
كيك ع !تان ازاأح رن إلى لكل دربي ذل مرق للك وليل ودر عبر لشن النئن 
و دون 16 068 أَيْتَمًا و رك الْمَوْتْ ولو كفن بروج مَشِيِّدَة وَإن 
تُصبهم حَسئة يووا ذه من عند الله وذ صبهُم سي يووا هذه من عفدل فل كل من 
عند الله فمّال مَؤْلَاء الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدينًا (7) [النساء//الاء 8/] 
كان ال ار 0 ار اد 


" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /01١(‏ 459) 


يتَحَرَقُونَ شَؤقا إِلَى القتال » وَيَمَتْنَ لَوْ أن الله تَعَالَى أُمرَهُمْ بالقال ١‏ لينقصفوا من 
عْدَائهِمْ » وَيَسْفوا عَليلَهُمُ منْهُمْ » وَلَمْ يَكُنِ الخَالَ إِذْ ذَاكَ مُتَاسباً لقال لأسبَاب كثيرة : 
منْهًا قله عَدَدهم » وَمتَهَا كوُْهُمْ في بَلْد حَرَامٍ » لذَلكَ لَمْ يُوْمَرُوا بالجهاد إلا بَعْدَ أن 
ريو ل المديئّة و رماو اواك ا افر ٠‏ وَمَعْ ذلك فَإِنّهُمْ لَمّا أمرُوا بمًا 
0 1 الققال ) جَرِعَ بَعْضُهُمٌ جَرَّعا أ شديداً ؛ وَخَافُوا من لقَاء النّاس في 
ميان المحرْب » وََالُوا : رين لم يت ليا الال الآن؟ لول أت رض إلى وت آعقر 


مع عر 


اوح عا ودلا ا كروك ارا حييا للق ارقا )ادر ووب 
اداو رمم رحد واو الساءن: كل لو كا مَحَمَدُ : مَنَا ف لا ا 0 
بالنَسْبَة إلَى الحيَاة الأخْرّى . وَحَيّاة النّاسَ في لديا قصيرَةٌ » والآخرَة خَيرٌ للْمتّقينَ ؛ لأَنْهُم 
سَيَكُونُونَ خَالدِينَ في النّات » يَنْعَمُونَ يرظوان رَبهِمْ ٠‏ وَقل لَهُمْ إنْهُم سَيوفوّن 
أشقالق ولا شلكو عما ارد ذل علو كان قزل . 

عير اله على الا بِأئُمْ صَائرُونَ إلى الت لا مَحَالَة ‏ ولأَيَُْو مله أحَد متهم » ولو 
كانُوا مُقيمِينَ في حُصُون مَبْيّة » قويّة البنيّان وَالشّخْصين وَللنّاسِ أَجَلْ مَحْتُومٌ » وَوَقَتْ 
مَعلُومٌ » لا يَتَقَدَمُونَ عَنْهُ وَل يتَأرُونَ » سَواء أَحَاهَدُوا وَتَعررَضُوا لمّححَاطرَ الحرُوب ١‏ أَوا 
قَعَدُوا في بُيُوتهمْ » قَلاَ يقَدَمُ الهَاد أَجَلاً . ولا يُوَخْرُ القعُودُ أَجَلاً قلمَاذا يَكْرَهُونَ الققَال 
ور ترد اح قداريك قعرو المت رادي 

َم ذَكرَ الله تَعَالَّى شأنا آخْرَ من شؤُونهمْ فيه دَلأَلَةَ عَلى الْحَمَّق وَضَعْف الإذْرَاك » وَهُوَ 


ل ل ل ل ل قالوا : هذه 


غم 


د ميراه 


عات زكر تيا كرتوم رياه هم حدر قون ذلك منْهُ . وَِذَا أَصَابَهُمْ فَخْط 


حم #8 ٠‏ مر 


وَحَدْبٌ وَتقْص في الثْمَار وَالرُرُوع أو مَوْت أؤلاد ُو : هده من عدلة , وسيب نبَاعنًا 
لَك ء وَِعَاننَا ما ْنَا به » ور كنا ل 


» من خَيْر وَشَراء هُوَ منْ عند الله » وَيتَقَديره » اعثتبّاراً وَابْتلاء » قَمَا لهَؤْلاء | لقَائلِينَ 


ين "عه آ مه 


عي و ه 


او ا و 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ ١/اه)‏ 


الأققعب للدت تيك شنو أن لالخو الناش الذي “كا توعد افون فاته إن الففال 
ويستعجلونه وهم في مكة » يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين. حين لم يكن 
مأذونا لهم في القتال للحكمة الى يريدها الله. فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله 
وتميأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال - في سبيل الله - إذا فريق منهم شديد 
الجزع » شديد الفزع » حى ليخشى الناس الذين أمروا بقتاللهم - وهم ناس من البشر - 
كشوي الله القيار: لبان + النائ له يحلاب عذانه احدت ولد ير تو وثاقه حك .د ززاو أشتد 
حشية» !! 

وإذا هم يقولون - في حسرة وحوف وجزع - «ريّنا لم كتَبْت عَلَيْنَا القتال؟» .. وهو 
سؤال غريب من مؤمن. وهو دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ولوظيفة 
هذا الدين يننا 4. وشدون ذلك الساول »انيه تحشيرة سكيية | ولول عرسا إل بحل 
قريب!» وأمهلتنا بعض الوقت » قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل المخيف! إن أشد الناس 
عار وانداف اوور :اقل :كز ونه "قن لاض موسا رار اشوا نابا :اد 
» وتقع الواقعة .. بل إن هذه قد تكون القاعدة! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة 
الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكاليف. لا عن شجاعة واحتمال 
وإصرار. كما أنها قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمال. قلة احتمال الضيق والأذى والمزيعمة 
فتدفعهم قلة الاحتمال » إلى طلب الحركة والدفع والانتصار بأي شكل. دون تقدير 
لتكاليف الحركة والدفع والانتصار .. حت إذا ووجهوا يذه التكاليف كانت أثقل مما 
قدروا » وأشق مما تصوروا. فكانوا أول الصف حزعا ونكولا واثميارا .. على حين يثبت 
أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم » ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ويعدون 
للأمر عدته » ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة » ومدى احتمال النفوس لهذه التكاليف. 
فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته .. 

والمتهورون المندفعون المتحمسون يحسبوفم إذ ذاك ضعافا » ولا يعجبهم تمهلهم ووزهم 
للأمور! وف المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالا وأي الفريقين أبعد نظرا كذلك! 
وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف » الذي يلذعه 


١#‏ ل 


الأذى في مكة فلا يطيقه ولا يطيق الموان وهو ذو عزة. فيندفع يطلب من الرسول كلو أن 
يأذن له بدفع الأذى » أو حفظ الكرامة. والرسول - وو - يتبع في هذا أمر ربه بالتريث 
والانتظار » والتربية عَنْهُمْ » وَتوَكل عَلَى الله » وَكفى بالله وَكيا. أفلا يَتَدَبَرُونَ القرآن؟ 
وَلَوْ كان من عند غَيْرِ الله لَوَحَدُوا فيه اعثتلافاً كثيراً. «وإذا جاءَهُم أَمْرٌ من الْأَمْن أو 
الحوْف أذاعوا به. ولو رَدُوَهُ إلى الرّسُول وإلى أولي الأمر مبْهُمٌ لَعَلمَهُ الذينَ يُسستتيطوكة 
مِنْهُمْ .. وَلَوْلا فضل الله عَلَيْكمْ وَرَحْميُهُ لَانبَتُمْ الشَيْطان إِلَا قليلٌ» .. 

هؤلاء الذين تنتحدث عنهم هذه امجموعات الاربع من الآيات قل يكونون هم انفسهم 
الذين تحدثت عنهم مجموعة سابقة في هذا الدرس : «وإن منكم لمن ليُبَطئن» ... الآيات 
... ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة من المنافقين الى تصدر منها هذه الأعمال وهذه 
الأقوال كلها. 

وقد كدنا نرحح هذا الرأي لأن ملامح النفاق واضحة » فيما تصفه هذه البجموعات 
كلها. وصدور هذه الأعمال وهذه الأقوال عن طوائف المنافقين في الصف المسلم » أمر 
أقرب إلى طبيعتهم » وإلى سوابقهم كذلك.وطبيعة السياق القرآني شديدة الالتحام بين 
الآيات جميعا .. 

ولكن المجموعة الأولى من هذه المجموعات الى تتحدث عن الذين : (قيل لَهُمُ : كفوا 
يديك وأقيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكاة. فَلَمّا كتب عَلَيْهُمْ القتال ... الآيات) هي الي جعلتنا 
نتردد في اعتبار الآيات كلها حديثا عن المنافقين - وإن بدت فيها صفات المنافقين وبدت 
فيها لحمة السياق واستطراده - وحعلتنا نميل إلى اعتبار هذه المجموعة واردة في طائفة من 
المهاحرين - ضعاف الإيمان غير منافقين - والضعف قريب الملامح من النفاق - وأن كل 
مجموعة أخرى من هذه المجموعات الأربع رما كانت تصف طائفة بعينها من طوائف 
المنافقين » المندسين في الصف المسلم. وربما كانت كلها وصفا للمنافقين عامة وهي تعدد 
ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال.والسبب في وقوفنا هذا الموقف أمام آيات المجموعة 
الأولى وظننا أنما تصف طائفة من المهاحرين الضعاف الإبمان أو الذين لم ينضج بعد 
تصورهم الإيماني ولم تنضح معالم الاعتقاد في قلوبهم وعقوهم .. 


١#‏ ل 


السبب هو أن المهاحرين هم الذين كان بعضهم تأحذه الحماسة والاندفاع » لدفع أذى 
الفركين تك وفينق حكة عو رقف الاوك شاذر ناشين لقال حاققيل الله كرا 
يدت وَأقِيمُوا الصّلاة وَأثوا الرّكاة» .. 

وح لو أحذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على 
النبي - يلك - من ميلهم على أهل مين - أي قتلهم - لو أمرهم الرسول - يلك - ورده 
عليهم : «إننا لم نؤمر بقتال» .. فإن هذا لا يجعلنا ندمج هذه المجموعة من السابقين من 
الأنصار - أصحاب بيعة العقبة - في المنافقين » الذين تتحدث عنهم بقية الآيات. ولا في 
الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى. فإنه لم يعرف عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف 
رضي الله عنهم جميعا. 

فأقرب الاحتمالات هو أن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من المهاحرين » الذين 
ضعفت نفوسهم - وقد أمنوا في المدينة وذهب عنهم الأذى - عن تكاليف القتال .. وألا 
تكون بقية الأوصاف واردة فيهم » بل في المنافقين. لأنه يصعب علينا - مهما عرفنا من 
ظواهر الضعف البشري - أن نسم أي مهاجر من هؤلاء السابقين بسمة رد السيئة إلى 
الرسول - كللِةٌ - دون الحسنة! أو قول الطاعة وتبييت غيرها .. 

وإن كنا لا نستبعد أن توحد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخنوف. لأن هذه قد 
تدل على عدم الدربة على النظام » ولا تدل على النفاق .. 

والحق .. أننا بحد أنفسنا - أمام هذه الآيات كلها - في موقف لا نملك الحزم فيه بشيء. 
والروايات الواردة عنها ليس فيها حزم كذلك بشيء .. حى في آيات المجموعة الأولى. 
الى ورد أنها في طائفة من المهاحرين كما ورد أها في طائفة من المنافقين! 

ومن ثم نأخذ بالأحوط في تبرئة المهاحرين من مات التبطئة والانخلاع ثما يصيب المؤمنين 
من الخير والشر. 

الب وردت في الآيات السابقة. ومن سمة إسناد السيئة للرسول - 8لْهٌ - دون الحسنة » 


ورذ هذه وتحدها إل اللهكومى سهمة تنييت: غير الطاغة". .و إن كانت جحوقة سباق الآيات 


' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / ؟١7)‏ 


انح :دكا لمج بسحف نبول تدان نو راقم بالموافة القن ان دري راك نيد وا العيسة كك 
ل 0ك 

وقال تعالى : ( قل يا يها الْذِينَ مَادُوا إن رَعَمَكُمْ 7 كُمْ أَوْلِياء للّه من دُون اناس فتَمَنُوَا 
المت إن كنم صَادقِينَ ةا بدا بمًا قَدّمَتْ يديهم وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظّالمِينَ 0 
ل إن اموت الذي كفكون منة كله لايك ف ثرون إلى غالم اليب وَالسَهَادة يك 
بمَا كْكُم تعْملُونَ (8) [الجمعة/>-8] 

قل يا مُحَمَّدُ لهَولاء اليَهُود نكم ذا كم رْحْمُونَ نكم علَى حَن وَُدَى ‏ ون مُحَمدا 
وَأَصْحَابَةُ عَلَى ضَلآلَة » فلاْعُوا بالّوْت عَلَى الضّال من الفتتين » إن كهُمٌ صادقينَ فيما 
ُو من الحم ولي ال وأسباوة .ولا يَكَمَنّى هَؤْلاء اليَهُودُ المت أبداً لعلمهمْ بسُوء مَا 
يعْمَلُونَ من الكفر وَالظُلْم وَالفجُور, ولأَلَهُم يَعْلمُونَ لَو أَنْهُمْ تَمَنُوا المؤت لَمَانُوا لساعتهم 
رامد لله بهم عَذَابَُ التتّدِيدَ - كما قال 0 لله ول ا ا 
لد نفسَهُمْ بالكفرٍ وَالفسُوق وَسُوء العمل » وَسيْعدمهُمْ دابا ليما وركل 4 : إن الفرَارٌ من 
الات لآ مُحْدِيهمْ ثفعا » ونه سعلاقهمْ حيئمَا يَحين أحَلهُم . ٠‏ لا يَصرِفهُ عَنْهُمٌ صّارِفٌ ) 


َيامُ الحيّاة مَحْدُودَةٌ » وَهيّ سستتقضي مَهْمَا طَالَ أَمَدُهَا » ثُمَّ تَرْجعُونَ بَعْدَ لوت إِلَى عَالم 
حيرات الراك يو صر مَا هُوَ مُشَاهَدٌ فيه » فَيُخِْرُهُمْ بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ في 
اليا » وَسَيْجَازِيهمْ على أَعْمَالهِمْ .' 

وهي لفتة من اللفتات القرآنية الموحية للمخاطبين بها وغير المحاطبين. تقر في الأخلاد 
حقيقة ينساها الناس » وهي تلاحقهم أينما كانوا .. فهذه الحياة إلى انتهاء. والبعد عن الله 
فيها ينتهي للرحعة إليه » فلا ملجأ منه إلا إليه. والحساب والحزاء بعد الرجعة كاثئنان لا 
محالة. فلا مهرب ولا فكاك.وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء .." 

و مر ا حاب فل : قَالَ رَسُولَ الله و - : " مَثْلَ الذي يَفرٌ من الْمَوْت 


و ومو 


كَمَكلٍ الفعلّب وان لون ا فهر لحر لي لتقا و بكر قد امالك 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )5.05١ /1١(‏ 
* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 8574) 


- ١ها‎ 


له الأَرْضَ : ما تَْلْبْ يني هَحَرَجَ وَلَهُ حْصَّاص فلَمْ يرل كَدَلكَ حت تقطأ 
قَمَاتَ . رَوَاهُ الطبراني في الْكَبير* 

وقال تعالى : ( وَأنْذر النّاسَ يوْمَ يَأَتيهمُ لكاي فقول الذِينَ ظَلَمُوا ريّنَا أخرئا إلى أجل 
قريب جب دَعْوتَكَ وبع اسل أُولَمْ تكُوئوا أقْسَكُمْ من قَبْلَ مَا لَكُمْ من رَوَال (44) 
وَسَكَكُمٌ في مَساكن الّذينَ ظَلَمُوا أَلْفسَهُمْ وكين لَكُمْ كيف فَعَلنَا بهم وَصَرَيْنا لَكُمْ الْأسَالَ 
(5:) [إبراهيم/؛ 4 -45] 

حرف أيّها الرَسُول هَوْلاء الظالمِينَ من هَوْل يَوْم القيامّة وَشَدَهِ » إِذ يَقَولُونَ حين يَرَوْنَ 
العَدَاب : ربّنا آعزنا إَِى مُدَة قرِيَة تحبا دَعْوَتك ء وَنُوْمِنَ بك » وَبكثبك وَرُسْلكَ وه 
ل على عَلَيْهِمْ قائلاً : لَقَدُ كُتمْ أكْسَكُمْ » وأثم في اليا الذثيا » أله لا رَوَالَ َكُمْ ما 


2 
عوو من جر و خند. 


نشم فيه » وأَنّهُ لآ حَشْرَ ولا مَعَادَ وَل حسّاب؟ فذوقوا هَدَا العَدَاب بِذَاكَ الكفر . 


0 
ت عنة 


وَقَدْ َلَعَكُم مَا أَتْرَلنَاة ص العقاب التّديد بالأَمَم لمَقَدّمَة التي ل ا 


لَكُمُ الأَْثَالَ بهِمْ , وَسَكَنكُمْ في مَسَاكن هَوْلَء المكذَيِينَ , ولَمْ تعَْرُوا » وَلَمْ َرْدَجرُوا عَم 
أَننُمْ فيه من الكُفْر وَالظلْم ' والآن تَسأنُونَ التأحيرَ للتّْبّة حين تَرَلَ بِكُمُ العَذَابُ » فَهَيْهَاتَ 
قات اتات الور 1 

وقال تعالى : [ وَلَو يُوَاحد الله النّاسَ بظَلمهمْ ما ترك علَيَْا من داه ولَكن يُوَرُهُمْ إلى 
أجل مُسَمَّى فَإِذا جَاء حلم لا يَستَأَحرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقْدمُونَ )5١(‏ [الئحل/١5‏ ] 
لجن على نا الايد فى لقنا ون مقر قم طلميو تراه ا كل 
بِمُوَاحَدَتَهِمْ بأفعَالهِمْ » وَبِمَا 0 أنهُ فَعَلَ ذَلكَ لأَهْلَكَ ما عَلَى الأرض من 
مَخْلُوقَات » ولَمْ يَْركُ عَلَى ظَهْرِهَا مَخْلُوقا يَدبُ عَلَيْهًا .ونه تَعَالَى يَحُلُمْ عَلَى العْصّاة » 
سير حلَْهِمْ َبُوبَهُمْ وأَعْمَالهُمْ » ولا يُعاحلّهُمْ بالعُقوبة وما يُوَحيهُمْ إلى اليوْمٍ المْحَدد 


لَهُمْ ‏ فَإِذَا حَاءِ الأَحَلْ لا يُمْهَلونَ لَحْظَةَ وَاحدة . 


1 


* - المعجم الكبير للطبراني - (ج 5 / ص 57179()9517 ) الصواب وقفه 
7 -أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١!88 / 1١9‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )1١957 /1١(-‏ 


يوَعيهُمْ إِلَى أجل مُسَمَّى فَإِذَا جَاء أَحَلّهُم قن الله كَانَ بعبّاده بُصيرًا (45) 

وَل أن الله 2 عَاقَبْ الئاس عَلَى جَميع لوبهم في الدُّنيا لأَهْلكَ جَميعَ أَهْلٍ الأرْضٍ ُ 
َم يَمْلكُونَ من أررَاق وَدَوَابَ » ولكنة عالى يدح مُوَاحَذَئهُمْ إلى أجَلٍ مَسَمّى , هو يوم 
القيّامة » فَيُحَاسِبُهُم عَلَى أَعْمَالهِمْ وَيَجِْي كل عَامل بعمله . وَهُوَ تعَالى بَصيرٌ بأعْمّال 


ل 
عو دوو وي لم 7 


العباد وما اكتّسَبوا من خير أو شر لا يَغِيبٍ عَنْهُ منه شيء 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / هلله ؟) 


00 نفس ذَائقَة َه امات 
: (كُل نفس ذَائقة المَوت وَإنّمَا توقُوْنَ أو ركم يَومَ القيَامّة قَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ 


0 00 الجنة ققد فَارَوَما الحيّاة 2 1 مَتَاعٌ العُرُور 01859 [آل ا 
ير ال الى عاق بألا كل نفس سوق طفْم الات ء وح يقارف قة الروح للْحَسّد 


ل هعاس ع ة ارو 


ادل بعضهم بهّذه الآيّة عَلَى أن الأرْوَاحَ لآ تَمُوت بمُوت البدن 4 أن الذُواقَ شَعودٌ 


ني تل بن عو ولو لس هم مر كن اد 


تي م زا دده فرعن فده بد ب بترت . وَيَوْمَ القيَامّة يُحْشَرُ اناس 


إلى الله » وتُوفى كل كفس أحُورَهًا عَم اكتَسبيهُ من أَعْمَال ٠»‏ قَمِنْ جُنْبَ النّارَ » وأذحل 


ومو دورو عي 


مه » فَقَدْ فَارَ كل القؤز ايا الدّنيًا ليست إلا مَتَاعاً ثافها زَائلاً » صَاحبة مَعْرورٌ 


ل 0 


مَحْدُوعٌ » وَهُوَ مَتَاعٌ مَتْرُوكٌ يُوشكُ أنْ يمحل عَنْ أهله . 

" إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة » 
محدودة بأحل ثم تأ ايتها حتما .. يموت الصا حون ويموت الطالحون. يموت المجاهدون 
ويموت القاعدون. بموت المستعلون بالعقيدة وبموت المستذلون للعبيد. يموت الشجعان 
الذين يأبون الضيم » ويموت الحبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن .. يموت ذوو 
الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية » ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 
الرخيص. 

الكل يموت .. «كُل نفس ذائقة الْمَرْت» .. كل نفس تذوق هذه الجرعة » وتفارق هذه 
الحياة .. لا فارق بين 4 ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على 
الجميع. إِنما الفارق في شيء آخر. 

الفارق :في قيمة أخر ى. الفارق في المصير الأخير 

«وَإنّما ع عور يوم م القيامّة. فَمَنْ رُخْرح عَن النَار وَأَدْحل الْجَنه فَقَدْ فاه . .هذه 
هي القيمة الى يكون فيها الافتراق. وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان. 


القيمة الباقية الى تستحق السعي والكد. والمصير المحوف الذي يستحق أن يحسب له ألف 
منباب !الرفمة زُخْرَحَ عن النَّار وأذعل الجنّةَ فَقَدْ فار» .. 

ولفظ «زخرح» بذاته يصور معناه بجرسه » ويرسم هيئته » ويلقي ظله! وكأنما للنار 
جاذبية تشد إليها من يقترب منها » ويدخل ف حاها! فهو في حاحة إلى من يزحزحه قليلا 
قليلا ليخلصه من حاذبيتها المنهومة! فمن أمكن أن يزحزح عن ججحالها » ويستنقذ من 
حاذبيتها » ويدحل الحنة .. فقد فاز .. 

صورة قوية. بل مشهد حي. فيه حركة وشد وحذب! وهو كذلك في حقيقته وفي 
طبيعته. فللنار حاذبية! أليست للمعصية جاذبية؟ أليست النفس في حاحة إلى من يزحزحها 
زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي زحزحتها عن النار! أليس الإنسان - حىّ 
مع امحاولة واليقظة الدائمة - يظل أبدا مقصرا في العمل .. إلا أن يدركه فضل اللّه؟ بلى! 
وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك الإنسان فضل الله » فيزحزحه عن النار! «وما 
الْحَياةٌ الدنيا نا مَاعٌ الُْرُورِ» ..إها متاع. ولكنه ليس متاع الحقيقة » ولا متاع الصحو 
واليقظة .. إنها متاع الغرور. المتاع الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا. أو المتاع الذي 
ينشئ الغرور والخداع! فأما المتاع الحق. المتاع الذي يستحق الجهد في تحصيله .. فهو ذاك 
.. هو الفوز بالحنة بعد الزرحزحة عن النار. 

وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس. عند ما تكون النفس قد أحرحت من 
حسابما حكاية الحرص على الحياة - إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال - 
أخرجت من حسايها حكاية متاع الغرور الزائل ..""' 

وقال تعالى : [ وَمَا حَعَلنَا لبَسَر من قَبْلكَ الْخلْد أن مت فَهُمْ الْحَالدُونَ (4:) كل نفس 
ذَائقة الْمَوْت وَكَبلُوكُمٌ بالرٌ وَالْحَبْر فَةَ ْنَا تُرْجَعُونَ (ه©) [الأنبياء/ 4 0"] 

"كان المشركون يستثقلون مقام الى الكريم فيهم » وقد ساقوا إليه من ضروب السّفه » 
وألوان الأذى » النفسي والمادي » فى نفسه » وفى أصحابه » ما لا يحتمله إلا أولو العزم من 
الرسل .. فلما ضاقوا به ذرعا » وأعيتهم الوسائل فى صده عن دعوته إلى الله كان ما 


0 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ رمعم 


- ١84 ب‎ 


يعرّون به أنفسهم » ونوا الأمانى فيه » أن ينتظروا به تلك الأيام أو السنين الباقية من 
عمره » وقد ذهب أكثره .ول يبق إلا قليله » فقد التقى يمم الرسول الكريم وقد جاوز 
الأربعين » وها هو ذا صلوات الله وسلامه عليه » لا يزال بينهم وقد نيف على الخمسين : 
وإذن فهى سنوات قليلة ينتظروهها على مضض » حت يأتيه النون! وهذا ما حكاه القرآن 
عنهم فى قوله تعالى : « أَمْ يَقُولُونَ شاعرٌ تتَرَُصُ به رَيْب الْمَنُونَ » (70 : الطور). 
فجاء قوله تعالى : « وما جَعَلْنا لبَشْر منْ قبْكَ الْخُلْدَ » مسفها هذا المنطق السقيم » الذي 
ره وين امراك اناي ا ا لاا في واف عر ل شين باذ بانع 
البئ » فليس وحده هو الذي يصير إلى هذا المصير » وإِنما الناس جميعا » صائرون إلى هذا 
المصير .. فكيف يكون الموت أداة من أدوات المعركة بينهم وبين النبي ؟ وكيف يكون 
سلاحا عاملا فى أيديهم على حين يكون سلاحا مفلولا فى يده » إذا صمّ أن يكون من 
أسلحة المعركة ؟ 
ولهذا رد الله عليهم بقوله : « أَقإِنَ مت فَهُمُ الْحالدُونَ ؟ ».. فما جواههم على هذا ؟ إهم 
لن يِخلّدوا فى هذه الدنيا » فما هذه الدنيا دار خلود لح ..< إِنّكَ مَيْتْ وَإِنَهُمْ مَينُونَ » 
* : الزّمر) .. إن المعركة بين حق وباطل » فما سلاحهم الذي يحاربون به فى هذا 
اليدان ؟ إنه الباطل » وإنه لمهزوم عنذول : « « إِنَ الباطلَ كان رَمُوقاً » قوله تعالى : « كل 
نفس ذائقة اموت كرك بالشْرٌ وَالحَيْرٍ ذ فثئّة وَإليّنا يُرْحَعُونَ » هو جواب على هذا 
السؤال الذي جاء فى الآية السابقة : « ان مك في كارن » ؟ وهو جواب ينطق به 
لسان الحال ويشهد له الواقع 
وفى قوله تعالى  :‏ ذائقة الْمَوْت » إشارة إلى أن للموت طعما » تحده النفوس حين تفارق 
الأحساد . 


3 2 


وهذا الطعم يختلف بين نفس ونفس .. فالنفس المؤمنة تستعذب ورده »و تستسيغ طعمه » 
لما ترى فيه من حلاص لما من هذا القيد » الذي أمسك با عن الانطلاق إلى عالمها العلوي 
؛ حيث تروى ظمأها » وتبرّد نار أشواقها » وتنعم فى جنات النعيم الى وعد الله المتقين 


أما النفس الضالة الآثمة » فإنما يحضرها عند الموت » حصاد ما عملت من آثام » وما 
ركفن مشكراتت وتشيي ما يلاها تن هوف اندو ادكو امراك وذ 
فيه ريح جهنم الي تنتظرها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلّوْ ثرى إذ الظَّالمُونَ في 
غَمّرات الْمَوْت وَالْمَلائكة باسطوا أَيْديهمٌ أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ » (48 : الأنعامم وقوله 
سبحانه : < قلا جيك أَمْوالَهُمٌ ولا أَؤْلادُهُمْ نما يُرِيدُ الله ليعَذبَهُمْ بها في الْحَياة الدنيا 


و 
لي هد م لوث براراه 


وتَرَهقَ الفسهم وهم كافرون » (هه : التوبة). 

وق قوله تعالى : « وََبلُوكُمٌ باليرٌ وَالْحَيْر فنة وإِليْنا تُْجَعُونَ » إشارة إلى ما يقع للناس 
فى دنياهم ما يرونه شرا أو خيرا .. فذلك كله ابتلاء لهم , واختبار لما يكون منهم مع 
الشرٌ من صبر أو جزع » ومع الخير من شكر أو كفر ..فما تستقبله النفوس مما يكره » هو 
ابثلاء لها على الرضا بقضاء اللّه » والتسليم له .. وما تستقبله مما يحب » هو امتحان لما 
كدللكف عل الشكر واكمن كا آتاها اللهمن قضلة و إتحمبانة» 

فالنفوس المؤمنة » لا تجرع من المكروه » ولا تكفر أو تبطر بامحبوب , لأن كلا من عند 
لمعه وعنا' كان نقيت اللداقيى جين اده خزور يج سف رن سكل لجن لفون اللاي 
باللد.ه العاركة ذلاله وعظيقه + ولحكمة : 

أما النقوس الضالة عن الله + .فنا إن أضاها شىء من الضرة» جرعت ٠‏ وزادت كفرا 
وظاكؤة وان ميتي قار" شرك شان اخيرات الشرين نه والذاف ون تك اللدياقها 
ارقي ان وروي ف وعره مويف اللد مرق هذا يفوك الله فعا 01 إن اينات 


3 
3 
0 


خُلقَ مَلوعاً إذا دنه ]له ايها وَإِذا مه الح فوع إن لفيا الذِينَ عل 
صلاتهم دائمون وَالذينَ في أمُوالهم حَق مَعْلومٌ للسائل وَالمَحَرُوم وَالذينَ يصّدقون بيَوْم 


1١7 


الدّين وَالْذينَ هُمْ من عَذاب رَيهِمْ مُشفقون » 1١9(‏ 37 : المعارج). 
" وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فكل حادث فهو فان. وكل ما له بدء فله اية. وإذا 
كان الرسول - كي - يموت فهل هم يخلدون؟ وإذا كانوا لا يخلدون فما لهم لا يعلمون 
عمل أهل الموتى؟ 


'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (9 / )810١‏ 


وما لهم لا يتبصرون ولا يتدبرون؟ 

لكل كقين ذائقة المراك» :هذاه النائوس الى كر الطياة. وهله هن السسنة الى ليل 
0 1 1 

فما أحدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق! إنه الموت فاية كل حي » وعاقبة 
المطاف للرحلة القصيرة على الأرض. وإلى الله يرجع الجميع. فأما ما يصيب الإنسان في 
أثناء الرحلة من حير وشر فهو فتنة له وابتلاء ام بالشرٌ وَالْحَيْر فثنة» ..والابتلاء 
بالشر مفهوم أمره. ليتكشف مدى احتمال المبتلى » ومدى صبره على الضر » ومدى ثقته 
في ربه » ورحائه في رحمته .. فأما الابتلاء بالخير فهو في حاحة إلى بيان .. 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة » وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر .. 

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي الي تصمد للابتلاء بالخير. 
كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على 
الابتلاء بالصحة والقدرة. ويكبحون جماح القوة الحائجة في كيام الجامحة في أوصالهم. 
كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل. ولكن قليلين هم 
الذين يصبرون على الثراء والوحدان. وما يغريان به من متاع » وما يثير انه من شهوات 
وأطماع! 

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم » ويصبرون على التهديد والوعيد فلا 
يرهبهم. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء! 
كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة 
والمراح. ثم لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال. وبالاسترحاء الذي يقعد الهمم 
ويذلل الأرواح! 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء » ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب » فتكون القوى 
كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لما. أما الرحاء فيرحي الأعصاب وينيمها ويفقدها 
القدرة على اليقظة والمقاومة! لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح » ح إذا جاءهم 
الرخاء سقطوا في الابتلاء! 


ايا د 


وذلك شأن البشر :إلا مح 'عصت الله فكانوا من “قال قيهن سول الله كلقا :عنحبا لأمر 


0 
ع ومو سه فيه نأ ل سوير اه 


الْمُؤْس إِنَ أَمرَهُ كلَهُ خيْرٌ » إن اي اك واو ا م ا ا 
هُ » وَلَيْسَ ذَلكَ لأحَد إلا للْمُؤْمن ون "7 .وهب قليل! 
فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر. والصلة بالله في 


الجالين هي وسددها الضيان 1 
وقال تعالى : / يَا عبادي الذينَ آمَنُوا إن أُرْضي واسعة فَإيّايَ فَاعْبدُون (57) كل نفس 


ذَائقة الْمَوْت ” لم ! 0 0 )2 ل ا وَحَمِلُوا الصّالحَات تبَوَنَهُمُ من الْجِنّة 


رقا تَجري من تحتها الأنْهَار حَالدينَ فيهًا نهم أَجْرُ العَاملينَ )20/8 لَذِينَ صَبرُوا وَعَلَى 
رهم يكوَكُلُونَ (09) [العنكبوت/ه-54] 


رتوو 


يأمْرُ اله الى عبَادهُ المْؤمنينَ بالهجرة من كل بَلّد لا يقَدرُونَ فيه عَلّى إقَامَة الشّعائرٍ الديئيّة 


إلى مَكَان آخرَ من أَْض الله الواسةة » يَسمطيعُوَ فيه قَامَةَ شتعائر ديتهم كما أَمَرَهُم ره 
يما كقم يُذرككم اران » فكولوا في طاعة اله وَحَليت أمركم الله فهو 0 7 


همق 


لزنا ات ل مق ٠‏ ولا ل من ولا فر »كم طون إل ال يم لاه رثن 


26 
ا 


الحسّابُ واجحرَاء . 
والليى أمثوا نبا ونقدة لا عزيك 1 ومنكترا رطرلة ودا عاتم + به من عند ريه » 
وَحَملُوا , ممه ال ُو فبه» والهوا عَم َاهُْ عه فإله تقال يَعَذهُمْ وغداً حقا 


عوَو لوه افيد يذ 


لُ سي َي اه فصُورً »وماك شرئفعة ( طرف ) خري في في أَرْضها الأنْهَارٌ وَسَيبقون 
نبها:خالنيه أبدا #اخراء لهي على ما عملوا وكا نماو ااعليفيي لكزاء كرم كر فق 
الأَخْرٌ لمَنْ عَمل صالحاً . وهؤلاء العاملون » الذينَ فَارُوا بعُرفات الَنّة » هم الذينَ صَبَّرُوا 
عَلَى أَذَى د رم تداك المت لاع وغل ابقياد اق متيل لني ور وسفن 


3 


بهم في 1 جميع أَعْمّالهِم .' 


184 


- صحيح مسلم (07595) 
- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / 781/97) 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / /971) 


1١ 


حا واب 


" وف إضافة الذين آمنوا إلى الله سبحانه وتعالى » وندائهم إليه من ذاته جل وعلا ‏ فى 
هذا احتفاء يهم » واستضافة لهم في رحاب رحمة الله وفضله وإحسانه .. وذلك لأنهم 
مدعوون إلى الحجرة من ديارهم » والانفصال عن أهلهم وإخوافهم » وذلك أمر شاق على 
النفس » ثقيل الوطأة على المشاعر » الي ارتبطت بالموطن ارتباط العضو بالجسد .. 

فكان من لطف الله سبحانه بعباده هؤلاء المؤمنين » الذين دعاهم إلى الحجرة من ديارهم 
أن استضافهم في رحابه » وأنزهم منازل رحمته وإحسانه » بهذا الدعاء الرحيم » الذي 
دعاهم به سبحانه » إليه ... « يا عبادى ».. فمن استجاب منهم لهذا النداء » وأقبل على 
اللذهياجر ا إلنه يدينه كلقاه الله متئحاتم بالقتض والامسسان »و انرلة سول عع مق مول 
» وبدّله أهلا حيرا من أهله!. 

قانتعال “سيره نو «النداف + سا١‏ يجيي لل اللدكه ‏ أقواداومجدهاف” : 
وكانت الحبشة أول متجه اتحه إليه المسلمون المهاحرون » فأنزلهم الله أكرم منزل » هناك 
.. ثم كانت الحجرة إلى المدينة » الى أصبحت مهاجر المسلمين من كل مكان » بعد أن 
هاحر الرسول الكريم إليها .. 

وهناك وجد المهاحرون إخوانا » شاطروهم دورهم وأموالهم » وآثروهم على أنفسهم 
بالطيب من كل شىء. 

وأكثر من هذا » فإن بجتمع المهاحرين هؤلاء الذين ضمتهم مدينة الرسول » كانوا الوجه 
الذي تحلى فيه دين الله » وعزت به شر يعته .. ومن هؤلاء المهاجحرين » كان صحابة 
سوال اللعت انا ,د وسوال؟ الله برو كر بم هين ارك “فا القرآن الكريم » قد أحرى 
ذكرا خحالدا لحؤلاء المهاحرين » وأشار إلى متزلتهم العليا عند الله » وما أعد لحم من أحر 
عظيم » وثواب كريم » لم يشاركهم في هذا أحد من المسلمين » إلا الأنصار » الذين نزل 
وهكذا » استظل المهاحرون بظل هذا النداء الكريم ... « يا عبادى » فكانوا منه في نعمة 
سابغة » وفضل عظيم » ف الدنيا والآخرة جميعا. 


وف قوله تعالى : « إِنّ أَرْضي واسعّة » .. توجيه لأنظار المسلمين إلى سعة ملك الله 
سبحانه وتعالى » وإلى أن بمدوا أبصارهم إلى أبعد من هذا الأفق الضيق المحدود » الذي 
يعيشون فيه » والذي يحسب كثير منهم أن الأرض كلها محصورة في هذه الرقعة الي 
يتحركون عليها » ويضطربون فيها .. وكلا فإن أرض الله واسعة » أكثر مما يتصورون 
... فليخرحوا من محبسهم هذا » ولينطلقوا في فجاج الأرض » الطويلة العريضة » 
وسيجدون في منطلقهم هذا » سعة من ضيق » وعافية من بلاء .. واللّه سبحانه وتعالى 
يقول : « وَمَنْ يُهاحر في سَبيل الله يَحِدْ في الْأَرْضٍ مُراعَماً كثيراً وَسَعَةَ » ٠٠١‏ : 
النساء). وقوله تعالى : « يي فَاعْبُدُون » ... أي فاجعلوا عبادتكم لى وحدي ., لا 
تش ركون بعبادي أحدا . 

والفاء في قوله تعالى : « فإْيّايَ » تفيد السببية .. حيث كشف قوله تعالى : 
الحا بو ال را ان 
ون" أ سكاث نز كه الانمياة اميا عونو للف الى وزة كان دللة كذللف © 
وجب أن يفرد وحده سبحانه بالعبادة » كما أفرد حل شأنه بالملك . 

هذاء والآية الكريعمة دعوة سماوية إلى تحرير الإنسان » حسدا » وعقلا » وقلبا » وروحاء 
من كل قيد مادى » أو معنوى » يعطل حركته » أو يعوق انطلاقه » أو يكبت مشاعره ) 
أو يصدم مشيئته » أو يقهر إرادته ...ففى أي موقع من مواقع الحياة » وعلى أي حال من 
أحوالحا » لا يجد فيه الإنسان وحجوده كاملا محررا من أي قيد » ثم لا يعمل جاهدا على 
امتلاك حريته كاملة ‏ يكون ظالما لنفسه . معتديا على وحوده . 

وإذا كانت دعوة الإسلام قد جاءت لتحرير الإنسانية من ضلاحا » وفرضت على المؤمنين 
أن يجاهدوا الضلال والضالين » وأن يبذلوا في سبيل ذلك دماءهم وأموالهم » فإن الجهاد 
الحق في أكرم منازله » وأعلى درجاته » هو الجهاد في تحرير المؤمن نفسه أولا » وفي 
كلبضها ست كل ل عايعك جا على بر بعهنر لجل ولخو ادا روماو بعك إن لطي مره 
مطاعم الذلة والمهانة » وفي هذا يقول الله تعالى : « إن ؛ الذي تام الْمَلائْكة ظالمي 
امننية ولرااى عقن و ولراك تسيو دي لاض قالُوا اليك اله الله 


اه" ل 


واسعّة فهاجِرُوا فيها فأولنك مَأُوَاهُمٌ جهنم اساي مصيرا » 47 : النساء) .. فلقد 
توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في الآخرة » لأنهم باستخزائهم وضعفهم » قد 
باعوا دينهم » واسترحصوا مروءقم » فكانوا سلعة فى يد الأقوياء » لا يملكون معهم كلمة 
حق يقولوفا » ولا يجدون من أنفسهم القدرة على دعوة خير يدعون ها ... وإنه هيهات 
أن يسلم لإنسان دين أو خلق » إلا إذا تحرر من كل ضعف واستعلى على كل حوف . 
ومن هنا كانت دعوة الإسلام متجهة كلها إلى تحرير الإنسان » عقلا وقلبا وروحا » كما 
كانت دعوته إلى تحرير الإنسان وحجودا وجسدا .. 

وقد يكون الإنسان حرا طليقا في المحتمع الذي يعيش فيه » لا يرد عليه من الجماعة وارد 
من ضيم أو ظلم » ومع هذا فهو أسير شهواته » وعبد نزواته » وتبيع هواه ... لا يملك 
من أمر وجوده شيئا ... ومن هنا كان أول ما يجاهد الإنسان هو جهاد النفس » والأهواء 
المتسلطة عليه منها .... 

قوله تعالى : « كُل نفس ذائقة الْمَرْت نم ّنا تُرْحَعُونَ ». هو تهوين من شأن الدنيا في 
عين المؤمنين الذين يتهيّئون للهجرة .. فقد بحضر كثيرا منهم ‏ وهو يأخذ عدته للهجرة 
وارد من واردات الإشفاق على الأهل والولد » وما يلقى من لهفة وحنين لفراقهم » 
وما يجدون هم من أسى وحسرة لبعده عنهم .. إلى غير ذلك مما يقع للمرء من تصورات 
وخواظر.ق مفل هد لقنت فجاء«قوله تعالى .+ « كُلَ فس ذائقة الْمَوْت » مهرّنا من 
شأن هذه الحياة الدنيا » فإن نماية كل حى فيها هو الموت 01 كان ذلك هو شأفاء» 
فإن التعلق يما وبأهلها » وبأشيائها ‏ هو متاع إلى حين » ثم ينصرم الحبل بين الإنسان وبين 
كل ما بمسك به من هذه الدنيا » طال الزمن أو قصر ‏ فإذا كان ما يمسك الإنسان من 
هذه الدنيا شىء يحول بينه وبين الطريق إلى الله » وإلى ما عند الله من ثواب عظيم وأجر 
كريم ‏ فإن هذا الشيء مهما غلا » هو عرض زائل » وظل حائل » لا حساب له إلى 


حانب الباقيات الصالحات » وما وعد الله سبحانه عليها » من رضوان وحنّات فيها نعيم 


١/0 5 


'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١١(‏ 455) 


حاب 


" إن حالق هذه القلوب . الخبير مداحلها » العليم بخفاياها » العارف .ما يهجس فيها , 
وما يستكن في حناياها . 

إن حالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين آمنوا : يناديها هكذا 
وهو يدعوها إلى الحجرة بدينها » لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها. بنسبتها إلى ريا 
وإضافتها إلى مولاها : «يا عبادي» . 

هذه هي اللمسة الأولى. واللمسة الثانية : أَرْضي واسعة» أنتم عبادي. وهذه أرضي. 
وهي واسعة. فسيحة تسعكم. فما الذي يمسككم في مقامكم الضيق » الذي تفتنون فيه 
فخ ذيدك زولا فلكوة أن يلوا اللدات لاكر؟ غادروا هذا السيق يااعبادي إلى أرطي 
الواسعة » ناحين بدينكم + أحرارا في عبادتكم «فَإيّي فَاعْبّدُون». 

إن هاحس الأسى لمفارقة الوطن هو الماجحس الأول الذي يتحرك في النفس ال تدعى 
للهجرة. ومن هنا يمس قلويهم بماتين اللمستين : بالنداء الحبيب القريب : «يا عبادي» 
وبالسعة في الأرض : «إن أرضي واكام ونا دانيك كلها أرفن للع سابيت» بقع مدنا 


«إك 


إِ 


إذن هي الي يحدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه. 

ثم بمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها. فإذا الخاطر الثاني هو الخنوف من خطر 
المجرة. خحطر الموت الكامن في محاولة الخروج - وقد كان المشركون يمسكون بالمؤمنين 
في مكة » ولا يسمحون لم بال حجرة عند ما أحسوا بخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين 
ص احير وستوط ترك اسيم ومن هنا تجيء اللمسة الثانية : «كُل 
نفس ذائقة الْمَوْت. م إَيْنا يُْحَعُونَ» ..فالموت حتم في كل مكان » فلا داعي أن يحسبوا 
حسابه » وهم لا يعلمون أسبابه. وإلى الله المرحع والمآب. فهم مهاحرون إليه » في أرضه 
الواسعة » وهم عائدون إليه في هاية المطاف. وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا 
والآخرة. فمن ذا يساوره النوف » أو يهجس في ضميره القلق » بعد هذه اللمسات؟ 
ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لمم هناك. وإفهم 


ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة. ويفارقون بيوتا فلهم في الحنة منها عوض. 


عوض من نوعها وأعظم منها : «وَالدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات لَبَوْنَهُمْ من الْجَنّة 
غرَفاً تَجْري من تَحْتها الأنهاة ؛ خالدينَ فيها». 

وهنا يهتف لمم بالعمل والصبر والتوكل على الله : «نعْمَّ أَجْرُ العاملينَ » الّذِينَ صَبَرُوا 
وَعَلى رَبْهمْ يَتَوَكَنُون» .. وهي لمسة التثبيت والتشجيع هذه القلوب » في موقف القلقلة 
والنوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع. ثم يهجس ف النفس خاطر القلق على الرزق » 
بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل والنشاط المألوف ». وأسباب الرزق المعلومة. فلا 
يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر لما القلوب : «وَكيْنَ من دَابّة لا تحمل ردْقَهَا ل 
يَرْرُقها وَإيّاكمٌ» ..لمسة توقظ قلوهم إلى الواقع المشهود في حياتهم. فكم من دابة لا تحصل 
رزقها ولا بجمعه ولا تحمله ولا تتم به » ولا تعرف كيف توفره لنفسها » ولا كيف 
تحتفظ به معها. ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعا. وكذلك يرزق الناس. 
ولو خيل إليهم أنهم يخلقون رزقهم وينشئونه. إنما يهبهم الله وسيلة الرزق وأسبابه. وهذه 
الهبة في ذاتها رزق من الله » لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيق اللّه. فلا بحال للقلق على الرزق 
عند الحجرة. فهم عباد الله يهاحرون إلى أرض الله يرزقهم اللّه حيث كانوا. كما يرزق 
الداية لأ هم رؤقيا ».ولكق اللدد يرك قيا:ز ل ينها 

ويختم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم باللّه » وإشعارهم برعايته وعنايته » فهو 
يسمع لحم ويعلم حالهم . ولا يدعهم وحدهم : «وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» .. 

وتنتهي هذه اللحولة القصيرة وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ولبت كل خاطر هجس 
فيها في لحظة الخروج. وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة » ومكان كل قلق ثقة » 
ومكان كل تعب راحة. وقد هدهدت تلك القلوب وغمرقها بشعور القربى والرعاية 
والأمان في كنف الله الرحيم المنان"*١‏ 


0 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه /74/8؟) 


المبحث الثالث 
الحث على التوبة قبل الموت 


قال تعالى : [إِنَمَا الوبّة عَلَى الله للّذِينَ 0 بحَهَالة 0 يُتُوبُونَ من قريب 
فأولكك يكُوبْ الله عَلَيْهِم وَكَانَ الله عَليِمًا حَكيمًا )١١(‏ سن لوب للَذِينَ ون 


السيئات حتى إذا حَضَرَ أَحَدَهم المّوت قال إني تبت الآن ونا الذين يُموئثون وهم كفار 


أولعك أَعْتَدْنًا لَهُمْ عَذَايًا ليما (18) [النساء/23107 ]١8‏ 

إن التوبَةَ التي أَوْحَبَ الله تَعَالَى على كفسه الكريَة قُبُولَها بوغده كرما منهُ وَتفضلاً , 
لضف الا لمن ورع” لكام قبل د اشر ين 2 مسي او علق ةم 
َم ليث أن يَنْدمَ على ما قرط مل » وا: نب إلى رن » ويَُوب ويْقلع عَنْهَا ٠‏ فأولتك 
الذينَ فَعَلُوا انوي بجَهَالة وتابُوا بَعْدَ رَمَنِ قليلٍ » يَعُوبْ الله عَلَيْهِم » لأن الذثوب لَمْ 
رس في تفوسهمٌ ولّم يُصِرُوا عَلَى مَا فعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ . 

وَاللهُ تعَالَى عَليمٌ بضغف عبّاده ١‏ وَأنَهُم لآ يَسْلَمُونَ من عَمَلِ المنُوء » فَشَرعَ بحكمته 
قبول التّوبّة » ففتَحَ لَهُمْ باب الفضيلة , وَهَدَاهُمْ الى مَحْو السيئة . 

أنّا الذينَ يَفعَلُونَ السيقات , وَيَسْتَمِرُونَ في فعلهًا وَهُمْ مُصِرُونَ عَلّيها » ولا يَكُوبُونَ حَنّى 
آخر لَحْظّة من حَيّاتهم » أ حَنَّى يَحْطْرْهُمْ مَلَكُ الت » فيَقَولُونَ : ْنَا الآنّ » والذين 
نُوُود وَهم خُذا »مهَؤلاءِ وَْلا يوم ال الى لتاب اليم اُوجم الذي عه 
لْهُمُ في الآخرة . ( وَجَعَلَ الله تَوْبَة الاب وَهُوَ عَلى فراش اوت غير م مَقبُولة ) .أ 

"لقي الى بقللها الله موالى قاقر اذكين على ننس قبرفا هن الي تون من الاير 
#فتدال على أن هذه النفس قد أنشفة: نشأة أحرى: قد هزها الندم من الأعماق » ورجها 
رجا شديدا حى استفاقت فثابت وأنابت » وهى في فسحة من العمر » وبحبوحة من الأمل 
مت ف نو او انو عدا مر لاسرا اولوق ل لوال أل ملريم ونه جو ا اه 


رود و 


عَلَى الله للّذِينَ يَعْمَلُونَ الحو بجَهالة ثم يتُوبُونَ من قريب قأولك يَعُوبْ الله عَلَيِهم. 


؟! - أيسر التفاسير لأسعد حومد )51١ /١(-‏ 


0-7 ل 6 


وَكانَ اللَهُ عَليماً حكيماً» ..والذين يعملون السوء جمهالة هم الذين يرتكبون الذنوب . 
وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن المدى - طال أمدها أم 
قصر - ما دامت لا تستمر حت تبلغ الروح الحلقوم .. والذين يتوبون من قريب : هم 
الذين يثوبون إلى الله قبل أن يتبين لهم الموت » ويدخلوا في سكراته » ويحسوا أنهم على 
عتباته. فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم » والانخلاع من الخطيئة » والنية على العمل 
الصالح والتكفير. 

وهي إذن نشأة حديدة للنفس » ويقظة جديدة للضمير .. «فأولئك يَعُوبْ الله عََيْهم» . 
«وكان اللَهُ عَلِيِماً حَكيماً» .. يتصرف عن علم وعن حكمة. ويمنح عباده الضعاف فرصة 
العودة إلى الصف الطاهر » ولا يطردهم أبدا وراء الأسوار » وهم راغبون رغبة حقيقية في 
الحمى الآمن والكنف الرحيم. 

إن الله - سبحانه - لا يطارد عباده الضعاف » ولا يطردهم مي تابوا إليه وأنابوا. وهو 
نيعا لح عور ودالنط تركيي ا ولكن ميم حر ادي ا وتصلح امم 
وحياة امجتمع الذي يعيشون فيه. ومن ثم يفسح لحم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين. 
«وَليِسَت الكوبة للّذِينَ 0 السّيئفات حَتّى إذا حَضرَ أَحَدَهُمْ المّوْتْ قال ات 
الآن». فهذه التوبة هي توبة المضطر » لحت به الغواية » وأحاطت به الخطيئة. توبة الذي 
يتوب لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب » ولا فسحة لمقارفة الخطيئة. وهذه لا 
يقبلها الله » لأنما لا تنشئ صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة » ولا تدل على تبدل في 
الطبع ولا تغير في الاتحاه. 

والتوبة إنما تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن » فيستردون 
أنفسهم من تيه الضلال » وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان » 
ليعملوا عملا صالحا - إن قدر الله لهم امتداد العمر بعد المتاب - أو ليعلنوا - على الأقل 
- انتصار الحداية على الغواية. إن كان الأحل المحدود ينتظرهم » من حيث لا يشعرون أنه 
لهم بالوصيد .. 


«وا لَذِينَ يَمُوُونَ وَهُمْ كفَار» .. وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة 
؛ وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة .. 

«أولئك أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَاباً أليماً».أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه .. فهو حاضر في الانتظار 
لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار! 

وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة » ولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه 
للتوبة. فيتم التوازن في هذا المنهج الرباني الفريد » وينشئ آثاره في الحياة كما لا بملك 
منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد .."”" 

" والمراد بالجهالة هنا ما يركب الإنسان من حمق » وطيش » ونزق .. وهو فى مواجهة 
المنكر » وليس المراد بالجهالة عدم العلم بالمنكر الذي يرتكبه .. فهذا معفو عنه » ومحسوب 
من باب الخطأ. 

والمراد بالتوبة من قريب » أن يرجع المذنب إلى نفسه باللائمة والندم » وأن ينكر عليها 
هذا المنكر الذي وقع فيه » وألا يستمرئه » فإذا وقف الإنسان من نفسه هذا الموقف كانت 
له إلى الله رجعة من قريب .. فإن مثل هذا الشعور يزعج الإنسان عن هذا المورد الوبيل 
الذي يرده » ويلوى زمامه عنه .. إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد .. وهذا ما حمده الله 
سبحانه وتعالى لأصحاب تلك النفوس ال يقلقها الإثم » ويزعجها المنكر إذا هى أت 
نكر » أو واقعت ذنبا » فكان من حمده سبحانه لتلك النفس وتكرعه لما أن أقسم يما ء 
فقال سبحانه : « لا أُقسمٌ بيَوْم القيامّة ولا سم بالنّفْس اللَوَامَّة » ١  ١(‏ : القيامة) .. 
وقال سبحانه : « وَالّدِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة ء أو ظَلَمُوا أَلْفسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَامْتَطْفرُوا 
لذْنُوبهمْ وَمَنْ يَغْفرُ الذنُوب إن لَه ولَمْ يُصرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (15 : آل 
عمران) فالعلم هنا مقابل للجهالة فى قوله تعالى : « يَحْمَلُونَ السُوء بجَهالّة » , أي أنهم لم 
يصروا على ما فعلوا من منكر وهم يعلمون أن هذا المنكر يجئ عليهم ويحبط أعمالهم , 
وإنما هم مغطى على بصرهم » لما لبسهم حال غشيافهم المنكر من خفة وطيش » فلما 
استبان لحم وجه المنكر » وعرفوا عاقبة أمرهم معه , أنكروه » وبرئوا إلى الله منه. 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 507) 


”١‏ ا ل 


وقد مدح اللّه هؤلاء » الذين ينكرون المنكر حي بعد أن يواقعوه ..فقال تعالى : « وَالْذِينَ 
يُوْنُونَ ما آنوا وفلوبُهُمْ وَجلَة أنْهُمْ إلى رَبّهِمْ راجعُون أولئك يُسارعُونَ في الْخَيْرات وَهُمْ 
لها سابقونَ ولا نُكَلْفْ كفساً إلا وُمْعَها ». 

وف قوله تعالى : « وَلَيْسّت الوب للّذينَ يَعْمَلُونَ | لسسيئات حَتَّى إذا حَضْرَ أْحَدَهُمْ الْمَوْتْ 
قال ات الآنَ و لَذِينَ 0 وهم ا » رد وردع لأولئك الذين درن 
بحارم الله » فيهجمون عليها فى غير تحرج ولا تأثم » ويبيتون معها » ويصبحون عليها , 
دون أن يكون لهم مع أنفسهم حساب أو مراجعة .. وهكذا يقطعون العمر » فى صحبة 
الفواحش » ظاهرها وباطنها » حي إذا بلغوا آخر الشوط من الحياة » وأطل عليهم الموت 
؛ فزعوا وكربوا » وألقوا بهذا الزاد الخبيث من أيديهم » وقالوا : تبنا إلى الله » وندمنا على 
ما فعلنا من ركوب هذه المنكرات! 

ها توبة لم تحىء من قلب مطمئن » وعقل مدرك . يحاسب ويراجع » ويأخذ ويدع ء 
ولكنها توبة اليائس الذي لا يجد أمامه طريقا غير هذا الطريق .. إنه لم يشب وهو ف خيرة 
من أمره .. فيمسك المنكر أو يدعه » ويقيم على المعصية أو يهجرها .. وإنما هو إذ يتوب 
فى ساعة الموت » أشبه بالمكره على تلك التوبة » إذ لا وجه أمامه للنجاة غير هذا الوجه 
.. وقد فعلها فرعون من قبل حين أدركه الغرق » فردّه الله سبحانه » ولم يقبل منه صرفا 
ولا عدلا : « حَنَّى إذا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قال آمَنْتْ أَنهُ لا إله إِنّا الذي آمْنَسْ به يَنُوا إسرائيل 


- 
0 


أن من الْمُسْلمينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل وكنت من الْمُفْسدِينَ » « 9١5‏ : يونس). 
550500 لم يكن عن احتيار بين الإبمان والكفر .. بل كان لا بذ له من أن 
يؤمن حب ينجو من الغرق » إن الكفر باللّه هو الذي أورده هذا المورد » وإن الإمان بالله 
الذي كفر به من قبل هو الذي يردّه عن هذا المورد ويدفعه عنه .. هكذا فكر وقدّر!! 

اكه يواه لقره رك هر ]11 اتلد اين كدويوا لاعن سكرية الرت رليك 
الذين يغرقون أنفسهم ف الآثام مادامت تواتيهم الظروف » وتسعفهم الأحوال » حن إذا 


سدّت فق وجوههم منافذ الطريق إلى مقارفة الإثم » بسبب أو بأكثر من سبب » تعففوا 


0-7 ا 0 


وتابوا .. وتلك توبة العاجز المقهور » ورجعة المهزوم المغلوب على أمره. لا يخالطها شىء 
من الندم » ولا يقوم عليها سلطان من إرادة ومغالبة .. إفها توبة غير مقبولة." "١‏ 


'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 5؟/0) 


ا 0 


المبحث الرابع 
إذا حضر الأجل فلا رجعة للدنيا 


اه 


فال قل م حَتّى إذا حَاء أحَدَهُم المت قال رب امون (5) لعَلّي أطْمّل صّالحًا 
فيمًا ترَكت كنا نا كَلمَة هُوَ قَائلها وَمِنْ وَرَائهِم بَرْرَخٌّ إلى يام اه 
[المؤمنون/59, ]٠٠١‏ 

لا يَرَالَ الكَافرُ يَجَْرحُ | امساح دور دان رك تأبيي واد يرح لكلا اوالار اراسي 
إذا جَاءَهُ الَوتْ » وعَايّنَ ما هو مُقدمُ عَلَيّْهِ منْ عَذَابِ الله تدم على ما ماءقات 6و أسق فلن 


ًا رط في تلب الله » وقال : رس ارحمون لأطمّل صّالحاً فيمًا قرت من عبّاتنك » 


35 


تيرق غرادكه إن 0 ل د ئٍ الذككا ليَعْمَل صالحا ويكذارك ما فرظ 


و وو 


من » وَليَصلحَ فيما من أَهْلٍ وَمَال ٠‏ ويه لله الى ليه رادا وجرا : إنَه يحيبة 
200 ,هق كلقة مقرل باحق لاما نتر هافن عر رفت المي 
والّدة » ولو رد لا إلى ما كان علَيْ ‏ هذ كَانَ في الخياة » واه الات فلم ينظ 


بها » وَلَمْ يعْمَل صالحاً ؛ وَيْقومُ وَرَاءَهُم حَاحِرٌ (وَرْرَخٌ ) » يحول ينهم ونين الرُحُوع ! إلى 
الدنيَا » ويَبْقَوْنَ كدلك إلى يَوْم تكن 
«حُتّى » غاية محذوف دل عليه السياق » والتقدير » ولكن كثيرا من الناس » لا يأحذون 
حذرهم من الشيطان » ولا يستعيذون بالله منه » فيفسد عليهم دينهم » وينقض ظهورهم 
بالذنوب والآثام » ثم يظلون هكذا فى غفلتهم « حَنَّى إذا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ » 
وانكشف عن عينيه الغطاء » ورأى ما قدم من منكرات « قال رَبّ ارْحعُون » إلى دنياى 
؛ ‏ لَعَلي أعْمل صالحاً فيما تَرَكْتْ » ولأصلح من أمرى ما فسد » وأقيم من دين ما 
اعوج .. ولكن هيهات .. لقد فات وقت الزرع ووفة أزاق ساقي مكنا ٠‏ إِنّها 
كَلمَة هُرَ قائلها » أي إها محرد كلام يقال » لا وزن له » ولا ثمرة منه .. « وَمنْ وَرائهم 
بَرْرَخّ » أي أن هناك سدا قائما » فاصلا بين الأموات . وعالم الأحياء .. فلا سبيل لمن 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )7١5817/ 1١9‏ 


لداج” سد 


أدركه الموت أن يخترق هذا البرزخ » وينفذ إلى عالم الأحياء مرة أخرى ». وذلك « إلى 
يوم مُبعنُونَ ».. حيث يزول البرزخ » وينتقل الناس جميعا إلى العالم الآخر » ويصبحون 
جميعا فى عالم الحق .."" 

إنه مشهد الاحتضار » وإعلان التوبة عند مواحهة الموت » وطلب الرحعة إلى الحياة » 
لتدارك ما فات » والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال .. وكأنما المشهد معروض 
اللحظة للأنظار » مشهود كالعيان! 

فإذا الرد على هذا الرحاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء » إنما يعلن على رؤؤوس 
الأشهاد :«كنًا. إِنّها كَلمَة هُوَ قائلها ...»> كلمة لا معيئ لما » ولا مدلول وراءهاء ولا 
تنبغي العناية يها أو بقائلها. إنها كلمة الموقف الرهيب » لا كلمة الإخلاص المنيب. كلمة 
تقال في لحظة الضيق » ليس لا في القلب من رصيد! 

وها ينتهي مشهد الاحتضار. وإذا الحواحز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعا. فلقد 
احير كيده الصلات » وأغلقت الأبواب » وأسدلت الأستار :«وَمنْ ورائهم 
بَررْخ إلى يوم ييعَفُونَ» ..فلا هم من أهل الدنيا » ولا هم من أهل الآخرة. إنما هم في 
ذلك البرزخ بين بين » إلى يوم يبعفون.*" 

قال الإمام الشافعي رحمه الله" 


دع ال ألم شتلك اتجاء ولي انهه إذ[ بكم العضباء 

ولا تَجرغ | لحادثة الليالي فما الحوادث الدنيا قا 
وان رياد على الأعوال تدا متقيوقة البدواه ل الرقاه 
وإن كثرت عيوبك في البرايا وسَّرَكَ أن يَكُونَ لها غطّاء 


'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (9/ )١١175‏ 
'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 )١57١/‏ 


*' - تراحم شعراء موقع أدب )1517/051١(-‏ 


داه” ل 


ولا ترج السماحة من بخيل ما في النّارِ للظمآن مّاء 
وَرثقك لَبْسَ يُنْقصُهُ التأني وليس يزيد في الرزق العناء 
لاخر ينوم ورور وله بوسر عليلة ولارغاء 
ريق بسّاحته اْمَاا فلا أرضْ تقيه ولا سماء 
وأوضن اللمواسكة لكل إذا نول القهنا عياف التعرباء 


دع الأيام تَعْدر كل حين فما يغئ عن الموت لقو 


ع ع ع 


أرَقّ على أرّق ومثلي يأَرَقَ وَحَوَى يزيد 0 تتَرَقَرَقَ 


حَهَدٌ الصبا لصّباّة أن تكونّ كما أرَى عَينٌ مُسَّدَةٌ ولب يَحْفقٌ 


م هىيفه ع نه لا راس م 


مَا لاح يَْقّ أو ترم طائرٌ إلا الت ولي فوا شي 
حَرْبْتْ منْ ثار اطْوَى ما تُنطفي َارُ العضًا وتكل عَما بُخْرِ اق 
و أل الي حن أ عن كف عوط من لا 


وَعَذَرتُهُمْ وعَرَفتْ دلي أن عَيَرنهُمْ ليت منهُمٌ ما لَقوا 
َي أبيا نَحْنُ أهْل مَنَازِل أبداً غرابُ البّين فيها يَنْعَقْ 
بكي على التلراتونا من شط علوم اليا للم بتفرئرا 
نالا كاسرة شار الى رو الو نه قي ول خا 
من كل مّن ضاق القَضاء بَيْسْه ح تَّوَى فحَواهُ لَحِدٌ صَيّقٌ 
شين إذا يدوا كان لاد الكّلامَ لَهُمٌ حَلالَ مُطَلَقٌ 


فَالَوْتْ آت وَالنُفُوسُ تفائس وَالْسَْعرٌ بم لَدَيْه الأحْمَقٌ 
ا ا 
وَلقَدْ بَكَيْتْ على الشّباب وده وَلمَاء وَحَهي روئقَ 
ا ا 
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كبرت حول ديارهمٌ لا بدَتْ منها الشُموسُ وَلِيسَ فيها المشرق 
وعجبت من أرض سّحاب أكفهم من فوقها وَصّخورها لا تُورق 


وَتَفُوحُ من طيب القناء راك لَهُمْ بل مكالة مسنتدشق 


لنسسسقن, 


مسئكيّة التفحات إلا أنْهَا وَحْسْيّة بسواهُمٌ لا تعب 


الريك مدل قن ل 6 1ن جنا بطاح نبا وا للخو 
لم يلق الرّحم؟ن مثل م معحمك الهذا وَظني أَنْهُ يُخَلق 


يا ذا الذي يَهَبْ الكثير وَعَنْدَةُ ألى عَلَيّْه بأعئذه أَتصَدّق 
أَمْطرْ عَلىّ سّحَاب حُودك ثرّة وَانظَرْ إلي برَحْمّة لا أغرّق 
كذب ابن فاعلة يُقول ججَهُله مات الكرامٌ وَأنْت حَىّ تررق 


//ا"م لد 


المبحث الخامس 
الله يَتوّفى الأنفس حين مَوتها 


قال تعالى : [الله يَتَوَفى لأس حين مَوْتهًا والتي لم تَمْتْ في مَنَامهَا فيْمّسكُ التي قضّى 
عَلَيْهَا الْمَرْتَ ويُرْسل الأَحْرَّى إِلَى أجل مُسَمَّى إن في ذلك لأيّات لقم 
يتفكرون) [الزمر/؟ 5 ] 

ا لم ٠.‏ ع و 4 م ا 2 مهن َه و 7 ع4 ش 31 3 
الله تَعَالى هو الذي يُقبض الأنفس حين التهاء الأجال بالموت » ويتوفى الأنفس النائمّة 
التي لَمْ يَحنْ أَجَلهًا » فَبقَِضُهًا عَنِ النّصَرُف في الأَجْسّاد » مع بقَاء الأرْوَاح مُتّصلَة بها » 
ميملك الله الألفين + التى فض عليه بالموكت + قلذا يدها إلى الأعتساد .وير الألفس 
التائمّة إلى الأَجْسّاد حين اليْقَطة إِلَى أجل مُسَمَّى ١‏ وَهُوَ وَقْتْ الَوْت الْقرّر » ويم ذكرٌ 
آيَاتْ عَظيمَةٌ » وَدَلأَاَتْ كَبيرةٌ عَلَى قُدرَّة الله وَحكمته , لمَنْ يَتَفَكُرُونَ في عَجَائبِ ضُنْع 


الونفةم الكيةتبواة افر الشين: الاننًا نع ادن إل اللدت مها مال بحن عليز 
ا 0 
حينَ متها » أي يردها إليه » ويوفيها حسابها » حين يجيء أجلها » وتستوق حياتها 
المقدورة لحا فق الدنيا .. وقوله تعالى : « وَالْتي لم تَمْتْ في مُنامها » أي ويتوق الأنفس 
فى منامها ..فالجار والمجحرور فى منامها متعلق بقوله تعالى : « يَتَوَفَى ».. وعلى هذا يكون 
معي الآية : « الله يتوق الأنفس ويردها إليه حين يقبضها بالموت » أو بالنوم .. 

وقوله تعالى : « فيُمْسِكُ 0 قضى عَلَيْهًا الْمَوْتَ ويُرسل الأخرى إلى أْجَلٍ مُسَمّى » هو 
بيان للأنفس الي يرقها الله سبحانه وتعالى إليه » حين يغشى النوم اف .. فهذه 
التفوس + إن كانت قد اشتوقت أجلها ق. الذنا أمسكها الله غدده قلا تعود إل السك 
مرة أخرى » وإن كان قد بقي لها فى الحياة أحل » أرسلها لتعود إلى الجسد مرة أخرى » 
حى ينتهى أحلها المقدور لها فى الدنيا .. 
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فاللّه سبحانه وتعالى يرد الأنفس إليه حين الموت » وحين النوم » إلا أنه فى حال الموت 
بمسكها عنده إلى يوم القيامة » أما فى حال النوم » فإن كانت النفس قد استوفت أجلها فى 
الدنيا أمسكها الله عنده » وإن ل تكن قد استوفت أجلها » أرسلها لتعود إلى حسدها : 
حى ينتهي أحلها فى الدنيا. 

ومن هذا يرى المرء أنه يموت كل يوم » وأن نفسه ال تلبسه ترد إلى الله عند النوم » ثم 
يبعث من جديد فى اليقظة حين تعود إليه نفسه الي فارقت بدنه .. 

وهكذا تتكرر عملية الموت والبعث كل يوم فى ذات الإنسان .. ومع هذا ينكر الضالون 
البععث بعد الموت » وهم يرون هذه الحقيقة فى أنفسهم .. فهل بعد هذا الضلال ضلال ؟ 
وهل بعد هذا السفه سفه ؟ « إن في ذلك لّآيات لقَوْم يَتَفَكَرُونَ » ولكن أين من يتفكر ؟ 
إفهم قلة قليلة فى هذا المحيط الصاحب بلطن السفهاء! [بين النفس. والروح 
.. والمسد] وهنا نود أن نقف قليلا بين يدى قوله تعالى : « اللَهُ يَتَوَفَى الأنْفْسَ حينَ 
لجراي لم ذذا تاها ابشيلت ابي قطني علزها الخانة رتيل الأخري إن لعل 
مُسَمّنَ ».فقن أشازت الآية الكرعة إل أن الإنسان نفس »:وآن هده النفسن ترد إلى الله 
“على ععين يرك اللسنك لمضيرة فق التراب....فالإنسان إذن نفس وجسد. ...وهنا طبيعتان 
مختلفان .. فالنفس من العالم العلوي » والجسد من عالم التراب » وأنهما إذ يجمع الله 
بينهما بقدرته » فيجعل منهما ‏ سبحانه ‏ كائنا سويًا هو الإنسان » فإنه ‏ سبحانه. 
بقدرته كذلك يحفظ لكل منهما طبيعتهة » حي إذا انتهى الأجل الذي قدره الله 
لاحتماعهما » افترقا » فلحق كل منهما بعالمه » الذي هو منه .. النفس إلى عالمها العلوئ 
وال عات 

فالله يستوفي الآحال للأنفس الى تموت. وهو يتوفاها كذلك في منامها - وإن لم تمت بعد 
- ولكنها في النوم متوفاة إلى حين. فال حان أجلها بمسكها فلا تستيقظ. والي لم يحن 
أحلها بعد يرسلها فتصحو. إلى أن يحل أحلها المسمى. فالأنفس في قبضته دائما في 
صحوها ونومها. «إن في ذلك لآيات لقوْم يتَفَكُرونَ» ..إفهم هكذا في قبضة الله دائما. 
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وهو الوكيل عليهم. ولست عليهم بوكيل. وإههم إن يهتدوا فلأنفسهم وإن يضلوا فعليها. 
وإنهم محاسبون إذن وليسوا يمتروكين .. فماذا يرحون إذن للفكاك والخلاص؟" " 

وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس حسم قائم بنفسه؛. مخالف جوهره جوهر 
النجقة وها عفار قه رمد زرف يتصيرقه: الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسال» وأن أرواح 
الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع» فتتحادثء فيرسل الله أرواح الأحياءء 
ويمسك أرواح الأموات. 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / .م 


لىع لام 


المبحث السادس 
الله تعالى قدر الموت والحياة 


3 
1 
١‏ 
9 
0ك 
6 
ع 
6 


قال تعالى : ( نحن قَدَرا بَينَكُمُ الْمَوْتَ وما نَحْنُ بِمَسبُوقِينَ (10) عَلَى أن 
31 م في ما لا تَعلَمُونَ (51) [الواقعة٠5-١51]‏ 

لس روس ا لور ارو 
بميقات مُعيّنِ » لا يُعْحِرْهُ شيء .وَنهُ تعَالَى لآ يُعْجِرُهُ أن يَذَهَبْ بهم وَبأْمْالهِم من 
الخلائق ٠‏ وأن ينْشَْهُمٌ فيمًا لآ يَعْلمُونَ من الأطُوّار والأحْوّال التي لآ يَعْهَدُوتَهَا 7 
" أي وكما حلقناكم ابتداء » من هذه النطف » وشكلنا صوركم » من هذا المي نحن 
الذين قدرنا بينكم الموت , وحددنا لكل منكم الأحل الذي له فى هذه الدنيا .. فإلينا 
وحدنا تقدير أعماركم » وموتكم .. لم يسبقنا إلى ذلك سابق » ولح يشاركنا فى هذا 
شريك .. 

قوله تعالى : « عَلى أن تَُدُل أُمثالكم وثثة نَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ » هو متعلق بمحذوف » 
م رن عوالناتان دن ونا لكر رتب رقن ©" أي نا 10 كا تبون دالوا 
الذي خلقناكم عليه » ولم نسبق فى تقدير الموت الذي قدرنا عليكم » وجعلناه حكما 
واقعا على كل حئ ‏ إذا كان هذا شأننا فيكم » أفلسنا بقادرين « على أن نبدّل أمثالكم 
» ونغير صوركم » ونخلقكم على صور غير تلك الصور الي أنتم عليها ؟ أو لسنا بقادرين 
على أن بجعلكم فى صورة مخلوقات أخرى من تلك المخلوقات الكثيرة الي تروها فى عالم 
الجماد » أو النبات أو الحيوان » أو فى صور أخرى مما لا تعلمونه من صور مخلوقاتنا فى 
الأرض أو فى السماء ؟ فإن هذه النطف الي تتخلق منها الكائنات » الحية فى عالم الحيوان 
ا ل لي ل ل 


و اليو 


لذي يُصوْركُمْ في الْأرْحام كيف يشاء . . »(5 :آل عمران) " 
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هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي .. ما هو؟ وكيف يقع؟ وأي سلطان له لا يقاوم؟ 
إنه قدر الله .. ومن ثم لا يفلت منه أحد » ولا يسبقه فيفوته أحد .. وهو حلقة في سلسلة 
النشأة الى لا بد أن تتكامل ..<عَلى أن دل أَمتالكُمٌ» لعمارة الأرض والخلافة فيها 
بعدكم. والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة. قدر الموت على أن ينشئ أمثال من 
يموتون » حت يأقِ الأحل المضروب لهذه الحياة الدنيا .. فإذا اتتهت عند الأجل الذي سماه 
كانت النشأة الأخرى : «وتُنْشَْكُمْ في ما لا تَعلّمُونَ»..في ذلك الغالم لمعيب المحهول ؛ 
الذي لا يدري عنه البشر إلا ما يخبرهم به الله. وعندئذ تبلغ الدشأة تمامها » وتصل القافلة 
إلى مقرها. هذه هي النشأة الآخرة .. «وَلَقَدْ عَلمِيُمْ النّسْة الأولى فلولا تَذَ كَرُونَ!» . 
فهي قريب من قريب. وليس فيها من غريب.ههذه البساطة ويهذه السهولة يعرض القرآن 
قصة النشأة الأولى والنشأة الآخرة. ويهمذه البساطة وهذه السهولة يقف الفطرة أمام المنطق 
الذي تعرفه » ولا تملك أن تحادل فيه. لأنه مأحوذ من بديهياها هي » ومن مشاهدات 
البشر في حياتهم القريبة. بلا تعقيد. ولا تحريد. ولا فلسفة تكد الأذهان . ولا تبلغ إلى 
الوجدان ..إنها طريقة اللّه. مبدع الكون » وخالق الإنسان » ومترل القرآن ..'" 

وقال تعالى : [تبَارَكَ الذي بيده اْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كل شيء قَديرٌ )١(‏ الذي علق الْمَوْتَ 
وَالَْيَاة يكم أيكُمْ أحْسَنْ عَمَنا وَهوَ الَِْيرُ ُو (5) [الملك/٠»‏ *] 

يُمَجّدُ الله تَعالَى نَفْسَةُ الكَرمَة » وَيُبرٌ عبد بِأنّهُ الَالكُ اصرف في جميع الَختلُوقَات 
بمَا يِشَاءُ » لا عقب عَلَى حُكْمه » ولا يُسآل عَم يَفعَلْ ‏ وَهْوَ ذو قُدرَة عَلَى فعْلٍ كل 
شيء » لآ يَمَْعْهُ من ذلك مَانِعٌ . وَهُوَ الذي أُوْجَدَ الخلائقَ من العَدَم » نم خَلقَ للَوْتَ 
لد لشي ا ل نت ات امامت ا لاا 
وك رك حل لذ لزت اولهاة شرك وين الكيك رذ ادن مواد 
ورعاً عَنْ مَحَارِمٍ الله » وَأسْرَعَ في طَاعته عَرَّ وَجَلَ . وَالَه هُوَ لقو العَرِيز التّدية 


2 كن 0 


الاثتقام ممّنْ عَصَاهُ « وكو العف لدتريي ات ال 
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ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له » وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته 
.. أنه خلق الموت ومن ثم يجيء التعقيب : «وَهُوَ العَرِير لقنو به إنيكان الفلما ةق 
القلب الذي يرعى الله ويخشاه. فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح.فإذا استيقظ القلب 
؛«وشعر أنه هنا لابلا والاعمان +-وحذر وتوقق + كإن له أن يطمكن إلى غفران الله 
ورحمته وأن يقر عندها ويستريح! 

إن الله ني الحقيقة الي يصورها الإسلام لتستقر في القلوب » لا يطارد البشر » ولا يعنتهم 
» ولا يحب أن يعذهم. إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى 
حقيقتهم وأن يحققوا تكرم الله لهم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من 
حلقه. فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير والسماحة الواسعة والعفو عن 
ان 

' وق قوله تعالى : « لذي حَلقَ امت وَالحياة لوحم كيكُمْ خسن عمَا وهو اه 
العفو © 

فى هذا تنبيه لمؤلاء الغافلين عن الحياة الآخرة » وذلك إذا نظروا فرأوا أن هناك عمليتين 
تحريان عليهما » وهما الموت والحياة .. فهاتان صورتان تتداولان الإنسان » كما تتداولان 
عالم الأحياء كله .. فالكائن الحىّ » كان ميتا , أي عدما , ثم أخرجته قدرة الله سبحانه 
إلى الحياة » ثم تعيده تلك القدرة إلى الموت مرة أخرى .. ثم تردّه إلى الحياة للحساب 
قراف 

فإذاتحاة هع عند الله رن كيو رن يكنا بهذا"الررت ياه أخرى ٠‏ و أن امرك ليب كناية 
الإنسان ‏ فهل يقع هذا عند العقلاء موقع الإنكار ؟ وكيف والشواهد كلها تشهد 
بإمكانيته ؟ بل وتقطع بأنه أمر لا بد منه » من حيث أن هذه الحياة الى لبسها الإنسان 
بعد العدم + إنما كاذت اليقوم قا على خخلافة الله ق' الأرض + حيك بسط سلطاله ب بعقلة 
على كل ما فى هذا الوجود الأرضى .. ومخلوق هذا شأنه » لا بد أن يرقى صعدا إلى 


أفق أعلى من هذا الأفق الأرضى .. 
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وإن هذه الخلافة الي للإنسان على الأرض ليست خلافة جماعية » تحمل فيها الجماعة 
الإنسانية كلها تبعتها » وإنما هى نحلافة يحمل فيها كل فرد مسئوليته » ويحاسب على ما 
كان منه » فيجزى بالإحسان إحسانا » وبالسوء سوءا .. وذلك يقضى بأن يرد الإنسان 
إلى الحياة مرة أخرى » ليحاسب » وليثئاب أو يعاقب .. 

والسؤال هنا » هو :إذا كان كذلك » وكان لا بد من الحساب والجزاء على ما كان من 
الإنسان ‏ فلم لا يحاسب ف الحياة الدنيا ؟ ولم الموت ثم الحياة ؟ وما حكمة الموت ثم 
الحياة ؟ أليست هذه الحياة الجديدة هى عودة بالإنسان ‏ نفسا وذاتا ‏ إلى حياته الأولى 
؛ ووصل لما انقطع منه بالموت ؟ وهل يضيف الموت شيئا جديدا إلى الإنسان حب يكون 
لموته مساغا .. 

ونقول : إن هذه التصورات هى نتيجة لهذا الفهم الخاطئ للموت الذي يقع على الإنسان 
بعد الحياة » حيث يبدو منه أنه انقطاع لحرى حياة الإنسان . ثم إنه بعد زمن ما قد 
يطول أو يقصر ‏ يعود إلى الحياة مرة أخرى » يوم القيامة!! 

ولو فهم الموت على حقيقته » وأنه ليس إلا تحوّلا من مترل إلى منزل » وانتقالا من حال 
إلى حال لو فهم الموت على هذا » لما كان لمثل هذه التصورات أن تحد لما مكانا فى 
تفكير الإنسان » يوقع فى نفسه هذه العزلة الموحشة بين الموت والحياة .. 

فالملوت ‏ فى حقيقته ‏ هو حياة جديدة تلبس الإنسان حارج هذا الجسد الذي تركه 
الموت حثة هامدة .. وتلك الحثة الحامدة الي يخلفها الموت وراءه » هى الي تعطى الموت 
تلك الصؤرة المخيفة المفوغة:.. 

ذلك أننا نرى الإنسان فى ثوب الحياة » بموج بالنشاط والحركة .. ثم يطرقه الموت » فإذا 
هو هامد همود الجمادات الى بين أيدينا » ثم هو فى لحظة يغيب ق الثرى » ثم إذا فّشُ عنه 
بعد زمن » رؤى وقد تحول إلى أنقاض » ثم إذا أعيد إليه النظر بعد زمن آخر لم ير لهذه 
الأنقاض أثر!1 وعخ.هذا العصور © .يقول: المشب كوت الذين لأ يؤمتوة نادياة الاسيرة اسه 
يقولون ما يقوله سبحانه وتعالى على لسانهم : « وقالوا أإذا صَللْدا في الأرض إإنا في 
ذاق يان قتي زو لمعت و كور جاورا 57 2 5 أن الحياة الي 


كانت تلبسه » قد اكتسبت بخلاصها منه بالموت » قوة لا حدود لها » حيث حرجت من 
هذا الحيّز الضيق الذي كان يحتوبما » وانطلقت ف هذا العالم الرحيب » تحلق فيه بقدر ما 
احتفظت به من خصائصها الروحية حال تلبسها بالجسد .. وى هذا يقول بشر بن 
الْحَارثْ وسُفيّان اوري : " لنَاسُ نيَامٌ فا مَأنُوا الْتَبهُوا " .. وهو شرح لمعئ قوله تعالى 
: « الله يكَوفَى الأئفس حين متها وَالْتي لَمْ تمْتْ في مُنامها فَيِمْسكُ التي قضى عَلَيْهَا 
الْمَوْتَ ويُرْسل الأخْرى إلى أَجَلِ مُسَمَّى » (67 : الرمر) .. 

أما أن الميت يبقى بعد موته فى حال همود » وجمود » إلى أن يجىء يوم البعث والنشور » 
فهذا فهم حاطئ أيضا .. 

فالإنسان إذ يموت » فإن الموت ‏ كما قلنا ‏ لا يقع إلا على جسده , أما روحه » فإِهُا 
تحد فى موت الجسد فرصتها للخلاص من القيد الذي قيدها به . 

وعلى هذا ء فإن الإنسان إذا مات » فإغما يموت موتا ظاهريًا يرى فى هذا الجسد . وأما هو 
فى حقيقته » فهو حئ فى هذا الروح الذي انطلق من الجسد محمّلا بكل ما ترك الجسد فيه 
فى أثار ظيية أ شينة او وق مهدا وقول التسو لمج ساو افك :للع فذاكفة عليوتت ا 
من مات فقد قامت قيامته »..وهذا يعيئن أن الميت إذ يموت » يبعث ف الحال بعثا جديدا » 
بمعين أنه يقوم من عالم النوم الذي كان فيه » كما يشير إلى ذلك الحديث الذي ذكرناه 
من قبل » وهو : « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا »..وهذا يعيئ أيضا أن هناك قيامتين : 
قيامة خاصة بكل إنسان » وهى قيامته ساعة موته » وهى ‏ كما قلنا ‏ قيامة من عالم 
نيام » عالم الحياة الدنيا ‏ ثم قيامة عامة » وهى الي يبعث فيها الناس جميعا من عالم 
القبور » حيث تلتقى الأرواح بأحسادها مرة أخرى » على صورة يعلمها الله سبحانه 
وتعالى ..أما هذه الحياة الي عاشها الإنسان على هذه الأرض » فهى اختبار وابتلاء له » 
تتكشف فيه حقيقة طبيعته الى أوجده الله عليها .. 

إنه فى هذه الحياة أشبه بحبة بذرت فى الأرض مع ما بذر من حبوب » ثم لا تلبث كل حبة 
أن تكشف: عن حقيقتيا + وعن الثمر الذي تثمره. :من حَيْد أو :ردئء. + فإذا آن .وقت 
الحصاد » جمع كل زرع مع ما بشا كله .. 


اوج ب 


وقد يسأل سائل : ولما ذا هذا البذر والغرس ؟ أليس صاحب البذر والزرع » هو الله 
سبحانه وتعالى » وهو سبحانه عالم مما كمن فى هذا البذر من ثمر ؟ 

ولخواني: على هذا أن هله الله سيحاتة بامعلوقاث قبل أن تلق ...هو علم "مكدو 
وخلق المحلوقات فى صورها . وأشكالها » وأزمنتها » وأمكنتها هو إظهار هذا العلم 
الكتوكايف ولد لوال هذا 1 قاد اقلق مدرونا "لص شييطا نن. عرقه "ون كالخ بو اظل 
الوحود فى حال كمون .. يقول سبحانه :< هُرَ اللّهُ الخالقٌ البارئٌ الْمُصَّرّرُ » (75 : 
00 سبحانه أيضا : « اقرَأ بامْم رَبك الذي حَلَقَ حَلَقَ الْإنْسان من عَلَقى » ١(‏ 
؟ : العلق) ويقول جل شأنه : « اللَهُ خالق كل شيْء ء وَهْوَ عَلى كل شيء وَكيل 
579 : الزمر). فكان مما اقتضته إرادة الله سبحانه أن يخلق هذا الذي خلق من موجودات 
وعوالم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « الذي أغطى كل شيء َلَقَهُ ثْمّ مَدى » (.ه 
عن ل وض نكل اخلوق :اق وكانة وركذا الركد روي مبدةعكية 7 والقدوية 
حكمة » وللبعث بعد ا موت حكمة .. « كيف تَكُفْرُون باللّه » وَكثكم أمواتا فأحياكم ثم 


وَأنْكُمْ إِلَبّنا للا مدْحَعُونَ 1١5(‏ : المؤمنون) وقضية الحياة بعد الموث هى مضْلّة الضالين » 
وهى الغشاوة الى تحجبهم عن الله سبحانه وتعالى » فلا يرون مالله سبحانه وتعالى من 
قدرة » وأنه سبحانه قادر على كل شىء » وأن بعث الحياة فى تلك الأحساد الهامدة » 
والعظام البالية » ليس بأبعد ف محال المنطق الإنساى » من خلقها أول مرة » من تراب » أو 
من نطفة من ماء مهبن .. ولكن هل يكون للمنطق مكان عند من خحتم الله على قلبه 
وسمعه » وجعل على بصره غشاوة ؟ « وَمَنْ يُرِد اللَّهُ فته هَلَنْ تملك لَهُ من اللّه سَيهاً » 


0 كن 


ملك ١‏ المائدة) 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه١1/‏ 55 )٠١‏ 


المبحث السابع 
الإنسان يغفل عن الموت 
العري وداه ارو ما تُوَسُوسُ به كفسُهُ وَكَحْنْ قرب إِليْه من حَبْلٍ 
وريد (17) إِذ يَعَلََى الْمتَلَقِيّان عَن اليَمين وَعَنِ الشّمّال قَعيدٌ (17) ما يلْفظ من قَوْل إن 


لَدَيْه ريب عَتِيدٌ (10) وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْت بالْحَقّ ذلك مَا كنت منْهُ تحيدُ (15) 
[زق/١ ١‏ -و١]‏ 

1 الله تُعالى الك لور القيَامّة » بِأنَّهُ الذي َحَلّقَ الإنسّان 
؛ وأنْشَأهُ من عَدَمٍ » وَأنّهُ عَالم ب خب اه اكد لافرويه م أله كل 11 تاق 


ورا عار ل ل ٠‏ وَقَدْ جَاء في الحديث 
الشّريف : " إن الله كجاوز بماك 2 امات ل ل مي 
نم يقول تَعَالى : إن الإنسّانَ تحت سُلْطَان الله وَقَهْرهِ » وَإِنَ مَلآَكَة الرّحْمَنِ المكَلَفِينَ 
بحفظ الإنسنان وإخصاء أضماله هم لاون له اهما » حك إلهم بال إليه أرب من 
الوريد الذي يَمْتَدٌ في عَنّقه. 

ناه نال للم كوي لوال لاسا رزوت اإلطا نوكل ب ميو كن لوي رفن 
شمّاله يُرقبَانه ويكَرصّدانه » وَيُحْصِيّان عليه كل قَوْل أَوْ عَمَلٍ وَيُكتبَانهِ . ملك عَنٍ اليمين 
يكتْبْ الحْسّئات , وَمَلكُ عَنِ الشمال يَكَمُبْ السيّعات 5 يَصْدْرُ عن الإنسّان لفظ أو 
كلمة إلا ولد ملع حامر ممه مراف الأعمالة ينثي فق مني 

وَإن الكفارَ المكَذبينَ بالبَعْث ليَعْلَمُونَ صلق ذَلكَ حينَ الَوْت » وَحينَ قيّامِ السّاعَة » فا 
جَاءتْ سَكْرَة لوت كَشَفَتْ للإنسّان عَن اليّقين الذي كان يَمُتَرِي فيه » وَعَلمَّ أن البَعْثْ 
حَقٌّ لآ شلك فيه . وَسَكرَة الَوْت وما تَكْشفَةُ للإنْسّان من يُقين » وَحَقَائقَ » هي الحَق 


هع عدا برسوو 


اذى لان الما ونان ند به وطق والا را مد مدال » فلا مَحيدَ لّكَ 


000 هه 


عن ول شيرب ولا اص 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١‏ / )2 


"فى هذه الآية عرض آخحر لقدرة الله سبحانه وتعالى » وقد غاب مفهوم هذه القدرة عن 
عقول هؤلاء المشركين .. وف إعادة هذا العرض لقدرة الله » تذكير لهم ببعض مظاهرة 
هذه القدرة » ليراجعوا عقولهم مرة أخرى ». وليرجعوا من طريق الضلال الذي هم 
ثرون فيه . 
الله تشكانة نهر الذفى لق هنذا الازقناة من" تراه الأرض + تجعا ممه هذا الكاين 
العاقل » السميع » البصير » وهو سبحانه الذي يعلم من أمر هذا الإنسان ما توسوس به 
نفسه من حواطر » وما يضطرب فيها من خلجات ..وهو سبحانه أقرب إلى الإنسان ‏ 
كل إنسان ‏ من حبل الوريد ..وحبل الوريد : هو عرق فى صفحة العنق .. وسمّى العرق 
حبلا » لأنه يشبه الحبل فى امتداده واستدارته .. وسمى وريدا » لأنه يستورد الدم النقي من 
القلب » ويصبّه فى الأوعية الدموية الي يتغذى منها الجسم .. 
قله تغال *<إد كلفى المتلقيان عن التميق وعن الشمال فحيدٌ »4 أ أن اللهشيضانه 
مع قربه هذا القرب المستولى على كيان الإنسان كله » ظاهرا وباطنا ‏ فإنه سبحانه قد 
وكل بهذا الإنسان حنديين من جنوده » يتلقيان منه كل ما يصدر عنه » من قول أو فعل ؛ 
فيكتبانه فى كتاب يلقاه منشورا يوم القيامة . 
و« إذ » ظرف متعلق بقوله تعالى : « وَتَحْنْ أَقَرَبُ إِلَيْه من حَبْلٍ الْوَريد  »‏ بمعيى أن 
الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد » وف الوقت نفسه يقوم عليه 
ايان مو معتوها الله 6 متوها 33 انه كز دمن يقل للع 16 أزه قعل ب كما يفول ناته د 
ود عَلَيِكُْ لحافظينَ كراماً كاتبين يَعْلَمُونَ ما تفعَلُونَ 4. فكيف يكون للإنسان مهرب 
من نيياك ارا 
قوله تعالى : «ما يَلْفظ من قَوْل إن لَدَيْه رقب عُتيدٌ  »‏ هو بيان شارح لوظيفة الجنديين 
القاعدين عن بمين الإنسان وعن شماله .. فهما واقفان للإنسان بالمرصاد .. ما يلفظ من 
قول إلا كان على هذا القول « رقيب » أي مراقب » يسمع ما يقال » ويسجله » وهو « 


عتيد » أي حاضر دائما لا يغيب أبدا .. وليس رقيب وعتيد », اسمين للملكين القائمين 


علق الأسنان :االو كلا بدك وزقنا ذلك "وص لكل منهما :كل مكنا رقب ينطع 
حاضر أبدا .. 

قوله قال + دري ونا يك ١‏ المس الك 5 الفاح مت من فقيد رشك الرظه 
ما يغشى الإنسان ساعة الاحتضار » من غيبوبة أشبه بغيبوبة من يقع تحت حمار الخمر » 
فتنطفىء لذلك تلك الشعلة الي تمد كيانه بالحرارة والحركة » ويبدو وكأنه جثة هامدة » 
بلا شعور . ولا حركة ., ولا وعى!. 

وقوله تعالى « بِالْحَقّ » متعلق بالفعل « جاء » أي جاءت سكرة الموت محملة بالحق » 
الذي غاب عن هذا الإنسان الذي لا يؤمن باليوم الآخر » حيث يرى عند الاحتضار » ما 
لم يكن يراه من قبل » وحيث يبدو له فى تلك الساعة كثير من شواهد ال حياة الآخرة » الي 
هو آحذ طريقه إليها .. 

وقوله تعالى : « ذلك ما كُنْتَ منْهُ تحيدُ  »‏ الإشارة إلى « الحق » وهو الموت » وما 
وراءه من بعث وحساب وجزاء .. وذلك الحق هو ما كان هذا الكافر باليوم الآخر » 
منكرا له » حائدا عن الداعي إليه » المنذر به . 

وقرىء : « وجاء سكرة الحق بالموت » ويكون المع على هذا » وجاءت سكرة الحق 
بالموت الذي كان يحيد عنه هذا الإنسان » والذي كان فى حياته غير مقدر أنه سيموت . 
« يحسب أن ماله أخحلده ».. فهو لهذا غافل عن الموت » كما يقول سبحانه وتعالى : « 
لَقَدْ كنت في عَفْلّة من هذا فَكَشَفنا عَنْكَ غطاءك فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ».."7” 

"إن ابتَدَاء الآية : «ولَقَد لقنا اإنسان» .. يشير إلى المقتتضى الضمي للعبارة. فصانع الآلة 
أدرى بتركيبها وأسرارها. وهو ليس بخالقها لأنه لم ينشئ مادا , ول يزد على تشكيلها 
وتركيبها. فكيف بالمدشئ الموجد الخالق؟ إن الإنسان خارج من يد الله أصلا فهو 
مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليم.مصدره ومنشئه وحاله ومصيره ..«وَتَعْلَمُ 
جا ك التو يلسا هن وزسكة كل الأشان تس كن نه سيا ستو كرما 
فها من -وساوي ‏ حماقتة وعيافية معلوم' لله ع تمهيدا ليوم' اتساب الذي ينكرزة وجحده! 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 47) 


84ج ل 


«وكَحْنْ أَقرَبْ إِليْهِ من حَبْلٍ الْوَريد» .. الوريد الذي يجري فيه دمه. وهو تعبير يمثل 
ويصور القبضة المالكة » والرقابة المباشرة. وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش 
ويحاسب. ولو استحضر القلب مدلول هذه العبارة وحدها ما حرؤ على كلمة لا يرضى 
اللسعنياب بل شاعيزة عل عع كبيةيق الشيور :تيال القوول» واقا:وحدها لكانية ليس 
بما الإنسان في حذر دائم وحشية دائمة ويقظة لا تغفل عن امحاسبة. 

ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة. فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل 
ويشرب ويتحدث ويصمت ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به » عن اليمين وعن 
الشمال + افلقيانة امن كل كلينة :وك جدركة وومتاتها قري رقوعي: «إذ يلْقَى 
الخادا فد عي امور ولشماق موقي ونا مط و وله إلا لقف وق ةيم اتن 
فساو والااعيا عدون الأكمان افداستى الملكر ان بيب وروعليد الوقن اريت 
كيف يسجلان. ولا داعي للتخيلات الى لا تقوم على أساس. فموقفنا بإزاء هذه الغيبيات 
أن نتلقاها كما هي » ونؤمن بمدلولها دون البحث في كيفيتها » الي لا تفيدنا معرفتها في 
شيء. فضلا على أا غير داحلة في حدود تحاربنا ولا معارفنا البشرية. 

ولقد عرفنا نحن - في حدود علمنا البشري الظاهر - وسائل للتسجيل لم تكن تخطر 
لأحدادنا على بال.وهي تسجل الحركة والنبرة كالأشرطة الناطقة وأشرطة السينما 
وأشرطة التليفزيون. وهذا كله في محيطنا نحن البشر. فلا داعي من باب أولى أن نقيد 
الملائكة بطريقة تسجيل معينة مستمدة من تصوراتنا البشرية ا محدودة , البعيدة فائيا عن 
ذلك العالم المجهول لنا » والذي لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به الله. بلا زيادة! وحسبنا أن 
نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة » وأن نستشعر ونحن فم بأية حركة وبأية كلمة أن 
عن بميننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة لتكون في سجل حسابنا » بين يدي 
الله الذي لا يضيع عنده فتيل ولا قطمير. حسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة. 
وهي حقيقة. ولو لم ندرك نحن كيفيتها. وهي كائنة في صورة ما من الصور » ولا مفر 
تن زجكويها ةوقب اانا الله ها اكيت حناها. لا الى انيد طعا ق معركة كفيدها! 


والذي ا عتم لهذا القراقة مقر سات رفون" للدت لكك 2 لقاهزة عاتن القر 3 


كان هذا سبيلهم : أن يشعروا ء وأن يعملوا وفق ما شعروا ..وعن بلال بن الحارث المزني 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ظلهِ - : «إن الرحل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتاب الله عز وجل له يما رضوانه إلى يوم 
يلقاه. وإن الرحل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتاب 
الله تعالى عليه بما سخطه إلى يوم يلقاه» .. قال : فكان علقمة يقول : كم من كلام قد 
منعنيه حديث بلال بن الحارث.رواه أحمد 

وهكذا كان أولئك الرحال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون با في يقين.تلك صفحة الحياة » 
ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضار : «وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْت بالْحَقّ. ذلك ما 
كنت منْهُ تحيدُ» ..والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه » أو يبعد شبحه 
عن خاطره. ولكن أنى له ذلك : والموت طالب لا يمل الطلب » ولا يبطىء الخطى » ولا 
يخلف الميعاد وذكر سكرة الموت كفيل برحفة تدب في الأوصال! وبينما المشهد معروض 
يسمع الإنسان : «ذلك ما كنت منْهُ تحية». وإنه ليرحف لصداها وهو بعد في عالم 
الحياة! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات! وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله 
- هي - لما تغشاه الموت جعل بمسح العرق عن وجهه ويقول : «سبحان اللّه. إن 
للموت لسكرات» ..يقولها وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء الله. فكيف يكن 
عداه؟ 

ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق : «وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ» .. وهي 
توحي بأن النفس البشرية ترى الحق كاملا وهي في سكرات الموت. تراه بلا حجاب » 
وتدرك منه ما كانت تجهل وما كانت تححد , ولكن بعد فوات الأوان » حين لا تنفع 
رؤية » ولا يحدي إدراك » ولا تقبل توبة » ولا يحسب إيمان.وذلك الحق هو الذي كذبوا 


06 


به فانتهوا إلى الأمر المريج! .. 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7575) 


وام - 


المبحث الثامن 

وجوب تذكر المؤمن رسالته في هذه الأرض 
فال تعال 11 ها الّينَ أَمنُوا لا ؛ ايك انلك وا ةكم لذكر اللو ومن بال 
ا 0 فا من ما رُم قلأ م ل 
الله فسا ذا 500 [المنافقون/ 0 
مر الله 0 عبَادَهُ المؤمنين بكثرة ذكره وبألاً يسْعلَهُمْ ما لَّهُمْ وأَوْلآَدهُمْ عَنْ ذكر رَبِهُمْ 
؛ وَيُخبِرهُمْ ا وَطاعته بمَتاع الحيّاة الدُئيًا وَزينتهًا » فإنَهُ من 
لحَاسرِينَ الذينَ يَحخْسَرُونَ ألْفسَهُم وَأَهْليهمْ يَوْمَ القيّامَة . 
يَحْت الله تَعَلَى المْمنينَ عَلَى الإثقَاق في طَاعَته منّ اكَال الذي جَعَلَهُمْ مُسْتَخُلَِينَ فيه قبل 
أن يَحينَ حلي دول هَوُلاء الذينَ قِصّرُوا في الطّاعَة ٠‏ وَفي الإثفاق في سَبيلٍ الله 
وَمَرضّاته : يا ربا ل تلك أطرئبي مده سبو داق في مأطتلت » وأستتحيب لأمرلة » 
وأَكُونَ من عبّادكَ الّخْلصِينَ الصّالحينَ » الذينَ تَرْضى عَنْهُمْ وَيَقُولَ الله تعالَى لهَوْلاء : 
02 خلني: آذ تفتارا الطاغات .+ ولافتوا : انط و قرا سن اح 
َنْهُم | اذا كان ؛ أَحَلَهُمْ فلا مَحَالَ ارو ناعير يما بطل لقا 5 
" هو لقاء لآيات الله مع المؤمنين » بعد أن استمعوا إلى ما تنزل ف المنافقين من آيات . 
وكان من حكمة الحكيم العليم » أن يلفت المؤمنين إلى أنفسهم » بعد أن أراهم الصورة 
المنكرة للإنسان الضال المنحرف , ليكون لحم فيه عبرة وعظة .. وحى لا يشغل المؤمن 
كثيرا بأمر هؤلاء المنافقين » وح لا يقف كثير من المؤمنين عند حد النظر إلى هذه الصور 
المتحركة بين عينيه » التلهي والتسلية .. جاءت هذه اللفتة السماوية إليهم » ليخرجوا 


مشاعرهم وتصوراتهم عن هذا الموقف » ولينظروا فى أنفسهم هم . وليراحعوا حسابهم مع 


“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه0.ه) 


الام ل 


ذواتهم » فقد يكون فيهم من هو على صورة هؤلاء المنافقين » أو على شبه قريب منها , 
وهذا يقتضيه أن يصحح وضعه ء إن أراد أن يكون ف المؤمنين .. 

أما كيف يقيم ميزانه السليم على طريق الإبمان » فهو أن يكون كما دعا الله المؤمنين إليه 
فى هاتين الآيتين : وهو ألا يشغل عن ذكر الله بالأموال والأولاد » وألا يكون ذلك همه 
الحياة الدنيا » فيستغرقه متاع هذه الحياة » ويقطعه عن ذكر الله » وعن النظر إلى 
الآخرة » وما فيها من حساب وجزاء .. فإن من يفعل ذلك فقد خحسر نفسه » وأوردها 
موارد الحلاك فى الدنيا » والعذاب الأليم فى الآخرة . 

فإذا انخلع الإنسان عن سلطان الاشتغال بالأهل والولد » وعن الغفلة عن ذكر الله كان 
طلب البذل منه للإنفاق فى وجوه الخير » أمرا مقبولا » بمكن أن تثله ويستجيب له » 
حيث حرج من هذا السلطان المتحكم فيه » الآخذ على يده » وهذا هو السر ‏ واللّه 
أعلم ‏ فى تقديم النهى على الأمر .. فإن الانتهاء عن المنكر والقبيح » مدخل إلى إتيان 
المعروف والحسن من الأمور .. 

إن الانتهاء عن القبيح أشبه بالشفاء من داء يغتال عافية الجسد . فإذا عوق الجسد من هذا 
الداء » كان من الطبيعي بعد ذلك » أن تقوم ملكات الإنسان وحواسه بوظائفها كاملة .. 
فكما لا يدعى إلى حمل التكاليف والأعباء مريض » كذلك لا يدعى إلى القربات 
والحسنات من هو مقيم على المعاصي » ملازم للمنكرات .. 

وإن التربية الحكيمة لمثل هذا » هو أن يطب له من هذا الداء المتمكن منه » فإن هو أقلع 
عنه » كان من الممكن الانتقال به من جانب المعاصي إلى حيث البر والإحسان .. ولهذا 
كان من مقررات الشريعة : أن دفع المضار مقدّم على حلب المصالح!! وقوله تعالى : « 
من قَبْلٍ أن يأتي أَحَدَكُمٌ الْمَوْتْ فيُقولَ رب لَوْ لا أعترئني إلى أجل قريب فَأصَّدّقَ  »‏ 
هو حث على المبادرة بطاعة الله » والإعداد اليوم الأخرع قبل قات الوا ون د 
الموت على غرة أو دون إنذار سابق » فيجد المرء نفسه وقد حضره الموت », وفاته ما كان 
يراوح تعد :ظافعة الس وتة تمل اشر وسوظلة كترنيوك أن لوقام يذ الوك قلاف + 
وترك له فرصة من الوقت » يتدارك فيه ما فات » ويصلح ما أفسد .. ولكن هيهات » 


داهم ل 


ل ملع 


هيهات! « فإذا جاء أَحَلّهُمُ لا يَستأَحرُونَ ساعَة ولا يَسْتَقَدمُونَ » (85 : الأعراف) وقوله 
تعالى : « فأصدق » منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية » الواقعة بعد الطلب » 
الرجاء المفهوم من قوله تعالى  :‏ لو لا أعرتني ي إلى أَجَلٍ قريب ؟ فأْصّدَقَ ». . فلولا هنا 
معي « هلا ».وأصدق : أصله أتصدق » قليت التاء صادا » وأدغمت ف الصاد . 

وأما قوله تعالى : « وَأَكْنْ من الصالحينَ » فهو بجزوم , لأنه واقع فى حيّز جواب الشرط 
امير كنات يل ترا لعار ال ار لسري إن أخل قربي )ار قم د رالا 
أعرتني إلى أجل قريب فَأَصّدقَ » وَأَكُنْ منَ الصّالحِينَ » ! . 

وهذا الأسلوب من النظم لا يكون فى غير القرآن » ونظمه المعجز » الذي يملك بسلطانه 
لي جد تح مد يو م 
تسلط أسلوب الطلب : < لو لا أَعرتي إلى أُحَلِ قريب » تسلط على الفعلين : صدق » 
وأكون .. جاعلا الفعل الأول مسببا عنه » وجاعلا الفعل الثاني جوابا له ..والسؤال هنا : 
ما الحكمة من بحىء النظم فى الآية على هذا الأسلوب ؟ 

ولما ذا لم يجىء الفعلان الواقعان فى حيز الطلب » منصوبين معاء أو بمحزومين معا ؟ 

وما سر هذه التفرقة بين الفعلين » فيكون أحدهما مسبّبا » على حين يكون الآخر حوابا ؟ 
نقول ‏ والله أعلم ‏ : إن هذا الاحتلاف بين الفعلين » هو احتلاف فى أحوال النفس » 
وتنقلها من حال إلى حال » فى هذا الموقف المشحون بالانفعالات والأزمات . 

فالموت حين يحضر هذا الإنسان الذي يدافع الأيام بالتسويف والمماطلة فى الرجوع إلى الله 
» وعمل الصالحات ‏ هذا الموت المطل على هذا الإنسان » يردّه إلى صوابه » ويوقظه من 
غفلته » ولكن ذلك يكون بعد فوات الأوان » وقد بلغت الروح الحلقوم » فلا يجد هذا 
الإنسان بين يديه إلا الأماى » وإلا الرحاء فيقول : « رب لَوْ لا أُتّرئني إلى أجل قريب 


. إن ذلك هو أقصى أمانيه » وهو غاية مطلوبه .. ثم يخيل إليه من فته » وشدة حرصه 
و لي 


وأن يد الموت قد تراحت عنه قليلا إلى أحل .. وهنا ينطلق مع هذا الأمل فرحا مستبشرا 


اهم ب 


..إنه الآن يستطيع أن يتصدق .. وإنه إن يتصدق يكن من الصالحين » الذين يفوزون 
برضا الله ورضوانه .. ولهذا يخرج من باب الأماق » ليدخل فى باب العرض والطلب .. 
إن تؤخرني إلى أحل قريب أكن من الصالحين .. ولكن هذه الفرحة سرعان ما تختفى ) 
وتاري ياي شد 1 حي تل هال اجر بزل نلا اهار عليه 
فيردّه هذا إلى مواحهة الموت » الذي يل إليه أنه فر من بين يديه! إنه حلم لحظة » فى 
صحوة الموت أو غيبوبته » سرعان ما يذهب كما تذهب الأحلام .. 

وتحرير معن الآية ‏ على هذا المفهوم الذي فهمناها عليه » هو : هلا أخرتى إلى أجل 
قريب فأصدق .. وإن أصدق أكن من الصالحين » الناحين » من هذا الول العظيم. الذي 
يطل بوجهه من قريب.' ' 

" والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب . ويدرك غاية وجحوده » ويشعر 
أن له هدفا أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه » فأودع روحه الشوق إلى 
تحقيق بعض صفاته الإلحية في حدود طاقته البشرية. وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم 
بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به 
إنسان. ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر » ويلهه عن ذكر الله ليتم له هذا الاتصال 
«فأولتك هم الْحاسرُون» .. وأول ما يخسرونه هو هذه السمة. سمة الإنسان. فهي 
موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنسانا. ومن يخسر نفسه فقد خسر 
كل شيء. مهما يملك من مال ومن أولاد. 

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة ..«وأفقوا من ما 0 
.. فيذكرهم عمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم. فهو من عند اللّه الذي آمنوا به والذي 
يأمرهم بالإنفاق.«من قَبْلٍ أن 5041 اموه ويه دوف كل جننى واو ادو فيه 
وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه » وهذا أحمق الحمق وأحسر الخسران. 

ثم يرحو حينئذ ويتمئ أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين! وأن له هذا؟ 
ازول بوكر الله نفس ]ذا عاد حلي وآ لبها نتن زذى تزرائلة بحن ينا تشتارن؟ 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١5(‏ 575) 


ِهُا اللمسات المنوعة في الآية الواحدة. في مكانما المناسب بعد عرض مسمات المنافقين 
وكيدهم للمؤمنين. 

ولو إذ المؤمنين .بصف. الله الذي يقيهم كيد النافقين .. فما أحدرهم إذن أن ينهضوا 
بتكاليف الإيمان ٠‏ وألا يغفلوا عن ذكر الله. وهو مصدر الأمان ..وهكذا يربي الله 
المسلمين بهذا القرآن الكريم .. "أ 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 0/ه؟) 


اام ب 


المبحث التاسع 


من هاجر إلى الله وأدركه الموت قبل وصوله فقد وقع أجره على الله 


قال تعالى : (ْوَمَنْ يُهَاحرٌ في سسَبيل لله يَحَدْ في الأْرْضِ مُرَاعمًا كيرا وفع وي يدج 
من يَبته مُهَاجرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُوله ثم يُذركة الْمَوْتْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ علَى اللّه وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحيمًا )٠٠١(‏ [النساء/١١٠]‏ 

الْؤْمِينَ حَيْْمَاَهَبُوا وَجَدُوا أمَاكنّ أَمْنٍ يَلْحَؤُونَ إِليهَا » ويََحَصَنُونَ بها من ال كين » 
ويَتحَررُونَ فيها من الأَعدَاء » ويُرَاعمُوئهُمٍ بها وَيَحِدُونَ سَعَة في الرّزْق . وَمَنْ يَْرُجْ 
من يَيْته بنيّة المجرة فيَلقَى حَتْفَهُ في الطّريق » فَقَدْ حَصَل لَهُ الْوَابْ عنْدَ الله » مثل نُواب 
1 ون لكاي قال كال 317 اللاو ما الأَعْمَالَ باليّة ونم لاثرئ ما 


- 


وى فَمَنْ كات هخرئة إلى الله وَرَسُوله فهر إلى الله ورسئوله وَمَنْ كانت هخرئة 
دنا يُصيبْهًا أو امْرَأَة يَكَرَوّحْهًا فهجرثه 9 ما هَاجر ليه ».صحيح البخاري(١‏ ) وصحيح 
مسلم (0075 ) 

وعَنْ عُمَرَ بْن الْححَطَّاب رضي الله عَنْهُ » قال : قَالَ رَسُولَ الله يخ : الْأَعْمَالَ بالثيّات » 
وَلَكُلّ اثرئ مَا ئوَى » فَمَنْ كانت هحرئة إِلَى الله وَرَسُوله » فهجرئه إِلَى الله وَرَسُوله » 
وَمَنْ كات هحرئة إلى ذُنْيَا يُصيبُهًا » أو امرأة يكَرَوّحُهًا » فهجْرئه إِلَى ما هَاحَر إِليْه. '* 

إن المنهج الرباني القرآني يعالجح في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة وهي تواجه مخاطر 
المجرة في مثل تلك الظروف الى كانت قائمة واليّ قد تتكرر بذاتها أو مما يشابمها من 
المخاوف في كل حين. 


١ 


- صحيح ابن حبان - (ج ” / ص )71(01١7‏ صحيح 


داهم ب 


وهو يعالح هذه النفس في وضوح وفصاحة فلا يكتم عنها شيئا من المخحاوف ولا يداري 
عنها شيئا من الأخطار - يما في ذلك حطر الموت - ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق 
أخرى كو ضيانة [الماسجعانه زتعا :.: 

فهو أولا يحدد الحجرة بأنما «في سبيل الله» .. وهذه هي الحجرة المعتبرة في الإسلام. 
فليست هجرة للثراء » أو هجرة للنجاة من المتاعب » أو هجرة للذائذ والشهوات » أو 
هجرة لأي عرض من أعراض الحياة. ومن يهاحر هذه المجرة - في سبيل الله - يجد في 
الأرض فسحة ومنطلقا فلا تضيق به الأرض » ولا يعدم الحيلة والوسيلة. للنجاة وللرزق 
والحياة : 

«وَمَنْ يُهاحر في سيل الله يَحَدْ في الْأَرْضٍ مُراغَماً كثيراً وَسَعَة» .. 

وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق » مرهونة 
بأرض » ومقيدة بظروف » ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تحد للحياة سبيلا. 

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة هو الذي يجعل النفوس 
تقبل الذل والضيم » وتسكت على الفتنة في الدين ثم تتعرض لذلك المصير البائس. مصير 
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والله يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاحر في سبيل الله 
أله يعن رض الله حتظاانا وشيوسد فيها تعة توسيجن' الله كا مكانة يدهت النه 
؛ بحيبه ويرزقه وينجيه .. 

ولكن الأحل قد يوافي في أثناء الرحلة والحجرة في سبيل الله .. وال موت - كما تقدم في 
سياق السورة - لا علاقة له بالأسباب الظاهرة إِنما هو حتم محتوم عند ما يحين الأحل 
المرسوم. وسواء أقام أم هاجر » فإن الأحل لا يستقدم ولا يستأخر. 

غير أن النفس البشرية لما تصوراقا وطا تأثراتها بالملابسات الظاهرة ... والمنهج يراعي هذا 
ويعالحه. فيعطي ضمانة الله بوقوع الأحر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت في اللهجرة 


إلى الله ورسوله : «وَمن يرج من ينه مهاحرا إلى الله وَرَسُوله - كم ركه لمان - 


فقد وقع جره على الله» .. 


الاره - 


أجره كله. أجر الحجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام .. فماذا 
ده ينان العم ضمان؟ 

ومع ضمانة الأحر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب. وهذا فوق الصفقة 
الأولى. 

«وّكان الله وق رَحيما». 

إنها صفقة رابحة دون شك. يقبض فيها المهاحر الثمن كله منذ الخطوة الأولى - خطوة 
الخروج من البيت مهاجرا إلى الله ورسوله - والموت هو الموت. في موعده الذي لا 
يتأحر. والذي لا علاقة له بمجرة أو إقامة. 

ولو أقام المهاحر ولم يخرج من بيته لحاءه الموت ف موعده. ولخسر الصفقة الرابحة. فلا 
أحر ولا مغفرة ولا رحمة. بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه! وشتان بين صفقة 
وصفقة! وشتان بين مصير ومصير! ويخلص لنا من هذه الآيات الي استعرضناها من هذا 
الدرس - إلى هذا الموضع - عدة اعتبارات » بحملها قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما 
فيه من موضوعات : 

يخاض النا' منهنا مداق كراهية الاشلام للقغود. عن اللتهاد > شميل الله والقعونه. .عن 
الانضمام للصف المسلم المجاهد .. اللهم إلا من عذرهم الله من أولي الضرر » ومن 
العاحزين عن الحجرة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا .. 

ويخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيدة الإسلامية » وفي النظام 
الإسلامي » وفي المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني .. وقد عدته الشيعة ركنا من 
أركان الإسلام - وهم من قوة النصوص ومن قوة الواقع ما يفسر اتحاههم هذا. لولا ما 
ورد في حديث : «بى الإسلام على حمس ...» ولكن قوة التكليف بالجهاد وأصالة هذا 
العنصر قٍ خطر الحياة الإسلامية وبروز ضرورته ف كل وقت وفٍ كل أرض - الضرورة 
الي تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية - كلها تؤيد هذا الشعور العميق بجدية 
هذا العنصر وأصالته. 


8ه ل 


ويخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية وأنها قد تحجم أمام الصعاب » أو 
تخاف أمام المحاطر » وتكسل أمام العقبات » في خير الأزمنة وخير امجتمعات. وأن منهج 
العلاج في هذه الحالة » ليس هو اليأس من هذه النفوس. ولكن استجاشتها » وتشجيعها , 
وتحذيرها » وطمأنتها في آن واحد. وفق هذا المنهج القرآني الرباني الحكيم. 

وأخيرا يخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواحه واقع الحياة ويقود المجتمع المسلم ويخوض 
المعركة - في كل ميادينها - وأول هذه الميادين هو ميدان النفس البشرية وطبائعها 
الفطرية » ورواسبها كذلك من الجاهاية. وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن » ونتعامل معه 
ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله "”؛ 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 0/55) 


لا 6 لد 


المبحث العاشر 
المنافقون يهربون من الجهاد فرارا من الموت 


قال تعالى : [ وَإِذْ يول الْمنَافقَونَ وَالّذِينَ في قَلوبهمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله وَسُولَة أ 
غُرُورَا )1١(‏ وَإِذْ قَالَتْ طائقة مهم ما أل يرب ا مُقامَ لَكمْ فَارْحمُوا وَيَستَأَذنْ فَرِيقٌ 
منْهُم النِي يقَولُونَ إن وتنا عور وماافي يخود” إن يُرِيدُون إن فرَارًا ١0‏ وَل دُعلت 
عَلَيْهُمٌ من أَقطَّارِهًا 3 م متكلوا الْفثئة لأكوها وما كلثوا بها إن يَسِيرًا )١4(‏ وَلْقَدْ كانُوا 
فعاو م را ار وك عه لله نولا وهم ل أن يفتكم لاز 
إن فَرَركُمٌ منَ الْمَوْت أو الْقَثْلٍ وَإذا لَا تمَتُحُونَ نا فللا (15) قل مَنْ ذَا الذي يَعْصِمُكُمْ من 
لله إن أَرَادَ بكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَة ونا ارد ب فر لو الا لا ل 
10) [الأحزاب/١١7-1١]‏ 


ا لق لذ واو ل ره 


نا لاون فَظَهَرَ اَم » فال متب بن فَشيْر ما قال » وََالَ ضعَافُ الإَان وَالذينَ 
في أَنفْسهم ريبة وَشَكٌ » لقَرْب عَهْده همْ بالإمئلام - ( الذينَ في قلوبهج مَرَضّ ) : ( ما 
وقكلاالة روش الأطرورا الى ليك مَا وَعَدَنا به الله من النَصْر وَالظَّفر بالعَدوٌ 


إلا وعدا يكرا وَيَحْدَعُنَا . 
وَاذْكرْ يا مُحَمِّدُ حينَ فَالَتْ طائقَة من انَافقينَ ( عبد الله بْن بي ابْن سَلُول وأصْحَابه ) 
لتر ا ا ماراردا وري ام اي 


لكم ع فَارْحِعُوا إلى مََازلكُمْ لتَحْمُوَهَا 2 وَلتْدَافعُوا عَنْها وعن عيَالكُمْ وا وامسادن ريق 
منهُم اللبي وَل طالبينَ المسّمّاحَ لَهُمّ بِالعَوْدَة إلى زنير روخم وكا توب رمالا بهم 


يحَافُونَ على وهم اسراف » وأ ء يُوَُم ليس لَه مَنْ يَحْمِيها ( عَوْرَة ) . 


وَيَرْدُ الله تعَالى عَلَى هؤلاء قائلاً : إن ييُوتهم لَيْسَتْ عَوْرَةَ » ولا مُهَدَدَة من أحَد كَمَا 
مون 3 وَإنّما دون الفرارَ وَاللهرّبْ منّ القعّال ؛ وعد م إِعا نة المسْلمينَ في حَربهم 


- 


وَلَوْ دَخَل عَلَيِهمْ الأَعْدَاءِ منْ كل جَانب منْ جوانب الّديئة » وكل قطر من أقطارها ( 
وَقيل بل الْقصٌود بِيُوتُهُمْ ) وَطَلبُوا إليهم الارْتدَادَ عن الإسملام » وَالعَوْدَة إلى الشرك » ( لو 
عاو | الفقة © لمعلوا دلق تسريه دون كرد قم اذه لمع وَالجرّع ونا :دلي بعلن 
ضَعْف إعَانِهِمْ . وَكَانَ هؤلاء المستأذُون - وَهُمْ بْنُوا حَارنّة - قَدْ هَرَبُوا من القتّال يَوْمَ 


أحُد » وفروا من لقاء العَدُوٌ » ثم تَابُوا وَعَاهَدُوا الله على ألا يَعُودُوا إلى مثلها » ولا 
يَنْكصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمٌ » وَمَنْ عَاهَدَ الله فإن الله سَيَسْألَهُ عَنْ عَهّده يَوْمَ القيّامّة » وَيُجزيه به 


وه 


لكر ا كخكة ليولا اناك ماري مز قال اعد ولداسع إن القرار مالفال 1 
ينْفَعَكُمْ وَلَنْ يَذْقَمَ عَنْكُمْ ما قَضَاهُ لله عَلَيْكُمْ من مَوْت أَوْ قثْل » وإذا تَفَعَكُمْ الفرار فَلَم 
تُقكلُوا في ساحَة الحَرب » فَإِن بَقَاءَكُمْ في الدّنيا 5-0-6 وَمتَاعَكُمْ فيها مَتَاعٌ قَليل 
الت كاه في الموعد المْحَدّد لا يتحر ولا يكَقَدَمُ .وقل لَهُمْ : لْيْسَ في الأَرْضٍ أَحَدُ 
يُسْتطيعٌ أَنْ يَمْنعّ قضَاءً الله من أن يصل إِليكُمْ » فَإِن أرَاد لله بكُمْ شرا فلا يَستَطيعٌ أَحَدْ أن 
يَرْدهُ عَنَكُمْ » ولا أنيِحُولَ دُونَ وقوعه بَكُمْ : ون أَرَادَ بَكُمْ خيراً وَرَحْمَة » قلا يَسْتَطيعٌ 


- 


أَحَدٌ أن يحول دُون وَصّول ذلك إِلَيَكَمْ » فالأَمَر كله بِيّد الله » يُصَرفَهُ كيف يُشَاء . وَلن 


# 2 
ع ايك ١‏ ره 1ه 


ار ال 00 م0 ا 2 سس م سعلى 
يجد هؤلاء المنافقون وليا لهم غير الله » ولا ناصر يدفع عنهم ما قضاه الله » وما قدره 
5 0 ل ل" 2 5 

ليبن سو رادم 

" إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها في الطريق المرسوم » وينتهي 
يما إلى النهاية ا محتومة.والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه » في موعده » لا يستقدم لحظة 
ولا يستأحر. ولن ينفع الفرار في دفع القدر امحتوم عن فار. فإذا فروا فإنهُم ملاقون حتفهم 
المكتوب » في موعده القريب. وكل موعده في الدنيا قريب » وكل متاع فيها قليل ولا 
عاصم من الله ولا من يحول دون نفاذ مشيغته. سواء أراد يمم سوءا أم أراد يهم رحمة . ولا 


مولى لحم ولا نصير » من دون الله » يحميهم ويعنعهم من قدر الله. 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 81475) 


ا 2 


فالاستسلام الاستسلام. والطاعة الطاعة. والوفاء الوفاء بالعهد مع الله » في السراء 
والضراء. ورجع الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه. ثم يفعل الله ما يشاء. "؟؛ 


“ - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 855/؟) 


ا 2 


المبحث الحادي عشر 
الكفار لا يتمنون الموت أبدا 


قال 0 : (قل إن كانت ل الدَارٌ ره عد الله خَالصّة من دون النّاسِ موا 

ت إن ذ هم مادق (48) ون ره دِيم َم أديوم وال ليم المي 
0459 0 أحرّصَ ناس عَلَى حَيّاة ومن الذي كوا 0 د أحَدهم لو يَعَمَرُ آلف 
سن وَمَا هُوَ بِمُرَخْرحه من الْعَذَابِ اخ ل كي رن (47) [البقرة/4 9- 
5] 


وه م 


قل لهم يَا مُحَمَّدُ : إن كنكُمْ تعتقدونَ صدقاً أنَكمْ أَولَاء الله وَأحبّاوةُ من دُون النّاس » وَأَن 


3 


انا رَ أَنْ تَمسكُمْ إلا اما مَعْدُودَات » وأن لَكُمْ الجن وَحْدَكُمْ وَمَنْ عَدَاكُمْ م من اخلّق في 
النَّار » فتَمَنّوا الت الذي يُوصلكُمْ إلى ذلك انعم الخالص ادا لم الذي لا يُتَاْعُكُمْ فيه 


لم لس معيو 


نا اموت من الله ذل كوا د مادق ى هخ 


وَلَنْ يَتَمَنَى هَؤُلاء الكافرُون بك يا مُحَمَّدُ ُحَنْد أن إنزل بهم الونث آبدا » لأَنْهُمْ ما قدّمَتْ 
يديهم » وما ألمت من سب الأعْمّال ٠‏ فَهُمْ يَحَافُونَ عقَاب الله عَلَيها , وَلله يَعْلَمُ أكهمْ 
ظَالمُونَ في قولهم : إن الدَارَ الآخرَةٌ مخَالصّة لَهُم م من دُون النّاسِ . 

لديا محمد ُو أ خرص اناس على البَْاِ في اليا » حتى تدهم خرص من 
لخر كين الذينَ لآ كتّاب لَهُمْ » ولا يَعْتَقدُونَ بوُحُود بَعْث وَحَشْر وَحسّاب عَلَى الأعْمّال 
» ولذلك ارا وا الدُنيًا أَمّا اليَهُودُ ل شرن انين وَالحسّاب » 
وَيَعْلَمُونَ ما قَدّمَتْ ديهم من كفر وَعْرُوج عَنْ أَمْرِ اله » وَقَثلٍ لأَنبيّائه » وَيَعْلَمُونَ ما 
يَتْنَظرهُمٌ في الآخرة من مَقْت الله وَعَضَبه وَشديد عَذَابهِ » ولذلك فَإِنّهُم يَكمَنُونَ أن يَكُونَ 


0 لقيّامّة أَمَدٌ بَعيدٌ » وأن يَعِيُوا دَهْراً طّويلاً لكَيْلا يَصلُوا إلى العَدَاب الذي 


- 


ويَردُ الله تَعَالَى عَلَيْهمْ قائلاً : وَلَوْعَاشَ أحَدُهُمْ ألْف سئة » فَلَيْسَ ذَلكَ بمُنْجيه من العَذَاب 
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#اكائذاء حقيما على كدر 6 وخصر| فاق الأثياة بالأعطال الك واه تيف وتسافة ا 
" لن يتمنوه. لأن ما قدمته أيديهم للآحرة لا يطمعهم في ثواب » ولا يؤمنهم من عقاب. 
إنه مدخر لمم هناك » والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون.وليس هذا فحسب. ولكنها 
خحصلة أحرى في يهود » خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنصح بالتحقير 
والمهانة : «وَلَتَجِدَنّهُم أُخْرَص النّاسِ على حَّياة» .. آية حياة » لا يهم أن تكون حياة 
كرعة ولا حياة مميزة على الإطلاق! حياة فقط! حياة بهذا التنكير والتحقير! حياة ديدان أو 
حشرات! حياة والسلام! إِهُا يهود » في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء. وما ترفع 
رأسها إلا حين تغيب المطرقة. فإذا وحدت المطرقة نكست الرؤوس » وعنت الحباه حبنا 
وحرصا على الحياة .. أي حياة! «وَمن الّذِينَ أشركوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يَُمرُ ألْف سَئة » 
وكا قا امكيف اذاف ان تك 4 الل اف بها يسو 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ذلك أنهم لا يرحون لقاء الله » ولا يحسون أن لهم حياة 
غير هذه الحياة. وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنما لا 
تتصل بحياة سواها » ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة .. إن الإيمان 
بالحياة الآخرة نعمة. نعمة يفيضها الإبمان على القلب. 

نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني. المحدود الأحل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه 
هذا المنفذ إلى الخلود ‏ إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة. فالإجان بالآخرة - 
فوق أنه إمان بعذل الله المطلق م وحرائة الأوق ت هنو ؤاته:ولالة على فيضن النين بالميوية 
» وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض إنما يتجاوزها إلى البقاء الطليق » الذي 
لا يعلم إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا إلى جوار الله "3 


5 


"أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد )٠١١ /1١(-‏ 
- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 57) 


اهمع ب 


المبحث الثاني عشر 
وجوب التواصي بالموت على الإسلام 


قال ا و وا عن ا ريم نامك ده كنا امد لمتقامكة يلاي 
وَِنّهُ في الآحرة لمن الصّالحينَ )١٠١(‏ إذ قال لَهُ رَبّهُ أُسْلمٌ قال ألمت لرَبّ الْعَالْمِينَ 
اا ل ا ري ا إن اللّهَ امْطَفَى لَكُمْ الدّينَ قنَا تمُونَ إن 


ا و ه ور و 


وَأئكمْ مسْلمُونَ 01 أم كم شهداء إذ حر يَثقوب المَوْ إِذ قال لينيه ما كثيئون 
من بُعدي عه إلْعَكَ وله أبَائكَ إبْرَاهيمَ وإشباول وَإِسّحَاقَ لَه وَاحدًا ل 
سُتْلمُونَ 0 تلك أََهُ قد حلت لَهَا ما كَسبت ولك نا كق وا ساون عن 
كاتو لسو له م مقو 

َقَدْ تَجَردَ إبراهيمٌ في عبّادَة الله فَلَمْ يَدْعٌ مَعَهُ غَيْرَهُ » وَلَمْ يُنثرلكُ به شيعا » وتبراً من كل 
مَعْبُود سواه حَتَّى ترا من أبيه » وَخالف قَوْمَهُ . فَمَنْ يَنْرُكَ طريق إبراهيمٌ هذا وَمَسْلَكَهُ 
2ه بارا ري التي والمطدل عير نيه يروي ررك كاد افيه . 


ولَقد اصطفى لله إبراهيم وَاحتارَة في الذمات وَإِنّهُ في الآخرة م من الصّالحينَ الْقرينَ عند 


مر الله إبراهيم بالإخلآص لَهُ » الام تسلام [ 5 دخاكل اأترورة موقل ام 0 


هه سر 


3 


لرب العَالْمِينَ جميعا .وَكَانت كَلمهُ الإسلام لله محببّة إلى لك نفس إبراهيم وَإِسّحَاقَ 
مني ا رط اللا سمو لد راي : إن الله امْطَفَى لَكُمْ الدينَ 
فَأَحْسنُوا في حَيّاتكُمْ » وَالرَمُوا ذلك ليررقَكم الله 4 الوقاةَ عَلَيهِ » لأن ار حو خلى ذا 
كان عليةة» وفيقت عل نا اماي عليه : 

َقول تَعَالَى إِنَ اليَهُودَ الذينَ كَانُوا في عَصْرٍ اللي يل يُحَادُوة » وَيَجْحَدُون ل 


وَيرعَمُون ل ساد م لمكي 


ه ا موهع فى > 0 


عَلَى ذلك . وَيُقررُ مبْحَائهُ : إن يَعقُوب سَألَ نيه عَمًا يَعْبُدُونَ من بَعْده » فَفَالُوا لَه : إِنهُم 
يدوت إل وال آبائه » الوَاحد الأَحَدَ » الذي لا شَرِيك لَهُ » وَسَيْسَلْمُونَ أَمْرَهُمْ إليه . 

( هذه الآيَة ُرشدٌ إلى أذ دين الله وَاحدٌ في كل أمّة » وَعَلَى لان كل كبي' ٠‏ وَرُوحه 
الُوحيد والامتسللم ل » وَلإْعَادُ لذي اليد ) . 

تلك الأَجْيَالَ السسالقة كَانوا أَمّهَ مُوْمنَةَ » قلا يَنْمَعُكُمُ الانتسّاب إِليهمْ » إِذا لَمْ تفعلوا ألم 
خيْراً تنتَفعُونَ به » فَقَدْ جَرَتْ سسنّة الله في خَلقه عَلَى أن لا يُجْرَى أَحَدْ إلا بكسنبه وَعَمّله 
ولا مل أ إلا عن م عمل فح وح اس غلى عمل »ول الود 
ال شان 

" هذه هي ملة إبراهيم .. الإسلام الخالص الصريح .. لا يرغب عنها وينصرف إلا ظالم 
لنفسه » سفيه عليها » مستهتر بما .. إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما » وشهد له 
في الآخرة بإصلاح .. اصطفاه «إذ قال لَه رَبْهُ أُسْلمٌ» .. فلم يتلكأ » ولم يرتب » ولم 
ينحرف » واستجاب فور تلقي الأمر. 

«قال : أُمْلَمْت لرَبّ الْعالّمين» ..هذه هي ملة إبراهيم .. الإسلام الخالص الصريح .. ولم 
يكتف إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه » وجعلها وصيته في ذريته » ووصى يما إبراهيم 
بنيه كما وصى بما يعقوب بنيه. ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه » ثم لا يلبون 
وصيته » ووصية ا ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله 
عليهم في اختياره الدين لهم : «يا ؛: ني إن للّهَ اصطفى لَكُمْ الدّينَ» . 

ب رن ا د ولا اتحاه. وأقل ما توجبه رعاية الله لهم » وفضل 
اللّه عليهم » هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص على ما اختاره لهم , 
والاحتهاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم : «قلا تَمُوبُنَ إن 
وَأكُمٌ مُْلمُونَ» .. 

وها هي ذي الفرصة سانحة » فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو ثمرة 
الدعوة الى دعاها أبوهم إبراهيم ..تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه . 


'؟ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١89/ / ١9‏ 


الوصية الي كررها يعقوب في آحر لحظة من لحظات حياته وال كانت شغله الشاغل 
الذي دلم يصرفه عنه الموت وسكراته » فليسمعها بنو إسرائيل : 

«أمْ كنم شهّداء إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْت. إِذْ قال لبَبيه : ما تَعبَدُونَ من بَعْدي؟ قالوا عبد 
ِفَكَ وَإلهَ آبائك إِبُراهيم وَِسْماعيلَ وَإِسْحاقَ إهاً واحداً وَكَحْن ْنُ لَهُ مُمسْلمُونَ» .. 

إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة » قوي 
الإبحاء » عميق التأثير .. ميت يحتضر. فما هي القضية الى تشغل باله في ساعة الاحتضار؟ 
ما هو الشاغل الذي يعي خاطره وهو في سكرات الموت؟ ما هو الأمر الحلل الذي يريد 
أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ ما هي التركة الي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على 
سلامة وصوها إليهم فيسلمها لهم في محضر » يسجل فيه كل التفصيلات؟ . 

ها العقيدة .. هي التركة. وهي الذحر. وهي القضية الكبرى » وهي الشغل الشاغل » 
وهي الأمر الجلل » الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : «ما تَعْبْدُونَ من 
بَعدي؟» . 

هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أحله. وهذه هي القضية ال أردت الاطمئنان عليها. 
وهذه هي الأمانة والذحر والتراث . 

قالوا + عه إِشكَ وَإِلهَ آبائك إبُراهيمَ وَإسُماعيل وَإِسُحاق. إها واحداً. 1 
مُسْلمُون» ..إكم يعرفون دينهم ويذكرونه. إنهم يتسلمون التراث ويصونونه. إم 
يطمئنون الوالد المحتضر ويريحونه. 

وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب. وكذلك هم ينصون نصا صريحا 
على أنهم «مُسْلمُون». والقرآن يسأل بن إسرائيل : «أَمْ ككُمْ شهدا إِذْ حَضَرَ يَعْقَوب 
الْمَوْتْ؟» .. فهذا هو الذي كان » يشهد به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة لهم في 
التمويه والتضليل ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل! 

وفي ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة الى خلت » والحيل الذي كانت 


عيرق الواعال أضيلة وو سال لؤوانة وهال نفس يوق النعانقةة و الاكسقين ‏ اعرتالة 
أنه كنا حلبكا + لها ها كيتق ولك ها كيق »ولا لون عم كاثوا يتملون »1 
فلكل حساب ولكل طريق ولكل عنوان ولكل صفة .. أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة 
لما بأعقابما من الفاسقين. إن هذه الأعقاب ليست امتدادا لتلك الأسلاف. هؤلاء حزب 
وأولئك حزب. لمؤلاء راية ولأولئك راية .. والتصور الإبماني في هذا غير التصور اللجاهلي 
.. فالتصور الجاهلي لا يفرق بين حيل من الأمة وجيل » لأن الصلة هي صلة الجنس 
والنسب. أما التصور الإيماني فيفرق بين جيل مؤمن وجيل فاسق فليسا أمة واحدة » وليس 
بينهما صلة ولا قرابة .. إنهما أمتان مختلفتان في ميزان اللّه » فهما مختلفتان في ميزان 
المؤمنين. إن الأمة في التصور الإبماني هي الجماعة الى تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل 
جنس ومن كل أرض وليست هي الجماعة الي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة. 
وهذا هو التصور اللائق بالإنسان » الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية » لا من 
التصاقات الطين الأرضية! "4ه 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١١١ /١(‏ 


584 ل 


المبحث الثالث عشر 
الحث على الوصية قبل الموت لغير الورثة 


قال تهاك 1 ب عَلَيْكُمْ إِذَا خض أحد كم مريت إن م الْوَصيّة للْوَالدَيْن 
50 حت 1 الْمتقِين 18 فم عِدَلهُ ا 5 
لّذينَ ييَدلُوئهُ إن الله سّميعٌ عَلِيمٌ (11) [البقرة/2180 ]18١‏ 

رضن الله تَعَالَى عَلَيَكُمْ يَا مَعْشْرَ المؤْمنينَ لَهُ إذا حَضَرَت أَسْبَابُ اللّوْت وَعللةُ » وك ركم 
مالا كثيراً لوَرَتََكُمْ أن تُوصُوا للوَالدين وَذوي الى بشَّيء منْ هذا الال ( لا يَزِيدُ عَلَى 
الثلث إذا 20 لَهُمْ من الوَارثِينَ في بَعْضٍ المذاهب » وَحَوَّرَ بَعْضُ الأئمّة 


الوصيّة للَارث بأن يَحْصّ بها بَعْض مَنْ يَرَاهُ أَحْوَجَ من الوَرئة ) . وَإذا أَسْلَمْ الكَافرٌ 


0 ع 


لوقه انرما يوالها لاون 2ن رفي اجن متو ب الماديه در ايها يوي 
اق لذ لاع بك نا سن الك الو دون لدم لورفيل را مند ا الاي لياف 
بآية للَوَاريث ) . وإذا صَدَرَت الوّصيّة عَنِ الموصي كانت حَقَاً وَاحباً ل يحور تخييرُ وَل 
تبْديلهُ » إلا إِذَا كَانَت الوّصيّة مُجَافيةَ للعَدْل » فَمَنْ يَدَلَ الوصيّة - سّواء أَكَانَ وصياً أو 
شاهداً - أَوْ حَرفَها فَكيّرَ في حُكُمها وَرَادَ فيها أو أقص أَوْ كَتَمّها . َنم لدِيلٍ يَمَع 
عَلَى الذينَ يَقَومُونَ به , وَيَقعُ أَجْرْ الَيّت عَلَى الله » لأنّهُ اطَلَمعَلَى ما أُوْصّى به الت » 
وَعلمَ به وما بَدلُ لموصى لمهم . والله سَممعٌ لأفوال اللي والْوصيئ » وبْلم انهم ؛ 
وَيُجَازِيهِمْ عَلَهَا . فإذا حاف الوّصيُ خُرُوج الموصي في وَصيّته عَنْ هج المتّرْع وَالعَدْل 
خطأً أَوْ عَمْداً » بأنْ رَادَ في حصّة » أَوْ أَنْقَصّ فيها . . . وتَارّعَ المُوصّى لَهُمْ بالّال فيما 
بينَهُمْ » : أو تنارَعُوا مَعْ الورئة » فتوسّط يَينَهُمْ مَنْ يَعْلمُ بذلك » وَأصْلحَ بتَبْدِيلٍ هذا 
اليف وَالجَف » فلا إِنْمَ عَلَيه في هذا اللّبدِيلٍ , لأنَهُ تبْدِيل باطل بِحَقّ » والله يَغْفرُ لَهُ » 
ل ةا 


؟ - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١810/1١(-‏ 


حت ا نير .مح 8ع عن 


وقال تعالى : [ يا يها الْذِينَ أَمَُوا شَهَادَة يَيدَكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُْ حين الْوَصيّة 


سس 


مور ا 


لان ذَوَا عَدْل منكم أَوْ أخران من عَيْرِكُمْ إن أَنثُمْ صَريكُمْ في الأَرْضٍ فَأَصَابِتُكُمْ مُصيبة 


لات خبط وتهمامن إند:المطلاة يقسكان باللم إن ارقم 10 نكري به كنا ول كَانَ ذا 


98 الخ شار الله إن إِذا لَمنَ الأنْمِينَ )٠١(‏ فَإِنْ عْثرَ عَلَى أَنَهُمَا امْتَحَقا نم 


ران يَقَومّان لاه اسْتَحَقّ عَلَيْهِمْ الأوليَان مديكاف الله لشهاد ا 
من شَهَادَتَهِمًا وَمّا اعْتَدَيْنَا إن ا ذا من المي )٠١0‏ ذلك أذلى أن يوا بالهَادة على 


عر 


- 


مع 


رهم كه سس همل 


وَجْهِهًا انان بَعْدَ أَيْمَانهِمْ واوا الل يكرا الله ا يَهْدي الَْوْم 
الفاسقينَ )٠١8(‏ 1 [االمائدة/5. لحم١١]‏ 

قيل إن حُكْمْ هذه الآيّة مَنْسُوحٌ . ولكنّ الأكتْريّة متّفقَة عَلَى أنَهُ مُحْكَمٌ . وَهَذه الآية 
تمن حُكُمَ مَنْ توفي وَليِسَ عفدة أحَد من أَهل الإسئلآم - وَكَانَ ذلك في أل الإسئلم 
ار و أَرْضَ حَرْب - وَكَانَ النّاسْ يَعوَارئُونَ بالوصيّة » ثُمّ سيت 
الوصيّة » وَفرضّت ا لاس بها . 

ذا ظَهرَ أن الشّاهدين قد مانا الأ مَانهَ » أَوْ غَلاً شيعا منَ الَال الموصّى به إِليْهِما » » قلقم 


- 
8 


انان من الوَرنّة ّه الْستَحقِينَ ركه » ولَيَكُونَا م من أَولَى مَنْ يرث ذَلكَ اكَال » ف مان بالله 


سا صم دس 


لَسَهَادَتنًا أ بالقبّول وَالنُصّديق من شَهَادَة اهدي الآَخَرَيْنٍ نا 22 حَانًا 
أحَقُّ بالقبُول ؛ وَأَصحْ من شَهَادَتهمَا ادم » وما اغْديْنا فيما ًا فيهمًا منَ الخيّالة » 
كن كديا هما واف ذا لَمنَ الظَالمِينَ . 

وَقال بْنْ عَبّاسِ إن رَحُلاً تُوفِي وَأُوْصَى يتركته إلى ذميَيْنِ من أَهْلٍ الكتّاب » وَلَمّا سَلُما 
المال إِلى َمل الَيّت أنْكَرَ أهل الَيّت ء وَرَقَعُوا أمْرَهُمْ إلى أبي مُوسَى | الأ شعَريّ » فَأرَادَ أذ 
مُوسّى أن يَسسْتَحْلفَهُمًا بَعْدَ صّلاة العَصْر » فقال كاب انيم انان عاذ 
العَصْرٍ » ولكن استَحُلَفَهُمَا بَعْدَ صّلآتهمًا تهمًا المْقررَة في دينهمًا . 

وَيَقولَ الإمَامُ قَبْلَ أن يُحَلَمَهُما و قد مني وا ان 
لجز لَكُمَا شهَاَة » وَعَاقكمَا ) م يُحلْفَهم ٠‏ فَإذَا قَالَ الإمَامُ لَهُمَا ذَلكَ » وَحَمَلَهُمَا 


مض 


عَلَى الحلف أُمَامَ الئاس بالأَيْمَان الملّظة » كان ذلك لك السُبلٍ إلى أن يُوَدّيا السشَّهَادَة 


عَلَى الوَّجْه الصّحيح ( أذْتى أن يَأنُوا بالشّهّادَة عَلَى وَجْهِهًا ) .كَمَا أنَهُ قد يَكُونْ الحَامل 
لَّهُمًا عَلَى الإثيّان بالشّهّاد اع ترك لصويو جر لت دلقي واللروير ومرَاعَاةٌ انيه 
وَإجْلالهُ م من الفضيحة 0 ين النّاسِ ا ردت اليَمِينُ عَلَى الوَرنّة ١‏ يَحْلفُونَ 
ويَستحقون ما يَدَعُونَ 0 يُحَافوا أن ره يمان بَعْدَ أيْمَائهِمْ ) م لله تَعَالَى 
المؤْمنينَ بتَفْوهُ في جميع أمُورِهم » وَيَآمرُهمْ بالسَّمْمٍ والطاعة » وين لآ يَخلفوا ان 
كادي 0 كان : إِنَّهُ . يدي القَوْمَ الفاسقينَ الخارجينَ عَنْ طاعته أْذْنّى 0 يَأتُوا 
بالشّهّادَة عَلَى وَححْهِهًا - أقرَبْ إِلَى قل الحَقّ وَالصّدْق في الشّهَادَة .”” 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١‏ / ا 


المبحث الرابع عشر 
الملائكة تقبض أرواح الناس 


قال تعالى : [ لمر ار سي ا و د 
أَحَلَ مُسَمَى ثم إِلِيِه مُرجعكم ثم ينعْكُمْ ما كم تعْمَلُونَ (10) وَهْرَ الْقَاهرُ فَوْقَ عبّاده 
ادل متك نعي لك زد لعا الاك الزن ترق ونا وق لابرد رن ونج 1 
رُدُوا لي الله 4 مَولَاهُمُ الْحَقَّ ألا لَهُ الحكم وَهْوَّ أُسْرَعٌ الحَاسبِينَ (27) [الأنعام/.-55] 
ول على ِل وى لس العّاد في حال تَوْمهم في الل ميل ساسا »تمتها 
من النَصَرّف في الأَبْدَانَ ( وَهُوَ التوَفي الأصْعْرٌ ) » وَيَعْلمُ مَا يَكْسبهُ العبّااٌ من الأَعْمّال في 
اقرع ون الى ع قر حيو ةن سيان قار سطع انار , 
أن مَعَاشهمْ » وليَستوفيَ كُل إنسّان أل كاملا » ( ليقضي أل مُسنَى ) » محم 
اَل إلى الله حيتمًا كلهي آحَالُمْ ؛ »الم يَنِعَنهُمْ يَوْمَ القيّامّة فََجْزِيهمْ عَنْ أَعْمَالهِم الجَرَاء 
الذي يَسْتَحفَوكَةُ . 
وَالله ا العَالب القاهرٌ فَوْقَ عبّاده ) ويُرسل حَمَظة م من الملائكة عَلَى العبّاد » 
كاف عزيا اقل وجرن قو مداو رت وا مَا دَامُوا عَلَى قَيْد الححيّاة » 
يطو في شيء منها » حثى إذا دحتم أخلة ‏ توققة مَلدكة الات الولو 
ا ااه : . نم يرَدُ العبّادُ » الذينَ تَتوَفَاهُمُ 
الك »إن ان ييا + إن القبامة »ور الى الوط از اريم عون 
وَهْوَ يَومْمَدَ صّاحبُ الحكُم وَالقَوْل الفَصْلٍ » وَهُوَ تعَالَى أسْرَعٌ الحاسبين .'” 
" فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره. هم ضعاف في قبضة هذا 
السلطان لا قوة لحم ولا ناصر. هم عباد. والقهر فوقهم. وهم خاضعون له مقهورون . 
وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة الي ينطق با واقع الناس 
- مهما ترك لحم من الحرية ليتصرفوا » ومن العلم ليعرفوا » ومن القدرة ليقوموا بالخلافة 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد )86٠0 /1١(-‏ 


- إن كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان اللّه ما أودعه 
في كيام من ناموس لا يملكون أن يخالفوه. وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة 
بقدر خاص حت ف النفس والحركة! «ويُرسل عَلَيكُمْ حَمَطَّة : 

لا يذكر النص هنا ما نوعهم .. وفي مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان 
كل ما يصدر عنه .. أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس. 
ظل الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة » وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة. 
فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكل نأمة ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه 
شيء .. وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري وتستيقظ فيه كل خالجة وكل 
جارحة ..«حَتَّى إذا 8 أَحَدَكُمُ المَونك توفئة سنا وهم 000 ..الظل نفسه ء 
ووطوزة العرور انكر ايقن ملكا لالد م بتر به لدو تاماك قير الي 
لها غيب لا سبيل إلى كشفه - بينما هو مرسوم محدد في علم الله » لا يتقدم ولا يتأخر. 
وكل نفس موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر » ولا يغفو ولا يغفل ولا 
يهمل - فهو حفيظ من الحفظة - وهو رسول من الملائكة - فإذا جاءت اللحظة 
المرسومة الموعودة - والنفس غافلة مشغولة - أدى الحفيظ مهمته » وقام الرسول برسالته 
.. وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري وهو يحس بالقدر الغيي يحيط 
به ويعرف أنه في كل لحظة قد يقبض » وف كل نفس قد يحين الأحل امحتوم. 

دنم رُدُوا 5 الله مَؤْلاهُمُ الْحَقٌّ» ..مولاهم الحق من دون الآة المدعاة .. مولاهم الذي 
أنشأهم » والذي أطلقهم للحياة ما شاء .. في رقابته الى لا تغفل ولا تفرط .. ثم ردهم 
إليه عند ما شاء ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب :«الا لَهُ الْحَكُمْ » وَهْوَ أُسْرَعٌ الحاسبين» 
فهو وحده يحكم » وهو وحده يحاسب. وهو لا يبطىء في الحكم » ولا يمهل في الجزاء .. 
ولذكر السرعة هنا وقعه في القلب البشري. فهو ليس متروكا ولو إلى مهلة في الحساب! 
وتصور المسلم للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته في الحياة والموت 
والبعث والحساب » كفيل بأن ينرع كل تردد في إفراد الله سبحانه بالحكم - في هذه 


الأرض - في أمر العباد .. 


إن الحساب والجزاء والحكم في الآخرة , إنما يقوم على عمل الناس في الدنيا ولا يحاسب 
النامن على ما“اجترخوا في الذنيا إل أن تكون هناك شريعة من الله تعين لمم ما يحل وما 
يحرم » مما يحاسبون يوم القيامة على أساسه وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا 
الأسال: 

فأما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة الله فعلام يحاسبون في الآخرة؟ 
أيحاسبون وفق شريعة الأرض البشرية الي كانوا يحكمون بما ويتحاكمون إليها؟ أم 
يحاسبون وفق شريعة الله السماوية الي لم يكونوا يحكمون بما ولا يتحاكمون إليها؟ 

إنه لا بدا أنا يستيقق الناين أن الله حاسبهنم على أستا: شريعته هو لا 'شريعة الغناد.“وأنم 
إن لم ينظموا حياتهم » ويقيموا معاملاتهم - كما يقيمون شعائرهم وعباداتهم - وفق 
شريعة الله في الدنيا » فإن هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يدي الله. وأنهم يومئذ 
سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا الله - سبحانه - إِها في الأرض ولكنهم اتخذوا من دونه 
أربابا متفرقة. وأنهم محاسبون إذن على الكفر بألوهية الله - أو الشرك به باتباعهم شريعته 
في جانب العبادات والشعائر » واتباعهم شريعة غيره في النظام الاجتماعي والسياسي 
والأقصادف ع وى" الغاملاتك والأرجاطات ع نولل لايفي أن شرك يه ويققر ما :دون 
ين 

وقال تعالى : ( وَكَالُوا أئذَا صَلَلنَا في الْأرْضٍ أ أثنا لني -خلنق. ديد بل هم يلاد روم 
كَافرُونَ )٠١(‏ قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت الذي وكل بكم ” َم إلى رَبَكُمْ ترْحَعُونَ )1١(‏ 
[السجدة/١٠» ]١١‏ 

وَكَالَ لمث ركون بالله » المكذْبُونَ بالبَعْث والنُشُورٍ : هَل إذا صَّارَتْ لَحُومُنا وَعظَامُنا ثراباً » 
وتَفَرَقَتْ في الأرضٍ ء وَاعْتَلّطَت بثُراها فلم تَعُذ تَتَميرُ عَنْهُ » سَنيِعث مَرَةٌ أخرى . وُخلقٌ 
هنا كدي فوفر كن لكر وك للك ون لزه لله على الخلّق » وَيَكْفرُونَ بلقاء رَبّهِمْ في 
الآخرة :قل يا محمد لهؤلاء المشر كين : إن مَلّكَ الَوْت » الذي وكل بقَبْض أَرْوَاحكُمْ , 
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يوم ما كلف به » وَيَقض الأروَاح حيئما تَستئفدُ الخَلائق آجَالّها » ُمَّ ترَدُونَ إلى رَبَكُمْ 
يَْمَ القيامَة فيُجازِي كل وَاحد بعَمَله .”” 
"الضلال في الأرض : الماع والفكاة وجتزانيا ور ؤذلك عا عدت للأحساد يعد الموات 
من تحلل وفناء. 

والحديث هنا عن المشركين » الذين ينكرون البعث » ويرون أن انحلال أجسادهم بعد 
الموت » وتحولهم إلى تراب من تراب الأرض » يجعل من المستحيل أن يعودوا مرة أخرى 
إلى ما كانوا عليه » إذ ما أبعد ما بين هذه الأجساد الي أبلاها البلى » وبين الحال الي 
ستصبح عليها لو صحّ أفهم سيبعثون .. 

ولو أنم نظروا إلى ما دعاهم الله سبحانه وتعالى إليه » من النظر في قوله تعالى : « وََدَأ 
. وفي قوله : « ثُمَّ جَعَلَ َسْلَهُ من سّلالّة من ماء مَهِين  »‏ لوجدوا أن لا فرق بين هذا 
التراب الذي وي تداع الف ابن كمرا كها اتريون هذا التراب الذي صارت 
إليه أحسادهم .. بل إن فى أحسادهم الغائبة تحت التراب » إشارات تشير إليهم » وتاريخا 
يحدث عنهم! إنهم ‏ وهم في التراب ‏ أشبه بغائب ترجى له عودة » وهم لم يكونوا من 
قبل شيئا! وشىء يعود إلى أصله » أقرب في التصور من توقع وجود شىء من عدم! ‏ 
وف قوله تعالى : « بل هُمْ بلقاء ربّهِم كافرون »7 إشازة إلى أنبقولاء المشر كين على 
ضلال في حياقهم الدنيا .. قد فتنوا بما » وأذهبوا طيباقم فيها » وأطلقوا لمواهم العنان 
يذهب بحم كل مذهب .. وهذا ما أوقع في تفكيرهم أن لا حياة بعد الموت » وأن لا 
حساب ولا جزاء ... لأن ذلك يعئ أن يعملوا حسابا لهذا الحساب » وأن يتخففوا كثيرا 
ما هم فيه من ضلال » وأن يستبقوا من يومهم شيئا لما بعد هذا اليوم .. وإنه ليس لهم إلى 
ذلك من سبيل » وقد غلبتهم أهواؤهم ؛ واستولت عليهم دنياهم .. وإذن فلا يوم بعد 
هذا اليوم » ولا حياة بعد هذه الحياة .. إفهم ‏ والحال كذلك أشبه بالجند في ليلة الحرب 
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.. يقضوفها ليلة صاحبة معربدة » حي الصباح » ينفقون فيها كل ما معهم .. ثم ليكن في 
الغد ما يكون!! 
الشيء : استيفاؤه وأحذه كاملا وافيا » وعبّر عن الموت بالتوق » لأنه لا يكون الموت 
بخ نيفو الل اما تقد اللداله شرح توا مون ؤيادة أو تففيان : 
وني قوله تعالى : « قل يَتوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت الذي وكل بكم  »‏ إشارة إلى أن الموت 
الذي يحل بهم . ليس أمرا يقع من تلقاء نفسه » اعتباطا » كما يظنون وكما يقول 
شاعرهم : 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعمّر فيهرم 
وكا » فإن الموت بيد الله الحكيم العليم » الذي جعل لكل نفس أجلا محدودا » فإذا جاء 
أحلهم فلا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون .. ثم إن الموت يقوم به رسول من رسل الله : 
مهمته هى قبض الأرواح من الأحساد » بعد أن تستوق أحلها .. وإذا كان ذلك كذلك 
» فإن الذي إليه الموت » له أيضا الحياة قبل الموت » وبعد الموت .. فمن أعطى الحياة » ثم 
سلبها » لا يعجز أن يعطى ما سلب! « كيف تَكُفرون بالله » وَكثكم أمواتاً فأحياكم » ثم 
يُمينُكُمْ ثم يُحْييكُمْ , ثم إِلَيْهِ تُرْحَعُونَ » 18 : البقرة). "4” 
" إفهم يستبعدون أن يخلقهم الله حلقا حديدا » بعد موتهم ودفنهم » وتحول أحسامهم إلى 
رفات يغيب ف الأرض » ويختلط بذراتها » ويضل فيها » فماذا في هذا من غرابة أمام 
النشأة الأولى؟ لقد بدأ الله لق الإنسان من طين. من هذه الأرض الي يقولون إن رفاتهم 
سيضل فيها ويختلط بما. فالنشأة الآخرة شبيهة بالنشأة الأولى » وليس فيها غريب ولا 
جديد! 
«بل هُمْ بلقاء رَبْهِم كافرُون» .. ومن ثم يقولون ما يقولون. فهذا الكفر بلقاء الله هو 
الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة » 
والذي يقع ما هو قريب منه في كل لحظة.لذلك يرد على اعتراضهم بتقرير وفاهم 
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ورجعتهم » مكتفيا بالبرهان الحي الماثل في نشأقم الأولى ولا زيادة : «قل : يُتَوَفاكمْ مَلْكُ 
العوك الذي كل ركه > ذو إل ريك العفون» جمكدا فق "صنو للد البين رن كأنا 
للق الموت مور عو ة وكين صوق الأصنى فودانه عبت اللده الذي تلق ره مق هذا 
المصدر الوثيق الأكيد. ولا زيادة على ما نتلقاه من هذا المصدر الوحيد."” 


" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (0 / ١١58؟)‏ 


المبحث الخامس عشر 
حال الكفار أثناء نزع الروح 
الها وت طم جحي سرع على الله كنا ل أو حي إليّ وَلَمْ يُوح إليْه 
شَيْء وَمَنْ قَالَ ستل مثل ما أَثْرلَ الله وَلَوْ ترَى إذ اظَلمُونَ في عَمَرَات الْمَوْت 
وَالملائْكة بَاسطُو أَيْديهِمْ أَخْرجُوا لفك ليَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُون بمّا كم تقولون 
على الله لق وم عن يانه سيو 4ع [الأنعام.4 ] 


د بق عاق على ارد عد لك نافيا زربا الي 2 
سه رطولا إل المي »اولع يكن ال كذ أزسلة زو كالزي يقن ابره » أو اذعَى أنه 


سين من الوّخي وَالقَرّآن ( كَالذِينَ فَالُوا 3 
وَهَؤلاء اظَلمُونَ - حرمهم عنْدَ لله عَظَِيمٌ ا حَالَهُم وَهُمْ رهم 
كرون متك راف لض رالا الكقاك الأحره ل 
إلى وَطضفه وَتَصُويره من مُوء » وقد جَاءنْهُم افك المت بَاسطين إِليْهمْ أَيْديَهُمْ بالضرب 
2 ادس رق و اشاس وس وَعُنْف » لمَا كمُمْ تَكُدْبُونَ عَلَى 
لله » وَتسْتَكبرُون عَن اتبَاع آياته » والاثقيّاد إِلَى رُسْله .1* 

" حماية للرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من أن يكونوا مظنة همة فى صدقهم » 
وضداق نا عدادوا بهمن عند الله إذ أن 'الافتراء غلن"' الله والقلبيس غلن الناس باضيد-ء 
والاغاوالبيزة واتساذ قم يكوة ين ديه من كلساك :الله ؤآيائه يي كل هذا عدوا على 
الله » وتطاول على ما تفرد به سبحانه من قدرة وعظمة » وفى هذا مهلكة وضياع لكل 
من يتلبس .نكر من هذه المنكرات .. وليس ثمة عاقل تسول له نفسه أن يقف هذا الموقف 
المفضوح » ويعرّض نفسه للفضيحة الفاضحة » والخزي المبين بين الناس! فكيف بأنبياء الله 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 8/1) 


ورسله » وهم دعاة هدى » لا يبغون عليه من أحد أحرا ‏ كيف يكون منهم الكذب 
على الله والتقوّل عليه ما لم يقل ؟ 

وإذن فالذين يصطفيهم الله لحمل رسالته » ويضع بين أيديهم وعلى ألسنتهم كلماته 
وآياته ‏ لا يختلط أمرهم على ذى عقل » ولا تلتبس دعوقم بدعوة أدعياء النبوة » لما بين 
الب والدعىّ من مفارقات بعيدة » سواء فى ذات النىّ والدعىّ » أو فى محامل دعوة النبى 
ودعوة الدعى. 

فتن شلوك الب -استقافة + وضدق: + وعفة + و ككال +دق كل أموردةه ظاهزها وباطنها 
جميعا » ما لا يكون موضع شك أو إنكار عند أعدائه » فضلا عن أوليائه ..وليس كذلك 
الدع الذي لمكن أن»يقق.هذا الموقق المخرئ: إلا إذا كان على قدر كبير مق الوقاهة 
» والتجرد من الحياء » وعدم المبالاة باتهام الناس له » وتشنيعهم عليه .. 

وفى محامل رسالة النبي .. النور والمحدى », والخير » والعدل » والإحسان ..للناس جميعا .. 
لا لطائفة من الطوائف » ولا لطبقة من الطبقات .. أما ما تحمل رسالة المدعى ‏ إن كان 
له رسالة ‏ فهو الملق والرياء » والاستجابة للعواطف الخسيسة فى الناس » وإباحة 
المنكرات لهم » ودعوتهم إلى تلك المنكرات باسم هذا الدين الكاذب » الذي يباركها 
ويبارك أهلها .. 

ون قوله تعلى : < وََْترى إذ الَالمُودَ في غَمَرات المت وَلْمَلادكَةُ الوا أندييم 
أَخْرِجُوا أَلفْسَكُمْ , الْيَومَ خْرَْنَ عَذابَ الْهُون بما كم َفولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَ « 
عرض طؤلاء الظالمين الذي افتروا على الله الكذب » وقالوا بما لم يقبله الله.وق هذا 
العرض يبدو المصير الذي يصير إليه كل ظالم » حين تنتهى أيامه القصيرة فى هذه الدنيا » 
بحلوها ومرها . وبلهوها وعبثها » وإذ هو على مشارف الحياة الآخرة » وملائكة الرحمن 
عدون أيديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسد » الذي كان بمشى فى الأرض 
مختالا فحورا » يحسب أن ماله أخلده .. وما هى إلا لحظات » يعالج فيها سكرات الموت 
» حي يكون حثة هامدة » كأنه لقى ملقى على الطريق » بل إنه يصبح سوأة يجب أن 
تختفى وتتوارى عن الأنظار » وتغيّب فى باطن الأرض .. وليس هذا فحسب » بل إن 


ذلك هو بدء لمرحلة حديدة » لحياة أخرى غير الحياة الى كان فيها .. إنه سيبعث من 
جديد » ويلبس ثوب الحياة مرة أخرى » ولكن لا ليكون مطلق السّراح » يلهو ويعبث » 
بل ليلقى به فى جهنم » وليكون وقودا لجحيمها المتسعر! وفى قوله تعالى : « أَمخْرجُوا 
لْفسَكمُ » إشارة إلى هذا الأمر الملزم » الذي يحمله الملائكة » لقبض أرواح الظالمين » وأن 
الملائكة » وهم الموكلون بقبض هذه الأرواح » يحملون هؤلاء الظالمين حملا على انتزاعها 
بأنفسهم » وإعطائها لهم بأيديهم » وفى هذا تنكيل هم » وإذلال وقهر لحم » بأن يحملوا 
حملا على انتزاع حياتهم بأيديهم .. هكذا « أَخْرِجُوا أَلْفْسَكُمْ ». 

. وهل يعطى الإنسان نفسه بيده ؟ إنه لأهون عليه كثيرا أن ينتزعها أحد منه قهرا وقسرا 
» من أن يكون هو الذي يقدّم بيديه أعرّ شىء بملكه » بل كل شىء يعلكه .."” 

والمشهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين (أي المشركين) مشهد مفزع مرعب 
مكروب مرهوب.الظالمون في غمرات الموت وسكراته - ولفظ غمرات يلقي ظله 
المكروب - والملائكة يبسطون إليهم أيديهم بالعذاب » وهم يطلبون أرواحهم للخروج! 
وه عامراهم لادات عورد رق زكرن في ترات المراس والمرطكا امار 
يديهم : أحخْرجُوا ألفسَكمْ اليَوْمْ محْرُؤن عَذَابْ الهُون بما كمْ تَقَولُونَ عَلَى الله 0 
وجزاء الاستكبار العذاب المهين » وجزاء الكذب على الله هذا التأنيب الفاضح .. وكله 
مما يضفي على المشهد ظلالا مكروبة » تأحذ بالخناق من الول والكآبة والضيق!*” 


'” - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5؟) 
” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١١55‏ 


المبحث السادس عشر 

الأمم لها آجال أيضا 

قال سال 16 وَلَكُل أمّة أحَل ذا حَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتَأُحرُونَ ماقة وا فون 7 
[الأعراف/: ؟] 

جَعَلَ الله تَعالَى لكل أمّة أَجَلاً وَميقَاتاً قَدَرَهُ لهَلاكهِمٌ . فَإذَا جَاءَ الأَحَلَُ الذي حَدَدَهُ الله 
لهَلاَكهِْ » وَخُلُول العقاب بِهمْ , أَحَدَهُمْ قلا يَسْتَطعُونَ إِبْطَاءً ولا تَعَجُلاً ولو ساعَة 
ا 

"إنها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة » يوقع يما السياق على أوتار القلوب الغافلة - 
غير الذاكرة ولا الشاكرة - لتستيقظ » فلا يغرها امتداد الحياة! 

والأحل المضروب إما أحل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة. وإما 
أحل كل أمة من الأمم معين الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها .. وسواء هذا 
الأحل أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون عنه ولا يستأحرون "5” 

لقد عب المنهج القرآني ,مشاهد القيامة .. البعث والحساب », والنعيم والعذاب .. عناية 
واضحة. فلم يعد ذلك العالم الذي وعده الله الناس » بعد هذا العالم الحاضر » موصوفا 
فحسب » بل عاد مصورا محسوسا , وحيا متحركا » وبارزا شاخصا .. وعاش المسلمون 
في ذلك العالم عيشة كاملة. رأوا مشاهده وتأثروا يما » وحفقت قلوههم تارة » واقشعرت 
حلودهم تارة » وسرى في نفوسهم الفزع مرة » وعاودهم الاطمئنان أخرى » ولاح لهم 
من بعيد لفح النار » ورفت إليهم من الحنة أنسام! ومن ثم باتوا يعرفون ذلك العالم تمام 
المعرفة قبل اليوم الموعود .. والذي يراحع كلماقم ومشاعرهم عن ذلك العالم يحس أنهم 
كانوا يعيشون فيه عيشة أعمق وأصدق من حياقم في هذه الدار الدنيا وكانوا ينتقلون 


بحسهم كله إليه » كما ينتقل الإنسان من دار إلى دار » ومن أرض إلى أرض » في هذه 


'* - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١١85‏ 


لالم - 


الحياة المشهودة المحسوسة .. ول يكن ذلك العالم مستقبلا موعودا في حسهم » وإنما كان 
واقعا مشهودا .. 

ورا كانت هذه المشاهد - المعروضة هنا - أطول مشاهد القيامة في القرآن » وأحفلها 
بالحركة » وبالمناظر المتتابعة » وبال حوار المتنوع » في حيوية فائضة يعجب الإنسان كيف 
تنقلها الألفاظ » حيث لا ينقلها للحس هكذا إلا المشاهدة! وهي تحيء في السورة - كما 
أسلفنا - تعقيبا على قصة آدم » وخحروحه من الحنة هو وزوحه بإغواء الشيطان لما » 
وتحذير الله لبي آدم أن يفتنهم الشيطان كما أحرج أبويهم من الحنة » وتحذيرهم من اتباع 
عدوهم القديم فيما يوحي به إليهم ويوسوس » وقهديدهم بتولية الشيطان لهم إن هم 
اختاروا اتباعه على اتباع ما سيرسل به الرسل إليهم من الهدى والشريعة .. ثم يأحذ في 
عرض مشهد الاحتضار » ومشاهد القيامة - وكأمًا تالية له بلا فاصل من الزمان! - فإذا 
الذي يقع فيها مصداق ما ينبئ به هؤلاء الرسل » وإذا الذين يطيعون الشيطان قد حرموا 
العودة إلى الحنة » وفتنوا عنها كما أخرج أبويهم منها. وإذا الذين خالفوا الشيطان 
فأطاغوا الله + :قد زدوا إل الجنة » وتودوا من المذُ الأعلى : «أن تلَكُمْ الْجَنة أوركُمُوها 
بما كنكُم تَعْمَلُونَ» .. فكأنما هي أوبة المهاحرين » وعودة المغتريين » إلى دار النعيم! وفي 
هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها » ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى 
منتهاها من الحمال ما فيه. فهي قصة تبدأ في الملأ الأعلى » على مشهد من الملائكة - يوم 
أن لق اللّه آدم وزوجه وأسكنهما الحنة » فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية 
الكاملة الخالصة » وأخرجهما من الجنة - وتنتهي كذلك في الملا الأعلى على مشهد من 
الملائكة .. فيتصل البدء بالنهاية. ويضمان بينهما فترة الحياة الدنيا ومشهد الاحتضار في 
ففايتها. وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق. 

والآن نأحذ في استعراض هذه المشاهد العجيبة : 

ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار. احتضار الذين افتروا على الله الكذب » فزعموا أن 
ما ورثوه عن آبائهم من التصورات والشعائر » وما شرعوه هم لأنفسهم من التقاليد 
والأحكام » أمرهم به الله » والذين كذبوا بآيات الله الي جاءهم بما الرسل - وهي شرع 


الى ا 


الله المستيقن - وآثروا الظن والخرص على اليقين والعلم. وقد نالوا نصيبهم من متاع الدنيا 
الذي كتب لهم » ومن فترة الابتلاء الب قدرها الله » كما نالوا نصيبهم من آيات الله الي 
أرسل يما رسله وأبلغهم ارمل لعروع أن لكاي : مين انام دن اكرين على لله 


ور هاو 


كذبا 0 بآياته؟ أولك يَنالَهُم نَصيبهُم م الكتاب 2 حَتى إذا حاءَنهُمٌ ا 
يتَوَفوكَهُمْ » قالوا : أَيْنَ ما كنم تَدْعُونَ من دُون للّه؟ 0 ٠»‏ وَشَهِدُوا عَلى 
أنْفْسهِمْ أل كانوا كافرينَ» .. 

ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله كذبا أو كذبوا بآياته وقد جاءقم 
رسل ريم من الملائكة يتوفونهم » ويقبضون أرواحهم. فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوار 
«قالوا : أَيْنَ ما كُقُمْ َدعُونَ من دُون اللّدك .. 

أين دعاويكم الى افتريتم على الله؟ وأين لمتكم الى توليتم في الدئيا » وفتسم يما عما 
جاءكم من الله على لسان الرسل؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة الى تسلب منكم فيها 
الحياة فلا تجدون لكم عاصما من الموت يؤخركم ساعة عن الميقات الذي أجله الله؟ 
ويكون الجواب هو الحواب الوحيد » الذي لا معدى عنه » ولا مغالطة فيه : «قالوا : 
موا ق١‏ عابرا غناءوتاهرا قاد عن ترك هي مقرا تر لهم يشلكوة إلينا طريفاا. 
فما أضيع عبادا لا قتدي إليهم آلهتهم » ولا تسعفهم في مثل هذه اللحظة الجاسمة! وما 
أخيب آلة لا قتدي إلى عبادها. في مثل هذا الأوان! 

«وَشَهِدُوا عَلى أنْفسهم لهم كاثوا كافرينَ» ..وكذلك شهدناهم من قبل في سياق 
الشنورة عند ما حادهم بس الله في الدنيا : دما كان تماش إِذْ حَاعَهُمْ اننا إلا أن قالوا 


كك ظالمينَ»! فإذا انتهى مشهد الاحتضار » فنحن أمام المشهد التاللي » وهؤلاء 


0 
وكا ان 0 و لون مين هَذَا الْوَعْدُ إن كنكُمْ صَادقِينَ (4) قل لا أئلك لتفسي ضرا 
انفكا ااه لله لل أ أل ذا جا لهم ف تأرو ةو ُو 
(5) قل أَرأيُْمْ إن ناكم عَدَاُ ينا أو هارا مادا يمحل مئه الْمحْرِمُونَ 02 آم إن 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 88؟١١)‏ 


0 باق مك ون هم ريون عد هر بي وطي 4 


لحن وما أ بمعغجزين 25 [يونس/غ -مه] 


-- مش ركو قَرَيْشِ في تكذيبهم باليوم الآخر » فيَستَعجلون به سَاحْرِينَ متَهَكم 57 
ويَقُولُونَ : مَتَى يَكُونْ هَذا الذي تعدا به من العَدَاب , إن كنت يا لف عاك 


ارقي فنا لعار قا يه ركد وساب رخزي 


حم جر .عبر 


وات شتير رماب ري بدا لك رأ الاك الرواسة لاقام ره 
أَمْلك إِنْرَال العَذَاب بالكقار امْعَاندِينَ ا تَحُقيق النّصرِ للمُؤْمنِينَ 2 وَالقادرٌ عَلَى ذلك 


2 
ءَِ 


ب ىه 
هر ال ونه »سق متى حا » ولك أثة أل + فذح كَل قد يك جه حد أن 


7 
ا 


يقدمه أو يؤخره سَاعَةَ عَنِ الوّقت الذي حَدَدَهُ الل لي 


5 


0 


ل أ ُو لكر َل امستشحلين بلعَاب : وني عَنْ حا ا 
ل و إن كم عَذَابُ الله الذي َسْتَحْجلوكه 2 في وفتا مبببكم باللبل 0 


اشتكالكُم ب لمكم ولع 0 ا ل اس ا عار 


الْْجْرِمُونَ الْكَدَيُونَ؟ َم عَذَابُ الدُنيًا م عَذَابُ يوْمٍ القيّامّة؟ وَاسْتَعْجَالهِم بالعَذاب أَيَا 


0 


3 


3 


وى رمو 


ان كي هالة العدات لاد يُعْنُونَ ِمَانَهُم 0 : 7 نَا أبصرنًا وسمعنا 2 
كما جَاءَ في آية أُْرَى ةا 
لحس ا مس ع 5 


لس هم 


17ب كلو وكيا طرء وتو لي 


وم ع 


اس مو م رم ل و ل ا لله سَييِعَتْ مَنْ في 
لاط ا فورض طرسم ا إِنَّهُ لْحَقٌ 


اهم - 


- و 


في مورك لاب انه 4 عَنْ إِعَادَتَكُمْ كما بَدَأَكمْ أَوّلَ مر من العَدَمِ ‏ 
وَلَيْسَ في ذلك البَعْث ما يُعْجِرُ الله .'' 

"إن أمر هذا ا اللمم عوقو شهدانه برها الذي فلك الكسيت عت 
وليس للنىّ ولا لغيره سلطان إلى جانب سلطان الله » ولا تقدير مع تقديره . 

فالبى » لا يملك لخاصّة نفسه شيئا .. إنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرًا » أو يجلب لها 
خيرا إلا ما شاء الله وأراد له » من دفع الضرّ عنه » وحلب الخير له ..فكيف يكون له 
سلطان فى مصائر النّاس » ومقادير العباد ؟ « لكل أنة اجن » عند الله « إذا اد اا 
» التقوا يمذا اليوم الموعود الذي يسألون عنه الآن كران المنكر : « م هو ؟ ». . « فلا 
يسْتأَحرُونَ ساعَة ولا يَستَقَدنُونَ » بل بمضى فيهم قدر الله » وتنفذ فيهم مشيئته فى 
الوقت المقدور » إذ لا مبدّل لكلماته » ولا معوّق ولا معطل لمشيئته .. تعالى اللّه عن ذلك 
علوًا كبيرا. 

وف قوله تعالى : « قل لا أَمْلكُ لنَفُسي ضرا ولا تفعاً  »‏ ف هذا ما يسأل عنه » وهو : 
إذا كان الإنسان يملك النفع لنفسه » مما يعمل فى سبيل ما يعود بالنفع عليه والخير له . 
فكيف يلك الضرّ لنفسه » ويسوقه إليها ؟ 

وهل هذا ما يكون من إنسان » فضلا عن النبي الكريم ؟ 

والجواب ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك للدلالة على سلطان الله سبحانه وتعالى فى عباده : 
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وأنه ليس لأحد منهم شىء مع سلطان الله القائم عليه » فى ذات نفسه » حت لو أراد ‏ 
متعمدا ‏ أن يسوق إلى نفسه شرا » أو يوردها مورد الحلاك » فإن ذلك ليس إلى يده » 
وَإِنّما هو لله سبحانه وتعالى . 

والون" ره كلق" الدنا تساف نديد نيالنوالا وعنية أرقن مويق ميا نه 
الحياة » وعند ذلك يجد الضْر يزحف عليه من كل جهة .. على خلاف النفع » فإنه لا 
يحصّل إلا بجهد . ولا ينال إلا ببذل وعمل .. ومن هنا كان عجز الإنسان عن أن بملك 
لنفسه ضرًا ‏ أبلغ وأظهر ف الدلالة على ضعف الإنسان وعجزه » وأنه إذا عجز عن أن 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١4١/1١9-‏ 


للك سيمخو كانه عير رن أذ للف لا انلها ",قله تعال :نر قل 
عَدَابهُ بيات أَْ هارا ما ذا يُسْتَمْجل منه منهُ الْمُحْرِمُونَ ». 

الضمير فى قوله تعالى : « عذابه » يعود إلى « الوعد » فى قوله تعالى : «وَيَقولُونَ مَىَ 
هذا الْوَعْدُ إن كنمّمْ صادقينَ » وهو يوم القيامة .. الذي يسأل عنه ا محرمون هذا السؤال 
الإنكارى : مى هو ؟ . حت لكأفم قد عملوا له » واستعدّوا للقائه » فاستعجلوا الجزاء 
الحسن الذي ينتظرهم فيه!! 

ا ا ل ل ا 
للا اول لس ري اد وجاك من مه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : 
يسَْلُونكَ عَنِ السسّاعة 1 
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ياك امرضانها .. قل إنّما علّمُها عنْدَ رَبّي 2000000 
لجان ارات لض .. لا تنكم إِنا به » ١‏ ؛الأعراف): 

وق قوله سبحانه : « ما ذا يُمْتَمْجل منْهُ الْمُحْرِمُونَ » إشارة إلى أن هذا اليوم هو بلاء 
وويل للمشركين والضالين .. وكل ما فيه هو شر واقع يمم ..فماذا يستعجلون من هذا 
الشرّ » وذلك العذاب ؟ إن المحرم لا يستعجل قطف ثمار ما زرع من شر » ولكن هؤلاء 
امحرمين .. حمقى جهلاء » لا يدرون ما هو واقع يمم فى هذا اليوم العصيب » فهم لذلك 
يستعجلونه استعجال الجزاء الحسن المحبوب. 

تله ال 1 م إذا ما وَقَعَّ آمهم به آلآنَ وَقَدْ كم به تَستَمْجلونَ ؟ ».< أثم » الحمزة 
للاستفهام » وثم حرف عطف , عطف ما بعده على كلام سابق محذوف » تقديره : 
أتستعجلون هذا اليوم » ثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ 

إن ذلك الإبمان لا ينفعكم شيئا » ولا يدفع عنكم عذاب الله الواقع بكم .. فهلًا آمنتم به 
الآن فى هذا الوقت » وأنتم فى سعة من أمركم » قبل أن يلقاكم هذا اليوم » ويتزل بكم 
فيه البلاء » ويحل عليكم العذاب ؟ 

وق قوله تعالى : « آلْآنَ وَقَدْ كثكُمْ به تَسْتَعْجلُونَ » استفهام إنكارىّ لإمانهم بهذا اليوم , 
يوم يقع يمم. وقد كانوا فى دنياهم ينكرونه » ويبالغون فى إنكاره » ويستعجلون ججحيئه » 
إمعانا فى الإنكار والاستهزاء » بقولهم :« م هو ؟ ».و« آلآن » أصله « الآن » أي 


الحال والوقت » ثم دلت عليه همزة الاستفهام. فصار « أالآن » ثم صارت الهمزتان همزة 
مدّء أي : آلآن تؤمنون به بعد أن وقع ؟ ."' 

" وإذا كان الرسول - كلع - لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا » فهو لا يملك لهم الضر 
والنفع بطبيعة الحال. (و قد قدم ذكر الضر هنا » وإن كان مأمورا أن يتحدث عن نفسه » 
لأنهم هم يستعجلون الضر ». فمن باب التناسق قدم ذكر الضر. أما في موضع آخر في 
سورة الأعراف فقدم النفع في مثل هذا التعبير » لأنه الأنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول : 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسي السوء). 

«قل : لا أمْلكُ لتفسي ف وَلا تفعاً .. إِنّا ما شاء اللَهُ ..».فالأمر إذن لله يحقق وعيده في 


الوقك' الذي يشاؤه. وسنه الله لا حلت + وأخله الذي أجله لا" يسحجل #دلكل أمّة 


والأحل قد ينتهي بالحلاك الحسي. هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم الخالية. وقد 
ينتهي بالهلاك المعنوي. هلاك الحزيمة والضياع. وهو ما يقع للأمم . إما لفترة تعود بعدها 
للحياة » وإما دائما فتضمحل وتنمحى شخصيتها وتنتهى إلى اندثارها كأمة » وإن بقيت 
كأفراد .. وكل أولئك وفق سنة اللّه الى لا تتبدل » لا مصادفة ولا جزافا ولا ظلما ولا 
محاباة. فالأمم ال تأحذ بأسباب الحياة تحيا والأمم الي تنحرف عنها تضعف أو تضمحل 
أو تموت بحسب انحرافها. والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسوها » 
والرسول يدعوها لما يحييها. لا.مجرد الاعتقاد » ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في 
شي مرافق الحياة. وبالحياة وفق المنهج الذي شرعه الله لها » والشريعة الى أنزها » والقيم 
ابي قررها. وإلا جاءها الأحل وفق سنة الله .. 

موقف المهدّد الذي قد يفاجئه المحظور في كل لحظة من الليل أو النهار : «قُل : أَرَأيثُمْ إن 
أناكم عَذَابَهُ ينانا أو كهاراً »'هاذا يبتشخل مه المُكرمُون8» .لأ ديك في رده الصتحو 
.. ما الذي يستعجل منه ا محرمون؟ وهو عذاب لا خير لهم في استعجاله على كل حال. 
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أحل » إذا جاء أحلهم فلا يستاحرون ساعة ولا يستقدمونك» .. 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )٠١75‏ 


وبينما هم في مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه » تفجؤهم 
الآية التالية بوقوعه فعلا .. وهو لم يقع بعد .. ولكن التصور القرآن يرسمه واقعا » ويغمر 
به المشاعر » ويلمس به الوجدان 0 إذا ما وَقَعَ آمَنْثم به؟ آلآن وَقَدُ ك 0 
تستمحلون؟19!», 

فكأنما قد وقع. وكأنما قد آمنوا به » وكأنما يخاطبون هذا التبكيت في مشهد حاضر 
يشيذوكه الآن! وسقية الشود' لحاس :لانم قيل للّذِينَ لهو ذوقرا عَذاب الخلد. هَل 
وهكذا بحدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب » وقد كنا منذ لحظات وفقرات في 
الدنا عون خفلا اللدال بر لسغن هذا امسن 

وختام هذه الحولة » هو استنباء القوم للرسول : إن كان هذا الوعيد حقا. فهم مزلزلون 
من الداحل تحاهه يريدون أن يستوثقوا وليس بهم من يقين. والجواب بالإيجاب حاسم 
مؤكد بيمين : «ويُستئبئوئك : أَحَقّ هُوَ؟ قل : إي وربّي إِنّهُ لَحَقّ وما أَهُمْ بمُمْحزِين» . 
«إي وَرَبّي» ..الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حاننا » ولا أقسم به إلا في جد وفي 
يقين ..«إنّهُ لَحَقَّ وما شم بمُعْحزِينَ» ..ما أنتم .معجزين أن يأنٍ بكم » وما أنتم.معجزين 


أن يحاسبكم » وأن يجازيكم."” 


'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ( / 10751) 
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الباب الثاني الموت في السنّة النبوية 


المبحث الأول الأَغْمّال بالخوَاتيم 

المبحث الثاني موت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
موت آدم عليه السلام 

موسى وملك الموت عليهما السلام 

موت النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - 
المبحث الثالث من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه. 
الملبحث الرابع لمذل هذا فأعدوا 

المبحث الخامس فيمن بموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
الملبحث السادس الموت على عمل صالح 

المبحث السابع التحذير من سوء الخاتمة 

المبحث الثامن أسباب حسن الخاتمة 


الباب الثاني 
الموت في الستة النبوية 
المبحث الأول 
الأَعْمَالَ بالخّوَاتيم 


عَنْ َمل بْن سَعْد الساعدي » قَالَ : نط الي يخ إلى رَحْلٍ يُقَاتل الم كين » وَكَانَ من 
اقل اللي خا عل فقا : " مَنْ أَحَب أن يَنظرَ إِلَى رَُلٍ من أَهْلٍ الثّارٍ » فليْنْظر 
كا عع ورا نل ايز قل ارد نح عم والعتهر رلك سل درالسة 
سَيْفه فَوَصْعَهُ بينَ نَدييْهِ » فْتَحَامَلَ عَلَيْهِ حتّى حرج من بَيْن كتقَيّهِ » فَقَالَ الى و : " إن 


العَبْد لَيَعْمَلَ » فيمًا يَرَى النّاسُ » عَمَلَ أَهْلٍ ان وإِّهُ لَمِنْ أَهْل الثّارِ » ويَعْمَلُ فيمًا يرَى 


النّاسُ » عَمَل أَهْلٍ النَار وَهُوَ منْ أَهْلٍ 0 الأَعْمَال بخوَاتيمهًا ا 
وعَن سَهلٍ بن سعد :أن رجا 0 لْسْلمِينَ غََاءٌ عَنِ الْسْلمِينَ » » في غَززْوَة عرَامَا 


علي ا كط اليب ول كَقَالَ : ا اع ا كدر روجلا خلاين اقل ناز 3 
ل لا ل ل ل 
ل ا ال ل اي 
َأَبَلَ الرَجُل إِلَى الِيّ و مُسْرِعًا » فَقَالَ : أَشْهَدُ ألكَ رَسُول الله » فَقَالَ : " و ما ذَاكَ " 
كال قل لناذن: ' مَنْ أَحَبّ أن ينظ إلى رَخُلٍ من أَمْل الا 2000 
دآ تظيكا عاء ن ' َ أمنلمين » عرفت أل لأيموت على َلك فلم رح انتخل المت 
قعل كفس » فقَال اللي يخ عند َلك : "إن الع ل عَمَلَ أَهْلِ انار وَإنَّهُ مه 0 
للق 0 03 أَهْلٍ الجن ونه من أَهْلٍ النَار 5 وَإِنّمَا الأَعْمال بالخواتيم للم 
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- صحيح البخارى(5197 ) 
0 - صحيح البخارى (5701) 
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ان 


وا سَعْد قَالَ : قَالَ رَسُول الله وخ : " إن الرَجُل ليَعْمَلَ يعمل أَهْل 
لمن أَمْل الْجَنّة » وَإِنّ الرَحْلَ لَيَحْمَلَ بِعَمَلٍ أل الْجنّة وَإنّهُ لَمنْ أَهْل النّارِ » وَإنمَا الأَعْمَال 
ا 1 


الح 0 من أذل لثار ‏ وه ْمل فنا برى الا بعل فل اقار» وإ و اير 
جه » ونا الأَغْمَالٌ بالْحَوَاتيم 0 

وعَنْ غَائصَة » أن رَسُولَ الله و كال : إن الرَجْل لََعْمَلَ بِعَمَلٍ أهْل الْجنّة ونه لَمَكه 7 
في الكتاب أَنّهُ من أُمْل الثَّار ذا كان عله مرك فقول تعمل يثمل أغل كسار فَمَاتَ 
وَدَخَلَ الثّارَ » وَإِن الرَحْلَ لَيعْمَلَ بعَمَلٍ أَهْل الثَّارٍ » وه لمَكْتُوبُ في الْكتّاب أنّهُ من أَهْلٍ 
الحَه فإذا كان علد مويه حول فعبل غدل أهل الحة فكاف وذخ الجلدة + 
وعن عَبْد اللّهِ قال: حَدَنَنَا رَسُولَ اللّه - وخ - وَهْوَ الصّادقٌ الْمَصْدُوقَ « أعندئ 
يُجْمَعُ فى بَطن أَربَعينَ يَوْمّا » ثم يَكُون عَلَقَةَ مث ذلك » ثم يَكُونْ مُطْكَةَ مثل ذلك » 
تم بعك بْعَث الل لَه ملكا أرب كلمّات . فِيكَتْبْ عَمَلَهُ وأَحَلَهُ وَرِدْقهُ وشقئ أو سَعيدٌ » نم 
َع فيه الوح » د لجل عبسل أل الثار حتّى ما يَكُونُ يي وها إل ذراغ : 
فيَسْبِقْ عَلَيْه لكاب فيَعْمَلَ بعَمَلٍ أل الْجَنّة » فيَدْحْل الْحنهَ » وَإِنّ الرّجْلَ لَيَعْمَلَ بعمَل 


ه6ثغر مره 


أَهْل الْجَنّة » حَتَّى مَا يَكون بَِنَهُ ْنَا إل ذرَاعٌ فَيَسْبِقٌ علي الْكتَابُ » فيَعْمَل بعَمّلٍ أل 


نََ 


مج 
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كار مدعل الثاد :15 
وعَنْ عَبّد الل قال #حمدتنا سوال لله و وَهْوَ الصّادق المَصدُوقٌ : إن خلقَ أحدكم 


ع مم سا مهةع 1 


لو 1ل يه لقان الي ابل ور الا اف ا لو مسي 
م ا ا ا 


- 


- 
الا ل 2 


ورزقة وَشّقي أو سَعيدٌ » وَإِنّ الرَحْلَ ليَْمَلَ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنّة حَنّى ما يَكُونْ بيقة وَبيْنَ 
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- مسند أحمد (7579؟) صحيح 

"' - المُعْجَمْ الكبرر للطَّبرَاني(07737) صحيح 
5 الاعْتقادُ ليقي )١4١(‏ صحيح 

- صحيح البخارى(57؟7؟”3 ) 
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ب 84# ل 


- 


لحل إل ذراغ تنب علي الكتاب لذي سين بعكم له يعمل هل ار ون ليما 
َل صمل أل لثار حنى نا يكون يم ينها إلا ذرَاغٌ َيَعْلبْ عَلَيْه الكتَابْ الذي سَبَّقَ 


وفيه 0 الأعْمَال حَسَهًا وها أَمَارَاتٌ وَلَيِسَتْ بمُوحبّات » وأ 


24 


0 ب في الْعَاقبَة 


هَ- 


ل ل 
فيه أن الستّعيد فد يَسْقَى وَأَنَ الشّقيً فد يَسْعَدُ كن بالنّسبّة إِلَى الَْعْمَال الظّاهرَة وَأَمّامَا 


٠ 0‏ وفيه 
به : هذه التي قَطَعَتْ أَعْنَاق الرّجَال مَعَ نار ار كد نكن كن القاري كذ 
يكم لَهُم ل 
نُحْيينهُ حَيَاةَ ما يبه ولَنَحِزِيئَهُم أَجْرَهُمْ ) الآيّة مَخْصُوص بِمَّنْ مَاتَ عَلَى ذلك وَأن مَنْ 
عمل انما وحم له شا َه ف لول ططره عذد الله قي بكسي وما و من 
يُحَالفةُ يَؤُول إِلَى أن يَوُولَ إِلَى هَذَا » وَكَدْ أشثهر اْخلّاف في ذَلك بَيْن الأَسْعَريّة وَالْحََيّة 


ا 


الاغتبار بالحاتمة قال ابن أبي حَمْرَةَ َع الله 


َك الأشاعرة مث هذا اْحَديث وتَسَسكَ أ حَتفيّة بمثل قؤله تَعَالَى ( يَمْحُو نا 
0 ] أ 


لد متين في عل الله 1 لحتل ولا يجتل »وان الذي خرن عَلَيِْ اتير وَالتَبْدِيل ما يبد 
أي ب خم يلول أل تل لبن بي علم لعفف ولو يالب 
يق فيه الْمَحْو وَالْنْبَات كالريَادَة في امور وَالتْفضق ار ما مّا في علّم الله قلا مَحْوَ فيه ولا 
إَِْاتَ وَالْعلّم عند الله . وفيه الْحَت الْقَويُ عَلَى الََْاعَة » وَالرّخْر الشّديد عَنْ الحرص ؛ 
أن الرْق ذا كان هَد سبق تقديره لَمْ من التَمنّي في طبه ونا شرع الاكتساب ؛ لاله 
من جْمْلّة الأسبَاب اقنَضَْها الحكمّة في دَارِ ادها مزوية أذ الأعكال ين عمل 
اللجلة أو انار وما مَا قال عبد الْحَقَ في " كاب الْعَاقبَة : " إن سُوءَ الْحَاتمّة لا يَقَع لمَنْ 


اسْتّقامَ بَاطةُ وَصَلّحَ ظَاهرُ ونم يَقَع لمَنْ في طَويّته فسا ا رياب وَيَكْقرٌ وُقُومُهُ 
للْمُصرٌ عَلَى الكبائر وَالْمُجْتَرئ عَلَى الْعَظائم فَيَهْجُم عَلَيْهِ الْمَوْت بَْنَة فَيَصْطَلمُهُ الشيْطان 


'" - صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص )5١175()58‏ صحيح 


8# ل 


عنْد تلك الصّلامّة » فَقَدْ يَكُونَ ذَلكَ سيا لسُوء الْخَائمّة ات اص و 
عَلَى الأكثر الأغلب وفى الْحَديث أ 
باهر الال » وس كه شرع ال ترف ع نكن نيفق لقم" 


ل وما 


دار خَلَِةٌ » ولْعَاقبٌَ حاب ب فا يي لأحَد أن يَغْتَ 


الا 


- فتح الباري لابن حجر - (ج ١8‏ / ص 177) 


اج 84 ل 


المبحث الثاني 
موت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
موت آدم عليه السلام 


اس 


آدَمّ عَلَيّْهِ السّلامُ لَمّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قال لبَنيه أي ني إني أشتهي من ثُمّار 
الحنّة دتنهيي] د الملائْكة وَمَعَهُمْ أكفائة وَحلوطة » وَتَعهُم مووي 


٠» 0‏ قَالَ : رََئِتْ سَيْحًا بالْمَديئة يَكَكَلّمُ » فَسَألْت عَْهُ » فَقَالوا : هَذَا أبِي بن كعغب 
إن 


» فتقال + " 


00 ال 0 وم ل 
00 500 ار ا ليك عَني 


- و 


ني إِنمَا أوتيت من قبّلك ؛ لي يَبني وَبَيْنَ ملائكّة ربّي تارك وتعالَى لتر 


مي 
0 1 


ا ا 1 اوحار ا ور مار ساي لم سلسو لصره 
فَوَضَعُوهُ في قَبْرِه وَوَضَعُوا عَلَيّ اللَنَ ‏ ؛ نّم خَرّجُوا م من الْقبْر» 1 ْم حَنوًا عليه تراب » نم 


قالو ايا تلن ا له 11 
وَعَن أب بن كعُب ٠‏ عَن الي وك قَالَ : " لما توفي آدَمُ عَسَلنهُ الْملائكَة بالْمَاءِ ورا » 


7 


ولد نلك سنوي انم ررلنة 


ل 


ران ل ليت ل ' إن أَبَاكمْ آدَمَ وخ كَانَ طوَانا مفلل التخْلة 


السّحُوق » سَّينَ ذراعًا . وكان طويل الشّعْر » مُوَاريًا الَعَوْرَة . فلَمًا أُصّاب الخطيئة يَدتْ 


54 ب 
معوو 


0 هَاربًا في الجن المع و وا ا 


َا آدَمُ أفرَارًا منّي ؟ قال :لَايَا رب » ولْكنْ حَيَاء مما + حنت به . قال : فَأهْبَطَهُ اللهُ إلى 
الأقيجاكه ناه انا بلك زلا عسو لسو مورك باللا ايم 1 


الْملَائكة ذَهَبَتْ لتدْخل دُوكهُم » فقال : حلي بيني وَبيْنَ رسل ربّي ؛ فُمًا لفيت ما أفيت 


75 


- مسند أحمد )١١41(‏ صحيح موقوف 


"ات الْمُحْجَمُ الْأُوْسَط للطبَرَاني(1557 ) حسر. 


اه - 


إِنَّا من قبَلك وَمَا أَصَابَنِي ما أُصَابَني إِّا فيك . فَعَسَلََهُ الْمَائكة الما الاير كرام 
وَكَمَُوهُ في وثر من النْيّابِءوَألْحَدُوا لَه وَدَقنُوهُ وَقَالُوا : هذه مْنّة ولد آدَمّ من بَعْده 8 
وعَنْ أبي هْرَيْرَة » قال : قال رَسُولَ الل :لما حَلَقَ اللَّهُ عر وَل آدمَ مَسَحَ على طَهْرِه 
مسق من طَهَِه كل كسمه هو لق إلى يوم القئامَة » وحمل نَل" كل اسان 
منْهُمْ وَبيضًا منْ ور » نُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَّ » فَقَالَ : أ رب مَنْ هَؤلاء ؟ قَالَ : هَؤُلاء 


ذريّتُكَ » فرَأى رَجُلا مِنِْهُمُ » فَأَعْجَبَهُ وبيص مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ » فقال : أي رَبّ مَنْ هذا ؟ قال 
: رَحُل من ذريّتك في آخر الأمّم يُقال لَه : دَاوُدُ » قال : يَا رَبْ » كم جَعَلت عُمْرَهُ ؟ 


ا كن ان" مز 0 3 3 . . 200 2 0 0 7 3 رو هم - 0 
قال : ستينَ سّنّة » قال : زذه من عمري أربَعينَ سْنّة » قال : إذا يكتب ويحتم ولا يبدل , 
قَلَمّا الَْضَى عُمْرٌ آَم عَلَيْه المسّلامُ جَاءهُ مَلَكُ الْمَوْت » فَقَالُ : أولَمْ يق من عُْْرِي 


2 ه © ل#سوو 2 


ربَعُونَ سَنَة ؟ قَالَ : أُولَمْ تعغْطها ابنكَ دَاوْهَ ؟ فْحَحَدَ فحَحَدَت ذَرَيقُهُ » وكسيّ فنسيّت 
فجحد آدم أي ذلك لأنه كان في عالم الذر فلم يستحضره حالة بحيء ملك الموت له قاله 
ابن حجرء فجحدت ذريته لأن الولد سر أبيه» ونسي آدم إشارة إلى أن الجحد كان نسيانا 
أيضاء إذ لا يحوز جحده عناداء فأكل من الشجرة قيل نسي أن النهي عن جنس الشجرة 
أو الشجرة بعينها فأكل من غير المعينة »وكان النهي عن الجنس والله أعلم» فنسيت ذريته 
»ولذا قيل :أول الناس أول الناسي وخطأ بفتح الطاءء أي في اجتهاده من جهة التعيين 
والتخصيص وخطأت ذريته» والأظهر أن حطأ .مع عصى لقوله تعالى : [ وَعَصَى آدْمُ رَبَهُ 
فَكَوَى) (1711) سورة طه » ولحديث أنس بْن مالك رَضيّ الله عَنهُ » قَالَ : قَالَ رَسُول 
الله قلا كل بن الل خطاء + وعزة الحطافين لوو , 


“' - الرّقة وَالْبَكَاء لان أبي الدنيًا (1 ) فيه ضعف 

' - سنن الترمذى (757 ) و مسند أبي يعلى الموصلي(5 775) صحيح 

النسمة : النفس والروح - الوييص : البريق» ( فَجَحَدَ آدَمْ )أ َلك أن كَانَ في عَالْمِ الذَرٌ فلَمْ يَسْتَحْضْرَهُ حَالَةَ مَحِيءِ 
ملك الْمَوْت لَهُ ‏ فَجَحَدَت ذَرَييُةُ ) لأنْ الْولّدَ سر أبيه 


'* - المستدرك للحاكم (7511) صحيح 


3 


845 ل 


ةملقم يتخي الخد 


ا ل اك 
فيه انان : الْحرْص عَلَى الْمَال » وَالْحرْصُ عَلَى الْعُمْر.»'". 

وابن آدم وارد على سبيل الاستطراد وإن ابن آدم محبول من أصل خلقته على الجحد 
والنسيان والخطأ إلا من عصمه الله تعالى ‏ *" 


>37 


' - صحيح مسلم (159؟ ) و صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 7779()55) -يشب : يقوى -يهرم : يكبر فى 
التق 
“" - انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح - (ج ١‏ / ص )45١‏ 


د /اة8 ل 


موسى وملك الموت عليهما السلام 


ٍ) أرْسل مَلَكُ المؤت إِلى 0 عَلَيْهِمًا | ملام ؛ 
لما جَاءهُ صَكَهُ » فَرَجَعَ إلى ربّه » فَقَالَ : أَرْسَلتي إلى عَبْد لا يُرِيدُ لوت فَرَدَاللّهُ َيه 


جو أت ل ا ع -ه م 0 و كه 1-5 و 2 
اللو أ يسا اث لاني يي اوكا لل ب اد ل ل كن 
ل ال ل و العامة 
شعرَة سّئة » قال : أي رب » ثم مّاذا ؟ قال : ثم المؤت » قال : فالآن » فسأل الله أن 
اد 2202 اي ا ل ل 0 1 ده 20 
يَدَنِيَهُ من الأرْض المقدّسَّة رَمَيَّة بحَجَر " » قال : قال رَسُول الله يع : " فلو كنت قم 


2 


2 و -ه -ه 3 5 
اأرشك رةه إن عاق الطروقي ان الم ا 0 


قر هماة زر قد وا كال داكا سكت الرخرة ذوعن كول الوق دي الحاديت 
ا ل ل ا ا 
أحب رَبك قَالَ فَلَطَمَّ مُوسَى عَلَيْهِ السلامُ عَيْنَ مَلّك الْمَوْت فَفَقأَهَا » قَالَ فَرَحَمَ الْمَلْكُ إِلَى 
لمكا كنال ولك الم لقتو كت للك سه يوري شاع نل سه 


الله إَيْه عيْنَُ وقَالَ : ارْحع إِلَى عَبْدي فَقَلَ : الْحَيَاة تُرِيدُ ؟ إن كنت ثُرِيدُ الْحَيَاةَ فصع 
يَدَكَ عَلَى مَيْنِ نَوْر » فَمَا توَارَتْ يَدْكَ من شغرَة » فَإِنّكَ تعيش بها سَنَة » قال : ثُمَّ مَهُ ؟ 
إل 23 الكوظ © كال #افالان قن قريييع روا مق نه انض الكماشةه ون كدر 
؛ قال رَسُول الله وخ : " واللّه لو أي عنْدَه ردك قَبْرَهُ إلى جخائب الطريق » عند 
ال ال 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه. عن النَبِي وله - قال يُونْسْ : رفع الحَديث إلى النّبِي كلل - 
" كان مَلَكُ المت يأتن النّض عِيّانا + قال + فاك موسي فلْلمَه فققاً عيئة » فأتى ريه عر 
وَحَل َال : يا َم بدك مُوسى » فقا يني » ولَوَا كرام لِك لعفت به - قال 
يُونْسُ : لَسَقَقَت عَلَيْهِ - فَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ إِلَى عَبْدي فقل لَهُ فليَضَعْ يدَهُ عَلَى جلّد - أو 


0 و 
- 


ماه 0 12 2 اح امي اللو ها ير كه 2 7 2 7 
مَسَك ثور » فلة بكل شَعرَة وَارّت يَذَهُ سئة » فَأَنَاهُ فقال لهُ : فقال ما بَعْدَ هذا ؟ قال : 


ان 


- صحيح البخارى )١779(‏ و صحيح مسلم(557917) 
'* - صحيح مسلم (579/4) 


//ة - 


الْمَوْتُ » قال الات )قال 1 فقمة قم تبش وجح ال وف : قَرَدّ اللهُ عر وَحَلَ 


7 
-ه 2 برام 


عَلَيْ عَيَُْ فَكَانَ يَأتي النَّاسَ في 


وما الذ ناه من رض |3 الجقدية فُلشَرَفهًا وَقَضِيلّة مَنْ فيهًا من الْمَدْفُونِينَ من الأنَاء 


207 


وغَيْرهْ قال ذفن شماه : وَِنّمَا سَأل الإذناء » وَلَمّْ يَسأل ئفس بَيْت المقدس , أله 
حاف أن يَكون قَبْره مَمَهُورًا عندهم فَيَفتن به النّاس وفي هَذَا اْتكحُبّاب الدَفْن في 
الْمَرَاضع الْفَاضلّة وَالْمَوَاطن الْمُبَارَكَة » وَالقَرْب من مدَافن الصّالحينَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قال 
الْمَازِرِيَ اؤقد 1ك بلس _الملإنفة ها شرك ا اله ع ا تعد 
عل موي فو عي اقللك الْمُوك ؟ قال لاااصاءة ره أ 


- 


لاامتقع أذ بكرن ارس ولا ذ أن الله كاي | لَهُ في هذه اللَطّمّة » وَيَكُون ذَلكَ امتسحًا قيكانا 


أن 


5 
- رس هم ابريراه مَا أرًا 


للْمَلَطُوم » واللّه سُبّحَانه وَتَعَالَى يَفْعَلَ في حتلّقه ما شَاء » وَيَمْتَحنُهُمْ بمَا أَرا د . وَلثَاني 
كد قل الشخاق نالك د أن توك كاط 1 روخاج امدرة بالححةه زو تقال + فيا فلحناق 
عَيْن فلن إِذَا غَالبَهُ بالْحّحّة ٠‏ وَيُقَالَ : عَوَرت الشّياء إِذًا أَدْعَلْت فيه تقصًا قال : وفي هَذَا 
ضَعْفّ لقَزْله و : " فَرَدٌ الله عَيْنه " فإ قيل : أَرَادَ رَدَ حُجّته كان بَعيدًا . القت أن 
او ل لج لخن ألا ليو علد للد ل اك ناه بد وا لدم يي 
٠‏ قدت الْمُداقعَة إلى فَقْء عَيْنه » لا أَنَّهُ قَصّدَهًا بالْمَْء » وُوَيدُهُ روَآيّة ( صَكَهُ ) » وَهَذَا 


ع ارال 


حَوَاب امام أبِي بكر بن خرَيْمَة وَغَيْره م اتن الْمَازِرِي وَالْقاضي 
عيّاض » فَالُوا اران ف الخيك تر 1 تعمد تَعَمَّدَ فَقْء عَيّنه » فإن قيل : فق اعرف 


مين 1 علي 
- 


مُوسَى حين جَاءَهُ نَنيَا آنه مَلّك المّوْت » فَالْجَوَاب أنه ناه ال 
بهَا أنَهُ ملك الْمَْت » فَاسَتَسسْلَمَ بحلاف الْمَرَة ار ل 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله وك » قال : " أرْسل مَلَلكُ الْمَوْت إِلَى مُوسى ليَقبض 


رُوحَهُ ف 4 فلَطمهُ موسى ففقاً عَيْئَهُ . قال : فْرَحَعَّ إلى رَبّه » فقال : يَا رب أرسلتتي إلى عَبد نا 
يُرِيدُ الْمَوْتَ . قال : ارّْحمْ إِليْه فقل : إن شت قَصَعْ يَدَكَ عَلَى مَثْنِ نَوْرِ » قَلَكَ يكل مَا 


عم 


- مسند أحمد )١١1191(‏ حسن صحيح 
- شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص ٠١"‏ 


,م 


ره 


- 8484 


ا ل ار و 
: " لو كنت نمت لأَريكك رض ترون عاب لطر ليو تقال 
مَعْمَرٌ : وَأَخْبرَني مَنْ سّمِعَ الْحَسَنَ يُحَدّت » عَنْ رَسُول الله يك مله " . 

قال آبو سكام + " إن اللّهَ جل وَعَلَا بَعَثَ رَسُولَ الله و مُعلَمًا لختلقه فَأئْْلهُ مَوْضع الْإبَائة 


0 


عَنْ ماده » ملع و رِسَلتَُ » وبين عَنْ آياته بألفاظط مُخْملة ومفسسرَة قلا عنْهُ محال 
َو َعْضُهُمْ » وَهَذا لْحبَرُ من الْأَحْبَار التي يدرك ُ مَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يَحْرْم العَوفيقَ لإصابَة الْحَقّ . 


ودالة أن ؛ الله حل وَعَلَا أَرْسَلَ مَلَكَ الْمَوْتَ اك 0 كله الطاو وساب و12 5 
دور ارك انز امار وَل رايد لله حل وا ما كما أمسر 


خَليلة على الله عل نينا وغل ه بدح اله أ اعقنا نبوا لاه دون انأش لذي أذ اللكة 


ذو وهم رقا ناش عن لح مو لحي 0 إل د لطي رذ بشكية 
لَه حَلَ وَعََا الْمَلائكَة إِلَى رُسُله في صُوَرٍ نا يَعْرِفُوَهًا كَدُحُول الْملائكة عَلَى رَسُوله 
برا ارح الح مزق ا مووي ا ول لد عد 
13*58 
لْمَوْت إِلَّى مُوسَى عَلَى غَيْر الصّورة التي كَانَ يَحْرفهُ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ عَلَْهَا » وَكَانَ 
ريق غوذا مأك قي عاو لان لدرخاة تقال إنة مكماما دائنا احا قرا زه 
اي ا ال ل 
يناي في حبر ابن عباس » حَيْثْ قال : 0" مي ريل عند لبت مركن 02 
ل . قال في آخره : 5" ': كَانَ في هَذَا الْحبَرِ الْبَان 


لوا ضح أن بَعْضَّ شَرَائعنا قَد تق بِبَعْضٍ شرائع مَنْ قَبَلَنَا من الْأَمَم » وَلَمّا كَانَ من شَرِيعتنَا 
ذفنن تال دار بير إن أو لاط إلى ين بير مره متاح عََى قاع » ول 


حَرَجٍ عَلَى مرئكبه » لأَحبَار الْحَمّة الوَاردَة فيه التي مظان لس دس" 


كان جَائرًا اناق هذه الشّرِيعَة بشَريعَة مُوسّى » بإسقاط الْحَرَجٍ عَمَّنْ فقأ عَيْنَ الدَاخلٍ 


َارَهُ عير إذنه » فَكَانَ اسْتْمّال مُوسّى هَذَا الْفْلٍ مُبَاحًا لَهُ وَلَا حَرَج عَلَيْهِ في فغله ‏ فلم 


ا لخر 


الى ؤ ا ل 


ا ا 


اعتبَارٍ وَابتلّاء . كما ذَكَرْكَا قبْل » ِذْ قَالَ الله لَه : قل لَه : إن شئت فَضّعْ يَدَكَ عَلَى مَئْنِ 
اه ما عَطّتْ يدك بكل شَْرَة سنة » قلَمّا عَلمَ مُوسَى كَليمُ الله صَلّى اللَهُ عَلَى 


5 
3 7 - عَهَ و 


لك ينا وعَلَيْه أ َه مَلَكُ الْمَوْت وَأَهُ جَاءهُ بالرّسَالّة منْ عند الله » » طَابْتْ كفسُة بِالْمَّوْت » وَلَمْ 
000 فلو كانت الْمَره الأولى عَرَقَُ مُوسى أنه مَلَلكُ الْمَوْت » 
لَامسْتعمّل مَا اسْمَعْمَلَ في الْمَره الأُعْرَى عنْدَ كر يُقنه وَعلمه به ضدّ قؤل مَنْ رَعَمَّ أذ 
الحَديث حََلَةُ لطب » وَرْعَةُ اليل يََْعُودَ مال فود به » تود روك 
عَلَيْهِ » وَيَقَولُونَ بمًا ينطلَهُ الْإِسْلَامُ جَهْلًا منهُ لمَعَاني الأَحْبَار» وَكَرْكَ لتمَقَه في الْآنَارٍ 
مُعْتَمدا منْهُ عَلَى أيه المَنَكُوسِ وَقيّاسه الْمَمْكُوسِ”" 
وك لوطي د كن رح ركه "كر اله تزع أن للع ستيان 
ل ا ا ا ل 
الْمَوْت إِلَى ريه » فقال : يا رب 
لل ّيه قله : انح يه »قل : ليه ثري » مذ كنت ثريد اليه م 
دل على من َو فلك تعيش بكل شغرة ارس يدك سئة . قال : مامه ؟ قال : 
المرؤفة و ذال “الآ من قريب ثم قال ناريا ء أذني» منَ الأَرْض الْمُقَدّسَة رَمْيْةَ بحَحَرٍ 
“رتيل اللو اله قز إلى كل لطر ليد لكي 


َال أبُو حاتم : " اتنوااسة "لج ران" ارو ان ام ابد في العلم أن اويل 
لذي قناة الحرظ نهل ب و الك فى تل اتلك لكر لخولين ل 1 
عَرَقَُ » وَلَيْسَ كَذَلِكَ أن مُوسَى عَلَيْهِ سكام لَمّا شَال يَدَهُ ولَطَمَهُ قال لَه : يه 
وهم مُوسى آله يَتعَوُ هذه الْفطة دون أن يحوت رسمُول الله إل ان ب يدا 


5 2 دعم 


كلك" الك عن قد اْبدَاية في نفس الاثتلاء ؛ وَالِاختبّار أْذي ريد من 


”* - صَّحيحٌ ابْن حبَّانَ (5779 ) صحيح 
0 صَّحيحٌ ابْن حبّانَ (7770 ) صحيح 


8م 


- ١ ا‎ 


9 0 
عو ا لم 


كه "أت علخ المونت موسق لوانت الله علييما تقبط كقيية فلطكة لعلمة لهذا كئنة 


20 


ترق كلل الموه إى ره واخن أغلم ممانمتم قال #ارية الزن عند من عهدك ١‏ ريد 


هدم سدم شه مه 0 7 هه كو رمو 0100 . 8 مه عل وو 6ت م 0 - 
المَوت » وصنع هذا بعيني قال : فرد الله عيته » وقال : ائت عبدي فخبره أ يضرب 
2 2 اله لس رهم موف .قد ردم و سايشل. ٠‏ لقام ‏ نول "حميد 7 2ه اوعد ل و و لزاه لز 3 
بيده على جلد ثور فمًا وارت يده من شعر فهو يعيش بها سنة ثم يموت قال موسى : لا 


بل الآن يا رَبْ إن كان لا بد » ولكن بالأرض الْمُقدّسّة قال : فدُفنَ عند الكثيب الأَحْمّر 
2 3 و 5 0 و 5 2 2 2 5 2 3 ّ 0 0 
ور أ كته علذة ارك مكان فرق" 


قال الشَيّحُ الإِمَامُ الرَّاهِدُ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى : رَوَت الأئمّة هَذَا الحَديث منْ وُحُوه كثيرَة » 
ووضعوه في كتبهم وصححوه » وعدلوا روايته » واستفظعه قوم فجحدوه , وأ وه 
َك ليق طذورهم » وصور علموم ‏ وق فوم ديت , وعدا دين 


و 


َدْعَلُوهُ في الصّحَاح حَتَّى رَضًَا إِسْنَادَهُ أَهْلَ الْعلّم بالْحَديث , وَأَهل الْمَعْرفَة بالرّحَال , 
وَالْحَديك إذا قلح من حهة لتقل فاه يحب قبوله + فإن كان من باب الموائر فإقة 


00 
هوه 


يوحب العلمَ وَالعَمّل » وَإِن كان من باب الآحَاد » فَإنّهُ يُوحب العَمّل » ولا يُوحب العلمَ 
. وَهَذا الحّديث وَإِن كان مما لا يُوحب العلم عنْدَ بَعْض النّاس » فَإنّهُ مما يوجحب العَمّل 


لو كان من باب العَمَّل لشهرته فى تفسه » وعَدَالة رؤيّته وصحة إسئاده » وممًا كان هذا 
ّ و 30 < ري - 0 0 0 5 ره 0 3 2 هَِ 3 . 

سَبيله وَإِن كان لا يوجب العلم فإنّهُ لا يجب رَدَهُ وإنكاره وَدَفعَْهُ » فإن في رده تككذيب 
0 00 ل 000 7 0 و واس 1 مه 31 اونا 11 
الأ وجرح عدول الآئمة . وسمعت أبَا محمد بن أحمد بن عبد الله المزّني يُقول : 
2 5 7 0 ور 0 0 0 ب 1 م 
لعْلمَاء الأثر فى تلقى الأحبّار المشابَهّة مَذْهَبَان » أَحَدَهُمَا : أ 


ن اللِمَانَ بها فَرْضُّ كاليمَان 


امل 


بمتشابه الفرآن ين يقول والراسكون فى.الغلم يُقولون آمثا بد كل من عند ريكنا أي : 
كل من الْمُْحْكَم وَالْمِتَشَابه من عند ربنَا » وقد اسكأئر اللَّهُ تعالَى بعلم الْمُشَابَهُة في هذا 
اقول فلا يكلجة إلا الله عر مكل » كالوا :+ :فمكلة الختهابة ين انار الكراول لق اذا شه 


عام نارف ذا روطف افا غانغ ركنا كل كاري إلى املع ا“ 


هم 


- بحر الْقَوَائد ا بمَعانِي الأَخيَار للكلَابَاذيَ (715) صحيح 


الى ١‏ دل 


موت البي محمد وَل 


ع أعائكته سرهن اللعنها - قَالَت أَقبَلَتْ فاطمّة ؛ ا ل 
وار ا ا 0 

إلا ظواا» دك ولد لوال لوك ل كد لوا كريكا ركه التي كيم 
للا فقالك ما كان الى سد 
َسُول الله - كل - حَتّى قبض النّبى - صل - فَسَألهَا فقَالَتَ أسّرّ إِلَىَّ « إن حبْرِيل كَانَ 
ل رس ا لظي اسه 


: كرف كد ناه أكل 


ب 


وَْنّك أَوَلَ أَهْلٍ بَيتى لَحَافَا بى » . فبَكَيْتْ فقال « أُما 
الكتوس أو كاه التوسة 4 تسحكة لدللة 7 
وفي هذا الحديث دليل قاطع وإشارة واضحة إلى اقتراب أجل رسول الله يل وأن ساعة 
الفراق قد باتت قريبة» إلا أن النبي يلع قد احتص ابنته فاطمة -رضي الله عنها- بعلم 
ذلك» ول يعلم به المسلمون إلا بعد وفاة رسول الله طَله 

وعن م جَابرٍ » قال : رَأَيْت رَسُول الله ول عَلَى راحلّته يَوْمَ انحر يفول لخدو عت 
مََاسكَكُمْ ‏ ني لا أذري لَعَلْي لا أَحْجّ حَجَهَ أخرى. ”" 

قال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته وو وحثهم على الاعتناء 


0 ال و ان أمور 0 ركذا ميت حجة 0 


ينما فده م اضر م ما عنْدَ اللّه » 2000 2 6 
3 شئ فالكى قد ولق رركي كاه ذا داقا رار امون افده 


الله فَكَانَ رَخُولٌ الل - ل - هُرَ الْميْدَ » وان أبو يككْر أَعْلَمَنًا . بك ا 


1١ 
11م‎ 


قال « يا أبا 0 


م 


كم 
- صحيح البخارى(5717 "و4 8517) 
ام 


- مسئك الشاميين(6 ٠‏ © صحيح 
** - انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (45/5). 


جا سار حم 


3 
ًَ 


تبك » إن من النّْسٍ عَلَىّ فى صُحْبته وَمَاله أبُو بَكْرٍ » وَلَوْ كنت مُتّحذَا خليلاً من 
0 الإسْلام وَمَوَدَنهُ » لا يَبْقيَنّ فى الْمَسْحد بَاب إلا ” 0 
اد 

قال الحافظ ابن حجر: وكأن أبا بكر فهم الرمز الذي أشار به البي يِه من قرينة ذكره 
ذلك في مرض موته؛ فاستشعر منه أنه أراد نفسه؛ فلذلك بكى. "1 

وعَن الْعَّاسِ بْن عَبْد الْمُطْلب ء قَالَ : رَأَيْتْ في الْمَنامِ كَأَنَ الأرض تتْرَعُ إَى السّمَاء 
بأقطات: سداد + فقصضنح ذلك على رَسُول الله يق » فقَال : ذاه وَقاة ان أخريلة: 17 
وق هذا الحديث إخبار النبي وِةٌ بقرب وفاته» وفيه صدق رؤيا المؤمن» واستشعار بعض 
الصحابة وفاته وَقم. 

وعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ قال : لَمًا بَعََهُ رَسُول الله - ول - إِلَى الْيَمَنِ » حَرَج مَعَهُ رَسُولَ الله 
- يلخ - يُوصيه , وَمُعَاذٌ راكب » وَرَسُولَ الله - ود - يَمْشي تَحْتَ رَاحلته » فلَمَّا فَرَعْ 
قال : " يا مُعَادْ » إِنْكَ عَسَى ألا لقان بَعْدَ عَامِي هَذَا ء ولَعَلَكَ أن كمُرٌ بمُسمحدي هَذَا : 
وبي " . َبْكَى مُعَاذْ حَشًَا ؛ لفزاق رَسُول الله - ف - ثم القت فَأفْيل يرنه لخو 
المَّديئّة » فَقَالَ : " إن أُوْلَى النّاس , لو يد الوا يد لوا" وو الخد 
اا ا اه 
تي معان »كا تا إن اكات من اقطان" 

وف الحديث إخبار البي يظِهٌ معاذ بن حبل باقتراب أجله» وأنه يمكن ألا يلقاه بعد عامه 
هذاء وفيه شدة محبة الصحابة للبي ولع وبكاؤهم إذا ذكروا فراقه 

وعَنْ أبي مُوَيْهَة » مَوْلَى رَسُول الله » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله : ني قد أمرْث) 


أُسْتغْفرَ لهل الْبُقيع , فَائطَلق معي » فَالْطَلَقَتْ مَعَهُ في جَوْف اليل » فلم قف عَلَيْهِمَ » 


0 


13 


- صحيح البخارى(155 ) 
'* - فتح الباري (15/17). 
١‏ - مسند البزار(171١)‏ صحيح 
- أمالي ابن بشران 7579 ) واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (ج ” / ص ]١/8007[)178‏ ومجمع 
الزوائد ( 577/8 )١‏ صحيح 


- ١ اجو‎ 


0 عَلَيْكُمْ يَا أَهْل الْمَقابر » ليَهْنَكُمْ مَا أَض صْبَحُكُمْ فيه مما أَصْبّحَ فيه النَّاْ » أَقبَلت 
فتن كقطع اليل الْمُظْلم » يَتْبَعُ آخرهًا وله » ال5+ حرة د من الأولى ‏ ثم أل علي ؛ 


فقال لاقي يركذ ارج دنع ابن الا تعد نام اقيم 
فَخْيْرْتْ بَيْنَ ذلك وَبَيْنَ لقَاء ربّي » قلت : بأبي أَنْت وَأَمّي » د مَفَاتيحَ حَرَائنٍ الدُنا 
وَالْخُلد فيهًا » ثم الْحِنّةَ » قال : لا وَاللّهِ يا با مُوَيْهَة » لَقَد اعت لقَاءِ ري » كم امقر 
الل الوه لاقو فاه قرعا ركرك اذ ات ١‏ زد اليا مانت 7 

وا هر فل على طول لله - 6 - على فى أ لذ تناب سيط 
كَالْمُوَدٌع للأحْيّاء الات » َم طَلََ لمث فقال « إِنّى بين أنديكم رط » وأنا عَلَيْكُمْ 
شَهِيدٌ » وَإِنّ مَوْعدَكمٌ الْحَوْضْ » وَإِنّى لأَنْظر ليه م اوم لبت أخشى 
عليك أن قر كرا بولك اجن شى عَلَيَكُمُ اليا أن كنا فسُوهًا » . قَالَ فَكَانَتْ آخر نظرَة 
َظَرنها إلى رَسُول الله - ل - 7 


وعَنْ عَائشَةَ رضي اللَهُ عنْهَا » قَالَْتْ : سَمِحْتُ رَسُولَ اللّهِ وخ يقول : " ما من بي يحض 


- 
ع د عي 


1 ره والآخرة " » وَكَانَ في شَكْوَاة الذي فبض فيه » أَحَدَهُ بْحَّةَ شَديدةٌ , 


1 فَسَمعتُةُ يُقول : مَعَ الْذينَ أَلَمْ اللَهُ عَلَيْهمْ م من النَبيينَ وَا لصَّدّيقينَ وَالشهَدَاء وَالْصالحِينَ 


سه ع تحوو ‏ ول لا إرره؟ 
فعلمت أنه - 


يمير 


وعَنْ عَائْشَة رضى الله عنها أن رَسُولَ الله - َل حا اق رسيب 


هاس ل شبرو ه. ا ا 3 


ذخات رمحا للا رح رعلة ون ارا سد روصتي ريو لماه 111 


مد 


وفي 58 الْحَدِيث استحبّاب الرقيّة ة بالْقرْآن وَبالاذْكَارِ 4 َنم رم بالْمُعَودَات لأنْهنٌ 
حَامعَاتَ اناف رن كر تهات يل لنهييا + ففن] لمعاف مث شما 7 


1 - سنن الدارمى زفكة ومسند أحمد )١51519‏ حسن 
44 
- صحيح البخارى(7: 5١‏ ) 
ا صحيح البخارى(15/5 ( 
15 


- صحيح البخارى(57١501‏ ) 


- ١, اهم‎ 


؛ فيَدْحْل فيه كل شَيء ء ومن شر التفاثات في العقد » ومن شر السّوّاحر » وَمنْ شَّرٌ 
الجا سدق تومن شر الوسوامى الكتاين .الله أخلون" ”.. 
وعَن الزُهْرِىّ قَالَ أَخبَرَتى عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْد الله بْن عتبَة أن غَائشّة قَالت لما تقل الت - 


- وَاشْقَدَ به وَجَعْهُ » استَأَذنَ أَْوَاجَهُ فى أن يُمَرَضَ فى بَيتى » فَأَذنْ لَهُ » فَختَرَجَ الى 
- و - ين رَحْلَنٍ نط رخلُ فى الأرض بَينَ عمّاسٍ وَرَخْلٍ آخرَ . قَالَ عبد الله 
برت عَبْدَ الله بُنَ عباس فَقَالَ أتدرى من الرّخُل الآرُ قلت لآ . قال مُوَعَلىٌ . 
كانه عائمة - رظني ان ععهات ككاك أذ كر موق ند كل بولك عار 1 
َاشْمَدٌ وَحَعْهُ « هرِيقوا عَلَىَّ من مبْع قرب » لَمْ ُحلل أَؤْكيثهْنَ , لَعلى أعْهَدُ إِلَى النّْسِ » 


سشٍ 


و 


طفق يُشير إِينَا أن قد فلن » نم حرج إلى الئاس .*أ 

وقالتْ عَائشّة - رضى الله عنها - رَوْج الل - وله -لمّا ثقل رَسُول الله - ولع - وَاشِفَدَ 
وَحَعْهُ » استأذن أَرْوَاحَهُ فى أن يُمَرَضَ فى بَيّتى » فأذن » فَخَرَج بَيْنَّ رَخُليّن » تخط 
رِجْلاهُ فى الأرض بَيْنَ عباس وَآخخرَ . فأحخبرت ابْنَ عبّاسِ قال هَل تَذْرى من الرّخْل الآخَرُ 
اذى لَمْ نُسّمٌ عَائشّة قلت لآ . قال هُوَ علي . قَالَتْ عَائشّة فَقَالَ اليم - يخ - بَعْدَ ما 
دحل يَيْنَهَا وَاشْتَدَ به وَحَعْهُ « هريقوا عَلىَّ من سبع قرب لم تُخلل أُوْكيّثهْنَ » على أَعْهَدُ 
عَلَيْه من تلك الْقرب » حَتَّى حَعَل يُشِيرُ إِلينَا أن هَدَ فَعَلدُنّ . قَالْتْ ورج إِلَى النّاس فصل 
1ه لسع كم ه998 

لهم وخطبهم 

وعَنْ عَبّد الله قال دلت عَلَى رَسُول الله - يه - وَهُوَ يُوعَكُ فقلت يا رَسُول الله إِنْكَ 


- 


2 ل ا ل ا تا لل 27 9 9 1 وه - 
تُوعَكُ وَعْكا شديدًا . قال « أجل إِنّى أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَحُلان منْكمْ » . قلت ذلك 


'' - شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 7775) 
“ - صحيح البخارى(154١‏ ) 
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- صحيح البخارى(؟ الاه )/ 


اا ا 0 


أن لَك أَحرَيْن قَالَ « أَجَلْ ذَلكَ كَذَلكَ » ما من مُسْلم يُصيبهُ أَذَى شَوَكَة قَمَا فَوْقَهَا » إلا 
لخ اس لاف ال وي 

وعَنْ عَائشّة » دَحَلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي بكر عَلَى اللي و وأنا مُْندنُهُ إلى صَدرِي » 
ذا عد تمي سوللة راقلا بقن ينه 1ب اطول الل ولق لدنم فاحل اند ارال 
فَقَصَدَيُهُ » وتَفَصْهُ وَطيَهُ » ثم فم إَِى الى و فَاسئنَ به » فَمَا رأَيِتْ رَسُولَ اله ول 
اسْكنَّ استنانا قط أَحْسَنَ مْهُ » قَمَا عَدَا أن فَرَعَ رَسُولُ الله وخ رك يَدَهُ أو ِصبَعَه نم قال ' 
في الرقيق الأطلى " . انا » ثم قضى » وكائس' تقول : مات بيْنَ حَاقتي وذاقتي"5٠'‏ 
وعَنْ عَائشَةَ أفها كانت تَقُولَ : إِنّ من نعم الله عَلَىَّ : أن رَسُولَ الله وك توفي في يقي » 
لاني قري الحين راد لوهم ا وروي اا ب اد 
عَلَيَّ عَبْدُ الرّحْمَنِ » وَبِيّده السنوَاكُ » وَأنا مُسْدة رَسُولَ الله يغ , فيه يَنْظُرٌ َيِه 
وَعَرَفْتُ أَنَهُ يُحبُ السوَاكَ » فَقَلْتْ : آحْدهُ لك ؟ فَأَشَارَ برأسه : " أن تَعَمْ " فنَاوَلَكَهُ , 
فَاشَْدَ عَلَيْهِ » وَلْتْ ألْنهُ لَك ؟ فَأَسَارَ برأسه : " أن عَم " فَليقهُ » فأمرَهُ » وبيْنَ يَديْه 
0 م 
ل له !! لله » إن للَمَوْت سَكَرَات " ثُمَّ نصّب يَدهُ » فَجَعَلَ يتقول : ' 

ل سية 

وعن عالقا شبرطى اهيا الك د إذا وقول الاك ويد ان ان در 
ار - فَحََلَ يال يَديْ فى الْمَاء » فيَْسَحُ هما وَحْهَُ وقول 
له إلا اللّهُ » إن للْمَوْت سَكَرَات » .انم نصّب يَدَهُ فَجَعَلَ يُقُول « فى الرّفيق الأَعْلّى 
» . حَتّى قبض وَمَالَتْ يَدْهُ ٠”.‏ 

وعَنْ أنس فَال لما تقل الى - و - جَعَلَ يتَعَمَاهُ » فَقَانَتْ فاطمة دَعَليًا الشكة 


ا فَقَالَ لَهَا « لَيْسَ عَلَى أبيك كَرْبُ بَعْدَ اليَوْم » 0 


١م‎ 


ع 


1ك انا 


- صحيح البخارى(/555 ) 
- صحيح البخارى(/4147) 
- صحيح البخارى(514549) 
- صحيح البخارى 551١(‏ ) 


د //ا, ١‏ - 


ِ 
أ 3 بجودره 


ل ل ا لت ا كم 
قَالَتْ فَاطمّة - عَلَيْهَا الستّلآمُ - يا نس , أَطَابَت أَلْفْسْكُمْ أن تحنوا عَلَى رَسُول الأه - 
- التْرَاب *'' 

وعَنْ عَائشَة فَالَسْ فبض رَسسُول الله وَرَأسْهُ يْنَ سَخْرِي وخْري فالس قلَما رحن 
نفْسْهُ لَمْ أحذ ريعًا قط أَطيْبْ منْها 
وك ان عا رلك كاد ال لدي مذافيم كز الماهلة لكوي اماد مقيح در 
شياء » قَلَمّا كَانَ الْيَومُ الذي مات فيه رَسُولُ الله وخ أَظَلمّ منْها كل شَيء » قَالَ : وَمَا 
فنا ديكا من ثاب فير وسُول الله كل حَى ألكرقا فرا”3 0 

قال ابن رحب: ولما توفي رسول الله يع اضطرب المسلمون؛ فمنهم من دهش فخولطء 
ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر 
موته بالكلية. 

قال القرطبي مبينا عظم هذه المصيبة وما ترتب عليها من أمور: 

من أعظم المصائب المصيبة في الدين.. فعَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن سّابطء عَنْ أبيه» قال: قال 
00 الله كذ" إذا أُصيبَ ا بمُصيبّة» لْمْذ كر مُصيبَئةُ بي» كه أَعْظَمُ الْمَصَائبِ 
عنْدَهُ""''. وصدق رسول الله يل لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بما المسلم 
بعده إلى يوم القيامة» انقطع الوحيء وماتت النبوة» وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب» 
وغير ذلك» وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه*” ' 

وعَن الرهْرىّ قَالَ أَخْبَرنى أَبُو سَلَمَة أن عَائْشَة - رضى الله عنها - رَوْج اللِئّ - ل - 


أَخبرئهُ الت أقبل أَبُو بكر - رضى الله عنه - عَلَى فرّسه من مُسكنه با لسئح حَتَّى نَزَل » 


جر جل عه 


ندل الْمْسْجِه هلم يكلم الثدن ع تحتى ترل فشكل على غاتقة .رن لهات 


1١١ اره‎ 


' - صحيح البخارى(؟155 ) 

١‏ - مسند أحمد (54905؟) صحيح 

'' - مسند أبي يعلى الموصلي(/11؟) صحيح 

"'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 5 / ص 75013()159 ) صحيح لغيره 
**! - انظر: تفسير القرطبي (175/7). 


- ١ اا/ر.ة‎ 


م بكَى فقال يأبى أت ا تب الله ؛ لا يَجْمَعُ اللُّ عَلَيِكَ مَوتيْنِ » أَمّا الموكة الى كب 
عَلَيْكَ فَقَدْ مُنّهَا مُنّهَا » قال أَبُو سَلَمَة فأَخبرتى ابن عماس درون ال عنينا ره 
رضى الله عنه - خَرّجّ وَعُمَرُ - رضى الله عنه - يُكَلَمُ اناس . فقال اخلس . فأبَى . 
فقال اجْلسْ الاسساة عارقق لغيه د لا راصم 
ققَالَ أمَا بَعْدُ » فَمَنْ كَانَ من 0 مُحَمَّدَا - ولد - فَإِنَ مَحَدَد ن وق ت فد منات : 


ا و لاس 


لذ ب ل وذ لله خ لا مثو ٠‏ قل ل فى وا شخثة إ رط ف ؛ 


َلّتا من قله الل أن مات أو ققل | نقلُمْ عَلَى أَْقَاب م ومن يُنقلب عَلَىَ عَقبَيْهِ : 


خم 


يَضبُرٌ الله شيا وَسَبَخْزِي الله التشّاكرينَ] 0 عَهَرَان وَاللّ لكأن ل 
وو لله الول الآية حَتَّى لاما أبُو بَكْر - رضى الله عنه - فَعَلقَاهَا مه النَّامنُ 


6 


9١ 5‏ باق الت اكه 


» قَمَا يُسْمَعُ يَشَرٌ إل يُْوهًا. 
قال القرطبي: هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته» فإن الشجاعة والجراءة 
حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت البي يكو فظهرت 
شجاعته وعلمه؛ قال الناس: لم يمت رسول الله وه ومنهم عمرء وخرس عثمان» 
واستخفى علىي» واضطرب الأمرء فكشفه الصديق هذه الآية حين قدومه من مسكنه 
000 

ل ل ا ا 
على يديه! وكم من م مشكلة ومعضلة كشفها بشهب الأدلة من القرآن والسنة» الى خحفيت 
على مثل عمر رضي الله عنه ! فاعرفوا للصديق حقه» واقدروا له قدره» وأحبوا حبيب 
زسول- الله كله فححبه إكان و يخضيه ثفاق 


وعَنْ عَبّاد بن عَبْد لله : بن الزيير قال سمحت عاققنة تقول 


1١ 
1١ 


تالوا لؤالله ما يري الطزة درل اه - من ثيابه كما ُجَرَدُ مَوتَانَا أمْ تُعَسَلهُ عليه 


0 


- صحيح البخارى(41؟١‏ ) - تيمم : قصد -المسجى : المغطى 
'' - انظر: تفسير القرطبي (1717/5). 


اح 


وا 7 لاه عي 5 


ابه فلّمّا افوا ألقَى اللَهُ عَلَيْهِمالنَوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجْلَ إلا وَدَقَنهُ فى صَذره ثم 
َلَمَهُمْ كلم من احيّة الت لآ يَدرُونَ مَنْ هُوَ أن اغسلوا الى -- وح ياه فََامُوا 
5 رَسُول الله -6- فَعَسَلَوةُ وَعََيُه قميصٌهُ يَصْبُون الكاء فلوق الهقميص ويُدلَكُونة 
بالقميص دُونَ الي ابنط نرن نر يقسي ب ترون فاه 1 


١١١ وى‎ 


إلا 0 


ضن 8 مو شه 


عي عن ين 


جا علي مويل عن بتر بعتي ه لهم قر 7 :1 202 


حي اامارعة رع الائرا د قار ان رد " ونين 
كم وبي كي الله ؛ حَفظَكُمٌ الله » ؛ آوَاكَمْ اللَهُ » تَصرَكمُ اللَهُ » رَفْعَكُمُ اللّهُ » هَدَاكُمْ الله 
» رِرْقَكُمُ الله » وَفَقَكُمُ الله » سَلَمَكُمْ اللَهُ » قبلَكُمْ اللَّهُ » أوصيكُم بتَقَوَى الله » وأوصي 
اللَّهَ بكُمْ واسنتخلفة عَلَيْكمْ إِنّي لَكُمْ تذيرٌ مُبِينٌ » أن لَا تَعْلُوا عَلَى الله في عبّاده وَبلَاده , 
إن لله قال لي ولَكُمْ : تلك الدَارُ لحر حملا للذين ذا يرون لا في الْأرْضٍ ونا 
َسّادًا وَالْعَاقبَة للمتّقِينَ » نم قَالَ : أَلَبْسَ في جَهَتّمَ منوَى للْمُتَكَبّرِينَ " » ُمَّ َال : " قَدْ دنا 
سنس ا سر م كي 
وَالرفيق الأُعْلَى  "‏ تنا : يا بي الله » فَمَْ يُكَسَلَكَ إِذَنْ ؟ قال : اول 
أَمْل يَيْتي الأذتى فَالاذنى 700 " في تابي هذه إن شكم : 

في خُلَة يمن » أَوْ في يَيّاضٍ مطْرٌ " » قال : قلنًا : فَمَنْ يُصَلَي عَلَيْكَ ما ؟ فبَكَيْنَا و 

٠‏ وَقال : " مَهْنَا غعَرَ الله لَكُمْ وَحَرَاكُمْ عَنْ َِيَكُمْ حيرا » إذَا عَسَلُمُوني تُمّ وَضَعْتمُوني 
عَلَى سَرِيري في بَيْتّي هَذَا عَلَى شفير قَبْرِي فَاعْرجُوا عَنّي سّاعَة » فَإِنّ ول مَنْ يُصَلَي عَلَيَ 
حلي حلش جين 0 يكايل لاه كلاه د الأرامل الل اقلا هال عاذ تمركت 
الله يِه مَعَ جتُوده » ثم الْمَلَائكَة صَلَى اللَهُ عَاَيِْمْ بأ حْمَعهًا » ثم ادْخْلوا عَلَىّ فَوْحًا فوا 
ملعل اسن ليقن ادرف ا - نيك قل بت رلا ارك 10ل 
يدأ بالل عل حال أل تي » كم لشم بد وافرَُوا سكم مني السلا » وَقنن 
غاب من إِخْوَاني فَأبْلعُوهُ م : منّي السَلَامَ » وَمَنْ دَحَلَ مَعَكُمْ في دينكُمٌ بَعْدي فَإني أَشهِدكمْ 


َه 
ا 


1١1١ 


- سنن أبى داود 7١579‏ ) حسره 


- ١1١ الى‎ 


أني أقرأ السَلام ‏ أحسبه قال علي وَعلى كل من تَابَعَني على ديني من يُومي إلى يوم 
الفتامة " فلكا ؛ كالوشيل اللده وق حم تتعلك مرك ما #قال + رخال أهل فين 


3 3 عي م هم ع ه (5” ١١‏ 


مع ادكه كتيزة يكم م حي لا + 


م لرّحّارُ مُسْنَدُ الَْرَارِوه ١75‏ ) و الدٌعَاء للطَبرَاني ١171‏ ) والْمَطَالبُ الْعَاية للحَافظ ان حَجَرٍ 
الْعسََْانيّ 4401١‏ وخ الأوْلياءة /ة ١‏ 5007 ) وَالطَبَقَاتُ الْكُبْرَى لابين سّعْد 1907/9 (1181) وإتحاف السادة 
المتقين 7857/٠١‏ و 550 والمجمع 55/9 ودلائل النبوة 57/10 والبداية والنهاية ه/77 حديث حسن لغيره 

قال البزار : وَهَذَا الْكَلَامُ قَد رُوي عَنْ مُرَةَ » عَنْ عَبّْد الله من غَيْر وَجْهِ وَأُسَانِيدُهَا » عَنْ مُرَهَ » عَنْ عَبْد الله مَُقَارئَة » 
وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانيَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا من مُرَه وَإْنمَا هُرَ عَنْ مَنْ أَخبرةُ عَنْ مُرَةَ » ولا أَعْلَمُ أَحَدَا رَوَاهُ عَنْ عبد الله 
ووهم الذهبي فحكم بوضعه لوجود عبد الملك بن عبد الرحمن ففاته أنه قد توبع عند طب وسعد وغيرهما 


-1 


المبحث الثالث 


من أحب لقاء اللله أحب اللله لقاءه. 


0 , تح ««إثالم نض ىح برق 


مَفْعَدَهُ من الْجِنّة » كم يُحيّرَ » . ة لما نَل به وَرَأْسُهُ عَلَى فخذى غشى عَلَيْه » ثم أقاق , 
تأشخص بَصْرَةٌ إلى سقف ايت ؛ ْم َال « اللّهُمَ الرّفيقَ الأَعْلّى » . فَقَلْتْ إِذَا لا يَحَْاركا 
. وَعَرَفْتْ أنَّهُ الْحَدِيث اذى كَانَ يُحَدَنُنَا وَهْوَ صّحيحٌ قَالَتْ فَكَانتْ آر كلمّة تَكَلَمَ بها 
« اللَّهُمّ الرفيقَ الأغلَى » ' 
وعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامت عَن الى - صَد - قال « مَنْ أَحَبّ لقَاءَ الله أحَبّ الله لقَاءَهُ ؛ 
وَمَنْ كر لقَاءَ اللّه كر اللَهُ لقَاَهُ » . قَالَتْ عَائشَة أَوْ بَعْضْ أَْوّاجه إنَا لَنكْرَهُ الْمَوْتَ . 
قال » لَبْسَ ذَاكَ » ولكنّ الْمُؤْمِنَ إذَا حَضَرَهُ الْمَوْتْ بُشْرَ برضْوان الله وَكَرَامَتهِ » فَليْسَ 


ا ل شك لقاء الله وَأَحَبَ الله لقَاءَهُ » وَإِنَ الكَافرَ إِذَا حُْضْرٌ بُشرَ 


و “يي 


بعَذَاب الله وعقوبته » فلس شىء أكرة ليه ممًا أَمَامَه » كر لقَاءَ الله وَكَرِهَ الله لقَاءَهُ 


1١١ 


اه 


15 
« 


ا 2 


وعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصّامت » عَنْ رَسُول الله له قال : مَنْ أَحَبّ لقَاء الله أحَبَ الله لقَاءهُ » 
وَمَنْ كر لقَاءَ الله كر الله لقَاءَه فقَالَتْ عَائشّة إنَا كر الْمَوْتَ ء قَذَاكَ كَرَاهينَا لقا الله 
؟ فقال اللي كل : لآء وَلْكن الْمُؤْمنَ إذَا حضرٌ فَبْشرَ يما أمَا . مَهُ أَحَبّ لقاء الله » وَأَحَبّ 
لَه لقَاءهُ » وَإِنّ الكَافِرَ إِذا حُضْرَ ‏ قَبْمْثّرَ ما أَمَامَهُ كَرةَ لقَاءَ الله وَكَرةَ اللُّ لقَاءه *'! 

وَفي هذا الْحَديث من الْفوَائد غير ما تَقَدَمَ الْبْدَاءة بأَهْلٍ الْحَيْر في الذكر لشَرَفهمْ وَإن 
كات اهل الك أ كر وفية أن المحاواة عن كنين العمل كاله قاب المكة بالمحية والكراقة 


بالْكرَاهَة وفيه أن الْمُؤْمنينَ 3 ل في الآحرّة وفيه م فإن اللقَاء َعَم من الرؤية 


''' - صحيح البخارى(4477) 
8 - صحيح البخارى(55017 ) 
1١1‏ 


- صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص )٠٠١59()974‏ صحيح 


1ت 


2 0 وه 2 7 0 1 0 :5 عب" :9 
وَيَحَتّمل على بعد أن يُكون في قوله لقَاءِ الله ' حَذَفْ تقديرهُ لقَاء واب الله وتو 


ا عام عرلا > : م لقَاءَ واب اللّهِ بل كل 


م َه الْمَوْتَ إِنمَا يَكْرَهُهُ عَئنيّة أن لَا يَلقَى تَوَابَ الله إِمّا لإْطّائه عَنْ دول الْجَنّة 
0 بالتبعَات وَإِمّا لعَدَم دُحُوهًا أَصْلًا كَالْكَافر . وَ 1 المُحْمضْرَ إِذا ظَهَرَت عَلَيِه 
عَلَامَاتُ السّرُور كَانَ لك دلي على أله مر ايروك بالعَكْس . وفيه ادب ناء 
لله لا تدحل في التي عَنْ تَمنّي الْمَوْت لأَنْهَا مُمْكتة مَعّ عَدَم ؟ لزت ان كرون 
لظا يس د عاك اين زمري باخور ان لسن د لس 
الموك كدرل عن خالةا جاه المُستَمرة َأَمّا عند الاختضار وَالمُعَايئَة فلا تَدُْل تَحْت 
النَهّْي بل هي مُسْتَحبة . وفيه أن في كرَامّة الْمَرْتَ في حال الصّحّة تفصيلًا فَمَنْ كَرهَهُ 


ا يد ار ا ع 


2 


يفضي إِلى الْمُوَاحَذَة كَأَنْ يَكُونَ مُقَصُرٌ 1 في الْعَمَلِ لَمْ يعد لَهُ بالاهبَة بن يُتَخْلْصَ من 
م ا ا تي 
ل ل ع م 
ف أن الل تَعَالَى لا يَرَاهُ في الدّثيا أحَدْ من الأحياء وَإنما يَقع ذلك للْمُؤْمنِينَ بَغْد المَوت 


0 ظ 
| - 


0 كن ] قوله " وَالْمَوْتْ دُون لقاء الله " وَقَد تَقَدّمَ أن اللقاء أَعَم من الرقيّة فَإِذَا الع 


- 


مل . ابيا 


اللقَاء انتفتْ الرقية وقد ورد 


1 - 


5000002 
م ه1ىر َم رد ه) ست 3 9 ١١5‏ 

مَرْفُوعًا في حَديث طَوِيلٍ وفيه " وَاعلموا كم نتروا وك م حَنّى تَمُونُوا 
وعَنْ عَائشَة قَلَتْ كَانَ رَسُولَ الله -و- إِذَا انم ب إقا” 


عبر خرن جر حي 


2 لبا رك اناس وَاشف كت الشّافى لآ شفاء 7 شفاؤٌكَ شفاء لآ يُكَادرُ سّقَمًا ». 


5 


سٍ 
2 

5 
3 


قَلَمّا مَرضَ رَسُولَ الله هه وحن اع متو يد تراه كان يمان ملق بده 


من يُدى تُمَّ قال « اللَّهُمّ افر لى وَاحْعَلنى مَعْ الرّفيق الأَعْلَى ». قلت فَدَهَبْتْ أنْظُرُ فَإِذًا 
وعطة وت برك اتاو 
0 


١15 


-فتح الباري لابن حجر - (ج ١8‏ / ص 1/8؟) 
- صحيح مسلم (5875 ) 


550 


ب 


فيه اسْتحبّاب مسح الْمَريض باليّمِين » وَالذّعَاءِ لَهُ » وَقَدْ جَاءتْ فيه روَّاييات كثيرَة 


ه سام 1١١8‏ 


صّحيحّة جَمَحْتَهًا في كتَاب الْأذْكَار » وَهَذَا الْمَذكور هُنَا من أَحْسَنهًا . 


/ 


'' - شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص ١8؟)‏ 


حدة ا ١‏ 


المبحث الرابع 

لمثل هذا فأعدوا 
عَن الْبَرَاءِ بْن عَازب قَالَ : كنا مَعّ رَسُول الله -- فى جتَارّة فلَمًا الْتَهينَا إِلَى القَبْر جنا 
عَلَى الْقَبْر فَاسْتَدَرْتَ فَاسِتَقبَلتُهُ فبَكَى حَتَّى بل الثرق م قال :< إِمْوَانى لمثل هَذَا الوم 


ا 11 
فاعدوا ». 


وعَن البَرَاءِ بن عَازِب قال بَيْنَما ئَحنْ مّعٌ رَسُول الله -وَهْ- إذ بَصر بجمّاعَة فقال « علامَ 


3 
فا م جر واي ار لني خب ا حاترا بور 


أمْحَايه عا حَتَى التهى إِلَى لعب َحنَاعلْه - فال - فَا تقب من مين يَديْه لطر ما 
يِصْنَعٌ فبَكَى حتَّى بَلَ القرى من دُمُوعه ثُمَ أَقْبَلَ عَلَينَا َالَ « أئ إِموَانى لمثل هَذَا اليِوْم 
عر 

(أي إخوان لمثل هذا اليوم فأعدٌوا) أي لمثل نزول أحدكم قبره فليعده وكان يله واقفاً 
على شفير قبر وبكى حت بل الثرى وإذا كان هذا حال ذاك الجناب الأفحم فكيف حال 
أمثالنا؟ والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة وأنفاسه محدودة فمطايا الليل 
والنهار تسرع إليه ولا يتفكر إلى أن يحمل ويسار به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى 
أي الدارين ينقل فإذا نزل به الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته لما سبق من جناياته 
سلف هو تقريطاتة تنيت ل :يقنع يانه وفيه تلات كذاكي القافل ععتصوضا الإبوان 
ومثلهم الأقارب لأن الغفلة من طبع البشر وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه 
بالنذ كيه وللهادل عسات رطي الله عد تحيفه يقول: 

تخير خليلاً من فعالك إنهما * قرين الفى في القبر ما كان يفعل 


قال ابو موس التّميمي : وفيت وار امْرَأَة الفرَردّق » فخخَرّج في جتَارَتهًا وُحُوهُ أل 


و 


2 


5'' - السنن الكبرى للبيهقي (ج ” / ص 51750()859) حسن 


''- مسند أحمد(م.١91١)‏ حسن 


- ١١ه‎ 


- 


٠»‏ قَالَ : شَهَادَةَ أن لآ له إلا الله مُنْدٌ » ثَمَانِينَ سَنَةَ » قَالَ : فلَمّا دُفنَتْ قَامَّ عَلَى قبْرصَاء 


أحَاف وَرَاء الَْبْرِ إن لّمْ يُعَافني ... أَشَدُ من الْقبْر الَتهابًا ويا 


إذا جاءني يَوْمَ القيّامّة قائدٌ .. . نيف وَسَوَاقّ يسُوقُ الْفرَرْدَقا 
لَقَدْ محَاب من أؤلآد دارم مَنْ مَشَى . .. إِلَى الثَّار مَغْلُولَ القلادة أَزْرَقا'"' 


هس 


وعر أبان كال : حَرَجْنَا في جتَارّة انار بت أَعيْنِ » وَكَانَت تحت الْفَرَدْدق » وَفيقَا 
لع الفا لكا كان لطر كال الدرقون للش : يا أبَا سَعيد ! تَدْرِي مَا 


ل اكه 


شوك لكاي لا قال وكا بتر كن كال 1 شولون : في هذه الْجَتارّة حيرُ النّاس وَشرٌ النّاس 
كَل : يود :بنك ُلثم ء وي هد انس . قال الحم : لمش بير اساي 
ولا نت بشرٌ النّاسِ . فلم التَهَينا إلى الجبّان تَقَدَ فاشك اح ايا لما ايا 
إِلَى الْقبْرِ ؛ قامَ الْحَسَنُ عَلَى شفير القبْر » فال : يا أبَا فرّاس ! ما أَعْدَدْتَ لهذا اللمَضْحَع . 


2 


0ك ع 
حنج عه 


قال : شَهَادَة أن لا إِلهَ إلا الله مد بطع وَسَبْعِينَ سَنَةَ . َقَالَ الْحَسَنُ : حُذَهًَا من غَيْرِ فقيه 
ا الْحَسَنُ وَجَلْسَ وَاحْتَبَى وَأَحْدَقَ النّاسُ به » فَجَاء الْفرَرْدَق وَتَحَطى النّاسَ حَنَّى 


يه 


8 


ني :نرفو مير ارب جه 


وَقف بَيْنَ يدي الْحَسن ؛ فَأنْشَدَهُ شغرًا ؛ فقال : 
( أخحاف وَرَاء القبْر إن لم يُعافني . .. أَشَد من الَْبْر التهابًا وَأَضْيقَا ) 
( إِذا جَاءني يَوْمَ القيّامّة قَائدٌ . .. عَنيفٌ وَسَوَاقّ يسُوقُ الْفَرَرْدَقَا ) 
( لَقَدْ حاب من أؤلاد آدَمَ مَنْ مَشَى ... إِلَى انار مُحَمّرَ القلادة أزْرَقَا ) 
( يُسَاقُ إلى قر الخيم تشكلابء. سرَابييل قطرّان | بَامًا 8 
( إِذا شَرِبُوا فيهًا الصّديدَ و عي راون يد مره تَمَرَا ) ' 
سَيّدَا في قوُمه ء مُطَاعَا 


ا ا اك ام 


1 


لون ا ين ع 


وعَنْ عَبْد اللّه : بن عَمّاسِ قال : قدم م اْجَارُودُ بْنُ عبد الله وَكَانَ 


شل 


-مصنف ابن أبي شيبة - /1١5(‏ 57) (55887) و فيض القدير» شرح الجامع الصغير(٠7١30‏ ) والكشكول - 
055/19 
- المجالسة وجواهر العلم - (5 / ١589( )57١‏ ) أبان ضعيف 
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سب » بديعٌ َال » حَسنَ الال » ذا م َال في وقد عبد القسيْسٍ مسن فَوي 
الأخْطَار وَالأقدَار » وَالْمَضْل وَالْإِحْمَان » وَالْمَصّاحَة وَالبرْمَان 0 رَحُلٍ منْهُمْ كالئّخلة 
السّحُوق » عَلَى ناقة لفط نيو د كن لجان ور امتر اسان وساف في 
ترد لحري ب ارق وا لماص تقر لاناا سن الجاش ريدت 
مسْجد التي قبل الْجَارُودُ عَلَى قؤْمه وَالْمَشَايخْ من بَني عَمّهِ » فَقَال : يا قوْمُ » هَذَا 
مُحَمَدَ الأعَرٌ » سيد ارب ء وَيُْ ولد عبد المُطلب ء فَإَِا وَحَلكم عليه » وَوَقَفَكُمْ بَيْنَ 
َيه » َأَحْسيُوا عَلَيْه السلَامَ » وأقلوا عنْدَهُ الْكََام . فقَالُوا بأَحْمَعَهمْ : أيْهَا اْمَلكُ الهُمَامُ 
لذ قرعا ا تكلم روا اريت وان ساود 10 أذ رقع مد مالقتمهانم اين 
سَامَعُونَ » وَاعْمَل مّا شت شك ؛ » فَإنَا تابعُونَ . فنَهَضَ الْجَارُودُ في كل كمي صنْديد » قل 
دَوَمُوا ا بالصّمَائمٍ » يَجرُونَ أَسِيَافَهُمْ وَيَسْحَبُون أَذَيَالَهُمُ » ييَتَاشدون 
الأُشْعَارَ » ويََذَاكَرُونَ مَتاقبّ العايدة كارن بولاف را مكرك ستربور أَمَرَهَمُ 
انكمَرُوا » ون زَحَرَهُمُ ازْدَحَرُوا » كأنْهُمْ أمسْدُ غيل يَقَدمُهَا ذو لبوَة مَهُول حَتّى مَكلُوا 'يْنَ 
يَدَي النّبي فلَمّا دَخَل القَوْمُ الْمَْحِدَ » وأَبْصّرَهُمٌ أخل الْمَْهّد » هلف الجَارُودُ أمَامَ 
لبي ال ا 

ِيّ الْهُدَى أَننْكَ رجَالَ فَطَعَت فَدقَدَا وَآنَا ا 
0 الصخَاصحَ طُرًا لا تحال ؛ الْكَلَالَ فيك كَنَانا 

كُل دَهْمَاء يَقَصُرٌ الَف عَنْها رقنا قَاصْنا رقنا 

وَطَوَئًا الجيّادُ تَحْمَحُ فيهًا بِكُمّاة كأئحُم معلل 

تتفي دَفْعَ بأس ؤم حوس أَؤْحَل قلس ذكْره كم هَل 


جر اد م اه ار مق "١‏ عي 


سي وال يه ذلك فرح فرحا شَديدًا , وَقريهُ وَأَدْنَاهُ » وَرَقَعَ مَجْلسَهُ وَحَبَاهُ 


يه 


ا له 


ةر ا َا حَارُودُ » لَقَدْ تأر بك وَبِقَوْمك الْمَوْعَدُ » وَطَالَ بِكُمُ اَم مَدُ . قال 
: وَالله يَا رَسُولَ الله » لَقَدْ أعنطأ مَنْ أعنطأك قَصدُهُ » وَعَدمَ رّشْدَهُ » وتلك وَايْمْ الله كبر 
حَيبّة » وَأَعْظَمُ حَوبّة » وَالرَائدُ لا يَكُذبْ أَمْلَهُ » وَلَا يَكْشّ تفسّهُ . لقذ مت بالحَقّ : 


وتطقت بالصّدق » والذي بَعَنْكَ بالحَقّ نيا واخْتارَكَ للمؤمنينَ وَليّا » لقذ وَحَدْتْ وَضّفِكَ 


+ 


لعي ا اا كديع كرس رككدن 
وَأَرْسَلَكَ » لَا أَثْرَ بَعْدَ عيْنِ » ولَا شلك بَعْدَ يقين . مُدَ يَدَكَ » فنا أَشْهّدُ أن لَا إِلَهَ إنَا الله » 


ولك مُحَمّدٌ رَسُول الله . قال ا ا 
يل بهم سرورا » وابْتهُجَ خبورا ٠‏ و “قال : " يا جَارُودُ » هَل في جَمّاعَة وَفد عبد القيْس 


د وا 8 2 22 


مَنْ يعرف لَنَا قمنا ؟ كَالَ : كنا تعرفهُ يا رَسُول اللّه » وأا من بَيْنِ قؤمي كنت أقفُو أَلرَهُ 
وَأَطْلْبُ حبَرهُ كَانَ فس سبْطًا من أسبّاط الْعَرَب » صّحيمَ النّسَّب » قصيحًا إِذَا حَطَب » 


لة سئة » تعفر الْققارَ » لَا كه دَارٌ » ولا يْقرَهُ قََارٌ » يتَحَسّى 
في تعره يعن اللقاو ادر بالر خفن والهرام »يات المشراج وت اللمساح علنين 
منْهَاجٍ الْمَسيح » لا يَفثرُ من الرَهبَائيّة » مقر لله بالْوَحْدَائيّة » تُضْرَبْ بحكمته الأمقَال , 
سا لين 1 لا لخرريي شف لبو را ل الاين 


هل بي مه 


وَالْمّاب 6 وَوَعَفَ 0 روت » وأت بلعل قي فت ء الس فاط الطب 
بسُوق عكَاظ ء الْعَالم شرق ل َيه 


َه 21 2 
- 


اي اال لَه لَبَْمَنَ الْكنا اا 


2-01 ءءء 


0 ثم أنشأ 51 
هَاج ! للقَل ب من 2 يال خَالَهُنَ 0 


د مز ل 


ولكرة ينها فد الل وعد في حل وزم نال 
م يَطْمس يون ره شدي في الخحافقيْن مُطَارُ 

وَعلَاه وأشمط ورضيع كلهم في الثُرَابِ يَوْمًا يرَار 
وَقصُورٌ مُشَيّدَةَ حت الْخيْرَ وأعخرّى حلت فَهُنّ قفار 


وَكَثيرٌ مما يُقَصّرٌ عَنْهُ حَوْسَة النَاظر الذي لا يَحَارُ 


وَالْذي قَدْ ذَكَرْتْ ذَلَ عَلَى اللّهِ فوس لَهَا هُدَى وَاعْتبَارُ 
فال التي : " على رمئلك يا َا جَارُودُ » فلسلت أَنْسّاةُ بسُوق عُكاظ عَلَى حَمَلٍ له 


5 


أورق © وهو يككا م/ بكلَام مُوئَقٍ » مَا أَظنُ أَنْي مضل ؛ فَهَل منْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُمَاحْرِينَ 


جب/1 - 


وَالأنصَارِ مَنْ يَحْفَظ لَنَا منْهُ شيا ؟ فَوَنب أَبُو بَكْرٍ قائمًا » وَكَالَ : ي ا رَسُولَ اللهء إِنْي 


هه 


م ل ل ال ل 


1 م 


1 اخ ات آنا مط وت »وق وأو 


7 فو ماه 


؛ وَآبَاء وَأمّهَاتَْ » وَأَحيّاء وَأَمْوَاتْ » جَميعٌ وَأشْتَات » وَآيَاتْ بَعْدَ آيَاتْ . إن في السسّمَاء 


ل ل ا ار 


ذَاتُ أَمْوَاجْ ] . مَالِيَ أرَى النَّاسَ يَذَهَبُونَ فلَا يَرْحعُونَ ؟ أَرَضُوا بِالمُقَام فَأقامُوا كتهزنا 
اك قَنَامُوا ؟ أَقْسَمْ فس قَسَمًا حَقَا لا حَاننًا فيه ولا آثمًا إن لله تعالَى دين هُوَ أحَبُْ 


عهرقة اع ِ درو 


م ] دينكُمٌ الذي أَلهُم عََيْه » وبا قد حَانَ حيئةُ » وأظلكم أُوَائَهُ ء وَأَدْرَ كه 
وى نئل لوي قنك زر اا لل وف ل ل وكا ١‏ الي لس مجن 
لمم الْحَاليّة » وَالْقَرُون الْمَاضْيّة يا مَْشَرَ ياد » أَيْنَ الْآبَاء وَالْأَحْدَادُ ؟ وين الْمَرِيضُ 
وأاة؟ راق لماي الضاةا؟ الى اتن حي ونئد وزعت ركه ارو كرة لمجال 
وَالولَدُ ؟ أيْنَ مَنْ بَعَى وَطَكَى » وَحَمَعَ فَأَوعَى » وَقَالَ : أَنا رَبُكُمُ الأعلى ألم يَكُوئُوا أكقر 
نكم أمْوَانًا » وََِعَدَ منْكُمْ آمانَا » وَأَطْوَلَ مِنْكُمْ آجَانًا ؟ طَحَنَهُمُ الْرَى بكلكله , وَمَرَقَهُمْ 
يتَطاؤله » فتك عظَامُهُمْ بَالَة » وَبيُوئهُمْ حَاليَة » عَمَرَئْهَا الذكَابُ الْعَاوِيَة » كنا » 6 
لل الوَاحدٌ اْمَعْبُودُ » ليس بوالد ولا مولود » ثم أنشاً يقول : 

في الذَاهبينَ الأولِينَ من الْقرُون لَنَا بَصّائرْ 

اريك مَوَاردَا للْمّوْت لَيْسَّ لَه مَصّادر 

وَرََيْتْ قَوْمِي َحْوَهًَا يَمْضِي الأْصّاغرٌ وَالأَكَابرْ 

ا يَرْحَعٌ المّاضي إِلَيّ وَلَا م من البَاقِينَ عَابرْ 


الا اق ةر ا 


ذل 07 تعلو امار كزين لالمار لئاه >اللقاد لوي تر عام يميه رام 


الس ل ا 


1 اس ال سار اد امو . 1 ١‏ يانه مجه 2 مه 


-1١9- 


3 وو 
عمماو ا اعد م 


. فَقَالَ : " وما الذي رَأَيِتَهُ مه وَحَفَظتَهُ عَنْهُ " ؟ فَقَال : محَرَحْت في الجاهيّة أَطْلْبْ بعيرًا 
200 لا اكت بره في نَائفَ حَقَائفَ » ذَات دَعَادعَ وَيَعَازِعَ , 
يها لت مقلم و1 لغثر امون سيل وإذا نا يتوت ذل في عزو عطي دن 
به نا البو . وَأذْرَكَي اليل فََلحمه مدْعُورًا ا آمَنْ فيه حَئْفي ١‏ ولا أَرْكَن إلى غَيْرٍ يفي 
فب بَْلٍ طويلٍ » كَاْهُ بللٍ مَوْصُولٌ » أرقي الكَوْكْب ء وأرمُي الْنِهَبَ حَتّى ذا ليل 
نيه ركد املق أل يتس )عند ينبلط در : 
ا يا الراقدٌ في الليْلٍ الَأَحَمَّ د بَعَت الله تا في الْحَرَمْ 

من هَاشْم أَهْلٍ الْوََاء اكه تكله دُجْنات الديّاحيَ وي 
ال ؛ كدو طرقي كما رأئت له نشخصًا وكاا شيشح له فنص ء كنات أقول : 

ا يا الْهَانفُ في دَاحي الظَلَمْ هلا وَسَهْنّا بك من طَيف َلَمْ 

ينْ هَدَاك اللّهُ في لَحْن الْكَلمْ مادا لذي كدعو لبه يكمْ ؟ 


- 


حك 


م 


قال :قاذ آنا إيتشتقكة اوقائل يفول لظو اللو وطن الزون ا وبقف الله سمذ1 علا 


بالحُبُور » صّاحب النُّجيب الْأخْمَرِ » وَالنَّاحٍ والمغفر ‏ ذا الوَجْه الأَرْهَر » وَالحَاحب 


الأقدرين :و المرفع الألكون :4 واس قو ل يات + أند لاله نا تلحنا كدتلك فشتحة 
المبُعوت إلى الأسود والأبيض أهل 'المذر والوير» لم أنشأً يقول: + الْحَمُد لله .الذي لمم 


َد بُعث صَلَّى عَلَيْه اللّهُ مَا حَجَ لَهُ رَكْبٌ وَحَتْ . قَالَ : فَذَهِلْت عَنِ البَعير وَاكتتقري 
السَرُورٌ » وَلَاحَ الصّبَاحٌ , وَأنْسّعَ الْإيضَاحٌ , فَتَرَكْت الْمَوْرَاء » وأعحذت الْجبَل» فَإِذَا أقا 
بالفنيق يَسْتَنْشقُ الوق , فَمَلَكْتْ خخطامة » وَعَلْوْتْ سَنَامَهُ » فَحَرَجَ طاعة وَهَرَرتُةُ سَاعَة 
كنذا لكب :زد ل عله ف اطتكي وت ريتك الومتادة #زو ذف المزافة +اناذ لاه نه 


هَشَ لَهُ الفوَادُ تَرَكتة فرك » وأذنت لَهُ فبَرَكَ » فى رَوْضَّة حضرة » ئضرة عَطِرًة » ذات 
حَوْذَانَ وَقرْبَانَ وَعَتْقرَانَ وَعَبَيْرَانَ وَجُلى وَأقاح وَحَنْحَاث وَبَرَار » وَشَقَائقَ وَتهَار » كأنّمَا 
قد بَاتَ الجو بها مَطيرًا » وَبَاكرَهًا المُرّن بكورًا » فخلالهًا شَجَرٌ , وَقرَارُهَا نهر » فجَعًا 


لد قن اميه كل ذا اكلقات زاكر رو قارو زرف ودر جات دقل 


لت 


؛ وَعَلَوْتُ جَلَالهُ » وَأوْسَعْتُ مَجَالَهُ » فَاغَتم الْحَملة وَمَرَّ كالتبلَة » يَسَبقٌ الريخ » وَيَقَطِعْ 
ان تمي ع اطق بي على راذاوكة عر قار لاه تررد لبدو وناتيياان 


ان عه لاس 00 


أعْصَائهًا كانم برِيرُّهَا حَبُ فلفل » فَدَنَوْتُْ فَإَِا أنَا يقس بْنِ سَاعدَة في ظل شّجَرَة » بيده 


د وت 


وعم عادص و 00 


قضيبٌ من أرَاك يَنكْتُ به الأَرْضَ وَهُوَ يكلم بشعر » وهو : 
يَا ناعيّ الْمَوْتَ وَالمَلسُود في حَدَْ عَلَيِهم من يَعايَا يرهم حرق 


دَعْهُمْ فَنَ لَهُمْ يوم يُصّاحٌ بهم فَهُمْ إذا نْبهُوَا من مهم قرقوا 
حَنَّى يَعُودُوا لحَال غَيْرِ حَالهمْ لقا جَدِيدًا كما من قَبْلهِ حُلقوا 
نهم عُرَاة وَمنْهُمٌ في نيَابهمُ مها الْحَدِيدُ وَمْهًا المَنْهَجْ الْحَلّق 
قال : دوت مه فَسَلْمْتْ عَلَيِْ رد السَلامَ » وَإَِا عي خرّارَة » في أَرْض خوَّارَة » 


- 
نن عق ورم 


رمق ول ار وسار عتياقس الود روي للملهتا بأنُوَابه ء وَإِذَا 15 


حن بحر نيه 


يَسَبقٌ صاحبَة إلى المّاء فتَبعَهُ لاخر و طلي الماع فطرية بالقضيب الذي في يذه وال 


- 
علخي ل . جز 


ا مك حَنَّى يرب الذي وَرَدَ قَبْلّكَ ٠‏ فْرّحَعّ ) 0" 


مَا هَذَان القبْرّانَ ؟ فقَال : هَدَان قَبْرَا أََوَيْنِ لي كَانا يَعْبدَان الله تعَالَى معي في هَذَا 
9 0 ا 0 32ظ 
ْو هما ثم تر هما » ارح عي التموع. فَالكب لها وحمل يول 
خَليلَيَ هما طَالَمَا قد رَقَدْثُمَا أَحَدَكُمَا لَا َقَضيّان كَرَاكمًا 
لم ترا أنّي بسَمْعَانَ مُفْرَدُ مالي فيهًا من حَليلٍ سُوَاكُمًا 
مقي عُلَى قريَكما لندت بَارِحًا طَوَالَ اللّيَالِي أَوْ يُحِيبْ صَّدَاكمًا 
أيَكيَكُمًا طول الْحَيّاة وَمَا الذي يَرْدُ عَلَى ذي عَولة إن يَكَاكُمَا 
أَمنْ طول نَم لا تُجيبّان داعيّا كن الذي يُسئْقي الْمَقَار ا 
عَلكُما وَالْموت أرب خاي روسخي في مبرَيْكُمَا قد ناكما 


َو عت كفْسٌ لنفس وفَيَة لَحُدْتُ بتفْسي أن تَكُونَ هدَاحُما 


ل 


8م 
5 
اا 


ملع ١77”‏ 
حده 


فقا رَسُول الله لد : " رَحمَ اللَهُ قمنّا » إِنّي 1 


راو رد ل ا ٠‏ ) وقال البيهقي وخر 
» عَنِ الْحَسَن الْمَصْرِيّ » م نط مُنْقطعًا » وروي مُخْتَصَرًا من حَديث سَعْد بْنٍ أبي وَقاصٍ » وأبي هرَيْرَةَ » وَإِذا روي حَديث 
من أَوْحْه وَإِن كَانَ بَعْضهًا ضَعيفا دَلَ عَلَى أن للْحَديث أصلَا وَاللّهُ غلم 
- المنعة : القوة - الحياد : جمع جواد وهو النجيب من الخيل - المناقب : الصفات » وأكثر ما تستعمل في الفضائل وما 
يحمد من الأفعال -العي : العجز عن التعبير اللفظي .ما يفيد المعئ المقصود - حسر : كشف -القلوص : الناقة الشابة 
القوية - الأمد : الغاية والزمن - وايم الله : أسلوب قسم بالله تعالى وأصلها لقُن الله - الحوبة : الخطيئة - الأثر : موضع 
السير - السبط : الجماعة أو الأمة أو القبيلة - الحوام : جمع هامّة وهي كل ذات سم يقتل » وأيضا ما يدب من الحيوان 
وإن لم يقتل كالحشرات - المسوح : جمع مسح » وهو كساء غليظ من الشعر - الفتور : الكسل والضعف - الأبدال : 
الأولياء والعٌنّاد » سّمُوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أَبْدلَ بآخر - على رسلك : تمهل ولا تعجل - الحث في 
اليمين : تَقْضُهاء والنكث فيها - طوب : اسم الجنة » وقيل هي شجرة فيها - تبا : هلاكا وخحسرانا - الثرى : التراب 
النّديْء وقبل : هو التراب الذي دانم :اراس - الذوَابَة : هي الشعرُ العفو يق متي السرامزة 
وذُوَابةٌ الشيء أَعْلاهُ -الأحش : الذي في صّؤته حُشَّةَ وهي شدّة وغلظ - شرد : نفر وذهب في الأرض وهرب - 
عسعس : إذا أقبل بظلامه وإذا أدبر» فهو من الأضداد - الطرف : النظر - الكلم : الكلام المختصر المفيد - المزادة : 
الوعاء الذي يُحمل فيه الماء - الروضة : البستان -القضيب : العود - الأراك : هو شجر معروف له حَسْلّ كعناقيد 
العنب» واسمه الكباث بفتح الكاف» وإذا تتضج يسمى المرّدَ - الفرق : المنوف والفزع - الخلق : القديم البالبي -الدنو : 
الاقتراب - لاذ : لحأ واحتمى - الثكلى : من فقدت ولدها » وثكلتك أمك : دعاء بالفقد والمراد به التعجحب 


0 


المبحث الخامس 
فيمن بموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 


عَنّْ عُبَادَةَ - رضى الله عنه - عَن النَبِىً - يله - قال « مَنْ شَهِدَ أن لا إِلَهَ | 
لا “شريك له © وأن. محمد عيده ورسولة يوان يسن عبد الله ور سولة و كلمنة + الفاها 
إلى مَرْيمَ » وَرُوحٌ مه » وَالجنّة حَق وَالنَارٌ حَق » أَدْخَلهُ اللهُ الجنّة على ما كان من العَما 


15 


7 
هم عه مه 


عع الراف الكلة الفمافن الها ها * 
وعَنْ عُبَادة بْنِ الصّامت أَنَهُ َال حلت عَلَيْهِ وَهْوَ فى الْمَوْت فَبَكَيْتْ فَقَالَ مهلا لم تبكى 
قوَاللّه لعن امثشةا ثُ لأَنْهَدَنَ لك ولَمن شفخت لأَسْفَعنَ لَك وكين اسْتَطغت لمعك ثم 
َال وَاللهمَا من حَديث سمغ من رَسُول الله -8- لَكُمْ فيه حفر إل حَدَكُمُوه إل 
و عذاءو اوها اكير القارند حيو اتن تفط شرل الله بت رن 
« مَنْ سهد أن لا لَه إلا الله وَأنْ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله حَرمَ اله علي الثَارَ ». *"' 

وعن الصتابحيٌ » قال : دََلْتُ عَلَى عْبَادَةَ بْن الصّامت وَمُّوَ في الْمَوْت » فَبَكَيْتْ » فقال 
لي : مه » لمتكي ؟ فَوَالله هن امششهذت لأَشْهَدَنٌ لَك ولَعنْ شفنت لأشفَعنّ لَك , 
لعن اْتَطَحت لَأَنْفعنَكَ » ثم قَالَ : وَاللّه مَا من حَديث سَمعْقُةُ من رَسُول الله و لَكُمْ فيه 
كوو إلا حَدينا وَاحدًا رف ادحا ايوم » وَقَدْ أحيط بتفسي » 


- 5 


سّمِعْتْ رَسُول الله وه » يُقول : مَنْ شَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا 
حَرمَُ الله على الكار ١١"‏ 

هَذَا حَديث عَظيم الْمَوقع وَهُوَ أَجْمّع أَوْ من أجْمّع الْأَحَاديث الْمُشتَملّة عَلَى الْعَقائد فَإْنَّهُ 
يي حَمَعَ فيه ما يُْرجٍ عَنْ جميع ملل الكفر عَلَى اعْتلّاف عَقَائدهِمْ وَتَبَاعْدهِمْ فَاحْمَصِرَ 
في هذه الْأرف عَلَى ما يباين به جميعهمْ وَسَمّى عيسَى عَلَيّْهِ السام كلمّة لأنّهُ كَانَ 


؛'! - صحيح البخارى(7475 ) و صحيح مسلم(545١)‏ 
١"‏ - صحيح مسلم(١ ١5‏ ) 
11 


- صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص )٠١7()177‏ صحيح 


- 


بكَلمّة " اللا ل ابرح ترس رار لياه . قال الْهَرَويّ سمي كلمّة 
لأَنْهُ كَانَ عَنْ الكلمّة ة سمي بها . كما يقال للمَطر رَحْمَة . قال الْهَرَوي ا وه 
( وح مله ) أها ته . قال : وقال ابن عرَّفَة : أي ليس 5 
الروح وقال غَيْره وَرُوح منهُ أي مَخلُوقَة منْ عنّده وَعَلَى هَذَا 0 إضافْتهًا إَِيْهِ إضَا 
تسريف كّاقة اللّه وَبيّت الله . ونا فَالعَالَم لَهُ مبْحَانه وَتعَالَى وَمِنْ عنّده . واللّه غلم . 


عه سا 


قَوله عَلله : ( أَدْخَلَهُ اللّه الْجنّة عَلَى ما كَانَ من عَمَل ) هَذَا مَحْمُول عَلَى إِدَْاله الْجَنّة في 
الْجُمْلة قن كانت لَهُ مَعَاص من الْكبَائر فَهُوَ في الْمَشيئة فَإِنْ عدب عُتمَ لَهُ بالجنّة وَقَدْ 
تَقَكمَ هَدَا في كلام الَْاضي وغَيْره مَْسُوطًا م يان الاخنلاف فيه . والله غلم ٠٠".‏ 
وعَنْ أبي عَبْد الرّحْمَن الْمَعَافِرِي الْحبْليَّ » قال : سَمِعْتْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْن الْعَاصٍ » 
و : قل ول : ا الله صوخلا م أي على قوس اللاي تس 
اْقَِامَة ٠‏ فينْشرُ عَلَيْه تملعَة وَتمنْعِينَ سجلاً ؛ كل سجل م المِصَرٍ » ٠‏ ثم يقول لَه : اشكسر 
شي من ذا ؟ أطَمَت حيتي الْحَافطُودَ ؟ فقول : لها ربا ميو : أَفلَكَ عُذرٌ أن 


حَسَنَة ؟ قيْنْهَتْ الرّحُل وَيقُول : لآ يَا رَبّ » فَيَقَول : بَلَى » إن لَك عنْدَا حَسَنَةَ » وَإنّهُ لآ 
طلم ليك ليم » ترج ل , 

00 0" : يَا رب 3 مَا هذه الْبِطَاقَةَ مَعَ هذَه السّجلآت ؟ 
ول : نك لآ تطلم. كال ١‏ وضع لالجل ني عد ولق ني كذ لي 


المستّجلآت » تقلت الْبطَاقة » قَالَ : فلا تقل اسم الله شيء. 3 


وا 


ال ل ا 2 اسل 0 


> اخ 


هابر موس 


وعَنْ أبي عَبْد الرّحْمَنِ الحُبليّ » قَالَ : سَمعْت عَبْدَ الله بنَ عَسْرو رَضِي اللَهُ عه » يقول : 
قَالَ رَسُولَ اللّه يل مُصاحٌ رَحلٍ من أمِّي عَلَى رُؤُوس الْحَلائق يوم القّامة » يدشر لَه 


تملع وَتسنعُونَ سحلا كل سحل مد ابص ؛ ؛ نم يقال لَه 4 : أتكرٌ من هَذَا سَيْمًا ؟ فقول : 
ول الفط قن ل و ا ري ل 1 ا واففولن 


00 


و وعم و 


: بآى إن لَْكَ عندا حَسَنَات » وَإنّهُ لآ ظَلَمَ عَلَيِكَ » فَيُْرَجٌ لَهُ بطَاقة فيا أُشْهَدُ أن لآ 


'' - شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص )٠١*‏ 
١ "4‏ 


- صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص ١75()47؟7)‏ صحيح لغيره 


56 


اه شمر 


8ق اعرد ل 


0 0 : يَا رب ما هذه البطاقة مّعّ هذه السّجلات ؟ 
1 اك ار لقتاح اي اك رو مس 
السّجلات ء وَتَقلّت البطّاقة*"' 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَسْرِو قال : كنا عنْدَ رَسُول الله صم - فَجَاءَ رَجْلْ من أَهْل البَادية 


وه 
أل 


لاط كر م رابالا ااال 1 إن صَاحَِكُم هذا( قد وضع كل ارس 
بن فارس ! قال ) تروت م لوو ا ا ار راع اتن راع 
قال : فَََدَ رَسُول الله - و - يمَحَامِع حيّته وال : " أنا أرى عَلَيِكَ لبَّاسَ مَنْ نا 


- 14 
7 4. 82 


؛ قال : " إن تبي اللّه وما ا ا لضي 


و ”.موده 
3 


عَلَيِكَ الوَصيَّة : آمُرْكَ باْتيْنِ » وَأَنهَاكَ عن الْنيْنِ . آمُركَ نا إِلَهَ | كر كه 
السيِع رضن السيِع أ زوزق في تعن ريت عت لا إ! 
بهن لا إِلَه نا الله »ولق أن المسّمَاوَات لك رحو 11 طن عي ا 
ا لَه نا الله وَسبْحَانَ الله وَبِحمْده » فَإِنهَا صَلَاةٌ كل شيء وَبهَا مُرْرَقُ الْحَلَقُ » وَأنْهَاك 


عَنِ الشرك وَالكبْر " . قال : قلت : ل ل 
م له ا ا 
لا اك ال قاقر أذ يكن 1 ديه ركه قال 


ُ 
ل َه 2 ب 
1 1 5 


قال لت 
يول لله فنا لكا" ؟ قال " سَفَهُ الْحَقَّ وَعْمْصْ الئاس " 
في روَاية عنهُ قال : أثى النبي - 5 - أَعْرَابِيّ عَلَيْه جبّة طَيالِسَة مَلْفُوقةٌ بديئاج 0000 
نَحْوَهُ ! نا كه قال : نم رَجحَمَ رَسُولَ الله 12 بحس فال : " إن نُوحًا عَلَيّه السّلامُ لما 


0 الوَقَاةٌ دَعَا بيه فقال ا قاصرٌ عَلَيْكُمًا الوَصيّة سوم انين » وَأَنْهَاكُمَا عَنِ 
ل كبر وآمكُمًا َلهأ لله » قن السّمَاوَات ولوف تا 


١ 


ل 


- 


ا ت في كقة الْميرّان وو ضعت لا لَه إ! للَهُ في الكمّة الأطرى كانت رجح 


*'' - المستدرك للحاكم )١5915(‏ صحيح لغيره 


-١١ه-‎ 


مر 3 3 


لو أن الككاوافت زان أ 01 خلده شع لله 1100 عله امصوتها و انيديا 
اسن 

وَعَنْ عَبّْد اله بن عَسْرِو بن الْعَاصٍ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الل - وخ - : " يوضع الْموَازِينُ َم 
الميرّان » فَِعَث به إِلَى لنّار " . قال : " فإذا أَدْبَرَ به إذَا صّائحٌ يَصِيح منْ عند الرَّحْمَنِ 


تقول : لَا تُعَجُلوا لَا تُعَجُلُوا فَإنَّهُ قَدْ بَقي لَهُ » فيؤْتى ببطاقة فيهًا : لَا لَه إَا الله » فتُوضعٌ 
مَعّ الرّخُل في كفة حَتّى يُميل به الْمِيرّان اتسين 


و 


وعن ابن مُحَيّريز » قال : حَدَنْنَا عَبَادَةَ بْنّ الصّامت » فأقبل أَبو عَبّد الله الصتابحى » فلمًا 


رَآهُ مُقبًا قال : من أحَبّ أن يَنْظْرَ إلى رَخُل غُرج به إلى أهْل الْجَنّة وأطل القار فرع 
وهو يعمل على ماازأى فلتظز إلى هذا تم قال # متبعت رسول الله يلك يفول #.حريف 


لتر على ام سهد أن لا إل إل الله وآلى :روسل الل 7 
وعن معاد بن حَبَل قال: قال سوال الله عله : "يا ا 1 ل قال: "يشر النّاسَ ك1 


مَنِ قال: لا إلهَ إلا الله دَخَلَ 8 


''! - مسند أحمد (51740) صحيح 
"١‏ - مسند أحمد(74/) حسن 
2 - مسئك الشاميين(؟ ؟) صحيح 
10 


- المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص ١5509()555‏ ) صحيح 


- 155 - 


المبحث السادس 
الموت على عمل صالح 


ا ب ا ع ا 
؛ المؤمن عَلَى إعَانه » وَالْمُنَافقٌ عَلَى نفاقه ٠ ١"*‏ 
وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سّلامٍ الْجْمَحِيُ : سَمعْتْ ا عَامرِ العَقَديُ » يُقول : سَمعْت سُفيَانَ 
الفْوْرِيَ » ولا قَْلَ الله عر وَجَل اليا ا تاك لعفت 
كالزي امار عماوا المتلطات يداه لتاقي وتجالي جما تكطود 1م نوز 
الحاثية » نم قال ل ل ل ا 
رَضي اللَهُ عَْهُم ٠‏ أن رَسُولَ الله » كَالَ ينعت كُلْ عبد عَلَى ما مَاتَ 7 
وعن أبي هاني الخولاني » أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي وخالد بن أبي عمران » يقولان : 
قال رسول الله يِه : " من مات على خير عمله فأرجو له خيرا » ومن مات على سيئ 
0-6 ل دن 
قال الشاعر * 

تزود من التقوى فإنك لا تدري...إذا حنّ ليل هل تعيش إلى الفجر 

فكم من عروس زينوها لزوجها.. .وقد أحذت أرواحهم ليلة القدر 

وكم من صغار يرتحجى طول عمرهم...وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر 

وكم من سليم مات من غير علة...وكم من سقيم عاش حيئًا من الدهر 

وكم من فى يمسي ويصبح لاهيًا...وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 


ل 


-صحيح مسلم(7١751‏ ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )١7()504‏ صحيح 
''' - المستدرك للحاكم (5/8؟) صحيح 


وشل 


١ 


- موسوعة الشعر الإسلامي - (587 / )١‏ وموسوعة خطب المنبر - ١(‏ / 45475) 


١78 


- 


وكم ساكن عند الصباح بقصره. . .وعند المسا قد كان من ساكب القبر 
فكن مخلصًا واعمل من الخير دائمًا.. .لعلك تحظى بالمثوبة والأحر 
وداوم على تقوى الإله فإنها...أمان من الأهوال في موقف الحشر 


- ١5م8-‎ 


المبحث السابع 
التحذير من سوء الخامة 


شاه امه 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد السساعدّ - رضى الله عنه أن رَسُولَ اله - و - التَقَى هو 
وَالْمُشْ رِكُونَ فَافْكُوا » لما مَالَ رَسُول الله - وله - إِلَى عَسْكره » وَمَال الآعرُون إلى 


انمه ينزي مقا وقول لاتسوك 0 يت الي اذا رلا نان رذ فليا 


يضريها بسيفه + فقال-ما أبخرا ما اليَوم أحَد كما أجئرا فلآن ., فقال رَسُول الله نوات 


2 0 
2ن هري ها 2ه 1 


ِنَهُ من أَهْل الثّار » . فقَالَ رَحْل من الْقَوْم أنا صَاحبَهُ . قال فحَرَّجَ مَعَهُ كلما وَقفّ 
وَقف مَعَهُ » وَإِذَا أمْرَعَ أُسْرَعَ مَعَهُ قال فجُرحّ الرَّجُل خُرْحًا شَديدًا » فَامْتَعْجل الْمَوْتَ » 


ص 


:2 كك 


عير حي فيد ها بز أي اه 


فوَضّعّ تل سه بالأاض وبا ين َيِه » م تحامَلَ على سنيفه » هفل كفسة , حرج 
الرَجْلْ إِلَى رَسُول الله - و - فَقَالَ أَشْهد أَنكَ رَسُولَ اللّه . قَالَ :« وما ذاكَ » . قال 
الرَّجُلَ الى ذَكَرْتَ آنقًا أنْهُ من أَهْل النّار » فأَعْظَمَ النَاسٌ ذلك . فَقلَتْ أنا لَكُمْ به. 
ا ل 
الأَرْض وَدْبَابَهُ بين ييه » ثم َحَامَلَ عَلَيْهِ » فَقَمَلَ فْسَهُ . فَقَالَ رَسُولَ الله - و - عند 
الرّجُلَ لَيَهْمَل عَمَلَ أَهْلٍ النّار فيما يَنْدُو للنّاسِ » وَهْوَ من هل الجنّه » .*"' 


ففيه التَحَذير من الاغترار بِالأَعْمّال » وَأنْهُ ينغي للعبد أن لا يتكل عَليهَا » ولا يَركن إِليَهَا 
مَحَافة من الُقلّاب الحال للقدر السابق . وكذا يَْبَغي للعَاصي أن لا يَقئط وَلعَيّره أن لا 


لطس رةه للد تقار انط تله وف زر كل يشمن عدن اح الحتة و اقيق 
أَهْل الثّار وَكَذَا عكسه أن هَذَا قن يَقَع . '*' 


م - صحيح البخارى (789) - ذباب : طرف السيف الأسفل الذى يضرب به -الشاذة : الخارج عن صف 
الكفار 


' - شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص 5؟5) 
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المبحث الثامن 
أسباب حسن الخاتمة 
إقامة التوحيد لله جل وعلا 


7-8 


0 ب أن رَسُول الله - صل ل ا ل 
لَهَ إلا الله وأن م الا ل 0 


إبراهيم' ' 

والمسألة في القبر هي السؤال عن الرب والدين والنبي محمد يله فالسؤال يكون عن هذه 
الأمور الثلاثة» فالذي يوفقه الله عز وجل يأ بالجواب السديد» ويأت بالجواب المنبحيء 
فيقول: إن الله ربه» وإن الإسلام دينهء وإن محمداً يك نبيه» أو يقول: أشهد أن لا إله الله 
وأنشيق اق كيه اباسلال الللمتورى كان عافن لقيو ادر كد تند لازا ا سيل هيه 
العذاب» فإنه يقول: ها ها لا أدري؛ فلا يجيب بالجواب الذي ينفعه» وإنما يأني بالجواب 
الذي يضره. والسؤال في القبر هو لإظهار عدل الله عز وحل» وكون الإنسان ينعم 
بإحسانه وبإعانه» ويعذب بععصيته وعدم إعانه» وليس ذلك ليعلم الله شيئاً كان غير معلوم 
كنل ادو ضام نعلي أزلا كل قوم سيسات يشال “ولكن ليطن الاشيان عل لخر 
وجلء وأن الإنسان يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته» وأن الإنسان إنما يؤتى من 
قبل نفسه. والسؤال في القبر هو مثل مسألة الميزان» فإن ذلك يرجحع إلى إظهار ع دل الله 
عز وحلء» وأن الإنسان لا يبخس في شيء» فلا ينقص من الحسنات ولا يزادمن 
السيئات» ولا يعاقب بذنب لم يحصل منه» ويئاب بشيء قد حصل منه وبشيء لم يحصل 
ا ش ئ 


1١54١ 


- صحيح البخارى (55195 ) 


- شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد - (ج 717 / ص 7/837) 


١ 


.مد 


التقوى 
غن غبد الله بن مسعود رضي .الله عنه في قول الله غر.وجل: يا أيُهَا اْذِينَ ] أمنوا اتقرا الله 
حَقَّ ثقَاته وَل تَمُويُنٌَ إلا وَأنقُم مسْلمُونَ) )٠١(‏ سورة آل عمرانء قال : أن يُطاع فلا 
يُعصى » ويُذكر فلا ينسى » وأن يُشكر فلا يكفر ."*' 


وعَنْ مُرَةَ بْن شراحيل » قال : قال عَبْدُ الله : (يَا أيهَا اين آمَنُوا انوا الله حَقَّ ثقاته وَل 


- 
وه م 


َمُوئُنَ إلا وَأشُم سُسْلمُونَ] )1١7(‏ سورة آل عمران » وَحَقّ ثقَاته أن يُطَاعَّ قلا يُخْصّى » 
اه وَيقَاء الْمَال عَلَى حُبّهِ أن يُؤتيَهُ وَأَنْت صّحيحٌ 
ا لاص اسوك الل وك صر ل مر 


#8 عسَ 


علي ة الْعَلايَةب ' 
وشكره و سد ف اواك .ومعيئن ذكره فلا ينسى : ذكر العبد بقلبه لأوامر 
الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها فيمتثلها » ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. 


وهذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه؛ وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه 
ويستقيموا إلى الممات» فإن من عاش على شيء مات عليه» فمن كان في حال صححته 
ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته؛ منيبا إليه على الدوام» ثبته الله عند موته 
ورزقه حسن الخاتمة» وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن يُطاع فلا 
يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» وهذه الآية بياذ لما يستحقه تعالى من 
التقوى» وأما ما يجب على العبد منهاء فكما قال تعالى: [ فاتقوا الله ما استطعتم ] 
وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جداء يجمعها فعل ما أمر الله به وترك 
كل ما نمى الله عنه”*' 

وعَنْ عَبْد الله » أنه كَانَ يَقُولٌ في حُطبته : إن أَصْدَقَ الْحَديث كَلامُ الله وَأوْنَقَ الْغرَى 
2200000003 احور التسكق 


'*! - المستدرك للحاكم (59١؟)‏ صحيح 
1 - مصنف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص 85735(01317) والسنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (ج 7 /. ص 
5+) صحيح لغيره 


١. 


- تفسير السعدي - (ج ١‏ / ص )١54١‏ 


ل 


سن مُحَمَّد وخ » ورف لْحَدِيث ذكرٌ الله » وير الأمُور عَرَائمّما » وَشَرٌ اأخيور 
لكان راس لدي هدي رق المت كل الشهتاء ».وغ الضلالة 
0 يرَ العلم ما رف للقي 10 اند الت يمل 
القلب. 
وج لس تسق يه 1 واتوطز وقد والْهَى » وَفسُ تنحيهًا 
خَيرٌ من أَمَارَة لا تخصيهًا » وَشَرٌ الْعَدلّة عنْدَ حَطَئرَة الْمَوْت » وَشَرَ ادام َدَامَةٌ يوم 
لْقيَامّة » وَمنَ النّاسِ مَنْ لآ َأتي الصّلاةَ إلا دبريًا » وَمنَّ النّاسِ مَنْ لا يَذْكْرُ الله إلا مُهَاحرًا 
؛ وَأَعْظمَ الْحَطَايَا اللْسَانْ الْكَذُوبُ » وَخَيْر الى غتّى النفْسٍ » وََيْرَ الرّاد التَقَوَى » 
0 الْحكْمّة مَحَافَة الله » وَخَيْرَ ما لقي في الْقَلْبِ ل اي الحو 
ل ل 
وَالشّعْرَ مَرَاميرُ إْليسَ . وَالْحَمْرَ جمّاعٌ الإنْمِ » وَالنّسَاءَ حَبَائلٌ الشيِطَان » وَالشبَاب شعبة 
من الْجُنُون » وَشَرٌ مر الْمَكَاسِبٍ كُنسب الرّيا ا وَشَرٌ المآكل أكل مال (١‏ جين ليله مر 
عظ بره وَالشقِي من قي في بن أنه » وما يفي أَحَدحُمْ ما 
وَإِنّمَا يَصيرُ إلى مَوْضع أريّعة أذْرُع وَالأَمْرُ بآحره » وَأَمْلَكَ العَمَلِ به حَوَاتمُهُ » وَشَرٌ تر الرّوَايًا 
ِوَايَا الْكَذب » وَكُلَ ما هُرَ آت قَرِيب. 
تفال كرو فر لتوفلة دوو لكو ننطي انوع لا دس 


حدر" ا عبد لا ا اي ا ف لل ال ا له 


ل ل ا 


- 
7 


وو 
قنَعَت به نفسه , 


ا ا ووو د ها مداه سس بره هر تج يفا « ارد نين م هاه 


ومن يي م المَيْظَ يَأْرْهُ الله » وَمَنْ يَصْبرْ عَلَى الرَرََا يبه اللَّهُ » وَمَنْ يَحْرف الْبَلاَء يَصْبرْ 
ل 


3 


وَمَنْ ينو الدَنيَا عجره » وَمَنْ يْطِعٌ ايان يَعْصِ الله » وَمَنْ يَخْصِ لله يد ا 


1 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص 7”555954()195) صحيح موقوف 


- 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : سكل الب لل : مَا كر مَا يدل النَاسَ الْجِنَّ ؟ قَالَ : تَقَوَى الله 
؛ وَحُسسْنُ الخلّق قيل : فَمَا أَكثْرُ مَا يدل النَاسَ الَارَ ؟ قَالَ : الأَخوّفان : الْفم 
عن أ قتَادة وأني الذهماء قالا كانا يكدران السفر تحر هذا البيك: قالاً أنيدا على خل 
وات اك سال لخر الل ار له ساف ل ا 
تبَارَكَ وَتَعالَى وَقَالَ « إِنّكَ َنْ تدع شيعا اثقَاء الله 0000 ا أغطاك الله عورا منْهُ 


518 
. 


التوكل على الله 


ا 3 2 ع. خل" عه 


مه ع ووم . هع و 


عَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصِيْن - رضى الله عنهما - قال لآ رقيّة إلا منْ عَيْن أَوْ حُمّة . فذَكرئة 
لسعيد بن جُبيْر فَقَالَ حَدَنَنَا ابْنُ عنّاس قَالَ رَسُولَ اللّه - و - « عُرضّت عَلَىَ لمم 
فَجَعَل الى وَالنّييّان يَمُرُونَ مَعَهُمُ الرّْط » وَالِىُلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ » حتَّى رُفعَ لى سَوَادٌ 
عَظيمٌ » قَلْت ما هَذَا أمّتى هذه قيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُةُ . قيل الْظْرْ إِلَى الأفق . قإِذَا سَوَادٌ 
يَمْاةُ الأفىَ » ثم قيل لى الْظَرْ ما هُنَا وَمَا هُنَا فى آقَاق السسّمَاء فَإِذَا سَوَاد قَْ مَاذَ الأفقَ قيل 
قل اكاك راض الا يج كول ومسلئوه لذ بك ساف 2 ول لق يك 
تنام القرة برنالوا تعن الْذِينَ ا بالل ار 1 هُمْ أو أَْلادْنا الْذينَ 
وُلدُوا فى الإسْلام فَإِنَا ولا فى الْجَاهليّة . فَبَلعْ الى - لخ - فَحَرَج فَقَالَ هُمْ الذينَ لا 


يَسَتَرّقون » ولا يتَطيرون » ولا يكتوؤون وَعَلى رَبْهِمْ يُتَوكلون ». فقال عكاشّة بن 
مخصّ. أمنهم أنا يَا رَسول الله قال: « َعَم 00 فقام آخَرٌ فقال أمنهم أنَا قال: « سَبَّقَكَ 


د 
و 


2 ل 
عكاشّة » . 


'*' - صحيح ابن حبان - (ج ” / ص 477(0174) صحيح 
*4! - مسند أحمد (7/7١؟)‏ صحيح 
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- صحيح البخارى(5 1/١‏ ) 


- 


ا 


وعَنٍ ابْنِ عباس رضي الله عنهما نَ رَسُولَ الله ول قَال: « يَدْعْلَ الْجَنّة من أُمتى و 


لها بعيْرِ حسّاب » هُمُ الّذِينَ لا يَسترقُون ولا يََطيَرونَ » وَعَلَى ربَهِمْ يَعَوَكلُونَ » ىن 


الاستقامة 
عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ » أن مُعَادَ بْنَ جَبلٍ + أراك عفرا #عفال * يا رَسُولَ الله » أوْصني » 
:ايد ال ولا طرف به طتقاء كل + ول لله وذفي كل : ذا أتلت فاخبرة 
قال : يَا رَسُولَ اللّهِ زذني » قال : استتقمٌ وَلتُْحَسّنْ خُلقكَ 0 
وعَنْ تُوْبَانَ » عن التَبِي ل قال ا خَيْرَ دينكُمُ الصّلاة 
رلامتساع رمو أن 
وعَنْ عَائشَةء قالت: عا لتقا از من تبي أسند فَدَحَل ابي يك عَلَيْهَك فقال: من 
هَذه؟ فقالت: هذَه فلائة لا تنام لل مَقَالَ لبي كه : عََيْكُمْ ما تُطيقونٌ من الْعَصَلِء 
فوَالله لا يَمَلَ اللّهُ حَتّى تَملُواء فاليك وكان حي الْعَمَل ! َيِه لذي يُدَوِمُ عَلَيِه 
0000 0 
وك مجان لوطاو لاقو ال الج يا رَسُولَ اللّهِ قل لى فى الإسْلم ل د الال 


رمو 6 مع ١5‏ 


عنه أاحدا بَعَدَكَ قال م قل آمَنْت باللّه 4 فامتتقم . 


00 ع ه١١‏ 


الأمانة 
عَنْ أئس بن مالك قال : قلمًا حَطَبنا نَبِينَا -ي- أو قال النّبىّ يه إلا قال فى خطبّته 
:<ا لا مان لمن لا أمائة لَه ولا دين لمن لا عد له ١”.‏ 


- صحيح البخارى(5577 ) 

'*' - المستدرك للحاكم(179١)‏ صحيح 

- مسند الطيالسي(79١٠)‏ صحيح 

- مسند أبي عوانة(/1171١)‏ صحيح 

- صحيح مسلم 1١548(‏ ) 

- السنن الكبرى للبيهقي (ج 5 / ص )١١075()588‏ صحيح 


1١ه‎ 


184 - 


هه 
ع عي أ 


وعَنْ عُرْوَة قال : لآ ََْكَكُمٌ صّلاةٌ امْرئ » ولا صيَّامةُ » مّنْ شَاءَ ضام وَمَنْ شَاءَ صَلَّى ) 


١ كه‎ 1 2 


ألا لآ دينَ لمَنْ لا أَمَانَة لَهُ. 
وعَن عبد بْنٍ أبى كلاب أَنهُ سَمعَ عُمَرَ بن الْحَطَّاب رَضئ الله عَنْهُ وَهَُ يطب الناسَ 
1 م منّ الرّحُلٍ طَنْطنئُهُ وَلَكنّهُ مَنْ أَذّى الأمَائَة كف عَنْ أَعرَاض النّاسِ فَهُوَ 


اه 


١هك‎ 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ١١‏ / ص 70977(0)17) صحيح 
'*' - السنن الكبرى للبيهقي (ج 5 / ص 107090)588) حسن لغيره 


هم - 


الباب الثالث الإنسان من مرضه حتى دفته 


المبحث الأول الترغيب في سؤال العفو والعافية 

الملبحث الثاني النهي عن تمني الموت لضر نزل به 

المبحث الثالث الترغيب في الصبر وفضل البلاء 

اللبحث الرابع فضل طول الحياة في طاعة الله تعالى 

اللبحث الخامس الترغيب في كلمات يقوشن من آله شيء من جسده 
المبحث السادس الترغيب في عيادة المرضى 

اللبحث السابع الترغيب في الوصية والعدل فيها 

المبحث الثامن فضل الموت 

المبحث التاسع الترهيب من كراهية الموت والترغيب بمحبته 
المبحث العاشر استحباب ذكر الموت والاستعداد له 

الملبحث الحادي عشر تحسين الظن بالله والخوف منه 

الملبحث الثاني عشر نذير الموت 

المبحث الثالث عشر علامة خاتمة الخير وسوئها 

المبحث الرابع عشر كيفية الموت وشدته 

المبحث الخامس عشر تلقين الميت 

اللبحث السادس عشر ما جاء في ملك الموت وأعوانه 

الملبحث السابع عشر من يحضر الميت من الملائكة 

المبحث الثامن عشر الحث على التوبة قبل فوات الأوان 

الملبحث التاسع عشر الترغيب في كلمات يقوهن من مات له ميت 
المبحث العشرون معرفة اميت يمن يغسله ويجهزه 

المبحث الواحد والعشرون بكاء السموات والأرض على المؤمن 
الملبحث الثاني والعشرون الترغيب في حفر القبور وغسل الموتى 
المبحث الثالث والعشرون الترغيب في تشييع اميت وحضور دفنه 
المبحث الرابع والعشرون الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة 
اللبحث الخامس والعشرون الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن 


5م 


المبحث السادس والعشرون الدفن في المكان المقدّر 

اللبحث السابع والعشرون ما يقال عند الدفن 

المبحث الثامن والعشرون ضمة القبر 

المبحث التاسع والعشرون مخاطبة القبر للميت 

المبحث الثلاثون الترغيب في الدعاء للميت 

المبحث الواحد والثلاثون عذاب القبر ونعيمه 

اللبحث الثانى والثلاثون من لا يسأل في القبر وما ينجي من عذاب القبر 

المبحث الثالث والثلاثون الترهيب من النياحة على الميت وغيرها 

المبحث الرابع والثلاثون الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث 

اللبحث الخامس والثلاثون النهي عن أكل ما اليتيم بغير حق 

المبحثٌ السادس والثلاثون الترغيب في زيارة القبور 

المبحث السابع والثلاثون الترهيب من المرور بقبور الظالمين 

المبحث الثامن والثلاثون أحوال الموتى في قبورهم 

المبحث التاسع والثلاثون باب صفة الدفن 

المبحث الأربعون الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم اميت أو نبشه إلا لضرورة 
اللبحث الواحد و الأربعون النهي عن تجصيص القبر ورفعه والصلاة إليه 

الملبحث الثاني والأربعون الحث على تعزية المسلم 

المبحث الثالث والأربعون الحث على صنع الطعام لأهل الميت 

الملبحث الرابع والأربعون النهي عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية 
الملبحث الخامس والأربعون ما ينفع الميت في قبره 


- 


الباب الثالث 


المبحث الأول 
الترغيب في سؤال العفو والعافية 


والآرة ».كم أذ : 
سول الله أ الشعاء مَل الله مدل ؟ ذلك ثم أنَاهُ ف فى اليوْم الثانت غَعَالَلَهُ مدل ذلك 
قال « فَإِذا أَعغْطيتَ اْعَاِية فى الدُثيًا وَأَعْطيكَه فى لآخرة لت ادن 
عن واه بن رافع قال سمضت أب َكٍْ لصديق يفول على مر سول الله ليع - 
سَمِعْتُ رَسُول الله -و - يقول - فَبكى أَبُو بكر حين ذَكَرَ رَسُول الله - 2 - نم سُرى 
ف لم كان ترط رطول الله وله - يقول - فى هَذَا الْقَيْظ عَامَ الأول « سَلُوا الله 
ار َاْعَافيَة وَاليَقينَ فى الآخرّة كن 
وعَنِ أَبى هْرَيْرَةَ رضي الله عنه » قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه يق - :< ما من دَعْوَة يَدُعُو بقَا 
عند أفضل عن ب الل إلى أنتالك المُعافاة فى الذليا والاتعرة» و 
وين أن بالق الاكس عن اج ل بن | حل سار نازخل الوا رترل الاح 
كيف أة قول ادال رَبَى قال « قل اللَّهُم اغفرٌ لى وَارْحَسَْى وعافنى وَارزُقفى 4. 


س وى 2 المع 


يحم ساي إل لهام « إن ولا مشتع لك 05 وآخرتك » رواه مسلم 


الا 


**! - سنن الترمذى- المكنر - (78514 ) وابن ماجه (/584) والبيهقي في السنن 5.0/17 والمجمع ١075/٠١‏ وهو 
حديث حسن. فزت ونححت. 

0 - أحمد في مسنده برقم ( 5) و الترمذي برقم )”5٠09(‏ وجامع الأصول 775/4.وهو حديث حسن 
- برقم (7851) ومصباح الزجاحة (1751) وصححه والصحيحة )١1١7/8(‏ وهو حديث صحيح. 
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''' - برقم (0595) وأحمد 18.0/١‏ و 5/9 و5/4م؟ 


م1 - 


> ع 


مراك الات ا رَسُولَ الله ريت إن وَاقَقت ليله الْقَدْر لكا اتا 
ل لين الَّهُمَّ إنّكَ عَفوُ حب الْعََوَ فَاعْفُ عَنَّى ». روه رمي" ' 

يي لسرم مد 0000 اليد 
لله اذى عَاقَانى مما الاك به وَفَضّلنى عَلَى كثير ممّنْ حَلَقَ تفضيلاً لَمْ يُصبْهُ ذَلكَ الْبَلاء 


اله ١‏ 
رواه الترمذي 
ل : مرض أو محنة أو عاهة » فشكر الله وأثئ عليه. 


رده عع 


وعن أبي هريرة » رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولَ الله يخ : " مَنْ رَأى أَحَدا به شَيْء من 
البَلَاء فَقَالَ : الْحَمْدُ للّهِ الذي عَاقَانِي مما التَلَاكَ به » وَفَضّلني عَلْيِكَ وَعَلَى ككثير ممّنْ 
خَلَقَ تفضينًا فَقَدْ أَدّى شُكْرَ تلك النُعْمّة " » أخرجه الطبران في الدعاء 00 

قلت : ومع سؤال المؤمن ربه العافية » فلا بد أن يبتلى ويختبر في هذه الدار » قال تعالى 
:1 حي النّاس أن يثْركوا أن يُقولوا آمنًا وَهُمْ لَا يُفَتُونَ (9) وَلَعَد فنا الذِينَ من قَبْلهِم 
لشي أله ذِينَ صَُدَقوا وليَعْلَمَنَ الْكَاذِينَ (7)) [العنكبوت/١.,‏ 8] 

هَل ظَنَّ النّاسُ أن ركه وسَأَئَهُمْ بمُجَرَد تُطَقهمٌ بالشتّهادتيْن » وَقَوْلهِمْ آمنًا بالله وَرَسُوله 
57 أن يلبهم الله » ويَختَبرَ صلق ِعَانهِم : بالمجرة » والتّكاليف الديئية الأأعرى » 
والجهّاد » والّصّائب؟ كلا » فإن اللمدي انه الى انس انا را المْؤْمنينَ » 


ا 


اماس دين +8 و مم5 هي 


م الإيمان ٠‏ ممّن 
هُمْ كاذبون في دَعواهُم ‏ وليْجَازِي كلا با | 


ا م 


من هذا الابتلاء والاحتبار هي 0 


''! - برقم (1ه”) وابن ماجه )55/٠0(‏ وأحمد ١85/5(‏ و5508 , والحاكم 5٠0/١‏ وهو حديث صحيح. 
15ت يرق واج و ووع بو الدع اطن 1 والععب )2603 :واقى عدوت محم لعيرة 
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- برقم ( ١لاو5؟8)‏ والمجمع )١7217( ١١/٠١‏ والشعب )١١70١9547١١(‏ وهو حديث حسن. 


وم 


" إن الات باللشه لحن تكد كرينة ينطق كنا اللساة عاونا هو غقيدة سك القلش + 
وعمل تقوم به الجوارح » وجهاد شاق متصل ..ويهذا يكون للإعان وزنه واعتباره » 
ويكون للمؤمنين شأفم ومقامهم .. 

فالمومنون » الذين لقيتهم هذه الآيات في أول الدعوة الإسلامية كانوا فى وحه محنة 
قاسية » حيث انخلعوا عن أهليهم » وانعزلوا عن بجتمعهم » وكانوا قلة قليلة في مواحجهة 
عاصفة عاتية » تسوق إليهم البلاء بغير حساب » حى هاجروا من ديارهم » وخرجوا 
من أموالهم .. فلما احتمع لهم في موطنهم الحديد » شىء من القوة » وأذن الله لهم في 
القتال ‏ كان أول لقاء لهم » مع آبائهم » وأبنائهم » وإحوقم » فعملت سيوفهم في 
رقاب المشركين من أهليهم وذوى رحمهم ؛ فما نكل أحد منهم عن أن يضرب بسيفه 
من كان قبل الإسلام ‏ يفديه بنفسه » ويلقى الموت دونه .. وقد حدّث التاريخ أن 
أبا بكر لقى ابنه فى معركة بدر » وقد عرفه ابنه ولم يعرفه .. فلما كان بعد زمن»ء 
ودخل ابنه فى الإسلام » قال لأبيه : لقد عرضت لى يوم بدر » فأعرضت عنك » فقال له 
أتويك الو اعراضيت 1 وض وو اقم االمسك 6لا تدده مي عي تر لمك 
أن هذه كانت تحربة ثقيلة على نفوس المؤمنين » وقد احتملوها صابرين » وكانت آيات 
الله تتتزل عليهم » فتبعث ف نفوسهم المضطربة » سكنا » وتسوق إلى قلوهم الملتهيةء 
بردا وسلاما. 

وبحد في قوله تعالى : « أحَسب النّاسَ أن يُثركوا أن يَقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُقَشُونَ » 
تصحيحا لما يقع في بعض النفوس المؤمنة من انزعاج أو استثقال لهذا العبء الذي حملوه 
من الإبمان بالله .. كما بحد في الآية والآيات الي بعدها إحابات قاطعة على تلك 
التساؤلات الي كانت تتردد في الخنواطر : لم يكون الإيمان هكذا غالى الثمن » باهظ 
التكاليف ؟ ول يحملنا اننا بالله على هذا المركب الوغر ؟ السنا على الهدى > وعلئى 
الصراط المستقيم ؟ وهل هذا الطريق هكذا وعر المسالك » مزدحم العقبات ؟ 

ونعم .. إن الإيمان هكذا غالى الثمن » باهظ التكاليف » وإِن طريقه وعر المسالك جم 
العقبات!! 


- ١ داوج‎ 


إنه الطريق إلى الجنة » وإن طريق الجنة محفوف بالمكاره! وإن هذا البلاء الذي يلقاه المؤمن 
على طريق إعانه » هو ابتلاء له » وتمحيص لما عنده من صبر ومصابرة .. وهل يصفى 
الذهب من الغثاء الذي علق به ء إلا إذا ضهر بالنار ؟ « وَلتبلوئكئؤ حَى تعْلمَ 
الْمُحاهدينَ منْكُمْ وَالصَّابرِينَ وكبلوًا أخخباركة © 819 : ممنع. اما كان الله حدر 
الْمُؤْمنِينَ عَلى ما أَكُمْ لَه حَتَّى يَميرَ الْحَِيث منّ الطَيّب » (109 لما 

وهل انكشف وجه النفاق » وعرف المنافقون إلا في بوتقة الابتلاء » وفي مقام التضحية 
والبذل ؟ 

إن الناس جميعا على سواء في حال الأمن والعافية .. فإذا كانت امحن والشدائد » فهم 
أغاط وأشكال » وهم معادن مختلفة » بين غث وثمين! والاستفهام في الآية الكريمةء 
للإنكار » والنفي .. أي ليس الأمر على ما يظن الناس وما يقدرون , من أنهم إذا قالوا 
آنا كانو ا مؤفن رن كذااء "إن لكف لا يكون عنو هوا »سق يقلوا ,. وغيد تل 
ينكشف ما عندهم من إمان .. 

قوله تعالى : «ولَقَد قن الْذِينَ من قَبْلهمْ فَلَيعْلَمَنَّاللَهُالْذِينَ صّدَقوا وليَعْلَمَنَ الكاذيينَ » 
هكذا حكم الله في عباده .. فكما امتحن الله المومنين في الأمم السابقة » يمتحن سبحانه 
الذين أسلموا » .ها يفتنهم » فى دينهم مما يلقاهم من شدائد ومحن .. 

فمن كان صادق الإيمان » سليم العقيدة » حالص النية » أمسك إمانه في قلبه » وثبت 
عليه » ومن كان على غير تلك الصفة انخلع عن دينه » وألقى به لأول مسة تمسه من بلاء 
؛ وباعه بأبخس ثمن!. 

كاوق 8 له قال جد تمن الله لْذِينَ صّدَقُوا يل الكاذيينَ وخا الأمحور 
الموكد ‏ إعلان للمؤمنين بأنهم في وحه ابتلاء » وفي مواحهة فتن , لا بد لهم منها .. إن 
لم تكن واقعة يحم فعلا » فإِهُا ستقع حتما .. هكذا يجب أن يتقرر في نفوسهم من أول 
الطريق .. فمن شاء أن يكون في المؤمنين » فليوطن نفسه على هذا » وليستعد لحمل 
أفدح الضربات .. وإلا فليأحذ طريقا غير هذا الطريق » وأمامه أكثر من طريق فسيح.! 
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والمؤمنون الأولون الذين دحلوا في الإسلام » ورسخت أقدامهم فيه » هم كما شهد 
التاريخ ‏ أصفى الناس جوهرا » وأكرمهم معدنا .. فقد كانوا خلاصة مجحتمعهم » وثاقة 
عزم » وقوة يقين .. فاحتملوا من الشدائد وامحن ما تتصدع به الحبال الراسيات .. « 
قما وَمَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سبي اللّه وما ضَعْفُوا وَمَا استقكاثوا .. وَاللهُ يُحبُ الصَّابرِينَ » 
١55 «‏ : آل عمران » ومن أجل هذا » فقد شهد القرآن الكريم لهذه الصفوة المتخيرة 
من عباد الله أكرم شهادة » وجعل ميزان الواحد منهم يعدل عشرة من غير المؤمنين : 
اراوس حووك واسحر اه ووابية سر بام ار اعرد 
هه 5 الأشال) + : 

وأنت ترى أن الصفة الى فرق ها القرآن بين هؤلاء المؤمنين » والمشركين , هى « الفقه 
». . وهو ليس ذلك العلم النظري » وإنما هو الحق الذي يملأ القلوب نورا » فيككشف 
لعناهيه نين آزانك الداع ود لاقل كدرته: »«وصلمة ا وسكية ماايصس يد كز متستون 2 
إزاء خظية ال و 

" إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج 
إلى صبر » وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا. وهم لا يتركون 
هذه الدعوى » حى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة 
قلوومم. كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به - وهذا هو 
أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه - وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. 

هذه الفتنة على الإبمان أصل ثابت » وسنة جارية » في ميزان الله سبحانه : « وَلَقَدْ فنا 
لّذِينَ من قَبْلهم » فَلَيَعْلَمَنَاللَهُ الْذِينَ صّدقوا وَليَعْلَمَنَ الكاذيين» .. 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ماهو 
مكشوف لعلم الله » مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم 


لا على برد ما يعلمه سبحانه من أمرهم. وهو فضل من الله من جانب » وعدل من 


“'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع )50٠0 /1١(-‏ 
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حانب » وتربية للناس من جانب » فلا يأحذوا أحدا إلا مما استعلن من أمره » وما حققه 
فعله. فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه!. 

ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حي يعلم الذين صدقوا منهم 
ويعلم الكاذبين. 

إن الإيمان أمانة الله في الأرض ء لا يحملها إلا من هم لما أهل وفيهم على حملها قدرةء 
وف قلويهم تجرد لما وإخلاص. وإلا الذين يؤثروفما على الراحة والدعة » وعلى الأمن 
والسلامة » وعلى المتاع والإغراء. ونا لأمانة الخلافة في الأرض » وقيادة الناس إلى 
طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة. فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة » وهي من 
أمر الله يضطلع بما الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز اص يصبر على الابتلاء. 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يحد النصير الذي يسانده 
ويدفع عنه » ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة الي يواحه كما الطغيان. 
وهذه هي الصورة البارزة للفتنة » المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة. ولكنها ليست 
أعنف صور الفتنة. فهناك فتن كثيرة في صور شن » ريما كانت أمر وأدهى. 

هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه » وهو لا يملك 
عنهم دفعا. وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة » واتقاء الله 
في الرحم الى يعرضها للأذى أو الهلاك. وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة 
مع الوالدين وهو شاق عسير. 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس لهم ناححين مرموقين » هتف لهم 
الدنيا » وتصفق لهم الجماهير » وتنحطم في طريقهم العوائق » وتصاغ لمم الأبحادء 
وتصفو هم الحياة. وهو مهمل منكر لا يحس به أحد » ولا يحامي عنه أحد » ولا يشعر 
بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا. 

وهنالك فتنة الغربة ل البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله 


وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد. 


- ١غ‎ 


وهناك فتنة من نوع آخحر قد نراها بارزة في هذه الأيام. فتئة أن يجد المؤمن أئما ودولا 
غارقة في الرذيلة » وهي مع ذلك راقية في مجتمعها » متحضرة في حيانًا » يجد الفرد فيها 
من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان. 

ويجدها غنية قوية » وهي مشاقة لله! وهنا لك الفتنة الكبرى. أكبر من هذا كله وأعنف. 
فتنة النفس والشهوة. وحاذبية الأرض » وثقلة اللحم والدم » والرغبة في المتاع والسلطان 
» أو في الدعة والاطمئنان. وصعوبة الاستقامة على صراط الإبمان والاستواء على مرتقاه 
؛ مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس . وفي ملابسات الحياة » وفي منطق البيئةء 
وف تصورات أهل الزمان! فإذا طال الأمد » وابطا نصر اللّه » كانت الفتنة أشد وأقسى. 
وكان الابتلاء أشد وأعنف. ول يثبت إلا من عصم الله. وهؤلاء هم الذين يحققون في 
أنفسهم حقيقة الإبمان » ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى » أمانة السماء في الأرض » 
وآغانة اللسق طبور الانشتان: 

وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم بالفتنة. ولكنه الإعداد 
الحقيقي لتحمل الأمانة. 

فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاستعلاء 
الحقيقي على الشهوات ., وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر 
الله أو في ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ 
وتتجمع. وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد 
ابلسافاك ”+ قلا يقن عباقدا إلا أقئلبها عردا و أقؤاها طبيعة »و أشدها اضالا باللتمة 
وتقةاقناغيده جتن امسن #النصر أو الأحر وهر خ هب الذي مسليوة الرايية ‏ 
النهاية. مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار. 

وإفهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم .ما أدوا لما من غالي الثمن وبا بذلوا لها 
من الصبر على انحن وما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات. والذي يبذل من دمه 
وأعصابه » ومن راحته واطمئنانه » ومن رغائبه ولذاته. ثم يصبر على الأذى والحرمان 
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يشعر ولا شك بقيمة الأمانة الي بذل فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه 
التضحيات والآلام. 

فأما انتصار الإبمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله. وما يشك مؤمن في وعد 
اللذء ان انط فلشكيه مقدرة عابي لتر لؤعات وأهلة ولس لحن غير علت ين لفق 
وأهله من الله. وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة » ويقع عليهم البلاء » أن يكونوا 
هم المختارين من الله » ليكونوا أمناء على حق الله. وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم 
صلابة فهو يختارهم للابتلاء : جاء في الصحيح : «أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون 
» ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرحل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد له في 
الي لا 


)؟7٠١‎ / -ق ظلال القرآن  موافقا للمطبوع - (ه‎ '١' 


اهم م١‏ - 


الم لمبحث الثاني 
النهي عن تمني الموت لضر نزل به 


عَنْ أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال النَبى - يك -: « لا يَتَمنْينَ أَحَذْكم المَوْتَ 

من ضر أْصَابَهُ » فإن كان لا بد فاعلا فليّقل: « اللَهُمّ أخينى ما كائت الحيّاة خَيْرَا لى » 

وَتوَفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى » أعرجه ل 

وعن أبي هُريْرَةَ عَنْ رَسُول الله و - فَذَكْرَ أَحَادِيتَ منْهًا وَقَالَ رَسُولُ اله وخ - 
ع دق ١‏ كسم وم فك اها اع ع 1ك زم واف ف . 16 عر مرا ا ني . نس سر ع عر 00 9 

عمل 5" وَإِّهُ لايد اومن مر إلا يرا » ار .33 

وعن خابر بن غيد الله رضى !الله عنهما قال: قال رسنول الله 6ه :< لا تمنوا المت 6 فإن 


ل 32 و ا 30 رز ا ابزح 6 0 7 وو )ده ا سدوهيّءر َو 52-0 
هول المطلع شديد وإن من السعادّة أن يطول عمر لعبد ويرزقه الله الإِنَابَةِ » أرب امد 


- 


وعَنْ أمّ الفضّل » أن رَسُول الله يلك دحل عَليْهِم وَعَبا عم رَسُول الله وِةٌ يشتكي , 
96 عبن اموت فقال له مول الله ولق :زياع لا اقم الثراتة» اتلك إن 
ل 2 انان 7 3517 طناك ىكبتال عي لذ ون كلق حصبيا فنإن 


1١/1 


- 
و 1ن كت 6 لي ان 


تؤخر فتستعتّب من إساءتك خير لك » فلا تَتَمَن الموت » أخره الحاكم في المستدرك 


- البخاري برقم (١/51ه‏ و١5071و599لا)‏ ومسلم (5580). 
- إلا من ثلاث كما سيمر إن شاء الله. . 


3 - برقم (5185) وأحمد في مسنده برقم (8517). 

'"' - مايشرف عليه من أمر الآخرة عقب الموت. 

"١‏ - سمروس» (م98:١)‏ والمجمع ٠١8/٠١‏ وهو حديث حسن لغيره. الإنابة : الرجوع إلى الله بالتّوبة 
1١‏ 


- برقم (55؟١)‏ وطب (51ه5١٠)‏ وأحمد في مسنده سرض والمجمع ٠١7/٠١‏ 8 وهو حديث صحيح. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ رَسُّول الله - يه - قال: « لا يَتَمَنَى أَحَدُّكم المَوْتَ 


ولا يدْعُو به من قَبْلِ أن ؛ يأ َه إلا أن يَكُونَ قَدْ وثق بعَمّله» فَِنهُ إن مات أَحَدُكُمْ انْقطآ 


1 وَنّهُ لا يَزِيد د إلا خيرا 000 

عن عي » فال : قال عل :ما مس أشقاها أذ يَيءَ في » للم إي قاذ 
جر هق ل “جر اتير ه م 5908 

ال 0 ١‏ ارج عبد الرزاق ‏ 


عو -ه كر اعم بن 


1 8 8 0 0 3 و عَلَيْهَا رَدَاءَهُ وَا عط كس 2 ع التاء 
فقال اللهُمّ كبرت سنى وَصَعْفت قوتى وَالْتَشْرَتْ رعيّتى. فاقبضنى إِلَيْكَ غير مضيع ولا 
ك2 م١‏ 


مفرط »© أخر جه مالك في الموطأ 

أفادت هذه الأحاديث النهي عن تمي الموت» وحمله قوم على الضرٌ الدنيويء فإن وحجد 

7 الأحروي بأن حشي الفتنة في دينه لم يدحل في النهي لحديث: ((لآ ؟ غوة اتناف 
ع يَمْرّ الرّجُلَ بقَبْرٍ الرّحْلٍ ول الى مك1 ل ديت « وَإِذا أَرَدْتَ بعبّادكَ 

ل ''» وللأحاديث الي ذكرت أعلاه عن 

فى بست الفستل» الريك دوقع تطلق الوك "فيد نوع اعتراض لسن الله ودر شوب ة 
7س 

ل ا مَنّي الْمَوْت لعبرٌ تَرَل به من قاقة أَوْ مختة تق 


ول عل ه م 


بل رت من لقان )!ليزي دان افرحة مون .١‏ مدي ويه ولا ايك ينم 


3 
2 


لمَفهُوم هَذَا الحَديث » وَقَدْ فعَلَهُ خلائق منّ السلف بذلكَ عوفيه أن مَنْ خخَالف فلم يُصبر 


'"! - (8889) والمتمنين عن الحسن مرسلا )١١١(‏ وهو حديث صحيح, ولكن من يثق بعمله ؟! 
ات برقم (851/1/١1و578١5)‏ ومصنف ابن أن شيبة ١ج ١‏ / ص 855517" وابن سعد ععم صحيح 
موقوف. 
'' - برقم )١51١(‏ وابن سعد 884/9 و88 وعب (78578و0540٠)‏ وطلب )١15070(‏ وإستاده 
صب 
- أخحرجه ف الموطأ برقم (21) والبخاري برقم )١١5(‏ ومسلم برقم .)١51(‏ 
""' - برقم (7041) وهو صحيح 
مم١‏ 


- راجع الفتح .13١-1١78/٠١‏ 


ا 


عَلَى الضّرٌ وتمِنّى الْمَوْت ضير تَرَلَ به 5 الدَعَاء المَذكور . قلت : ظَاهر الْحَديثْ 
لمن مُطْلَقَا وَالاقتصّار عَلَى الدُعَاء مُطْلَقَا ؛ لكنّ الذي قَالَهُ الشّيّح لا بَأس به لمَنْ وَقعَ منه 
الى كرد لا رف ال 
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- فتح الباري لابن حجر - (ج ٠١‏ // ص 7729) 


ا ص 


المبحث الثالث 
الترغيب في الصبر وفضل البلاء 


حي رن عدر سكي ل 


ل ماني نعي قزر نا لله ونا بي 2 (165) أولعك 
علنيع تلوانت هر رين وريظ وارلفك هن الميقذون )١50‏ [البقرةرهه ١-/1اه )]١‏ 
و هماو 0 1 ل عو 3 وه داه و2 ه06 2 . 208 0 

حر ام تعاني الزظين يانه ساو هه ويحرهم يقليل رشي و) عن اشرب والبو 
وَبدَهَابِ بَعْضٍ الال » وَبِمّوت بَعْضِ الأصْحَاب والأقارب وَالْأَحْبَاب » وَبتَقص غلآل 


لم اس عع سلس 


مراع . ل ا 


عن عيها. ” “ني 


م الصّابرون الذينَ حَصَّهُمُ الله بالبشْرَى فَهُمْ الذينَ امون أن اد وال من الله » وَإِذا 
رْلَتْ بهم مُصيبّة صَبَرُوا » وَتَمَسَكُوا بقولهم رن لطر لخ كك يه 


اله يا إليه في الذَّار الآخرة 
ني الله َل ظأنة على َؤلاء الصَبرمنَ ‏ حربُم في رَحْمته » انهم يَحَدُون أَثْرهَا 
في برد لوبهم عند زول الُصيبّة وهم هُمُ المهقَدُونَ إلى و الحيِر ؛ وإلى جين 
ا ا املكو لقضّاء الله فلم يَسْتَحُوذْ لجع عَلَيِهِمْ . 
" فالناس جميعا مبتلون فى هذه الحياة ‏ سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو أثما ‏ بشىء 
من النوف واللجوع ‏ يختلف قلة وكثرة - وبنقص ف الأموال والأنفس والنمرات . 
فليس أحد فى هذه الدنيا.مأمن أبدا من أن تنزل به هذه النوازل » متفرقة أو مجتمعة . 
والجزع فى هذه المواطن هو الذي يثقل المصيبة » ويولّد منها مصائب ؛ فيضاعف معها 
البلاء » ويعظم الألم » ويطبق اليأس » ويغلق كل باب للأمل والرجاء!. 
أما الذي يلقى أحداث الحياة ومصائبها بالصبر » ويواحهها بالتسليم والرضا » عن يقين 
وإيمان بأن ما وقع إِنما هو بقضاء اللّه وقدره ‏ فإن ذلك يهوّن عليه من وقع المصائب وإن 
عظمت » وده معين عظيم من الصبر والاحتمال » ويفتح له بابا واسعا من الأمل 


- 1١9 - 


لو 
رمير ه ير 


والرجاء فيما هو نير عند اللّهِ وأبقى : « وَبَشّرِ الصَّابرِينَ الّذِينَ إذا أصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا 
إلا لدو رلك واعقون مسي يكن قطن انيت ذانا وقالاتو اهلا وؤلد اح ملك لله ) 
لأيغللك مفقال ذزة اا ملك الله وات معباير الأمؤى كلها إلى الله ومرذها خميعا إليد 
حين يذكر المؤمن هذا لا يأسى على فائت » ولا يحزن على مفقود »وتلك هى أولى 
بشريات المؤمنين فى هذه الدنيا » لا ينزل الحزن ساحتهم » ولا يرهق الهم والكرب قلوهم 
: « أوائك عَلَيْهمْ صَلّوات من ربّهمْ وَرَحْمَة وأولك هُمْ الْمْهدَدُونَ ».18:7 

" فلا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمعحاوف 
والشدائد » وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي 
المومنون تكاليف العقيدة » كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف. 
والعقائد الرحيصة الى لا يؤدي أصحابما تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة 
الأولى. فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن 
تعز في نفوس الآخرين. وكلما تألموا في سبيلها » وكلما بذلوا من أحلها .. كانت أعز 
عليهم وكانوا أضن بما. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ب؛ما 
وصبرهم على بلاثها .. نهم عندئذ سيقولون في أنفسهم : لو لم يكن ما عند هؤلاء من 
العقيدة خيرا ما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء » ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقالب 
المعارضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين لها » مندفعين إليها .. وعندئذ يجيء نصر الله 
والفتح ويدل الناس في دين اللّه أفواجا .. 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد تستجيش 
مكنون القوى ومذعور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في 
نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. والقيم والموازين والتصورات ما كانت لقصح وتدق 
وتستقيم إلا في جو امحنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران عن القلوب. 

وأهم من هذا كله » أو القاعدة لهذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين قنتز الأسناد كلها 


» وتتوارى الأوهام وهي شن » ويخلو القلب إلى الله وحده. لا يجد سندا إلا ستلله. وفي 


'* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١75 /1١(‏ 


- ١هياا‎ 


هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات » وتتفتح البصيرة » وينجلي الأفق على مد البصر .. 
لا شيء إلا الله .. لا قوة إلا قوته .. لا حول إلا حوله .. لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجاأً 
إلا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها تصور صحيح .. 
والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق :«وَبَشّرٍ الصّابرِينَ دين إذا 
أَصابئَهُمْ مُصيبَة قالوا : إنَا لله وَإنَا َه راحعُون» ..إنا لله .. كلنا .. كل ما فينا .. كل 
كياننا 5 .. لله ررح رسع لاسا كل لزنو 1 سين سيان 5 
التسليم المطلق .. تسليم الالتجاء الأخير المنبئق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة ‏ 
وبالتصور الصحيح. 

هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الحليل مكافهم عنده جزاء الصبر الجميل :«أوافاك عَلَيْهِمْ 
صَلَواتٌ من ربّهمْ وَرَحْمَةَ » وأولنك هُمُ الْمُهْتَدُونَ» .. صلوات من رهم .. يرفعهم يما 
إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه .. وهو مقام كريم .. 
ورحمة .. وشهادة من الله بأنهم هم المهتدون ..وكل أمر من هذه هائل عظيم .. 

وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي. التعبفة في 
مواجهة المشقة والجهد » والاستشهاد والقتل » والجوع والخخوف » ونقص الأموال 
والأنفس والثمرات. والتعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف. 

إن الله يضع هذا كله في كفة. ويضع في الكفة الأحرى أمرا واحدا .. صلوات من ركم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصرا » ولا يعدهم هنا تمكيناء ولا 
يعدهم هنا مغانم » ولا يعدهم هنا شيئا إلا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله 
يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر من حياتا. 

فكان من ثم يجردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - 
حي الرغبة في انتصار العقيدة - كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له 
ولطاعته ولدعوته .. كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله 
وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون .. هذا هو الحهدف » وهذه هي الغاية » وهذه 


- ١ه(ز‎ 


هي الثمرة الحلوة الى تهفو إليها قلووكم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك من 
النصن والعمكين فليس لون »اه الدقوة اللدنالع ملوها: 

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء. جزاء على التضحية بالأموال والأنفس 
والثمرات. وجزاء على الخوف والجوع والشدة. وجزاء على القتل والشهادة .. إن الكفة 
ترجح هذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء. أرحح من النصر وأرحح من 
التمكين وأرجحح من شفاء غيظ الصدور .. 

هذه هي التربية الى أذ الله كما الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب » وهذا هو 
المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 


8 1 رركما١ا‏ 
جمعين 


- | 


ا : ( أم حَميكُمْ أن لوا الْحنّة وما يلم الله الذي حَامَدُوا منكم ويَْلم 
الصَابرِينَ )١6(‏ وَلَقَدْ كم تمتّونَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تلْقَوْهُ فَقَد رأَشمُوهُ وأنثُمْ تَنظرُونَ 
)١55‏ [آل عمران/؟5 23 4 )]١‏ 

ولا تحبيوا أَنْكَمْ تَدعلون اجن قبل أن يَحتبرَكُمْ الله تَعَالَى وَيْمَخِّصَكُمْ في الشّدَائد 
اماد لِيرَى صق إَِادكُمْ » وَيرَى مَنْ يجيب لله » وَيُخْلصُ في طاعفه ء وققال 
َعْدَائه » وَيَصْبرٌ عَلَى مَكَارِه الرُوب . 

يُححَاطبُ الله َعَالَى مَنْ شَهِدَ وَقْعَة أحُد من الملمينَ الّذينَ لَمْ يَْهَدُوا ندرا » وَكَانُوا 
يتَحَرَقُونَ شؤقاً للّقَال مَعَ رَسُول الله ول كود لَهُمْ يوم كوم ير » وقد ألَحُوا على 
الرّسُول وَل في الرُوجٍ إِلَى أحد ليُقَاتلوا المت رِكينَ . وَيَقُولَ تَعَالَى لهَؤُلاء : لذ كنْكُمْ 
مير اموت في ستبيل الله كَل أن لوا الَْمَ في ميان الرحَة » فَهَا أكُم ترون مَا كنم 
لاك ا روا كار مَا بَالَكُمْ تَحرُون وَتَطعُفُونَ عَنْ لقَاء 


دم هام 2 سم مله ه 


مَا كنكُمْ تُحبُون وتَتَمنوْنَ؟ ”” 


اليل 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 01 
'*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد /١(-‏ 478) 


لاه( - 


" إن بلاء المؤمنين وجهادهم . هو الذي يكشف عن إكافهم » ويعطى الدليل العمل لهم 
وللنّاس » أَنْهم مؤمنون حقاء وأنهم أدوا حقّ هذا الإيمان » بلاء وجهادا. 

وى قوله تعالى : « وما يَعلَم الله الْذِينَ حاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعلَمَ الصابِرِينَ » لا يتعلق علم 
الله يجهادهم وصبرهم. فعلم الله واقع على ما كان منهم وما سيكون قبل أن يكون »ء 
ولكن المراد بالعلم هنا » علم المعلوم فى حال وقوعه » أي علمه على الصفة الي وقع عليها 
.. وهذا وإن كان واقعا فى علم اللّه » إلا أنه علم غيب لما سيقع » والمراد بالعلم هنا علم 
الشهادة لم 

والذئ طسق هذه الأيارة الكوعة + سقو عن هذا تويك" تعدو عر شيل قن الك 
سبحانه وتعالى للنىّ وللمؤمنين ..ففى قوله تعالى : « ولا تَهِنُوا ولا تَحَرَئُوا وأَنكُمْ الأغلون 
ا ال ون لق الل رصان للد لوا قاب معو ع تهات 
ويجلو عن صدورهم كل هم وحزن! وهل مع قول العزيز الرحيم : « ولا تَهثوا ولا 
تَحَرَنُوا » يكون ما يوهن ويضعف », أو يبقى ما يسوء ويحزن ؟ 

وسبحانك ربى! ما أوسع رحمتك », وما أعظم فضلك ». وما أكثر برك بالمؤمنين , 
ورعايتك للمجاهدين!! تبتليهم فى أموالهم وأنفسهم » لتضاعف لهم الأحر » وتعظم للحم 
المثوبة » ثم تعود بفضلك ورحمتك فتعافيهم ما ابتليتهم به » وتملاً قلويهم سكينة ورضى 
ومسرة » ما تسوق إليهم من رحمات وبشريات! وف قوله تعالى «وانة الحاغلزن © 
حكم من لدن حكيم عليم » حكم به للمؤمنين أن يكونوا دائما فى المنزلة العليا فى هذه 
الحياة .. لهم العزة والغلب على أعدائهم أبدا » مصداقا لقوله تعالى : « وَلَنْ يَجْعَلَ الْلَْهُ 
للكافرِينَ عَلَّى الْمُؤْمنِينَ سَبيلًا » ١41(‏ : النساء) وق قوله تعالى : « إن كنْكُمْ مُوْمنِينَ » 
تثبيت للمؤمنين على الإبمان . 

وأنهم إذا ثبتوا على انهم » وأعطوا هذا الإبمان حقه من الصبر والتقوى , فإنهم لن يهنوا 
ولن يحزنوا أبدا » وأنهم الأعلون أبدا .. 

وقوله تعالى : « إِنْ يَسْمَسسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مس الْقَوْمْ قَرْحٌ مله وتلك الام داولها بَيْنَ 
النّاسِ » هو عزاء آخر للمؤمنين لما أصيبوا به فى أنفسهم » ولما أصيبوا به فى أهليهم .. 


د سا١‏ - 


وأنهم إن يكونوا قد أصيبوا اليوم هما يولم ويوجع . فقد أصابوا هم أعداءهم مما يولم 
ويوجع! ثم ليعلم المؤمنون من هذا أن طريقهم فى مسيرهم مع الإسلام ليست كلها يوما 
واحدا كيوم بدر » بل إهم سيغلبون ويغلبون . ويقتلون ويقتلون » ويصيبون ويصابون .. 
وهكذا الدنيا .. وتلك سئّة الحياة فيها .. لا تدوم على وجه واحد » بل هى وجوه متقلبة 
متغيرة! تقبل وتدبر » وتضحك وتبكى .. 

وذلك هو الذي يعطى الحياة حيوية » وهو الذي يغرى الناس بالسعي والعمل » لينتقلوا 
من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع .. ولو أذ الناس بوضع ثابت مستقر ‏ ولو 
كان ذلك فى أحسن حال » وأمكن وضع لماتت فى أنفسهم نوازع التطلعات إلى 
المستقبل » ولخمدت فيهم جذوة الحماس للكفاح والنضال. 

وقوله تعالى : « وَلَِعلَم الله لْذِينَ آممُوا ويَمّحَدَ منْكُمْ ونا © تواقتطكهة اللدكعو مدنا 
الابتلاء .. ففى هذا الابتلاء » وتحت وطأة القتال » ينكشف إعان المؤمنين » ويعرف ما 
عندهم من صدق وبلاء .. فيكتب لهم ما كان فى علم الله » وما وقع منهم » وهو أنهحم 
مؤمنون مجحاهدون! وفى قوله تعالى : « ويْنّحَدَ منْكُمْ شهدا » إشارة إلى أن جماعة المؤمنين 
الذين كانوا مع النبىّ فى أحد ‏ كانوا جميعا على درجة عالية من الإيهان »ء وأنْ أنزهم 
درحة فى هذا الإبمان كان مؤهلا لأن يكون فى عداد الشهداء » ولهذا جاء قوله تعالى : « 
وَيَنّحَدَ منْكُمْ شْهّداءَ » خطابا لحم جميعا ؛ وكان نسق النظم أن يجىء هكذا : « وَليَعْلَم 
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لَه الذِينَ آممُوا وَيَتُحدَ منْكُمٌ شْهّداء » » ولكنّ هذا عزل عضر اودري عن أنه يكونا 
ف المؤمنين » الصالحين لأن يتخذ الله منهم شهداء .. 

وفى قوله تعالى : « وَيَنَّحَدَ » إشارة كرية إلى هذا المقام الكريم الذي يرتفع إليه الشهداء , 
وأنهم خيار المؤمنين » والمصطفين منهم » ولهذا اتخذهم الله شهداء .. إذ الاتخاذ أذ عن 
اختبار واختيار .. وق قوله تعالى : « وَاللَهُ لا يحب الظَالمِينَ » تحريض للمسلمين على 
قتال المشركين » واحتمال المكروه فى سبيل إضعافهم أو القضاء عليهم » لأفم ظامون 
لأنفسهم » بصرفها عن الهدى إلى الضلال » وظلمون للإنسانية إذ هم قوى شريرة عاملة 
على طمس معالم الهدى وصدّ الناس عن الخير .. « وَاللَهُ لا يُحب الظَالمِينَ » ومن لا يحبّه 


يض 


دا ه١٠١‏ - 


الله فهو عدو لله » يجب على أولياء الله أن يعادوه » ويخلصوه من الذي ف يديه » يرمى به 
قبقه #ويسوب به لكان 

وقوله تعالى : « وَليْمَخّصَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وك يمد يَمْحَقَ الكافرينَ » أي من تمام حكمة هذا 
الابتلاء فيما بين المؤمنين والكافرين أن يمخّص الله المؤمنين يهذا الابتلاء » ويتقيهم من 
دخائل الضعف والوهن » ملاقاة الشدائد والصبر عليها » كما أن فى هذا الابتلاء إضعافا 
لشوكة الكافرين وتوهينا لقوى البغي والعدوان » المتربصة بالإيعان وبالمؤمنين. 

وقوله تعالى : « أَمْ حَسَيْكُمْ أن تَدَعْلُوا الجَنّة وَلَما يعم الله الْذينَ جاهَدُوا منْكُمْ وَيَعْلمَ 
الصَّابِرِينَ » بيان آخر للحكمة من هذا الابتلاء الذي ابتلى الله به المؤمنين ؛ فى قتال 
الكافرين » وهو أن هذا الابتلاء هو الذي يكشف عن إان المؤمنين » وصبرهم على 
المكروه » واحتمالهم الأذى فى سبيل الله » وذلك هو الذي يز الخبيث من الطيب » 
وهل لكل مكانة غيك الله افائلية المتجاهدية السائرين ب والتاز للمسر كين العانةتن. 
وقوله تعالى : « وَلَقَدْ كك َمتّوْنَ المَوْتَ من قبْلٍ أن ' تَلقَوْهُ ف رأَيسمُوهُ وأنكم تنْظرُونَ ». 
هو عتاب رقيق للمؤمنين الذين شهدوا القتال فى أحد » ثم تحوّل بعضهم عن موقف الموت 
؛ إلى حيث السلامة وجمع الغنائم » بعد أن لاحت بوارق النصر للمؤمنين : كما أن كثيرا 
منهم ترك القتال بعد أن بانت الزيمة فى جانب المسلمين .. فلقد كان كثير من الملسلمين 
الذين شهدوا أحدا » ول يكونوا قد شهدوا بدرا ‏ كانوا يأسفون على أن فاقم حظهم 
من الجهاد فى معركة بدر » وتعرضهم للاستشهاد ى سبيل الله .. فخرجوا إلى أحد على 
نية الاستشهاد .. فلما كان من هؤلاء وهؤلاء » ما كان فى أحد » من إقبال على الغنائم » 
أو فرار من المعركة ‏ كان هذا العتاب الرقيق من الله سبحانه وتعالى لحم » ليذكرهم 
أو قائرا ول اتعاوا» هذا رقف لضاف لمشي »رذ يقر ايتبطار و ويا لها بين 
آمَنُوا لم , تقُولُونَ ما لا تَفعَلونَ كبْرَ مقت عند اللّه أن تقولُوا مالا تَفْعَلونَ »  ١(‏ " : 


ه ممم واو 0 0006 


الصف) وف قوله تعالى : « فَقَدْ رَأَْثُمُوهُ وأَنْكم تَنْظرُونَ » 


- ١ةهمها‎ 


تأسيف وتنديم » لأولئك الذين فاتهم الاستشهاد فى « أحد » وأنهم قد ضنوا بأنفسهم عن 
هذا المقام الكريم » حى لقد اكتفوا بأن يروا الموت فى غيرهم وهم ينظرون إليه من 
عا 
" إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ها إلى التنبيه بشدة إلى حطأ هذا التصور : تصور 
أنه يكفي الإنسان أن يقوها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت. فيبلغ يهذه 
الكلمة أن يؤدي تكاليف الإبمان » وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان! إنما هي التجربة الواقعية 
» والامتحان العملي. وإِنما هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الجهاد 


وغل معان اناس 
وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى : «وَلمًا يَعْلَم الله التي جاهّدوا منكم» .. «وَيَعْلمَ 
الصّابرينَ» . 


فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون. إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا. التكاليف 
المستمرة المتنوعة الي لا تم تقف عند الجهاد في الميدان. فرعا كان الجهاد في الميدان أحف 
تكاليف هذه الدعوة الى يطلب لها الصبر » ويختبر يما الإبمان. إنما هنالك المعاناة اليومية 
الى لا تنتهي : معاناة الاستقامة على أفق الإيمان. والاستقرار على مقتضياته في الشعور 
والسلوك » والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني : في النفس وفي الغير » من يتعامل 
معهم المؤمن في حياته اليومية. والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباطمل وينتفش 
ويبدو كالمنتصر! والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات. والصبر على 
وسومة الراحة وهفوة النفس لما في زحمة الجهد والكرب والنضال. والصبر على أشياء 
كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها » في الطريق المحفوف بالمكاره. طريق الحنة الي 
لا تئال بالأماي وبكلمات اللسان! 

«وَلَقَدُ كم تُمبّون المَوْتَ من قبل أن ا فق رأيثمُوهُ وأق تَنْظرُون» ..وهكذا 
يقفهم السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة » وقد كانوا 
من قبل يتمنون لقاءه. ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقومها اللسان » ووزن الحقيقة 


'* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟/ )50١‏ 


ا مكهة١‏ - 


يواحهها في العيان. فيعلمهم بهذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم » ويزنوا 
حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم . على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم! 
وبذلك يقدرون قيمة الكلمة » وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد » في ضوء الواقع الثقيل! ثم 
يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة » والأماني المرفرفة هي الي تبلغهم الجنة » إفماهو 
تحقيق الكلمة » وتحسيم الأمنية » والجهاد الحقيقي » والصبر على المعاناة. حي يعلم الله 
منهم ذلك كله واقعا كائنا في دنيا الناس! 

ولقد كان الله - سبحانه - قادرا على أن بمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجه منذ 
اللحظة الأولى » وبلا كد من المؤمنين ولا عناء. وكان قادرا أن ينزل الملائكة تقاتل معهم 
- أو بدونهم - وتدمر على المشركين » كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط .. 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. إنما هي تربية الجماعة المسلمة » ال تعد لتتسلم قيادة 
البشرية .. البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواتها ونزواتها وبكل جاهليتها وانحرافها 
.. وقيادتها قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة. وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق 
» وثبات على الحق » وصبر على المعاناة » ومعرفة ممواطن الضعف ومواطن القوة في النفس 
البشرية » وخبرة .عمواطن الزلل ودواعي الانحراف » ووسائل العلاج .. 

ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة. وصبر على الشدة بعد الرخاء. وطعمها يومفذ 
لاذع مرير! .. 

وهذه التربية هي الي يأحذ الله بما الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادةء 
ليعدها يذه التربية للدور العظيم الحائل الشاق » الذي ينوطه بها في هذه الأرض. وقد شاء 
- سبحانه - أن يجعل هذا الدور من نصيب «الإنسان» الذي استخلفه في هذا المللك 
العريض! 

وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة بمضي في طريقه » بشي الأسباب والوسائل » 
وش الملابسات والوقائع .. عضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة » 
فتستبشر » وترتفع ثقتها بنفسها - ثٍْ ظل العون الإلهي - وبحرب لذة النصر » وتصبر 
على نشوته » وبحرب مقدرقّا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء » وعلى التزام التواضع 


- ١ لاه‎ 


والشكر لله وويكضي اناهن طره امرعة والكري والعدة كلجا الله ورف 
حقيقة قوتا الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدن انحراف عن منهج الله. وتحرب مرارة 
ا هزيمة وتستعلي مع ذلك على الباطل » ما عندها من الحق المحرد وتعرف مواضع نقصها 
وضعفها . ومداحل شهواتها » ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة 
القادمة .. وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصيد .. ويمضي قدر الله وفق ستته لا 
يتخلف ولا يحيد . 

وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي يحشده السياق القرآنٍ للجماعة 


المسلمة - على نحو ما نرى في هذه الآيات - وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل 


: 0 
جيل من أجيال المسلمين. " 

ل ا ا كس سر ا 0 
2 : ين آمنُوا نوا رم بن اسحسيق! يي 2 


وَأَرْضْ الله له وَاسعَة نم يُوَفَى الصّابرُون أَخْرَهُم بِعيْرٍ حسّاب] 2٠١‏ سورة الزمر 

يأ اله تعالن رَسُولَهُ الكريم أن يَعظ المؤمنينَ , وبأ يَأمُرَهُمْ يتَقَوَى الله تَعَالَى » وَالقبَات 
عَلَى طَاعته » وَبِأن يَذْكرَ لَهُمْ ألُّ مَنْ أحْسَنَ منْهُمُ العَمَلَ فَلَهُ اَرَاءُ الحسَنُ في الدُ 0 
والآخيرة » وأ يقول للمؤْمدين مرَعبا ْم في الطعمرة من مَكة إلى الأديقة : إن أرْض اله 
اسع فإذا لم ستقطيموا لقم بسادة رهم في اليلد الذي هم فيه + معلِوم الفنكسر : لهخرة إلى 
مَكَان حر َقوفرُ فيه حَرية العبّادّة » وَإن الله يوفي ميري حل الاخلاء ‏ كواب أشتالية 


18 


وتم من ع ما ا يكير حاب . 


"اقيق تداع من رب كرم حاف الذين آمنوا به » واستجابوا لرسوله » بعد أن سمعوا 
آيات رهم » وعرفوا مواقع الحق منها .. وفى هذا النداء الكر.م يستدعيهم روكمم إليه 
بالتقوى الي تقرهم منه » وتدنبهم من رحمته وإحسانه . 
فاإاغان علو أو ل غتطرة إل الله, »بر الوقوقت عند هذه لخطؤة تقضير #الحان وتعطييا: 
لمعطياته الى كان جديرا بالمؤمن أن يحصل عليها بإمانه .. والعمل بمذا الإيمان » والغرس فى 
**' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١(‏ 4/87) 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )89141/1١(-‏ 


- ١ ره‎ 


مغارسه هو الذي يحقق للمؤمن الوصول إلى الله » وإلى مواقع رحمته ورضوانه .. وى هذا 
بقول سبحانه : « إن اين آمنوا وََمُوا المتالحات يديهم ريم بإعانهم تخي مسر 
َحْتهِمُ الأنْهِارُ في حَنّات النَّعيمٍ » (4 : يونس) .. فالإبمان مصباح يضىء للمؤمن الطريق 
إلى ربه .. والعمل الصالح هو الزيت الذي يمد هذا المصباح بالوقود الذي تظل به شعلته 
متقدّة مضيئة أبدا .. وقوله تعالى : « للّذِينَ أُحْسَنُوا في هذه الدُنْيا حَسَئَة  »‏ إشارة إلى 
أن الأعمال » الحسنة » تعطى ثمرة حسنة معجلة فى هذه الدنيا إلى ما تعطيه من حسنات 
كثيرة فى الآخرة .. فالعمل الحسن هو حسن فق ذاته » لا يجىء منه إلا ما هو حسن .. 
وهذا من شأنه أن يضمن للمحسنين حياة طيبة معه فى الدنيا ‏ مع صرف النظر ‏ عما 
يكون له من آثار طيبة فيما وراء هذه الدنيا .. وهذا. 

الحساب يرى المحسنون أهم غير مغبونين فى تعاملهم بالإحسان فى دنياهم » وأفهم - 
وبصرف النظر عن الحياة الأحرى » وبمعزل عنها ينالون باحسافهم حياة طيبيةء 
ويجدوها فى راحة الضمير » وصفاء النفس », وإن لم يجدوها فيما يحصلون من متاع مادى 
» وشهوات عاجلة لا تلبث أن تخمد » فلا يجد المرء لما أثرا .. 

وف إفراد كلمة « حسنة » وتنكيرها » إشارة إلى أن ما يجزى به المحسنون باحسافم فى 
الدنيا » هو قليل قليل بالإضافة إلى ما يجزون به فى الآحرة . 

وقوله تعالى : « وَأَرْضُ الله واسعّة  »‏ إشارة إلى أن المؤمن قد لا يجد فى مكان ما سبيلا 
إلى العمل » وإلى الغرس فى مغارس الإحسان » حيث تكون الأرض الي يعيش فيها أرضا 
حبيفة ع لا دك هاء .ولا تيك"نباتاا .. وهنا يسبغى على المومن أن يتخال عن هحذدة 
الأرض » إلى غيرها » ثما هو طيب صالح. 

فأرض الله واسعة » وكما أن فيها الخبيث النكد » ففيها الطيب الكريم .. 

وفى هذاء دعوة للمؤمنين الذين كانوا يعيشون فى مكة قبل اللهمحرة » محاصرين من 
المشركين » لا يستطيعون أن يعطوا إمانهم حقه . ولا أن يفجروا ينابيع الخبر منه ‏ فى 
هذا دعوة لحم أن يتحولوا عن هذا الموقع من الأرض إلى أرض أخحرى » حيث تطيب فيها 
مغارسهم » وحيث يرفعون مصابيح الحدى الي بين أيديهم » فتملاً الدنيا من حوهم هدى 


ب 8ه(ؤ - 


ونورا .. وقد كان » فهاجر المؤمنون إلى المدينة » وفى هذا المكان الطيب من الأرض سطح 
نور الإسلام » ودخحل الناس فق دين اللّه أفواجا .. 

وقوله تعالى : « إِنّما واف الصَابرُونَ أَخْرَهُمْ بعيْرِ حساب  »‏ دعوة للمؤمنين إلى الصير 
» الذي هو ملاك كل أمر يراد منه الخير الكثير الدائم الذي لا ينقطع .. 

إن كل ثمرة إنما تكون قيمتها بقدر ما يبذل فيها من جهد » وما يحتمل فى سبيلها من عناء 
ومعاناة .. ومن طلب ثمرة بلا عمل » فقد طلب ريًا من سراب! وفى قوله تعالى : « بعير 
حساب  »‏ إشارة إلى أن جزاء الصبر جزاء عظيم » وأن ميزان العمل الذي يجىء فى 
أعقاب الصبر يرجح جميع الأعمال كلها » حيث ينال الصابر جزاء صبره » ما يشاء من 
فضل وإحسان » بلا حساب! الكلما 

"والتقوى هي تلك الحساسية في القلب » والتطلع إلى الله في حذر وخشية » وفي رجاء 
وطمع » ومراقبة غضبه ورضاه في توفز وإرهاف .. إنها تلك الصورة الوضيئة المشرقة » 
الى رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع القانت من عباد الله. 

«للذينَ أَحْسَنُوا فى هذه الدَثيا حَسَنَة» ..وما أحزل الجزاء! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام 
الحزيلة المقام. تقابلها حسنة في الآحرة دار البقاء والدوام. 

ولكنه فضل الله على هذا الإنسان. الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضآلة جهده. فيكرمه 
0 الله واسعّة».فلا يقعد بكم حب الأرض » وإلف المكان ؛ وأواصر النسب 
والقربى والصحبة في دار عن الحجرة منها » إذا ضاقت بكم في دينكم » وأعجزكم فيها 
الإحسان. فإن الالتصاق بالأرض ف هذه الحالة مدحل من مداحل الشيطان ولون من 
اتخاذ الأنداد لله في قلب الإنسان. 

وهى لفتة قرآنية لطيفة إلى مداحل الشرك الخفية في القلب البشري » في معرض الحديث 
عن توحيد الله وتقواه » تنبئع عن مصدر هذا القرآن. فما يعالج القلب البشري هذا العلاج 
إلا حالقه البصير به » العليم بخفاياه. 


'* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١١75 /1١5(‏ 


- ١5. 


واللّه خالق الناس يعلم أن المحجرة من الأركن غسيرة على النفس © وآن الدرهة: من تلك 

الوشائج أمر شاق » وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض 
يدة تكليف صعب على بن الإنسان : ومن ثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر وحزائه 

المطلق عند اللّه بلا حساب : «إنَّما 5 الصّابرون أَجْرَهُمٌ بعر حساب» ..فيأخذ قلوهم 

؟مذه اللمسة في موضعها المناسب » ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة العلاج 

الشافي » وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة. ويفتح لها أبواب العوض 

عن الوطن والأرض والأهل والإلف عطاء من عنده بغير حساب .. فسبحان العليم وكمذه 

القلوب », الخبير .بمداخلها ومساريبما » المطلع فيها على خحفي الدبيب "71 

وغير ذلك من الآيات كثير . 

وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة منها 

عَنْ أبى مالك الأشمرى قال قَالَ رَسُول الل - « الطَهورُ سَطُْ الإمان وَالحَمْدُ لله 

كاذ الموان ب كان الس علق للد تع ملي نا رون المسيرات وَالأَرْضٍ 

وَالصّلاة نُورٌ وَالصدَقَة بُرْهَانَ وَالصَبْرُ ضيَاءً وَالْقَرْآنْ حُجَةَ لَكَ أ علَيِكَ كُل النّاسَ يَمْدُو 

بَائعٌ نفْسَه فمُعْتقهًا أَوْمُويقَهًا » رواه مسلم/*' 

الطهور: التطهير والنظافة» تملأ أي بالثواب» نور: لأنها تمنع عن المعاصي» برهان: حجة 

على ايعان صاحبه» ضياء: لا يزال منانية كمعية موند امسفير عل الصراية معتقها: 

مبعدها عن النار» موبقها: مهلكها. 

و اياي الخارف مئان جلا نّ ئاسًا من الأنْصّارٍ سَألُوا رَسُولَ الله - ول 


- فَأَعْطَاهُمْ » ” م سَألُوهُ فَأعْطَاهُمْ » حَنَّى فد مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «. مَا يَكُونْ عندى من خَيْر 


ا 


2 


رم ها م هسه رس هس لس ه في لل وو 


ا يسوي . ومن يتصبر يصبره 
ا ١8‏ 


وما أعطى ا عطَاء خيرًا واوسع.من الصيّر ؟؟ رواه البخاري ومسلم 


* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 5 0.”) 
**! -الطهارة برقم )١(‏ وأحمد 847/0 و54 و 844. 


* - البخاري برقم(475 او ) ومسلم برقم )٠ ٠51١‏ ومالك في الموطأ(.85١)‏ 


-١5- 


يتصبر: يتكلف تحمل الصبر والمكاره » يعينه الله ويساعده. 


ع عر 


وعَنْ هيب قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -يٍ - « عَجِبا لمر المُؤمن إن أَمْرَهُ كله ير وَليْسَ 


ذَاكَ لأحَد إلا ؟ للْمُؤْمن » إن ابه ع الس ار د ١‏ ردهلا 
م يي 


فعلى المريض أن يرضى فنا الله ويصبر على قدره. ويحسن الظن بربه» ذلك حير له 
وعَنٍ أبى حَلْبّس يَزِيدَ بن ميسَرة قال سّمعت أم الدرداء تقول سّمعت أب الدَرْدَاء تقول 


رده و هم 


معت أَبَا القاسم - يه - يُقول ما سَمعتُهُ يُكَنيه قبْلَها 0 - 0 إن ف 0 


إن لهم ما يرود سبوا ويروا ول حلم ولا علم. يا رب كيف هَذَا لو : 
ساس ل ا د 0 

ا سلموها لله تعالى طلباً لوح الله وثوابة» صبروا: تحملوا الآلام .لا حلم ولا 
اي 0 ولكن بمنحهم الله تعالى ذلك .نه وكرمه 
ومن أبى هُرَيْرَةَ َال َال رَسُولَ الله ؛ - - :د مَل المُؤْمنٍ كَمَئلٍ الع لآ ثزال الريخ 


مله ولا يرال امون يصيبة البلا وَمَكَل المَُافق كَمَثْلٍ شجرة ة الأرز لاو ختحي 


7 00 
0 ؟ارواه مسلم والترمذي 


مه و 


وعَنْ مُصْعَب بْنٍ سَغْد عَنْ أبيه قَالَ قلت يَا رَسُولَ الله أي الئاس أَشَدُ بَلآء ؟ قال : < 


ل 2 


يا ا اي 0 ديئهُ صَلبًا اشعَدَ 0 


أ عير عبن 


لد فيه 08 


ضَّ ى لض ع ب رواه 000 ! حبلاء: ع 50 الأمثل: المقارب» 


صلبا: قوياء ببرح: يستمر . 


'! - برقم (1999). 
'*-5/.ه؛ (5800) والحاكم برقم )١1١894(‏ والنجمع 717/٠١‏ والشعب(4591794705) والأسماء 
والصفات(59١١)‏ والصبر والثواب عليه (95) وهو حديث حسن. وقد ضعفه بعض أهل العلم 
'؟' - مسلم برقم (5809) والترمذي (857؟) وأحمد برقم .)6١(‏ تفيئ : تحرك وتميل ينا وشمالا 
- الترمذي )١79/(‏ وابن ماحة برقم (507) والحاكم 51/١‏ و 7١1/4‏ وهو حديث صحيح. 


- 


رومع 


وعَنْ أبي سّعيد الْخُدْرِيَ رضي الله عَلُْ قال : وَحَلْتْ عَلَى الي وك وَهُوَ مَحْمُومٌ ‏ 
فَوَضَعْتْ يدي من فق الْقَطيّة » فَوَحَدْتُ حَرَارةَ الحم » فَقَلْتْ : شد تداك نا 
10 الله قال : إِنّا كَذَلكَ ا ا او اسمن 0 الأخرع 
قال كه :ما رول الله » أي القاس شه ملام ؟ كَالَ اليا » قلت ل 
م لصَالحُود » إذ كاد الل ليَقلى اقفر حتّى ما الود لقن درك 
ويلبْسْهًا » وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيْعَى بِالْقَمْلٍ حتَّى : ْلَه القَمْلَ » وَكَانَ ذَلكَ أَحَبّ إلَيْهمْ من 
العَطَاء م 0000 

موعوك: مريضء حَمّاك: حرارتك» يشدد علينا البلاء: نسر بدحول المصائب. أشد فرحاً: 
لزيادة الأحر بالصبر. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: « منْ يُرد الله به حيرا مُصبْ من » 


١ 
رواه البخاري‎ 


وعن أنس رضي الله عنه عَنِ الى - - قال : « إن عظم ارا مَعَ عظم السبَلاءِ وإن 
74 رمه مه 555 
الله دا حب َم الهم َم رض قله لضا ومَنْ ستخط فَلَهُ اسسَحَط » 


رواه الترمذدي 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يل : لمتكي َه امل عمْدَ الله قَمَا 
وعَنٍ الرُهْرَى قَالَ أخبرنى عْروَة بْنْ الْبيْر أن عَائسَةَ - رضى الله عنها - رَوْجَ الى - كل 
حَتّى الشركة يُشَاكهَا « 0 


'! - برقم (7841) والأدب المفرد(/27) والمرض الكفارات )١(‏ وهو صحيح على شرط مسلم. 
١‏ - برقم (05145) ومالك )١770(‏ » يصب منه: أي يوجه إليه مصيبة ويصب ببلاء. 


''! - برقم (797؟) والشهاب )٠١54١1(‏ والشعب (4444) وصحيح الجامع (١٠١؟)‏ وهو حديث حسن. 
''' - يستمر ممنحه ما يكره من الأمراض والمصائب حى يرتقي إلى العلياء. 
مدلا 


- برقم ( ١774‏ ) وأبو يعلى )5971١(‏ والإحسان ( 59706 ) والمطالب )١547(‏ وهو حديث صحيح. 
**' - البخاري برقم (57150) ومسلم برقم (0177") » النٌَصب : التعب »الوصب : الألم والسقم الدائم 


م5 


وَوَلّده وَمَالهِ حت يَلقَى الله وما عَلَيْه طيئة » رواه الترمذي 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولَ الله - يه - « إذا مَرِض الْعَبْدُ أو السادوة 
: كتب لَهُ مثل ما كَانَ يَحْمَلَ مُقِيمًا صّحيحًا » رره بعري '*" 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولَ الله و - : « إِذَا ابتلّى الله الَئْدَ ملم 
ِبلآَه فى حْسّدهء قَالَ الله اكب لَهُ صَالحَ عَمّله اذى كَانَ يَحْمَلهُ قن شَفَاهُ عَسَلَهُ وَطَهرَُ 


م و 0 51 
وإن قبَضَهُ غفْرٌ وَرَحَمَهُ © روا أحمد 


وَعن أبن عْرزيرة قال قال رول الله دولةا هب« قال الله كارك تدا 5 : إذًا ابَْلَيِِتُ 
ندى المؤمن فَلَْ يتح إلى طراده أ من إسَارى كم أنه لما حيرا من لخب» 
دك ١‏ 


وَدَما خيرًا من دمه ع نم يستأنف الْعَمَلَ 2« رواه البيهقي في السنن الكبرى 
ات "أن وكا قا هدم الابداوتن ينما سُوءًا يُجْرَ به ) فَقَالَ : إِنَا َجْرَى بكل 
عَملْنَاهُ ؟ هَلَكْنا إِذا . فبَلَعْ ذلك الَبِيَ ل فقال : « نَعَمْ يُجْرَى به في الدثيًا من مقصيّة 


56 


0 


في سل مما يؤذيه رواة ابن حاة فق ضحيتته 


وعَنْ عَبّْد الله بْنِ عَسْرو رَضي الله عَنهُمَا » قَالَ : قال رَسُول الله : « مَنْ صٌدح أله 
في تيل رن لالس حدر لكان نتن القابوة دن بوره كسا 

وعَن ابْن عماس » قال: قال رَسُول الله ول :« يَقَول اللَهُ عَرّ وَجَل:إذًا أحذت كرِمَكَي 
عَبْدي قَصبْرَ وَاحْتَسَبَ ء لَمْ أَرْض لَه نَوَابَا دُونَ الْجَنّة» رواه الطبراني في الكبير"'' 


''' - برقم (519؟) والحاكم 5١4/5‏ ( 70794 ) والإحسان )١19/5(‏ وهو حديث صحيح. 

'' - برقم (1937) وأحمد(ة١٠8؟)‏ والمقصود أنه كان يعمل صالحاً قبل مرضه ومنعه المرض من ممارسته. 

- #لمه؟ (17855 و5077١)‏ وشرح السنة ١51/5‏ والمجمع 7١4/5‏ وهو صحيح لغيره. 

'' - البيهقي */ه” ( 585 ) والحاكم )١590( 55/١‏ وهو حديث صحيح, يستأنف يبتدئ. 

'' - 5568/5 برقم (1915) و(5985) والفتح ٠١4/٠١‏ وهو حديث صحيح. 

*'' - برقم 409 ؟) و المجمع ؟/0(07) والمطالب العالية )١8١1(‏ وإسناده حسن. 

''' - برقم (5؟؟١١)‏ وأبو يعلى (١121؟)‏ والضياء 717/4 والإحسان )١1970(‏ وهو حديث صحيح مشهور 
مروي عن أنس والعرياض وعائشة بنت قداحة وأبي هريرة وابن عباس وزيد بن أرقم وبريدة وابن عمر ... الكرمتان: 
العينان. 


-1١54- 


وعة حتات 8 الأرت كال شحونا إلى سول الله وات وهر مويه ذه للق علا 
الكَعبّة » قلْنا لَهُ ألا تَستَنْصرٌ لَنَا ألا تدعو اللَهَ لَنَا قال « كَانَ الرَحُلُ فيمن قبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ 


مض 


3 ومو 


1 3 م تو يع اسع شع ابه | عو سام لوده ل 

فى الأرض فيجعَل فيه » فيَجَاء بالمنشار » فيوضع على رأسه فيشق باثتين » وما يصذه 
7 ا 0 -ه 2 ا َ. ٍ 2 
ذلك عَنْ دينه » وَيمْشّط بِأْمْشّاط الحَديد » ما دُون لحمه من عَظم أو عصّب » وما يصده 


ذلك عَنْ دينه » والله لِيَتمّنَّ هَذا الأَمْرَ حَنَّى يُسيرَ الراكبْ من صَنْعَاء إلى حَظْرَمَوْتَ » لا 


ياف إلا الله أو الذئب عَلَى غتمه » ولكتّكم تستعجلون »ار بعدي"”" 
وعَنْ عَبْد الله قال كأنّى أَلظرٌ إِلَى رَسُول الله ول - يحكى ًا منَ الأَليياءِ ضرَبَُ قَوْمُهُ 


- 


ا 


الشيخان 

وعَن شيخ من أَصّحَاب النبي وه ٠‏ قلت : مَنْ هُوَ ؟ قال : ابن عْمَّرَ » عَنْ رَسُول الله وَل 
» قَالَ :« الْمُسْلمْ الذي يُخَالط النّاسَّ » وَيَصبرُ عَلَى أَذاهُمْ أُفضّل من الذي لا يُخَالطْهُمْ » 
2 0 0 2 روه 000 

ولا يصبر على أذاهم © أعرحه اليغوي في شرح السنة 

قلت : ويكفي الصابرين قول الله تعالى : [ وَبَمْثّرِ الصَّابرِينَ )١5(‏ الذينَ إذا أُصَابتْهُمْ 
مُصِيبَة قالوا إِنا لله وَإنًا ليه راحَعُون 6659 [البقرة/هه ١5-1‏ ] 4 

الدنيا والآخرة.من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا أصابهم شيء يكرهونه قالوا: إِنَا عبيد 
مملوكون لله مدبّرون بأمره وتصريفه» يفعل بنا ما يشاءء وإنا إليه راجحععون بلموت, ثم 
بالبعث للحساب والحزاء. أولئك الصابرون لهم ثناء من ركم ورحمة عظيمة منه سبحانه؛ 
وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد. ' '" 

ويكفيهم قول الله تعالى كذلك : [يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا استَعيتُوا بالصّبْر وَالصّلاة إن الله مَعَ 
الصّابِرِينَ] )١517(‏ سورة البقرة 


/ا. 


' - برقم (051) 

*:' - (البخاري برقم (1741/1و19375) ومسلم برقم ( )١797‏ واللفظ له 
5 - برقم ( 55") والطيالسي )١9177(‏ وغيرهما وهو صحيح 

)١59 /1١( - التفسير الميسر‎ - ''' 


- ١568 - 


ورك واه 1 2 2 


للك عر ع لاو ساي رباد دوو وده مما راسي 


2 


سَائر مَا يش عَلَيِهِمٌ من مصّائب الحيّاة هر الي بالصّيْرٍ » وكوطين الس عَلَى احتمّال 
كارا الصّلاة وَإقامتهًا حَقَ إقَامَتهًا فَالصَبر أَشَدُ الأَعْمّال ار 

وَالصَّلاَةٌ أشَهُ الأَعْمّال الظاهرَة عَلَى البَدنءوَالله ناصرٌ الصَّابِرِينَ » وَمُحِيبٌ لدُعَائَهم .''' 

" إن الإبمان بلا عمل زرع بلا ماء .. لا يزهر ولا يثمر. والصبر هو علة المؤمنين , 
وزادهم العتيد فى الطريق الشاق الذي يصحبون به الإيمان » ليصل بهم إلى التقوىء 
فبالصبر يغلب الإنسان شهواته » ويقهر أهواءه » ويحتمل تكاليف الشريعة » ويؤديها على 
الوجه الأكمل لما وي اليا لْذِينَ آمنُوا استعيئوا بالصبر وَالصّلاة إن لله مَعّ الصّابرِينَ « 
50 : البقرة) والصّبر ملاك أمره الصّدق .. الصدق فى القول والعمل .. والصدق مع 
النفس » ومع الناس » ومع الله فإذا لم يكن ذلك كان الصّير بلادة » وموانا » وموقفا 
سلبيا من الحياة. ولكن إذا واجه الإنسان الحياة ومعه الصبر وحد فى كل موقف شاق 
طريقين : طريق الكذب والهروب » وطريق الصدق والثبات .. وهنا تظهر فضيلة الصبر » 
ويتجلى أثره .. « الْعَضْر (1) إن الْإنْسانَ في عُسْر (0) إِنا الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحات وَتَواصٌوا بالْحَقّ وتواصًا بِالصّبّر (؟) ». والولاء لله » والإنفاق فى سبيله » 
وقيام الليل واستقبال الأسحار بالتوبة والاستغفار .. كل هذه مواقف بمتحن فيها يهان 
المؤمنين » وصبرهم » واستمساكهم بالحق الذي أمر الله به. 

فبهذه المحاهدات ‏ مع الإيمان ‏ يبلغ الإنسان منازل المتقين » وينال رضوان الله » وينعم 
نابت اليي 1111 

" يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن الله سبحانه يعلم ض خامة الجهد الذي 
ل ل لا ا ا 
اللدق الأرضن نين هد الصراعاف»والتقبات والذي, وطلب: أن عفن "التبفين فت شدودة 
الأعصاب » مجندة القوى » يقظة للمداحل والمخارج . 


)١5١0 /1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ''١ 


''' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟5 )4١17/‏ 


-155- 


ولا بد من الصبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات » والصبر عن المعاصي » 
والصبر على جهاد المشاقين لله » والصبر على الكيد بش صنوفه » والصبر على بطءٍ 
النصر » والصبر على بعد الشقة » والصبر على انتفاش الباطل » والصبر على قلة الناصر » 
والصبر على طول الطريق الشائك » والصبر على التواء النفوس » وضلال القلوب » وثقلة 
العناد » ومضاضة الإعراض .. 

وحين يطول الأمد » ويشق الجهد » قد يضعف الصبر » أو ينفد » إذا لم يكن هناك زاد 
ومدد. ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب » والزاد الذي لا ينفد. 
المعين الذي يجدد الطاقة » والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع. ثم 
يضيف إلى الصبر » الرضى والبشاشة » والطمأنينة » والثقة » واليقين. 

إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف امحدود أن يتصل بالقوة الكبرى » يستمد منها العون 
حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة. حينما تواحهه قوى الشر الباطنة والظاهرة. حينما يثقل 
عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع » وحينما تثقل عليه 
مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة. حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره 
المحدود » ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد أوشك المغيب » ول ينل شيئا ومس العمر تميل 
للغروب. حينما يجحد الشر نافشا والخير ضاويا » ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق 
هنا تبدو قيمة الصلاة .. إِنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية. ها المودعد 
المحتار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض. إنها مفتاح الكت الذي يغبن ويقيي 
ويفيض. إفا الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى محال الواقع الكوني الكبير. 
إها الروح والندى والظلال في المهاحرة » إفها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود .. ومن 
هنا كان رسول الله - قله - إذا كان في الشدة قال : «أرحنا بما يا بلال» .. ويكثر من 
الصللاة إذا عدريه أمز ليكقر .عن اللقاء بالله: 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة. والعبادة فيه ذات أسرار. ومن أسرارها أفها زاد 
الطريق. وأنها مدد الروح. وأا جلاء القلب. وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي 
مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحانه حينما 


-1510- 


انتدب محمدا - يلع - للدور الكبير الشاق الثقيل » قال له :«يا أَيْهَا الْمَرّمّل قم الليْل إلا 
قليلا: تنه أو القض مئة قليلا: أو 59 عليه ورئل القرا نكر تيلاي إلا ملق عَليك توت 
نَقيلً» .. فكان الإعداد للقول الثقيل » والتكليف الشاق » والدور العظيم هو قيام الليل 
وترتيل القرآن .. إنها العبادة الي تفتح القلب » وتوثق الصلة » وتيسر الأمرء وتشرق 
على أبواب المشقات العظام .. إلى الصبر وإلى الصلاة . 

ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوحيه : «إن الله مَعٌ الصّابرينَ» ..معهم » يؤيدهم » ويثبتهم : 
ويقويهم » ويؤنسهم » ولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم ء ولا يتركهم لطاقتهم 
المحدودة » وقوهم الضعيفة » إِنما بمدهم حين ينفد زادهم » ويجدد عزيمتهم حين تطول بهم 
الطريق . 

وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب : «يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا» .. ويختم النداء 
بذلك التشجيع العجيب :«إن الله مع الصّابرين». ام 


”'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (1/ )١4١‏ 


-158- 


الملبحث الرابع 
فضل طول الحياة في طاعة الله تعالى 


كن ويك 


عبد الرّحْمَنِ بن أبى بكرَة عا أيه بيه أن رجلا قال يا رَسُولَ اللّهِ أي النّاسِ عيْرٌ قال « 


8 َالَ فأ النّاسِ شر قال « مَنْ طَالَ عُمُرْهُ وَسَاءَ عَمَلَّهُ » 


51 
أخر جه أحمد 


راون كر قز را ماق ا وروا اك ررك وازكلر قا فول 
لله قال 2 11 الراك القن والقشلت الا د 


د ريق 0 
7 


ا : قََأمَّنَا هَذَا الْحَدِيثَ » فَوَجَدنا مَنْ كَانَت صَفَتُهُ الصّفَة المَذْكُورَة فيه لَه 
كن بذلك خيرًا من الأَنْبيَاء » ولا حيرا من أُصْحَاب رَسُول الله وخ الذينَ فَضَلهُمْ الله 
على من سواه مهم بقوله : ل يستقوي منكُم من لقو من قبل الفح وقائلَ أودك أغط 


ا ا 


العا لمرو تدرا اسار لاا مالي كد لض بلا اميم 


6 


سر سوا ا ا لي 


لك ما الْمُرَادُ بَعْضْهُ ١‏ وَالْعَرَبْ تفعل هَذَا كثيرًا » وَقَدْ جَاءَ كتَابُ الله عر وَحَلْ بعشل 
0 001101100ظ2 


الل 
3 
لَسَِ سدم و االو 


أوتي سُلَيِمَانَ و سينا وَكَْلهُ عر وَجَلَ في الرّيح : تُدَمُرُ كل شيء بِأمْرِ ريّهًا » وما كَانَ 
ذلك عَلَى عاص من الأضيَاء» لَا عَلَى كَل اليا » َمل ذلك كله ف في هذا السحَديث 


و 


السب باو ا كو فول كر 


6ه ,2 35 


هذا لناب ٠‏ أيضا 


“ا د ول.؛ ولع 5.9 .و0751 51و31١١ا5و١4١١؟وه4١١1)‏ والترمذي (81++5) 


و(75995و5.0١)‏ والحاكم ١/57(95؟١)‏ وهو حديث صحيح. 
*'' -أحمد كرهم؟ و “م. 7418 و447) والبيهقي 71/7 (775) وابن حبان )١575(‏ موارد والإحسان 
)3١ 479‏ والصحيحة )١59/(‏ والمستدرك )١755(‏ عن حابر وهو حديث صحيح. 


15؟” 


- مشكل الآثار للطحاوي - (ج ١١‏ /, ص 54”) (45759 ) حسن 


- 159 - 


ن افر مر وق كدر نلوانة أكو1 لي ديق د داسك تحال ات 
-و - بعتا َحرَجَ فيه أَحَدهُمْ فَامصُهِدَ - قَالَ - كم بعت بعتا فَحَرَجَ فيه آحرُ فَاسشهدَ 
عذال هال كاك القالث عَلَى فرّاشه ذال ةق مَؤُلاء الثلانّة الْذِينَ كَانُوا عندى 


ا 


وحن عبد الله بن شذاد 


فى الْجنّة فَرَأَيْت الْميّتَ عَلَى فراشه أَمَامَهُمْ وَرََئِتُ الذى اسشُشهد أحيراً يليه وَرَأَيِتُ الْذى 
استُشهد أُوَلَهُمْ آحرَهُمْ - قال - فَدَعَلَنَى من ذلك - قال - فأتقِت الى -ي - 
3 اك لل 441 الت تفال لول اللمتك كوس وردنا الكريق همزا للك لحن أخنية 


ولاو /1؟ 


ا 2 9 520 5 0 ص9 م دي ه 
أفضل عند الله من مؤمن يعمر فى الإسلام لتسبيحه و بيره وتَهَليلهُ » أحرجه أحمد ف مسنده 


وقد دلت هذه الأحاديث على فضل طول العمر مع حسن العمل» لأن من شأن المرء 
الازدياد والترقي من مقام إلى مقام» حي ينتهي إلى مقام القرب. 

َال الطيبي رَحمَهُ اللّهُ : إن الأّْقات والساعَات كَرأس الْمّال للتّاحر فيتبَغي أن يتحر فيمًا 
يربح فيه وَكلّمًا كَانَ رَأْسُ ماله كثيرًا كَانَ البح أكثْر » فَمَنْ الْتفَعَ من عُمْرِه أن حَسُنَ 


7 م 
ا 


عَمَلهُ فقد فار وأفلحَ » وَمَنْ أضاعَ رَ 


م - 


ماك مه 1 


ولط ران لطر اخرلا نينا ني 


)١517015/(- '''‏ ون )٠١505(‏ والمجمع ٠١4/٠١‏ والتلخيص ١١9/5‏ والصحيحة (10514) وهو حديث 
3 


“'' - راجع فيض القدير 480/7 والأحاديث رقم ( 4072 و4044و7217دو1م751) 


لدااىو/اؤا - 


الملبحث الخامس 
الترغيب في كلمات يقوفن من آلمه شيء من جسده 


عَنْ عُثْمّانَ بْنِ أبى الْعَاص التقفى أنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُول اللّه وغ - وَحَعا يَحَدُهُ فى حَسّده 
00 ا ل ى تألم من سد قل 
مهام 2 


عو باللّه وَكدْرّته من شَرٌ مَا أحدُ وَأحَاذرْ 


. ريط 


ع 8 ع عوَو و 


أحاذر: أخاف. وَمُقصوده أَنّهُ يُسْتَحَبْ وضع يده عَلَى مَوْضع الألم » وَيَأتي بِالدَعَاءِ 


وقال الباحي : قَوْل عُفْمَانَ بن أبي الْعَاصِ : وبي وَجَعٌّ قد كَادَ يُهُلكُّي دَليِلّ عَلَى أن 


للعليل أن يُصف ما به من الْألْمِ ! لاستذعاء الدّوَاء» أَوْ الرقيّة أو الشّفاء بأيّ وه أن 3 
قال : الي 5 قال : له بد اله بن سود إنّك لوك وكا ديد قال : أَحَلَّ كَمَا 
0-55 2 وقلّةَ الصّبر كما رَوَى عَبْدُ الله بْنُعّاسِ 
أن رَسُولَ الله يك دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ فَقَال له رَُولُ الله ذا يَأ هود إن شناء 
لَه تَعَلَى قَالَ : كلا بَلَ هي حُْمّى كفور عَلَى شَيْخ كبير تُرِيرهُ الْقبورَ فقَالَ : اللي و قنَعَمْ 
ذا وقوه ققَالَ : رَسُول الله ول اسْسَحْهُ ييميدك يرِيد الله َعَم عَلَى مَعتَى البرك تام 
سَبْعَ مرّات وَقَدْ مص النِيَ ل هَذَا اْعَدَدَ في غَيْرٍ ما مَوْضع فَقَالَ : في مَرَضه بد مَا 
حل بيت حَائشَةَ رضي الل ها واد مره هَِيقوا عل من سيِع قب لَمْ فظلل 
أ وْكيتهُنَ لعل أَْهَدُ إِلَى النَّاسِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ شهّاب هَدَا الْحَدِيث عَنْ نافع بْنِ حييْرٍ بن 
مُطمم عَن عُنمَان بن أبي الْعَاص الثقفي َال : فيه مع يدك على الذي َألَمُ من سد 


لوه تاثا َكل سبع مرّات ود باللّه وَقدرته من شر مَا أَحَدُ وَأحَاذرُ . 


ح حمر عتم" 


18 


' - في السلام باب ١5‏ برقم )١١١(‏ وابن ماجة برقم (١751؟)‏ وصحيح ابن حبان (7077و073") والموطاً 


[حصسيف 6 وأبو داود (5855) - 


1 


ل 9 


ا حو بع لد 


وَكوله ول لوراك الوط وهر ما أَحدُ نص عَلَى التَحَوذْ فيمًا يرل به من 
شد المروطق بعرّة ة الله وَقُدْرته وَهَذَا يذل على :فجزار الاسْترقاء وَالدّعَاء إذْهَاب الْمَرَضٍ 
في مناه التدَاوي بدَلك وَيَحكَملٌ - وآلله ألم 1ك ك2 
مَمنْحَّة وَهُوَ الْأَظْهَرُ عدي وَقَوْلَ عُنْمَانَ بْن أبي الْعَاصِ فَأَذْهَبَ الله عَنّي مَا كَانَ بي يُرِيدُ 
- وآ أل - ل فل ذلك ةملوعلا حرم مسن ملفتفا 
وَإِذْهَاب الأَدْوَاء بها بولك واه عل 2 

وعَنْ نابت الْبُنَاني » قال #قال لني امملطرة كه ونه لفط : 


نل : بسلم الله » أَعُوذْ بعرّة الله وقدرته من شر مَا أَحدُ من وَجعي هَذَا ثم ارق يَدَكَ » ثم 
أعذ ذَلكَ وثرًا إن نس بْنَّ مالك حَدَنِّي » أن رَسُولَ الله ول حَدَنَهُ بذلك. 0000 
قال المناوي رحمه لله : (إذا اشتكيت) أي مرضت (فضع يدك حيث تشتكي) على الموضع 
الذي يؤلمك ولعل حكمة الوضع أنه كبسط اليد للسؤال (ثم قل) ندباً (بسم الله ظاهره 
أنه لا يزيد الرحمن الرحيم ويحتمل أن المراد البسملة بكماها (أعوذ) أي أعتصم بحضور 
قلب وجمع همة. قال الز مخشري: والعياذ واللياذ من واد واحد (بعزة ألله “واقدراته مم بها 
أجد) زاد في رواية لابن ماجه وأحاذر رمن وجعي هذا) أي مرضي وألمي هذا تأكيد 
لطلب زوال الألم» وأحر التعوذ لاقتضاء الام ذلك (ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك) أي الوضع 
والتسمية والاستعاذة يذه الكلمات (وترا) أي ثلاث كما بينه في رواية مسلم وف حديث 
ابر بينا انراق إن شاء الله تعالى وفي أخرى التسمية ثلاثاً والاستعاذة سبعاً يعني فإن 
ذلك يزيل الألم أو يخففه بشرط قوة اليقين وصدق النية ويظهر أنه إذا كان المريض نحو 
طفل أن يأنٍ به من يعوذه ويقول من شر ما يجد هذا ويحاذر وإطلاق اليد يتناول اليسرى 
فتحصل السنة بوضعها لكن الظاهر من عدة أحاديث تعين اليمئ للتيمن أي إلا لعذر. فإن 
قلت لم عبر بالوضع دون الألم؟ قلت: إشارة إلى ندب الذكر المذكور وإن لم يكن المرض 


'' - المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 59") )1١5179(‏ 
''' - برقم (83707) والحاكم برقم (7515) والمرض والكفارات )١5١1(‏ وهو صحيح لغيره 


155 


شديداً إذ الألم كما قال الراغب: الوجع الشديد فلو عبر به اقتضى أن الندب مقيد .ما إذا 


اشتد الوجع وأنه بدون الشدة غير مشروع وهذا الحديث من الطب الروحاني'"" 


35001 


- فيض القدير (/45) 


ا 


المبحث السادس 
الترغيب في عيادة المرضى 


ل ا ري ل وال ار رار لات وو 5 لجرل ان الس ا 
ال لم د السنّلآم » وَعمّادَة الْمَرِيضِ » وَاتبَاعٌ الْجَتائر » وَإِحَابِة الدَعْوَة » 
المندا 


و 5 5 العاطس « رواه البخحاري ومسلم 
ان ممعت رَسُول الله - كه - يقول « حَقَ المملمٍ على المُسثْلم 


03 عد و ا بو 3 و سم الوو 


حدر دل عليه ا انا ررق المت وخرةة إذا مَرِضَ وَيَشْهُدُ جَتَارَتَهُ إِذا مات 


وعن أبى هْرَيرَة قال قال رَسول الله - لع - : « إن و لي القيامّة يا ابن 
آَدَمّ مَرِضْتْ فلم تَعْدْنى. قال يا اب الور ا قال أَمَا عَلِمْتَ أن 


2< ع - 


عَبُدى فلانًا مَرَضَ فَلَمَ تَعهُ أمَا عَلمْت أَنّكَ لَوْ عُْدْكَهُ لْوَحَذئى عنْدَهُ يَاالِن آدَمَ 
السك عي َال يَا رَبّ وَكيْفَ أَطْعَمُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ. قال أَمَا عَلمْتَ 

نّهُ اس م ار ُطْعمْهُ أَمَا عَلِمْت أَنكَ لَوْأ طَعَمْتَهُ لَوَحَدْتَ ذَلكَ عندى يَا 
ابْنَّ آدَمَ استَسْقِيكُكَ فلم تسُقنى ا د ؛ أسْقيك وت لي الَعَالَمِينَ قال 


ا 022 0 53 


امتسْقاكَ عبدى دن قله 5” تسقه أَما إِنْكَ لو سَقيئهُ وحَددت ذلك عندى ا 

قال التووي ركه لله : قَالَ الما : إِنَمَا أضَّافَ 57" ليه سُبّحَانه وَتَعَالَى » وَالْمُرَاد 
اعد ريا لبد و ريا له . قَالُوا : وَمَعْنَى ( وَجَدتتي علده ) أي وَحَذت تُوابِي 
وكات #وردل كلد عله ار دف قثاء الغ : نكي لقانت دلق فندي + 


لوان والله أن 


2 2 
ان و 


يه 3 ذلك عندي 0 


الاك البخاري 90/5 )١١40(‏ ومسلم )5١717(‏ 
+'' - أحمد )1١751(‏ صحيح 


حل 


- في البر باب )١559( ١1‏ 


دع 0- 


اس سمس 


وعَنْ أبى سعيد الْخْدْرِىٌ ال ول الله وخ -: « عُودُوا الْمَرْضَى وَاتْبعُوا الْجَقَائرَ 
0 الآخحرة ا 1 

وعن أبي سعيد الخدري » أنه سمع النبي يل يقول : « حمس من عملهنٌ في يوم كتبة الله 
من أهل الحنة: مَنْ عاد مريضاًء وشهدَ جنازة» وصامٌ يوماًء وراحَ إلى الجمعة» وأعقتق 


2 0 
رئبة ١>»‏ رواه ابن حبان ف صحيحه 


وعَنْ تَوْبَانَ عن الى -ق - قَالَ :< إن الْممْلمَ إِذَا عَادَ أَحَاه الْمُسْلمَ لَمْ يَرَلُ فى عُرقة 
١‏ 


الجنة حتى يرجحع » ززاة سيل 
وعَنْ تُويْرِ هو ابن أبى فَاحمَةَ عَنْ أبيه قَالَ أَحَدَ عَلىّ يَدى قال اْطَلق ينا إلى الْحَسن 


َعُودُهُ. فوَجَدنًا عنْدَهُ أبَا مُوسَّى فقال عَلى عَليّهِ السَّلامُ أعائدًا جئت يا أبَا مُوسّى أَمْ زَائرًا 
فقال لا بل عائدًا. فقال على سّمعت رَسُول الله - يع - يقول : « ما من مسسللم يَعُودْ 


مُمْلمًا عْدْوَة إلا صلّى عَلَيْهِ سَبِعُونَ ألْف مَلّك حَنَّى يُمْسئ وَإنْ عَادَهُ عَسْيّةَ إلا صَلّى عَلَيْه 
سَبْعُونَ ألف مَلّك حَنَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَه حَرِيفٌ فى الجن 2« ند 

وعَنْ جَابر بن عَبْد الله قَالَ قال رَسُول الله وخ : « مَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ يَرَلَ يَعُْوضٌ فى 
الرّحْمّة حَنَّى يَجْلسَ فإذا حَلْسَ امس فيهًا « 7س 

وَ2غْير ين الضطاب قال قال ىن الثبر؟ دوه تدوز إذا وسلن على ريض فخيرزة أن 
يدعو للك فإن دُعَاءُِ كَذُعَاءِ الْملامَكَة » 2 


رواه ابن ماجه 


''' - 08/لوم؛ )1١755911581(‏ وعب(50777) وش(841١٠)‏ وهو صحيح. 
''" -1855(191/5) والمجمع 177/9 (30707) والصحيحة )٠١77(‏ وهو صحيح. 
“'' - برقم )١574(‏ وأحمد 1/9/0” و 10070(51؟و307١81؟)‏ والترمذي )481٠(‏ .الخرفة : أى اجتناء ثمر الحنة 
''" - الترمذي (985) وأحمد )35791١/١‏ والبزار(7/) وابن ماحة(09٠5١)‏ وعب(71778) وش(875١٠1)‏ 
والضياء 5.٠ /١‏ وك(53491797١)‏ وصحيح الترغيب (74175) من طرق عنه وهو حديث صحيح لطرقه . 

''" - م/8.4 )١5721(‏ والمستدرك )١١345(‏ والبيهقي في السنن (1857) والإحسان )501١8(‏ وهو حديث 
صحيح. اغتمس: أغدق الله بنعمه عليه وعمه برضاه 

*؟١‎ 


' - برقم )١5141(‏ و(508١)‏ وابن الس (257) إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر . 
وله شاهد غير قوي الشعب )77١5(‏ وأعله ابن حجر في التهذيب بعلة حفية وهي أن كثير بن هشام رواه عن عيس 


داه/ا١‏ ب 


قال اين العَرَنَ + قولة لم يرل في شتزفة الكة فإنممهاة إلى الْمَرِيِض لما كما مين 
لواب عَلَى كل مطْوّة كَانَ الْخْطًا سيا ِلَى يْلٍ الدرَحَات في انعم الْمُقيم » عَيّرَ بها 


سه مه عَسَو بيجي “تجن سا ابه اوس سا 


ا عا 


0 ير 00 لطم ب لت اطي أن ميك إل عَفَهْ الله م ذلك الْمَرَضٍ » 


30 1 

أخرجه أبو داود 

وعَنٍ الأغرَ أبى مُسْلمٍ قال أَشِهَدُ على أبى سعد وَأبِى يا شَهِدَا عَلَى الى عله 
فال روف قأن لذ إله إيا اللتؤائلة اكير امتافة وله دقان 0 إلةاإلك أناتوانا عير انا 
قَالَ لآ إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ. قال يقول اللّهُ ل إِلَه أن 0 وَحُدى. وَإِذَ قال لآ إِلَهَ إل الله 
وَحْدَهُ لآ شريك لَهُ َالَ الله لا إِلَهَ إل أ وَحْدى لآ شرِيك لى. وإذا قال 0 َهَ إلا اللّهُ لَهُ 
المُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. قال اللَّهُ لا إِلَهَ إلا أنا لىّ ١‏ الْمُلكُ ولىَ الْحَمْدُ. وَِذَا قال لا ؟ إِلَهَ إلا الله 
ولا نول ولا فو الأ باللف قال للش إلى بي آنا ا كن 


ون 


مَن قالهًا فى مرضه م مات لم تَطْعَمّهُ انار أخرجه الترمذي 


بن إبراهيم الحاثمي عن جعفر بن برقان.. وعيسى متروك وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في الضعيفة 
ادام 
أقول : ما قالاه بخرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر ثى كثير بن هشام ثنا عفر بن برقان عن ميمون 
بن مهران عن عمر . وجعفر صدوق كما في الكاشف )8١١(‏ وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماحه وغيرهم 
وهو يرويه عن شيخه كثير بصيغة التحديث وكثير يرويه عن حعفر بصيغة التحديث ولم يوصف أحد منهم بالتدليس » 
كما أن كثير بن هشام مجمع على ثقته وهو من أروى الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب فلم لا تكون الرواية 
الثانية الي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط ! ولا سيما أن حعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماجه المباشرين 
. ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي وغيرهم أعلوه فقط بالانقطاع . كما أن الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح 
وأعله بالانقطاع وهذا هو الراجح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب الي رضى عنها .. الفيض 
(095) 

- أبو داود )9٠١8(‏ والحاكم 5417/١‏ و5/١85859155991558(5159571)‏ والضياء (١١/5/8؟2‏ 
رقم 94؟) وهو حديث صحيح لغيره. 
''" - برقم( 54/") ون عمل (9؟) ون(911717-91079و١١١٠)‏ وصحيح الترغيب وهو صحيح لغيره. 


-105- 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله يخ - « مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ 
دان طن طاو تخا شر وا سزاة الف رخ واف افر 7 
ا النصوص النبوية الى سبقت يتضح لنا ما لعيادة المريض من أهمية» وما للقائم يما 
من الأحر العظيم, فينبغي على المسلم أن يعن بها وأن لا يتكاسل عنهاء فإذا علم بأخ له 
مريض فليسارع ف عيادته» وتفقد حاله» وإخبار أصحابه بما حصل لأخيه» حي يقوموا 
روار قن المع اد لض 

ولما كان أهل الحي الواحد, كالأسرة الواحدة يعرف بعضهم 58 في الغالبء فينبغي 
عليهم إذا مرض أحدهم أن يزوروه» ويتفقدوا أحواله» ويعينوه على ما يحتاج. فبهذه 
الزيارة يدحل الفرح إلى قلوب المرضى» ويتنفس عنهم ما يجدون من الحم والغم» ويعلمون 
أن لحم إخعواناً يواسونهم ويعينونهم على ما يحتاجونء وكذلك يعرف المسلم عظمة هذا 
الدين» وما حث عليه وأنه ما من خير إلا ودمحم عليه» وما من شر إلا وحذرهم منه. 

وما أن أصحاب الحي كثير ويتعذر زيارتهم في وقت واحدء إما لمشاغلهم أو لكفرهم أو 
لظروف أخحرىء فينبغي الترتيب لهذه الزيارة» بحيث تؤدي الغرض على أكمل وجه. وذلك 
من خلال الترتيب فيما بينهم في كيفية الزيارة» وعدد الزائرين والتنسيق مع أهل المريض» 
وتقدم بعض المهداياء حى تكون زيارة موفقة» وتؤدي الغرضء ويحصل ها النفع. 

ويستحب للزائرين أن يدعو للمريض بالشفاء والعافية» وأن يوصوه بالصبر والاحتمال»؛ 
وأن يقولوا له الكلمات الطيبة الي تطيب نفسه؛ وتقوي روحه؛ وكان وه - إذا دحل 
على من يعود قال: (لا بأس طهور إن شاء الله ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما 
أمكن» حى لا يثقل على المريض؛ إلا إذا رغب في ذلك. 

وفي الموسوعة الفقهية”'" 


آدَابْ عيّادَة المّريبض : 


ء 
| : 


حا له فى الله نَادَاهُ 


1 


''' - برقم( 5١8‏ ) وابن ماجة )١51١(‏ وحم (7877) والإحسان (077) وصحيح الترغيب(/51؟) حسن 


لغيره 
*'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 7١‏ / ص 7/8) فما بعد 


5-1 


من آاب عيّادة الْمريض : أن لا يُطيل الْجلُوس إلا إِذا غلم أله لاَق عَلَيِْ ويَئْسَ به » 


أن يليو مه » وَيَضَعَ يَدَهُ َلَّى جسئمه , وَيِسَألَهُ عَنْ حَاله » ويُنفْس لَهُ في الأحَل بأن 
يُقُول مَا يُسَرُ به » وَيُوصيه بِالصَبْرٍ عَلَى مَرَضه , وَيَذْكْرَ لَهُ فَْلَهُ إن صَبْرَ َي 10 


مه الدّعَاء فَدُعَاوُةُ مُجَابْ كما وَرَدَ 
وَمِنَّ الآدَاب : أن يَسْتَصْحب مَعَهُ ما يَسْتَرُوحٌ به كريْحَان أو فاكهّة ا 


١‏ لتحا و اوش ا ل 
أمَارَاتْ مَوْت عَلَى الأوْحَه » وأن يَتَأمّل حَال الْمَريض وكلمّاته » فإن رأى الْغَالبَ عَلَّيْه 
الحؤف أَزَالَهُ عنَهُ بذكر مَحَاسِن عَمّلهِ لَهُ . 


و لاس د ب مع لي 


وَروَى ابن عَبَاسٍ رضي اللّهُ عَنَهُمًا قال : كان النِيْ يل إِذا عَادَ لْمَرِيضَ جَلْسَ عند رأسه 
م قال ْم مات : أمثأل الله ايم رب اعرش اليم أن يفيك فَإنْ كَانَ في أجله 


ارح 


تأخيرٌ عُوفِيّ من وَحَعَه 

وَفَتْ عيّادة الْمَريض : 

ُسَنُ الْعيّاة في كل وقت قَابلٍ لها بأن لا يَشْقَ عَلَى الْمَرِيضٍ الدّحُول عَلَيْهِ فيه » وَهي 
غير مُقيّدَة يوقت يَمْضي من اتداء مَرَضْه » وَهُوَ قَوْل الجْمْهُور » وَلَأَيْ مَرَضٍ كان . 
َكَراهعهًا في بَعْضٍ لآم لا أمثل لَه . وَتَكُونْ عَقَبَ الْعلَم بِالمَرَضٍ وَإِن لَمْ تطل مُدَه 5 
عن شرع له زَارَة الْمَرِيضٍ ؟ 

رع عيَاقة المريض للْصُئلمين كافة » يسنقوي في ذلك من يعض الْمَرِيض ومن ل 


ه سمه 


َه » ويَستتوي في ذلك الْمرمب والأحتبي » إلا ألا لريب ومن يَغرفة اكد وأفتضل 
لَعمُوم الأحَادِيث ؛ فَالْجَارٌ هَُ الْقَرِيبُ من مَحَلّه بحَيْت تقضي العَادَه بوه وتفقَده ا 


َه 


2121 7 


م 
مره 
5 


وَأما ادر فال نإن راد الْعيادة وَعَلمَ أ طن كراهَة ميض لغول مَحَلْه وأنَهُيَحْصل لَه 


- 


برؤيّته ضر لآ ؛ يَحتّما 07 حَرْمَت لعيَاده أَوْ كُرِهَتْ 1 


- الأدب المفرد( 557 ) صحيح 
'' - فتح الباري ١١١/1١‏ » ودليل الفالحين * / 7/ا” . 


- ١ا/م‎ 


الدُعَاء للْمَرِيضٍ : 
كَانَ و إِذَا عاد مَرِيضًا يَدْعُو لَهُ بالشمَاء وَالْعَايَة » فَقَدْ وَرَدَ عَنْ سَعْد رضي اللَهُ عَنُْ َال 
: تَشَكَيْت بِمَكة فجَاءني اللي وليه يَعُودُني » قَوَ ضَّعَ يَدَهُ على جَبْهَتي » ثم مَسَحَ يَدَهُ عَلَى 


وَحْهِي وَبَطني » ؛ نم قال الاح اي . قال : فَمَا زْلْت أَحدُ يَرْدَهُ 
عَلَى كبدي فيمًا يُحخَال إِلَيّ حَنَّى السّاعة *' 


وقد مر كل مَن يعُود أحاه ادم اناغو لش ها له يكم أله . قد روي عَن ابن 
عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمًَا عَن اللي ل قال : ا يي تاه 


يقول سبْعَ مات : أمتآل الله التطيم أن يفيك إلأ غر عوفي . 


له م 


وَعَنْ عَائْشَة رضي اللّهُ نا أن اللي و كَانَ ذا أّى مَرِيضًا أو أي به إِلَيْهِ قال ذهب 


ع عر عل هه 


را لت 


َس رَبّ النّاسِ ء اف أَنْتَ الثّافي ل سفَاءَ إلا شمَاؤّكَ » شقاء لا يُكَادرٌ سَقَما 
وَقَال ابْنُ بَطَال اوس ع ا جا مر 
يي ا يَنْدُو لَهُ منهُ » وَرَبّمَا رَقَاهُ بيده وَمَسَّحَ على ألّمه ما يَتتَفعْ به العَليل 


0 


53 


ال 


- فتح الباري .1١١ 7/15١‏ 
01 1 البخخارى (5559ه) 

- مر تخريجه 
- صحيح البخارى(557175) 


- الطب النبوي لابن القيم ص75 . 


الح 
المح 


>31 


- ١01 - 


اللبحث السابع 
الترغيب في الوصية والعدل فيها 


الله أَنّهُ نه سّمعّ رَسُولَ الله و قال: « ما حَقَّ امْرئ مُسْلم لَهُ شئء يُوصى فيه يبي 


ع 
هو 
0 


وت كيال إل ورمع صيته نه عنْدهُ مَكَتُوبَة » ٠‏ فَالَ عبْدُ الله بن عُمَرَ ما مت عل ليل من 


١ 


سمِعْتُ رَسُول لله يد َال ذلك إلا وعدي وف رايد فر 
والمراد الحزم والاحتياط لأنه قد يفجؤه الموت» وهي غير واحبة) والواجحب الخروج من 
الحقوق الواجبة للغير. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسُول الله كيه - قال: « إن الرَّخْل ليَعْمَل وَالمَرأَة 


ع اااي 


بطّاعة الله ستِين سه لكوت ودا نالو لمن وق لاا 


م 


53 


قال وكا لبو خط من ها هنا و موث نفد وي 
َل ذلك الْفورُ الْعَظِيمُ 001006 

المضارة في الوصية: إعطائها لغير مستحقيها أو تكون في معصية . 

وف تحفة الأحوذي : ( فُيُضَارَّان في الوصية ) من الْمُْضَارَة أي يُوَصَّلَان الصّرَرَ إلى 
0 كر من الثلث » أوا ا ل صن 


لوَرَنّةَ كي لا يُورَث وَارث آَرٌ من مَاله شيعا فَهَذَا مَكْرُوةٌ وَرَارٌ عَنْ + الله تَعَالَى , 
00م . وقال بَعْضْهُمْ بوي اوقل 1 ص" ِعَدَم إِمْضاء ما 
وْصَى به حَفًا بأنا كدم من وصيته أ يض بَمْض الوصيّة ( بحب لَهُمَا ار ) أ فت 


1 رق قَان الْعُقَوبَة ولكنهه نحت الْمَشيئة ( ثُمَ قرا عَلَيَّ ) يتَششديد اليَاء » قائله 
2500 أي قرا علي أبو هريرة اسْتثْتْهَادًا وَاعْتضّادًا ( ( من بَغد وَصيّة ] ) 


ول سا هه 


اسم راهن ريك | يد يي اقل اميا امول 


صيّة يُوْصّى بها أَوْ دَيْنِ غيْرَ مُضَّان حَنى 


557 


- البخاري 777/(5/54 ) ومسلم في الوصية ج ١‏ و5 )١51717(‏ ومالك(15/8١)‏ 


- برقم )١855(‏ والترمذي (51؟١)‏ والبيهقي )١59371( 717١/7‏ وهو حديث حسن. 


>23: 


دا ىلم/١‏ - 


وعَنْ أبى هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله كلخ -: « إن الرّخْل ليَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْل الخير سَبْعِينَ 
أ خا فى وميك قح بِشَرٌ عَمَله فيَدْعْلَ النَارَ وَإِنّ الرَحْل لَيَعْمَل 


11 


عمل أل الشّر عن سئة فيَْدل فى وَصيته فبك َهُ حير عَمَله فَيَدْعْل الْجَنّة ». حال 


ا إن شتكُمٌ (تلكَ خُدُودُ ون ل اطول يُدْحلَهُ حَنّات تَجَري 


من تَحْتهًا الأَنْهَار حَالدينَ فيهًا وَذْلكَ افد الْعَظِيمُ 1١‏ وَمَنْ يَخْصٍ الله د 


وو دروو ١‏ 


خُدُودَهُ يُدْحلَهُ ئارَا َالدَا فيها وَلَهُ عَدَابٌ مُهينٌ )١5(‏ [النساء/7١5-1١]‏ أحرج ابن ما 
حافك نهار وولح واوا ]كان ماك اد مويه كوه يو خعاك فال سال[ اتسين 
ين ل يركوا من حتلفهم دري انا حاف وأ لوم توا الل وفوا فلا سَديةا ) 
(9) سورة النساء 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال جَاءَ رَجُل إِلَى الى يك َقَالَ يا رَسُولَ الله أي الصّدقة عَم جره 


5-8 إن 
أمًا ل قله عوو 2 


فقَال :« أما بيك لله أذا تاق وألت حي شحيخ كيذه العف وكام لبقا ولا 
ُمْهِل حَتّى إِذا يَلقَت الْخُلقَومَ قلت لفلآن كذ ولفلآن كذَا وَقَدْ كان لفلآن "رو التشجاري 
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ومسلم 

الروح الحلقوم : أي بلغت الروح موضع خروجهاء ففي هذا الوقت انتهى العمل وخرج 
الملل من يد المورث إلى الورثة» فلا تنفع الصدقة كما لا تنفع المثوبة. 

قال الختطابي : الشح أَعَمَ من البخْل » وَكأن الشحّ جنس والبخل نوع » وأكثر ما يقال 
البَْخْل في أَفرَاد الأمُور » وَالشّحّ عَامّ كَالْوَصّف اللازم وَمًا هُوَ من قبل الطَبْع قال : فمَعْنَى 
الْحَديث أن الشّمّ غَالب في حَال الصّحّة » فَِذَا شم فيهًا وَتَصّدَّقَ كَانَ أَصْدَقَ في نيه 
َأَعْطَم لأبخره ؛ بخلاف مَنْ أشرف عَلَى المَوْت وَآيْسَ من الْحَيّاة وَرَأَى مصير الْمَال 
عور إن صّدقته حيتئذ ناقصّة بالنسبّة إلى حَالَة الصّحّة » وَالشّحّ رَجَاء البَقَاء وَحَوْف 


عن؟ - عر 7ب ع اح 


الفقر ( وَكأْمل الْعنّى ) . يك اح اسه اي لم فوم اك 
جاده وار لمي ابلق كيف ل ل ليه وا مورك 


- ابن ماحه )١17١5(‏ وأحمد 945(7378/9/) وطب (5917) وطس )7١١١0(‏ حديث حسن. 
'*! - البخاري ١70/9‏ و 5/ه ١415(‏ و0748؟) ومسلم في الزكاة ج 99 و )٠١57(97‏ واللفظ له 


- ١8١ - 


شَىئء مخ تصَرفاته باتّقاق الْفقَهَاء . وقوله يي: ( لفان كذَا وَلفلّان كذا ألا وَقَدْ كان لفلان 
) قال الْحَطَابيُ : الْمُرَاد به الوَارث » وَقَالَ غَيْره : الْمُرَاد به سبق الْقَضَاء به للْمُوصّى لَهُ » 
ل ل ا 
التَصرف فَلَيْسَ أ لَهُ في وصيّته كبير ثُوَاب بِالنّسْبّة إلى صَدَقة 0 

وعَنِ أبى حَبِييَةَ الطائى قَالَ أُوْصّى إلى أخعى بطائفة من مَاله فلقيت أ قد قل | 
أخى أَوْصّى إلى اناف قل نان وى ب تلفي للقتو ار الحشاكة ار 
لْمُحَاهدِينَ فى سيل اللّهِ فقَالَ أَمّ أنا فلو كنت لَمْ أعْدل بِالْمُحَاهدِينَ سَّمِعْتُ رَسُولَ الله 
يه - 5 « مكل الذى يُحَْقُ عِنْد الْمَوْت كَمَيْلٍ الذى يُُدى إِذا شَبع 7 ». 0 


210 
الترمذدي 


َو : ( أما أنا َو كنت لَمْ أدل ل 0 
وَغَيْرَهُم . وَالْمَعْنَى لو كنت نا مُوصيا لم أوص إن للْمُحَاهدِينَ سس الذي يُحْتَقُ يعتق ) وَفي 
ِوَايّة يَنصّدَّقْ ( عند الْمَوْت ) أي عنْدَ احتضّاره عاب المح ل ل اه 
مُونه يعتق ( كَل الذي يعدي إذا شَبعَ ) قال الطيبي : في هذا الْإِهْدَاء توْعٌ | تقاف 
ِالْمُهْدَى ليه انْتهَى الات أن الخراة الك ريه ناقصّة أن 0 وَالْإمْعَاقَ خَالَ 
الضحة شرع كدان السّحَاوَةٌ عد الْمَحَامَة ْمَل كله القاري”*” 

وَعَن أبن الدرذاء قال قال رسُول الله وهات : « مَثْل الُذى يُْتق عند الْمَوْت كَمَكلٍ 
اذى يُدى ذا شع »© رره و دود '*' 
وفي عون المعبود : ( إذا سبع شبع ): لأن 
وَالْحرْص عَلَى الْمَال 0 مير لآخر 


أَفضّل الصّدقة لكاي اعرسم رق اندها 


روماو 


ته عَلَى ذَُْاةُ صَادرًا فعْلهُ عَنْ قَلْب سّليم وَنيّة 


'*' - شرح النووي على مسلم - (ج ” / ص 4/87) 
005 
**' - في الوصية باب 5854(1) والفتح 7174/5 والإحسان (407؟) وهو حديث حسن 

'' - تحفة الأحوذي - (ج ه / ص 08 4) 
'*' - برقم ( 5١79‏ ) وأبو داود برقم (8910) وعب (171741) وحم (981؟1) وك )١847(‏ والفتح 


وهو حديث حسن. 


ماه 


مُخخْلْصّة فإِذا أَمخّرَ فغل ذلك حَتّى حَضِرَهُ المَوْت كان استيثارًا دُون الْوَرئّة وتقديمًا لتفسه 
في وقت لا ينتفع به في دُنْيَاهُ فيَنقص حَظه .قال المّاوي في فنْح القدير : وَالحَديثْ 


ني المي 


مجه الحاكم وأقره الذهبي 1 وقال ابن حجر 8 إستاده ًِ حسا: ( وصححه ابن بعاد ( 
وَرَوَاهُ البَيَهَقَى بزيّادَة الصّدّقة » فقال " مُثل الذي يَتَصَدّق عند موته أو يُعْتق كالذي يُهْدي 
إذا سبع " الْتَهّى .قال المُنْذري : وَأَخْرَجَهُ التَّرْمذَي والنّسَائِيَ وقال التُرْمذيّ حَسّن 


- 


00-685 


م 


8م - 


الم ل الثامن 
فضل الموت 


قال العلماء : الموت ليس بعدم محض» ولا فناء صرفء وإنما هو انقطاع تعلق الروح 
لكان وحار تتوجيل له سهماة فنك سوال راكنا لمن دا لادان 

عو مكيوه تو ليد أذ اق كهلات تال «و لهات يكرمهمًا از اذه الدرت والرات 
حير للمُؤْمن من الْفثنّة وَيَكْرَهُ قله َّال وقلة الْمَال أكل للْحسّاب». امرى بهد ”*' 

وق أن كاذه تور ر ئس الالضارف اله كان يدف أن وجول الماح وله ف تنه 
من قالَ: « الْعَبْدُ المُوْمِنُ يسْتَرِيحُ من نَصّب لديا وَأَذَاهًا 3 رَحْمَّة الله 2 الفاحرٌ 
يَستَريح منه لبا وَالْبلذُ والشجد دراي »4 ارج البيغان 0 

قال ابن الثّين . يَحْتَمل أن يريد بِالْمُؤْمن التّقَي خَاصّة وَيَحتمل كل مُؤمن . وَالْقَاجر 
يُحتَمل أن يُريد به الْكَافْرَ وَيَحْتَمل أن يَدُْلَ فيه الْعَاصي ره 
الْعبّاد فلم يَأني به من الْمنْكْرِ فإن ا َيه آذَاهُمٌ إن ا وَامسترَاحَة البناد 


مما يَأتي 00 الْمَعَاصِي إن ذلك مما 0 به ان الْحَرْثْ وَالَّمْلٍ 


5 0 2ه سما 1 0 4م 5 َم 00 .0 6 هوه 
. وتعقب البَاحي أول كلامه بأن مَن اله أذاه لا يأئم بتركه لأنْهُ بَعْدَ أن ينكر بقلبه أو ينكر 
50 ا 8 ل 2 و ه. ه. 7 2 وه 
بوَجّه لا ينال به أذى وَيَحَتَمل أن يُكون المَرَاد برَّاحَة العبّاد منْهُ لما يُقع لهم من ظلمه 
عد بر 0 0 2 - 8 2 ه 7 هه مه عن عرنه: ”رشن ه 0 4 3 5 م ه 
وراحة الأرض منه لما يقع عليها من غصبها ومنعها من حقها وصرفه في غير وحهه 


1592 ص 


وريك دراي مما و من إِنْعَابها وَالله أَغْلمُ 


56 


5 


- 554057170 ؟) والمجمع )١1707495904( 7517/٠١‏ وشرح السنة (850”*) والصحيحة )8١7(‏ وهو 


"*' - البخاري ١87/5‏ و 184 (5517و5818) ومسلم (3490) ونص (91547(و9517١)‏ وأحمد (58199). 
6ه 


' - فتح الباري لابن حجر - (ج ١8‏ / ص 8*85) 


-- 11 


حت «صتتيرا 


وعَنْ عَبْد الله بن عَمْرو عَنْ الل و - قَالَ: « الدَثيًا س سحن الْمُؤْمِن وَسَتَنهُ ذا فَارَقَ 
الدُنيًا فَارّقَ السحن والحكة « كنا 

وعَنْ أئس بْنٍ مَالك عَن الى - ل - قال « ما منْ فس تَمُوت لَهَا عند الله حير يَسْرُهَا 
ألهاقايع إلى الذذا رزلا أن لها الأقاوما نه إلا لكيية ونا عق وى كدر شن 
انا لما يُرَى من فضل الشّهادَة » سر مد "*" 

قال النووي رحمه الله :هذا منْ صرائح الأَدلّة في عَظيم فَضْل التتّهَادَة » وَاللهُ فك 
المشكون . وما سَبّب تُسسْميّته شَهِيدًا : فقال النَضْر بن شمَيْلٍ : لنّهُ حي لان راشي 
خيالة وكتر د أو لظام ورج ترمد لمر اويا رم داق 

وعَنٍ عبك لله قَال:"وَالله الذي لا له غير 


01 


ما من ئفس حيّة إلا الْمَوْتْ يْرٌ لها إن كان 
1 إن 1 11 لكان ل كور ١‏ ار" ال عمف 15] وَإِنَ كان 
عردو ل ول رن اي ليوك و لحاس ب انم 
نما تمْلي لهم ليَرْدَادُوا نما "ال عور انر ا 

وفي هذه الآية يصل السياق إلى العقدة الي نحيك في بعض الصدور » والشبهة الي بحول في 
بعض القلوب » والعتاب الذي تحيش به بعض الأرواح » وهي ترى أعداء الله وأعداء 
الحق » متروكين لا يأحذهم العذاب » ممتعين في ظاهر الأمر » بالقوة والسلطة والمال 
واللحاه! مما يوقع الفتنة في قلويهم وني قلوب الناس من حوهم ومما يجعل ضعاف الإبمان 
يعوزق با للددغير؟ اللو كان اطاهلية هبون أنه اللم د تساكياة بج برطى خلى الباظل والقيز 
والجحود والطغيان » فيملي له ويرخي له العنان! أو يحسبون أن الله - سبحانه - لا 
يتدحل في المعركة ب بين الحق والباطل » فيدع للباطل أن يحطم الحق » ولا يتدخل لنصرته! 
أو يحسبون أن هذا الباطل حق » وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر ويغلب؟! 


هه 


' - برقم )7١*5(‏ برقم (/59) والمجمع ١‏ لا ) ومب (5/807) وشرح السنة (5970) واللمحاكم 
2887914 والمقاصد الحسنة ( )49٠5‏ وهو حديث حسن لغيره . السنة : الجدب والقحط 


كه” 


- برقم (/ا/81١‏ ) ونص )97١17(‏ وش )١9919(‏ وأحمد 5١8/5‏ (56307؟١1)‏ 


- برقم ( كلاكم )2 والقضاء والقدر للبيهقي( :")2 وك (ودكضة وهو صحيح موقوف. 


/اه؟ 


- ا١مهاد‎ 


أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق في هذه الأرض » وأن ليس من شأن 
الحق أن ينتصر! ثم .. يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين » يلجون في عتوهم , 
ويسارعون في كفرهم » ويلجون في طغيافم » ويظنون أن الأمر قد استقام لهم » وأن ليس 
هنالك من قوة تقوى على الوقوف في وجههم!!! وهذا كله وهم باطل » وظن بالله غير 
اللو ون الام البرين لاقع تواما هن 157 :الله كانه رتفا لخدن ايند كقروا أن يننا 
هذا الظن .. إنه إذا كان اللّه لا يأحذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه » وإذا كان يعطيهم 
حظا في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه .. إذا كان الله يأذهم بمذا الابتلاء » فإعما هي 
الفتنة وإنما هو الكيد المتين » وإنما هو الاستدراج البعيد : 

لح الي كفروا ألما تملى. لهم حير لاألفسهْ لعا التي لك دوادو 
إِنْم)! ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة » بالابتلاء الموقظ » لابتلاهم 
.. ولكنه لا يريد يهم خيرا » وقد اشتروا الكفر بالإيمان » وسارعوا في الكفر واحتهدوا 
فيه! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم الله من هذه الغمرة - غمرة النعمة والسلطان - 
بالابتلاء! «وَلَهُمٌ عَذَابُ مُهِينٌ» .. والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة 
ونعماء. 

وتفكذا شكنت أن الأداك تون اللستهية” (3 تضيتي" إلسوئرريك لد اللةر يه طون ناذا 
أصابت أولياءه » فإنما تصيبهم لخير يريده الله لهم - ولو وقع الابتلاء مترتبا على تصرفات 
هؤلاء. الأولياء..ت فيتاك” الشكمة المغيبة والتدييز اللطيق: م وفضل الله على أوليائة 
المؤمنين.وهكذا تستقر القلوب » وتطمئن النفوس » وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في 
التصور الإسلامي الواضح المستقيم. *”" 


“*" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 574) 


- 1١/86- 


وعَنْ قيس بن حَبْتَر قال: قال عَبْدُ للّه:'يا ينا المَكْرُوهَان: المَوْتْ وَالفقرٌ» وأَيْمُ الله 
ألا إِنّ العتى وَالمَوْد وما أبالي بأيّهِمًا اليتُ» إن كان الْغْتى إن فيه لَلْعَطْف»ء وَإِنْ كَانَ 
الفَرُ إن فيه لصب" اسرس. علوي **' 

ولا شك أن المؤمن الصادق يحب الموت » لأن فيه لقاء الله تعالى وهو أغلى أمنية عنده 
ولأنه يتخلص من عذاب الدنيا وهمومها وغمومها اليّ لا تنقطع» ومن أسباب ضياع 


المسلمين اليوم هو حب الدنيا وكراهية الموت» كما ورد هذا في حديث صحيح عن 
ُوْبَان قال قال رَسول الله -يَةْ- « يوشلك الأمَمِ أن تدَاعى عَليْكمَ كما تدَاعى الأكلة إلى 


م غثاء 


رن ا ا ا ا ا د 1 عق نوج او زعر به ل مي سر 
قصعتها ». فقال قائل ون 2 نحن يومَئذ قال: 2 بل أنتم لود تر بر 5 
كَعَْاء السَيل وَلينْرِعَنَ الله من صُدُور عَدُو كم الْمَهَابَةَ منّكمْ ذفن اللَهُ فى فلوبكُمُ 


- 


الوَهَنَ 220 قائل روك اللسرنا لوعن قال برق حب الدننا و كر افيه الم 1 


**' - برقم 6495 ) وتحذيب الآثار (10هه؟) وهب (45117) والزهد لأحمد(؛ 5م) والحلية ١١1/7‏ و تاريخ 


أصفهان 771١/١‏ وتاريخ بغداد "417/١‏ والفيض 7179/5 وهو حسن موقوف. واي الله : أسلوب قسم بالله تعالى 
وأصلها امن الله » الابتلاء : الاختبار والامتحان بالخير أو الشر 


ف - أخرحه أبو داود برقم (55935) صحيح 


- ١ لام‎ 


المبحث التاسع 


الترهيب من كراهية الموت والترغيب بمحبته 


عَنْ عْبَادَة بْن الصّامت عَن النَِىّ - و - قال : « مَنْ أَحَبّ لقَاء الله حب الله لقَاءَهُ » 
وَمَنْ كر لقَاءَ اللّه كرةَ اللَهُ لقَامَهُ » . قَالَتْ عَائشَة أو بَعْضُ أَرْوَاجه نا لَتَكْرَهُ اموت 
ال« لس + لك تين ذا خطرة لتو أ بوطلا لله وت فلن 


ار 


ال ا فك لقاء الله وَأَحَبّ الله لقاء» ؛ ون الْكَافرَ إِذَا حْضْرَ يشر 


ور حا عق 


كاي قر ع قم ف 1 ره به مك أامة ) كر نذا التو كيه الله لفها 1 © 


1 
رواه البخاري ومسلم 
وعَنْ أبى ره أن سول الله - ويه - قَالَ « قال الله إِذا ف عَبْدى لقائى أَحْيَنت 


ع ( وَِذَا كر مالي ف لعا « 5000 لسن 
قال ابْن الْأثير في النّهَيّة : المُرَاد بلقاء الله هنا الْمُصير إِلَى الدار الآخرّة وَطَلْبٍ ما عند الله 


َس الَْرّض به المت لأنّ كلا يَكرَهُهُ فَمَنْ ترك الدئيَا وها حب لقَاء الله وَمَنْ 
ا ليها ه لقاء الله أنه نما يَصل ! ليه بِالمَو ت . وقول عائشّة ادرف دون 


ع نه اه 8 
عٍِ 


لقاء الله ين أن اموت عَيْد اللا ولكثة 0 عرض ارو يمر 
عَلَيْه عَلَيْه وَيَحْتَملَ مَنَْافَةُ حَتَّى يُصل إِلَى لفو باللقَاء. 

اك 0 قَالَ: قال رَسُول لله و :"اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بك وَسَهِدَ أَنّي 00 
فحني ادل وَسَهّل عَلَيْهِ قضَاءكَ وأقلل لَّهُ من الدثياء وَمَنْ لْمْ يُؤْمنْ بك وَيَشْهَدْ 


ع « عي بغز 


3 


3 رشرلفة فلا تُحَبّبْ إِليّه لقاءك ولا تُسَهُل عَلَيّْهِ قضَاءك وأكزز له من السذنيا" 
١‏ 


الطبران 


''' - البخاري ١١7/8‏ (560175508) ومسلم (5787-57435؟) والترمذي (810١٠و88١٠)‏ وهو حديث 
متواتر . انظر جامع الأصول 9585/9ه-/59. 

''' - البخاري )/5٠4(‏ ومسلم (58؟) ومالك(0177) وجامع الأصول 55/8/59 

''' - برقم 1٠570‏ ) وقذيب الآثار (575؟) والإحسان(8١٠)‏ وصحيح الجامع )١91١(‏ وهو حديث 


- ١88- 


وقال المناوي *' ': (اللهم من آمن بك) أي صدق بأنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك (وشهد أني رسولك) إلى الثقلين (فحبب إليه لقاءوك وسهل عليه قضاءك) فيتلقاك 
بقلب سليم وخاطر منشرح ولا ينهمك في شيء من قضائك ويعلم أنه ما من شيء قدرته 
إلا وله وفيه حيور كثيرة دينية فيحسن ظنه بك (وأقلل له من الدنيا) أي من زهرها 
وزينتها ليتجاق بالقلب عن دار الغرور وبميل به إلى دار الخلود (ومن لم يؤمن ويشهد أني 
رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا) وذلك هو غاية 
الشقاء فإن مواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة يورث طمأنينة القلب 
إلى الدنيا وأسبابما حي تصير كالحنة في حقه فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته وإذا 
كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ول يأنس يها فتصير كالسجن 
له وخحروجه منها غاية اللذة كالخلاص من السجن. 

وعَن عَبْد اللّه ْنِ عَمْرِو رَضي الله َنْهُمَعَنِ اللي ول » قَالَ : تُحفة الْمُوْمِن الْمَوْتُ رو 


55 


|الحاكم 

وفي الفتوحات: " الموت الموون قن وال لم كله وتقلدنو العو الدينا إلى العدوة 
القصوى حيث لا فتنة ولا بلوى فيتزله أحسن متزل في أخصب متزل »متزل لذة ونعيم 
وايستى امن عن زاحنا عو تسيو ! 

".ونا ماعو اسة الول اكلدا وما تقش الأادون امل لسن اس ول وعيوة عن كان 
أملّه المنون » فإن فيه اللقاء الإلميّ »والبقاء الكياي؛ ود ول ارح وا ةا 


١ الفوت‎ 


م 


0 


' - في فيض القدير(٠5١1)‏ 

*'' -الحاكم "١9/5‏ (..735) والبمجمع 87٠0/9‏ وهب (1585) وإتحاف الخيرة )١851(‏ وشرح السنة )١5715(‏ 
وابن المبلرك في الزهد (288) والمطالب 7١(‏ و )7١34‏ وكشف الخفاء (/15) وهو حديث حسن لغيره 

''' - الفتوحات المكية - (7 / 8) 


- 19 - 


البح العاشر 
استحباب ذكر الموت والاستعداد له 


لعا © امومع ا اي اواو 7 5 اسع ا عن ا 3 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله -ٌ - « أكثروا ذكر هاذم اللذات »© احرج الترمذي 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يعِ قال: « أكثروا ذكرٌ هاذم اللذات» فإنه ما 
ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسَّعَُ عليه ولا في سعة إلا ضيّقَةُ عليه » ار يرم *"" 
وعَنٍ ابن عُمَرَ أنه قال : كنت مَعَ رَسُول الله - هك - فَحَاءَهُ رَجُلَّ من الأنْصّارٍ فَسَلَم عَلَى 
ذف المومنين ١‏ كسس قال 371 أ كدرهه لمت ذكرًا وَأَحْسُهُمْ لما بَعْدَهُ اسْتعْدَادًا أوأفك 


0 53> 
الأكيّاس . أخر جه ابن ماجه 


وعن شّداد بن أوس عن النبى -ةٌ - قال « الكيس من دَان نفس وَعَمل لما بَعَدَ المّوت 
والعاخر عزن أثنه كفنت هواهًا وتم على الله قال هذا ديك حمن: قال ومشتى قوله 


:< من دَان نفسّهُ ». يُقول حَاسَّب نَفِسَهُ فى الدنيًا قبل أن يُحَاسَب يَوْمَ القيامّة. وَيروَى 


عَنْ عُمَّرَ بن الْخَطَاب قال :حَاسبُوا أَنْفْسَكمْ قبل أن تُحَاسَبُوا وَتَريُّوا للْعَرْضٍ الأكبر وَإنمَا 


وذ 


- برقم )١4107(‏ والنسائي 5/54 )١875(‏ وابن ماجه (599: ) والحاكم "5١/5‏ (7909) وابن حبان 
(7555): موارد وهو حديث: صحيح 

*"' - المجمع )18٠05( 70/٠١‏ والأموال لابن زنحويه (750) والزهد هق(570) وصحيح الترغيب ( 5784 ) 
والإحسان (055”) وهو حديث صحيح لغيره . 

6 - برقم (45..0) والحاكم 510/4 (8777) وطس (4857) وهب(54/الاو54١١٠)‏ والشاميين(9؟5١)‏ 
والحلية 78١7/١‏ وهو حديث حسن . الكيس : العقل والفطنة »الأكياس : من الكياسة وهي تمكن النفوس من استنباط 


ما هو أنفع 


لت 


سٍ 00 ص 4 م وعد 7 787 م ه ع ع م 0 م 5٠‏ لوهم رده دهعي ه 
يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه فى الدنيا. ويروى عن ميمود بن 


مهرَانَ فال ايكون الوَجُلَ تق حَتَّى يُحَاسِبْ نفْسَهُ أَشَدٌ من مُحَاسبَة الرّخْلٍ شَرِيكَة 


ب 


ذه ٠‏ قف اا :16ت نر دوو ري فاق دش عو ا" 

حَتَى يُنْظر من أين مطعمه ومَسْرَبَهُ ومكسبة.. سر + الترمذي 

والكتيوع أن الغاقل المبصر فى الأمون الذاطر ف الغوا ييه وز فين ان افده ) أئ 
حَاسِيَهَا وَأذلَهًا وَاسِتَعْبَدَهًا وَقَهَرَهَا حَتَّى صَارَتْ مُطيعة مُْقَادَةَ ( وَعَمل لما بَعْدَ المَوْت ) 


2 ل ورم 2 
9 َه كي ا العو فا 


كن تزوله البعين خل وقوه «الكاق عاق أثر الدتران داكي ند انع العاففحة نر 
وَالْعَاحِرُ ) الْمقَصر في الأمُو ر م نب نَفسّهُ هَوَاهًا ) مْ باع حل تابعَة لهَوَامَا 
فلم يَكفهًا عَن الشّهوَات وَلمٌ يَمَْعْهَا عَنْ مُقارئَة المُحَرَمّات ( وَتَمَنّى عَلى الله ) وَفي 


الجامع الصّغير وَتَمِنّى عَلَّى الله الَمَانيَ فَهُوَ مَعّ تفريطه في طاعَة ربّه وَاتبَاع شَهوَاتهلَا 

يعدو بل يكم على الله الأمان ” أن ينفو عله 

كال لعي رجمة الله واكاك "الذي عليكا عليه تفينة وغل كا أو لشجه تنسة كه 

عَاجِرًا لنفسه فَأَْيَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَأَعْطَاهَا مَا اشْمَهَيهُ » قوبل اليس بِالْعَاجز وَالْمُقَابل 

الحفيق الدكين السفية الراي وللعاجة القادن يوقت بان لكين شر الفاذر + و العافير حو 
رفون 


المفية وتم على الله أ بدني :يمت البحة مر حير الاستكفان والتوية 


5 


اط 


7 


' - عَنْ عُمَرَ بْن الْحَطَابٍ ‏ أَنّهُ قَالَ في حُطبته : حاسبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسَيُوا وَزِنُوا أنْفْسَكُمْ قبْل أن تُوزئواء 
وكيوا للْعَرْضٍ الأكبْرٍ » يَوْمَتُعْرَضُونَ لا تَحْفى مِنْكُمْ اف مصنف ابن أبي شيبة (ج 18 / ص 89300(05170) 
وأخبار أصبهان(”5١١)‏ وأدب النفوس للآحري(7١)‏ حسن لغيره 

''' - مصنف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص 77413()019) صحيح 
''' - برقم (51410؟) وه )45.0١(‏ وأحخمد 55/5 )١7588(‏ والجاكم ١/لاه‏ و 561١/4‏ (191و0599) 
وطب(5991959395) وهق (5159") وهو حديث حسن. 

ملاحظة : أحطأ الذهى فى رده لتصحيح الحاكم وتابعه المناوى فى الفيض 5/ /> والألبان فى ضعيف الجامع )17٠0٠(‏ 
لظنهم أنه ما تفرد به أبو بكر بن أبى مريم الغسانى » وفاتهم أنه قد تابعه ثور بن يزيد وغالب عن مكحول عن ابن غنم 
عن شداد بن أوس وكذلك مكحول البيروتى ثنا إبراهيم بن بكر بن عمرو قال : سمعت أبى يحدث عن ثور وغالب به 
الإتحاف/// 45 فتأمل يا رعاك الله واحذر التسرع فى تضعيف الأحاديث. 


'""' - تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص ١501؟)‏ 


-191- 


وعَنْ سَهْلٍ بن سسعْد الستاعدي» قَالَ: مَاتَ رَجُل مِنْ أُمْحَابٍ رَسُول الله و » فجقل 
منْحَابُ رَسُول اله و يُونَ عليه وَيَذَكرُونَ من عبّادته» وَرَسُولَ الل وخ سّاكت» فلم 
سَكُواء قال 0 الله عط :"هل كان 0 0 الْمَوْت؟" قالوا: لاء قال:"فهَل كان 
يَدَعٌ كيرا مما يَشْتَهِي؟'قَالُوا: لا بَلْغْ صَاحبَكُمْ كيرا مما هين ليه" » رواه 
اس 

فالإكثار من ذكر الموت يجعل الإنسان على استعداد تام له» فمن تذكر الموت لا يعصي 
الله حشية أن يأتيه ا موت وهو متلبس بالمعصية » وإذا ذكر الموت وكان عاصياً ثاب إلى 
رشده قبل فوات الأوان» وإذا تذكر الموت انضبط بشكل دقيق» بحيث لا يسمح لأهوائه 
وشهواته أن تسيطر عليه. 

إنه لا إصلاح للبشرية إلا بذكر الموت؛ لأنه صمام الأمان من الفساد والسقوط والتردي؛ 
فالذي يتذكر الموت, لا بد أن يتذكر ما بعد الموت»ء وإلى أين سيذهبء ولا بد أن يتذكر 
الجزاء» والوقوف بين يدي الله لا حول له ولا طول؛ وليس معه إلا ما قدم من عمل. 

لذا قالوا: من أكثر الموت أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة 
؛ ومن نسي الموت عوقب بثلاثة : تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفاف؛ والتكاسل في 
العبادة » اللهم اجعلنا ممن يتذكر الموت قبل الفوت يا أرحم الراحمين. 


174 


' - برقم (08ه) المجمع )١18707( 3203/٠١‏ وقال رواه الطبراي وإسناده حسن. 


-195- 


المبحث الحادي عشر 
تحسين الظن بالله والخوف منه 


و 


عَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله الأنصّارىّ قال سَمِعْت رَسُولَ الله -لِ - قبْل موته يعَلانّةأََامٍ تقول 


ع ع 5 


وا كر عدي الل وه عر سل 
قال لوي فى شرح المُهذب:: : مَعْنَى تخسين الظَّنْ باللّه تعالَى أن : ْنَ أن لله تعالَى 


ير حَمهُ ويرحو ذلك عَدير الآيَّاتَ وَلأَحَادِيث الْوَاردَة في كَرَم الله تعالى واعفوة وما عن 


به أل لنَوحيد وما سَييَدلُهُمْ من الرّحْمَة يوم الْقيَامّة كما قال سُبْحَانه وتَعَالَى في الْحَديثْ 
الصّحيح : " أنَا عند ظَنّ عَبْدي بي " راط ابي كر لكي و لي 


جُمْهُور الْعلَمَاء . وَشَّذَ الْحَطَابِيُ فذَكر تَأُوينًا آخر أن مَْنَاهُ أَحْسنُوا أَعْمَا مَالكُمْ حَتّى يح 


ظنكم برب ل اي اا لق زد 
تاطل يت عليه لم به الْتَهَى 


ل مه 


1 


وعن نس أن الى -يٍ - دََل عَلَى شَابُ وَهُوَ فى الْمَوْت فقال « كَيْفَ تح دك ». 
تولك برشل الثر إلى أذخر مولي إخافة دلوي فَقَالَ رَسُول الله يه - « لا 
يمان فى قَلْب عَبْد فى مل هذا الْمَوْطن لاغ 


كلا 
3 ا 


لس لس لو 


ل ما يَرْحُو وَآمَنَهُ مما يَحَافْ » 


عو 6 


للك القت وكلة نا تت أ يذب التنقاء فى ذلك الرنك بتكت لاتق عن الشف 


حي 0 


فض 


- برقم(810١)‏ وأحمد "5١‏ و .»و ١558595999‏ وددلم:؛١‏ و5:909١و53554١و5818:١)‏ 
وأبو داود (١١؟)‏ وه (1705) 
- الترمذي (399) وابن ماحه (55405) ون(8554١٠)‏ والمجمع 595/9 و5565 والفتح "01/١١‏ وك(5994) 


والصحيحة )٠١5١١‏ وهو حديث صحيح لغيره. 


م19 


وعواي هريرةة عَنِ الي و يَرْوِي عَنْ ربّهِ جل وَعَلاً » قال : وَعرّتي لا أَجْمّعْ عا 
عَبدي حوفي وَأُمئينِ 4 إِذا عحَافني ف الدنيا أمنثة يوم الِيامَة ( وإذا ذا أُمتنى فى الدكا عدي 
0 ف 

وق اْقَامّة. ٠‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 


0 1 
ا 


وعن ل الله طفع - 
ا 77 50 
وقال المناوي في فيض القدير : (قال الله تعللى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن) بي (صيراً 
فله) مقتضى ظنه (وإن ظن) بي (شراً) أي أني أفعل به شراً (فله) ما ظنه فالمعاملة تدور مع 
الظن فإذا أحسن ظنه بربه وفى له يما أمل وظن والتطير سوء الظن بالله وهروب عن قضائه 
فالعقوبة إليه سريعة والمقت له كائن» ألا ترى إلى العصابة ال فرت من الطاعون كيف 
أماقم؟ قال الحكيم الترمذي: الظن ما تردد في الصدر وإنما يحدث من الوهم والظضن 
هاحسة النفس وللنفس إحساس بالأشياء فإذا عرض أمر دبر ها الس شأن الأمر العارض 
فما خرج لها من التدبير فهو هواجس النفس فال مؤمن نور التوحيد في قلبه فإذا ههوحست 
نفسه لعارض أضاء النور فاستقرت النفس فاطمن القلب فحسن ظنه لأن ذلك النور يريه 
من علائم التوحيد وشواهده ما تسكن النفس إليه وتعلمه أن الله كافيه وحسبه في كل 
أموره وأنه كريم رحيم عطوف به فهذا حسن الظن بالله وأما إذا غلب شره النفس 
وشهواتها فيفور دخان شهواتها كدحان الحريق فيظلم القلب وتغلب الظلمة على الضوء 
فتحجى النفس يمواحسها وأفكارها وتضطرب ويتزعزع القلب عن مستقره وتفقد الطمانينة 
وس عن القوزاد نكل 2 العلليرة والنسناك كل الك اسيرع الكل الله فإذا "زات الله بعد حيرا 
أعطاه حسن الظن بأن يزيده نوراً يقذفه في قلبه ليقشع ظلمة الصدر كسحاب ينقشع عن 
ضوء القمر ومن لم بمنح ذلك فصدره مظلم لما أتت به النفس من داخل شهواتها والعبد 


ف أن الله عر وجل قال: ألااعتد طن عيذ ب : 


اكد 


يفف 


- برقم )١555(‏ موارد والإحسان (547) وهب(794) وتاريخ البعاري ١١/8‏ والحلية 18/5 والمجمع 
)١87٠0١( ٠‏ والصحيحة (47) وهو حديث صحيح. 
“"'" - وره١”‏ (4814) والإحسان (541) والمجمع 5١9/٠‏ (8888) وصحيح الجامع )47١15(‏ وهو حديث 


صحيح لغيره. 


- 194 - 


ملوم على تقوية الشهوات من استعمالها فإذا استعملها فقد قوًاهاء ككانون: كلما ألقيت 
فيه لي ازداد لفيا انا 


2 َه ا ا ا اي ا 1 5 وه كور وس وار س2 
وعن أبى عياش قال قال معَاذ بن حبّل قال رسول الله -وِةٌ - « إن شتتم أنبأتكم ما أول 


- 


ما يَقول الله عر وَحَل للمُؤْمن يَْمَ القَامَة وما أل ما يَقولُون لَهُ ». فنا َعَم يَا رَسُول 
للّه. قال « إن الَّهَ عر وَحَلَ يُقَول للْمُؤْمنِينَ هَل أَحبثُمْ لقَائى فيُقولون نَعُمْ يَا رينا. فقول 
لم فيَْولونَ رَحَوْنا عَفوَك ومَغْفْركك. فيقول قد وَحَبْت لَكمْ مَعفرَتى ». ادر د *"' 

وعَنْ أس بْن مَالك أن رَسُولَ اللّه -ي - قال « يَحْرُجُ أرْبَعَة من النّارٍ - قَالَ أبُو عمْرَان 
أربعة. وَقَالَ نَابِتَ رَخُلآن - فَيعْرَضُونَ عَلَى الله عر وَجَلَ نم يُومَرُ بهم إِلَى النَارِ. قال 
لت أَحَدُهُمْ تقول أئ رب هذ كنت أَرْحُو إِذ أخْرَجتى منْهًا أن لا ُعيدنى فيهًا. 


18 3 


فَيُنَجّيه اللّهُ منْهًا عر وَل ». أسرح لم ' 
ففي هذه الأحاديث تحذير من القنوط» وحث على الرجاء عند الخائمة» ومن حسن الظن 
بالله تعالى أن يظن أنه سيرحمه وسيعفو عنه» ففي حال الصحة غلب الخوفء وإذا دنا 
الأحل غلب الرجاءء لأن مقصود الخنوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص على 
الإإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال» فاستحب 
إحسان الظن المتعمد للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له 


5 


1" - ه/0777048) وطلب (1771765) وهب(779١٠)‏ وطيا(559) والمجميع 751١/5‏ و ١٠/مه؟‏ 
9.79 "#او85*9١)‏ والحلية ١19//‏ وهو حديث حسن لغيره . 
36 


- برقم ( ١5154٠05‏ ) والإحسان برقم (555) ١5/5‏ و أبو عوانة ١81/١‏ (545) والتوحيد لابن خزيعة (1140) 


اصح 
'*" - راجع شرح مسلم للنووي 703/107- 5١١‏ والفتح 1ه *- ارم 


-1١96ه-‎ 


عن أن فرية عن اق" ع يلق > قفالا أغدر الله إلى اثرئة أخر أحلة نكى بلقة سين 


2 1 
سنة » أخر جه البخاري 


قال ابن بطال رحمه الله : أى أعذر إليه.غاية الإعذانء الذى لآ إعذار بعدهء لأن الستين 
قريب من معترك العباد» وهو سن الإنابة والخنشوع والاستسلام لله تعالى وترقب المنية 
ولقاء الله تعاى فيذا إغذار'بعد إعدذارءق عم ابن آذه لظا من الله لعباده حين نقلهم من 
حالة الجهل إلى حالة العلم» وأعذر إليهم مرة بعد أحرىء ول يعاقبهم إلا بعد الحجحج 
اللائحة المبكتة لهم» وإن كانوا قد فطرهم الله تعالى على حب الدنيا وطول الأملء فلم 
يتركهم مهملين دون إعذار لهم وتنبيه» وأكبر الإعذار إلى بى آدم بعثه الرسل إليهم '*" 

ومعين الحديث: أنه لم يبق له اعتذار» كأن يقول: لو مد في عمري لفعلت ما أمرت به 
وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له 
حينئذ إلا الاستغفار والطاعة» والإقبال على الآخرة بالكلية» ونسبة الإعذار إلى الله بحازية؛ 
والمعين أن الله تعالمى لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يصلح لأن يتمسك به ... 
ونال لف تاي رط كلاطة كيف تقر ملك اموه علو يت كان 
و لس 2ن ار سق رموه وار اقش كر اج تررح ب و روك 


58 


51: 


5 
ع 


اك رَسُول يَفطَْ نك م الما " أعرحه بر يمي ادي 
ومعين الحديث: أنه لم يبق له اعتذار» كأن يقول: لو مُدَّ في عمري لفعلت ما أمرت به 
وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له 


'* د اورير؟؟ 49ت . 


لديا 


- شرح ابن بطال - (ج ١5‏ / ص )٠١7‏ 


“*" - راجع الفتح 5140/1١‏ 
*"" - حليّة الْأَوْليَاء 4759 )731/8 والفيض القدير (4 885) وهو بلسان الحال لا المقال. 


-1١95- 


حينئذ إلا الاستغفار والطاعة» والإقبال على الآخرة بالكلية» ونسبة الإعذار إلى الله بحازية؛ 


والمعى أن الله تعالى لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يصلح لأن يتمسك به ... " 
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'*" - راجع الفتح 5140/1١‏ 


- 1910 - 


المبحث الثالث عشر 
علامة خاتقة الخير وسوثها 


إن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلهاء فمن كان مقيمًا 
على طاعة الخو وعدرة بدا ذلك غلية فى تعر حداف كرا توح سييةا وفيا زاك 
وشهادة. 

عَنْ عَبْد الله ا ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ الصّادقٌ المَصْدُوقَ: " 
اعم يسما و ان ع ا لا ل 41 كرا ليد 


مثل ذللكه ثم ينث إليه املك فتنفخ فيه الوح ثم ؤمرٌ برع يكنب رلزقه وَعَمَله 


5 عي 7 ا عن 


نَ 


إِ 


ام ل را ل إن أَحَدَكمْ لَيَحْمَلَ بعَمَلٍ أَمْلِ الثّارِ حَتَّى مَا 
ون ف ييا إن ذرَاعٌ فيسب عَلَيْه الْكتَابْ : ب فيكم لَه بعَمَلِ أَهْل الْجنّة فيَدْعْلْهَه َإِنَ 


الح بد عراس ارح قار جريب نكها إلا خراغ ميق عليه لقاب 

تك فشكل أقل الثار متغلي" رواب الس 

في هذا الحديث الشريف بشارة وتخويفء بشارة لمن تاب وأصلح عمله قبل الموت بأنه إذا 
حتم له بعمل أهل الحنة كان من أهلهاء وتخويف للمؤمن الطائع من اداو لمعيل عار 

أهل النار حشية أن يحضره أجله وهو على هذه الحالة فيدخلها والعياذ بالله. 

والناس في خاتمتهم على أقسام: 

اع أشر فيا يق كاق اق كعات مؤيكا فاه كلد قرع كله ازداد اذى اليسادة! 

فدات ناكمل اأشوالهه وعلنر ادهل كفرسول د 


2 2006 


0 8 مْشي ما تُخخطىئٌ ينها 


مثنيّة أبيهًا 0 حَبا يا بتي ا رن 
0 فبكت » 0 4 فذلنا لها ماه ك رَسُول الله َل من بَيْتَنَا لسر 
'*" - شعب الإيمان - (1/ 751) (184 ) وصحيح البخارى- المكتر - (770) وص حيح مسلم- المكتر - 


855١ 


-198- 


وكين +«فلمًا كام رسول: اللد وله فلك أياا+ أخريس :بماسائة ع قالع # م كتين 
أي عَلَى رَسُول الله 5 سر » قلَمًاُؤفيّ رَسُول الله 5 » قلت لَهَا :أ 
لي عَلَيِْك من الْحَقّ لما أَبزتيني ١‏ فَقَالْتَْ : أمَا الْآنَ فنَعَمْ » سَارّني » فَقَالَ لي : ' إن 
جبْرِيل كَانَ ي عَارِضْني الْقرآن في كل سُئة مَرَةَ » وَإنّهُ عَارَضَني الْعَامَ مَركيْنِ » ولا أَرَى 
ذلك إِنَا عنْدَ اقتراب أجلي ٠‏ قَانِّي الله » وَاصْبرِي قَنهْمّ السسّلّفْ أ 


مالك نيا 


اط 0 
ا ف كا 1 بت » 7 
مرك ا . لكي جفريسة ب ار بي : عقم راس عه ده اما 
سَارني فقال : ' أمَا تَرْضِينَ أن تكوني سَيدَة نسّاء المؤمنين 


لل 2 ع ارمم؟ 
4 فضّحكت 


- 
الك 1 كس 


وعن زيد بن أسلم » عن أبيه » » وعمر مولى غفرة » وابنه نويفع أن عمّرَ رضي الله عنه 
خَطب فقال فى خطبته : " رأيت ريا » وما أظن ذاكَ إلا عن اقترّاب أجَلى » رأَيْتْ كأن 


08 
مين ترد ع ني 8خ ١‏ ل عر 2-0 


ديكا أَحْمَرَ ثرا فتقرتي ثلاث ثقرات: ع فاستعرلت أسماء بدت عُميْس رضي الله عَنْهُما » 
فقَالَت : يَقَتْلكَ عَبْدٌ من هذه الْحَمْرَاء » فإن أَهْلك قبل أن أوصي فَأَمْركم إلى هَوْلَاء السنّة 
التو قات رول اللدر قو علق راق # عل :1 أن كاله + ركتتان حر تاد : 


وَل بن العام » وطح بن عبد اله وعد احم بن عرف » وَسعْد بن مالك » 


- 


ا 


لت همه 5/950 
عهد 


؟- من كان في حياته كافرًا أو فاسقا فلما قرب أجله أسلم وتاب واستقام وحسن عمله 

نناث علرن< للق #الرخل للك نفدل نافد فقين كر اتانيه قل أ فيد أن ستول الله 

يله قال: " كان من قبْلكُمٌ رَخل قثّل تسعة وَتسّعينَ نفساء فسأل عَنْ أَعلم أهْل الأرض 
0 "» ا مع يس > 2 


اكد الع تعن اتاد ني لهو 17 وبال : 
صر جل عتم جر ذه كلم َه 7 3 8 4 4 


نان مده فكي به الماء ةي ل أل أخل الأرط هذل عَلَّى رَحُل عَالم فَأَاهُ ققَال: 


سٍِ 


0. 


86 1 3 83 00 0 2 مه عام واع او 3 رولير لله لس ون هس و 500 
3 مائة فس فهل له من بة ؟ فقال: تعم» ومن يحول بيئه وبين التوبة» الطلق إلى 
دوه انبر ها م 


أرُض كذَا وَكَذَا قن بها ئاسّا يَعبّدُونَ الله تعَالَى فَاعَبدُ مَعَهُمْ ولا تجح إِلَى أرضك فَإنَهَا 


َه 211 له 20 0 174 0 2 ل > ل 
رض ونع فالطلق تحن إذا أت تلك الطريئ فأتاة المَوت» فاتقصمت يمه ملاتكت: 


ليد - الْمُعْجَمْ الْكبِيرٌ للطَبرانيّ ١7559(‏ ) صحيح » واصله في الصحيحين 
د -تاريحٌ الْمّديئّة لابن شَبَّةَ ١1.09‏ ) صحيح 


19498 - 


اله وماائكة كدان كتالنن ملافكة انكو يك ناما تنبلا إلى للع و ونان 
مَلَائَكة الْعَذَاب: ِنَّهُ لَم ة فَأنَاهُمْ مَلَكّ في صُورَة آدَمي َحَعَلُوهُ يُْتَهُمْ 
فقَال: قيسُوا ما بَيْنَ الَرْضَيْنِء فإلى أَيّهِمَا كان أَذئى فَهُوَ لَهُه فقَاسُوا فوَحَدُوهُ أذئى إلى 
الْأَرْض التي أَرَادَ فَمَبَضِتُهُ مَلائكّة الرّحْمّة " قَالَ قَعَادَة: فَقَالَ الْحَسَنْ: ذكرَ لَنَا كه كاء 
بصّدره" رواه البخاري ومسلم. 3 

عع من كان ق ضائه كاذر | أو عفاسها اركاذ قل محل ر ل الحلةفسنا و كوا فنانت لسن 
مرا لعزا 

حامق كاقاق اعيائه نوم م كفن أو اناه فق والعياد بالل تعال؛ قمتات علد 
ذلكء؛ فهذا أعظمهم حسرة وندامة» وهذه الي خافها الصالحون. قال سفيان الثوري رحمه 
الله: "الذنوب أهون علي من هذه وأشار إلى تبنة كانت في يده وإنما أخاف من 
حو لقف فال حال يلوك عَن التشهر الْحَرَام قال فيه قل قثَالَ فيه كَبيرٌ وَصّد عَن 
ييل الله وم به واْتنجد حرام ورا أله من كيد عله الله وافقة كير مسن 
الْقيْلٍ وَل يََالُونَ يُقَاتلُوَكُمْ حنَّىَ يَردُوكُمْ عن دينكُمْ إن اسْتَطاعُواً وَمَن يَرْئَددُ منَكُمْ عن 


دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ فأؤلئك حبطت أَعْمَالَهُمْ في الذثيًا والآخرة وأولئك أَصّحَاب القَار 
هُمْ فيهًا خَالدُونَ (17١؟)‏ سورة البقرة. 

ولكن في الحديث بشارة بإذن الله لمن عمل بعمل أهل اللخنة مخلصًا إذا بدا للناس وإذا خلا 
بنفسه؛ لأن البي ولِةُ بين أن الذين يختم لهم بالسوء وكانوا يعملون عمل أهل الجنة إنما 
كانوا يعملون به فيما يبدو للناس 2 فعَن سَهلٍ بن سعد الساعدى - رضى الله عنه 
يد -شعب الإمان - (9 / 7585) (5574 ) وصحيح البخارى- المكتر - (74170 ) وصحيح مسلم- المكتر - 
1859/ا) 

" ناءَ بصّدره " يُحتَمَلُ أن يَكُونَ الْمُرَادُ به تَبَاعَدَ عَنْ مَعَاصيه وَتَكَرَهَ عَلَيْها 

قال الْعُلَمَاءِ : في هَذَا اسْتحْبّاب مُفَارَقة النّائبٍ الْمَوَاضْع التي أَضَات بها الذثوتت » وَالَأَخْدَان الْمُسَاعدِينَ لَهُ عَلَى ذَلكَ 
وَمُقَاطَعَتَهِمٌ ما دَامُوا عَلَى حَاهِمْ » وَأن يَستَبْدل بهم صُحْبَّة أَمْل الْخَيْر وَالصّلاح وَالعُلَمَاء وَالْمُتعبدِينَ الْوَرٍ عينَ وَمَنْ 
يعدي بهم » ويتتقفع بصُحُبَتهِمْ » وتتأكّد ِذَلكَ تؤّته . وَأمّا قيّاس الْملَائكٌة مَا بيْن الَْرْيقيْنِ » وَحُكْم الْمَلَّك الذي 
حَعَلُوهُ يَْنَهِمْ بدَّلكَ » فَهَدَا مَحْمُول عَلَى أن اللّهِ تعَالَى أَمَرَهُمْ عند اشتباه أمْره عَلَيْهِمْ » وَاخْتلَافَهِمْ فيه أن يُحَكُمُوا رَجْنَا 
من يَْرَ بهم » فَمرَ امَك في ضُورَة رَخْل » فَحَكَم بذك .شرح النووي على مسلم - (5 / 147) 


2 0 5 


سول اللسحة يلوت التقى نشو والمثر كو فاكلزا «فلمًا قال نشول الله 6ت إلى 
عَسْكره » وَمَالَ الآخترون إِلَى عَسْكرهم » وفى أَصْحَاب رَسُول الله - 6 - رَحُل لا 


يَدَعٌ لَهُمْ شاذة ولا فاذة إلا اتبَعَها يَضْربُهًا بسَيْفه » فال ما أَحْرأ مما اليو م 
فلان . فقال رَسُول الله - هله - « أُمَا إِنّهُ من أَهْل النّار » . فقال رَجُل من القوؤم أقا 


5 2 ا ا ار ل را 2 2 دك 
صاحبَّه . قال فخَرَّجَ مَعَهُ كلما وقف وَقف مَعَهُ » وَإذا أسَرَعَ سرع مَعَهُ قال فحرح 


- - 
و ا ل ا ا ل 0 


الكل جُرْحًا شَديدًا » فَاسْتفجل لْمَوْتَ » فَوَضَعّ صل سّيفه بالأَرْض وَدَبَبَُ يْنَ َيه » 
نم حَامَلَ عَلَى سيّفه » فَفَعلَ فْسةُ » فَحَرَج الرَحْلَ إِلَى رَسُول الله - ل - فَقَالَ أشهَة 
لك رسال اللداء قال ازوف اله قال الكخل اللعت دكرية الفا اكن؟ أهل اللساو+ 
َأَعْظَمَ النَّْسُ ذلك . فَقَلْتْ أنا لَكُمْ به . فَحَرَحْت فى طبه » نّم حُرحَ جُرْحًا شَديدًا , 
فَاسَْمْجَلَ الْمَوْتَ » فَوَضَعَ نصْلَ سَيْفه فى الأرض وَذْبَبَهُ بين ديه » نم تحمل عَلَيِه ) 
فيمًا يَْدُو للنّاسِ » وَهَْ منْ أَهْلٍ الثّارِ » وَإِنَ الرّحْلَ لَيَعْمَل عَمَلَ أَمْل النَّارِ فيمًا يَبْدُو للنّاسِ 
وكوي أخخ الو 0 

إن حسن الخاتمة أن يوفق العبد قبل موته للبعد عمًا يغضب ربه سبحانه؛ والتوبة من 
الذنوب والمعاصي, والإقبال على الطاعات وأعمال الخير, ثم يكون موته بعد ذلك 


على هذه الخال الحسنة. 


فك انب راط للد عند فال قال ر كول الله ذهة 2« برو ]ذا زد اليه اتن 1 التمتل 

». فقيل كيف يستَعْمله يَا رَسُول الله؟ قال :« يُوَفْقَه لعَما الح قبل المَوْت ]2 
الحا 1 1 1 1 

الترمذدي 

وف رواية عَنْ أئس أن رَسُول الله - يِ- قال : " لا عليكم أن لا تُعجبوا بأحّد حتنَى 

تنظروا بماذا يختم له » فإن العامل يعمل رَمَانًا من عمره أو برهة من ذهره بعمّل صالح لو 

للد 


0 البخارى- المكتر - (5/58 ) وصحيح مسلم- المكتر -(550) 
ذباب : طرف السيف الأسفل الذى يضرب به -الشاذة : الخارج عن صف الكفار 
''' - برقم )5١537(‏ و(97؟5) وأحمد 15/5 (1175801757و57597) من طرق والآحاد ولمثاني 


(887؟) والحاكم )١١517( 510/١‏ وهو حديث صحيح مشهور. 


10-2 ا 5 


بو 


مَاتَ عَلَيْهِ لَدَحَلَ الجن » ثم يحول ليَعْمَلَ عَمَنَا سينا ٠‏ وَإِنَ الَْبْدَ يعمل الْرْهَة م من دَهْره 
اعذل علل ءال ياك اذغ لكر ل عدول مطتل سلا سالك بز رداك - 
تارك متتل - بِعَبْد حيرا اسْعْمَلَهُ قبل مُته ا ول للشو ل ل 
ل لل مالم َم يفِطة لك ". روه أخت"' 


5 4 00 


وعَنْ خخَالد بْنِ مَعْدَانَ حَدَنَنَا حُبَيرُ بن تفي أن غ عُمَرَ الْجْمَعىَّ حَدَنَهُ أن رَسُولَ الله ص2 - 
قال < إذا راد الله عبد خخيرا [! ١‏ لفقل قن كانه ». فسأله رَخُلَ من الْقَوْم ما اسْتَعْمَلَهُ قال 


د م ا ل ل 5534 
» يَهديه افر وغل إلى العَمَلِ الصّالح قبل موته ثم يقِبِضهُ عَلَى ذلك »* رواه أحمد والبزار 
وَعَنْ حَائضَة فلت : قَالَ رَسُولَ الل - يله : " إِذَا أرَاد اللَهُ عبد حيْرًا عَسَلَهُ " » قيلَ : يَا 
رَسُول الله » وَكيّفَ غسّلهُ ؟ قال : " يُوفقهُ لعَمَلِ صَالح قبْلَ مَاته فيفبِطه عَلَيْ ' رواه الطبراني 

>53 


في الأوسط 


3 


ال لدت روا لياه 
خَيْرا عَسَلُ وهل تَدْرُونَ مَا عَسَلَهُ ؟ " قالوا : الله عر وَل وَرَسُولَُ أغْلَمُ َال : " يفت 
اس ا 

قَالَ الطحاوي : فَطَلبْنَا مَعنَى قَوْل رَسُول الله يخ ما هُوَ فَوَجَدْنا الْعَرَبَّ تقول هَدَا يُفحٌ 
فيه عَسَلُ يُرِيدُونَ فيه اضْطرَابٌ فَسْبَهُ سْرْعَتَهُ التي هي اضْطرَابةُ باضطراب ما سوَاةُ من 
لع ومن عه امل أذ يود ل 5 إذا را لبد حا عسلة أذ يود أن 
بميله إِيَاهُ لك ما يُحب من الأَعْمَال الصّالحَة ون ذلك با لإؤْمحَاله اسه الله 


ص نجي جم - 


وجل ستل توفي 


المت 


اد 


0 - مسند أحمد )١177١4(‏ صحيح 


''' - برقم )1758٠0(‏ والآحاد (784؟) وأبو يعلى (754") والشاميين(71١١)‏ ومعرفة الصحابة (47593) 
والضياء )١31(‏ والمجمع 5/37 )١19709113373(11١‏ وهو حديث صحيح 

*'' - برقم ( 481١١‏ ) والمجمع 5/10 )١١97(5١‏ وبنحوه عند أحمد ٠٠٠١/4‏ والحاكم )١١5( 84./١‏ ومشكل 
الآثار )١١١57(‏ وصحيح الترغيب (/775) وابن حبان (877) موارد وهو حديث صحيح. 

"٠‏ - مشكل ثر ايا (51:0) صحيح 


ا 5 


فعن عو نصة ل بين اللقاقة بدن سيك ماف لا قد تكدها ابد نولا كرت دلت فحن 
ذلك التوفيق» ومن متم له بسوء خخاتمة فقد خحسرّ في دنياه وأخخرّاه. 

وَالصّالحون تُعظُم عنايتُهم بالأعمّال الصالحة السّوابق للحَامّة» كما أنهم يتَهدُونَ في طَلّب 
التُوفيق للخائقة الحسَنّة» فيُحسنون الأعمال» ويحسنون العا لعن تياد لعان4ة و امسدران 
الوا سيو كما قال كال إذ لذيق الرامو دون ماكوزا رخاماوا فيضيل اسه 
ولك يَرْحُونَ رَحْمَة الله وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: .]5١8‏ 

وَمَن صّدَّق الله في نيّته وعمل بسمنّة رَسول الله وأنّبعَ مَديّ أصحَابه فقّد جَرّت سُنَة الله 
تُعالى أن يختمّ له بخيرء وأن يعَلَ الله عواقب أموره إلى حير قَالَ تعَالى : إن لا نُضيعٌ أخر 
:1 الخ فكاذ [الكيلت: ]ءوقال تقال "رمن يدكل سن لماعت وق زود افشلا 
بخان حلتاتول ماطف 147 ]ونال كال وَمَا كَانَ اللهُ ليضيع إِعَانَكُمْ [البقرة: 
.]١‏ 

وأضاب التُوفيق ق إلى حسن الخاتمة النّية الصّالحة والإخلاص لله تعالى؛ أن اليحه التموالة 
والإإخلاص رط الأعمال المقبولة عند الله عز وجل. قال تعالى : (قل ا بَشَر متلكُم 
-بب-ب 0 1010 
بعبادة ريه هذا ] :1ل سورة الكوق: 

ولحسن الخاتمة علامات, كل واحدة منها كافية بإذن الله في الاستبشار بحسن الخاتمة 


ا 


غير جزم بذدلك 
-١‏ النطق بالشهادة عند الموت, فَعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبلٍ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله مين 


00 9 7 م 


كَانَ آخبرٌ كلامه لا إِلَهَ إلا اللَّهُ دمحل الْجَنّة " رواه الحاكم 


'' - انظر موسوعة خحطب انبر - الإصدار الثاني - (1 / 45 )4١‏ -حسن الخائمة والتحذير من سوثها 

الرقاق والأخلاق والآداب 

“*' - المستدرك للحاكم (995؟١)‏ صحيح 

وَقَالَ الْحَافظ في الفتّح : وَالْمُرَاد بقل لَا إِله إِنَا اللّه في هَذَا الْحَدِيث وَغيْرهِ كلما الشّهّادَة » قنَا يرد إشكال تَرْك ذكر 
الرسَالّة . قَالَ الرّيْن بن الْمُير : قَوْل نَا له إن الله َقَّبِ جَرَى عَلَى التق بِالشتّهَادئيْنِ سَرْعًا الْتَهّى . عون المعبود - (7 / 
4 


انان 0 


2 
يقد 3 
ت ١‏ 


وعن أبي حَعْفْرِ بن عَلي السّاوي وَراق أبِي ُرْعَة الرّازي» قال: حَضَرَتُ أَبَا رُرْعَة وَهْوَ في 
السّوؤق» وَعَنْدَه أ حَاتيٍ و 0 00 ؛ وَالْمندَرُ قاذ ان عياف م العلَمَاءء 


فذكروا حَدِيث لتقي وَاسْتَحْيوًا من أ أبي رُرْعَة أن ا التَوْحِيدَ فَقَالُوا: 1 0 


لكلو دان رع رذ دك 0 نا الضّحَالكُ بْنْ مَخْلد أب عَاصمء عَنْ عبد 


ماوع ّمه 


اكد و تخروص ماري وَجَعَلَ يُقول بْنُ ابْنُ وَلَمْ يُجَاوِرْء فقال أبُو 0 نا بنْدَارٌ 
قال نو عَاصمء عَنْ عَبْد الْحَميد بْنِ حَعْفَرٍ وَسَكْتَ» وَلَم يجاوز وَالَاقَوك تكو 
ال ابي زرك وكوفي التروين ذا اناق لاب امي اوكا الديا. إن حص نان إن 
ارصم را لسار عولد ار وهات قَالَ رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَليْه وسلم: كان آخرٌ كَنامه لا له إأ اله دَحَلَ الْجنةَ " وثوفي أبو رُرْحَةَ رَحمَهُ 


بخارة؟5 
الله 


9- أن يرشح جبينه , فعَنْ عَبّد الله بن بُرَيدَة عَنْ أبيه ا 
وسلم- قال « مَوْتُ الْمُؤْمن عرق الْحَبين ».. ' 9 
وعَنْ عَلْقَمَةَ » قَالَ عَبْدُ اللّه رَضي الله عَنْهُ : " مَوْتُ الْمُوْس عَرَقْ الجَبين » إن الْمْوْمنَ 
شك ا ا ب م ا ل 90 
- أن يموت يوم الجمعة أو ليلتها وهو مسلم فعَنْ عَبّْد الله بْنِ عَسْرِو قَالَ قا 
الله -صلى الله عليه وسلم- « ما من مُمْلم يَمُوتْ يَوْمَ الحُمُعَة قا 
لله قد ار > "٠"‏ 
4- أن بموت شهيدًا في سبيل الله أو وهو مرابط في سبيل الله أو يموت بإحدى الميتات 
التي صاحبها في درجة الشهيد» وهي المطعون والمبطون والغريق وصاحب الحدم والحريق 


والموت بذات الجنب والمرأة يقتلها ولدها أي: تموت وهي حامل أو بسبب الوضع 


نشول الل دفينل اللتعاتت: 


15" - شعب الإبمان - 1/119 4140) 88009 ) 


ا - )١/59(‏ صحيح 
- الْمَطَاِبُ الْعَاليَة للحَافظ ابْنٍ حَجَرٍ اْعَْقََانيّ 871 ) صحيح 


''' - سنن الترمذى- المكتر - (60و. ٠‏ ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1081)117- إِنْبَاتْ عَذَابِ القَبْرٍ 


لليْمَقَيّ ( 188-1) صحيح لغيره 


5 00-7 


2 
ع صو 


فعن أ أمامة 4 أن رسو ل الله كلل قال + مره مات مرابطا ف ميل الله أمنة الله مشي 


ان 


بحي ”عر 
- 
عر لس 


وعَنْ سَلمَانَ . أَنّهُ سَمعٌ التي يُقُول : مَنْ مَاتَ مُرَابطًا في متبيل الله أومنّ عَذَابَ 
القر وتنا له أحرة إلى يوه القتافة 53 

وعَنٍ ابن عَبّاسِ » قَالَ : قَالَ رَسُول الله : ألا أخبركم برِجَالكُمْ من أخل الْحَنّة ؟ 
الي اق الكنة + والمديق فى النكدء والشيية فى الحلةء والمرلوة في الهلة والر جل 
يَرُورُ أَحَاهُ في تاحيّة الْمضْر لا يَرُورُهُ إلا لله عر وَجَلَ » وَنِسَاوكمْ من أَهْل الْحنّة الْوَدُودُ » 
الْوَلُودُ » الْعُودُ عَلَى رَوْحِها » التي إِذَا عضب جَاءَتْ حَتَّى نَضَعٌ يَدَهَا في يد رَوْحَهَاء 
2 ات سن 

وعَنْ أنس بْن مالك » عَن الي ل » قَالَ : ألا أخبركمْ بِرِجَالكُمْ في الْجِنّة ؟ فَالُوا : 
ا ال ا ا ل ا ا 
َالْمَْلُودُ في الْجَنّ » وَالرَحلَ يَرُور أَحَاةُ في تاحيّة الْمصْرٍ لا يَرُورُه لَه عر وَحَلَ في 


ان 


1١ 


اْجنّة » قال : ألا أخبركمٌُ بنسّائكمْ من أَهْل الْجنّة ؟ قالوا : بَلَى يا رَسُول الله » قال : كل 
وله وذو إداخضيف أن أموء ليها أد عفني »أي تيا + كاله هذه درفت 


2116 0 5 برشل #8 28 .م ربكن" 

ال مدر حي ردي 

وعَن الأمنُوّد بن سّريع » قال : قيل : يا رَسُول الله » مَنْ في الجَنّة ؟ » قال : التي في 
كتفت رو القتبية تن لان لمك اي ال 


98 
86 


ساه د سه ه. ا روم ا مه ق--9 مه 
وَعَنّ عتيك بن الحَارث » وهو حَد عبد الله بن عبد الله أ 


و مل ل ب ا م مسالىر 

0ن © اولك 202 2ع 2ع سوس رطا هدج ا ل ون 5 2 ولا 

؟أن النبى دْدُّ جاء يعود عبَدَ الله بنَ ثابت » فوَجَّدَه قد غلب عليه » فصاح به » فلم يجبه 
ع5 4 دق و 


؛ فَاسْتَرْحَعَ رَسُول الله كك » وال : قد لبا عَلَيِكَ أب الرّبيع » فصحُن النّسَاء وَبَكيْنَ ‏ 


''' - الفوائد لتمام 4١5‏ - (5 / 1717()501) صحيح 
4 - صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 485) (4575) صحيح 
*'' - الفوائد لتمام )١1١1( 5١5 / 5( - 4١5‏ صحيح 
''' - المعجم الصغير للطبراتي - )١18( )85 / ١(‏ والصحيحة ( 7817 ) وصحيح الجامع ( 7704 ) صحيح لغيره 


*'' - المعجم الكبير للطبراني - ١(‏ / /5") (875) صحيح 


اه ى”# ب 


فَجَعَلَ ابْنُ عتيك يُسَكتهُنَ » فَقَالَ رَسُول الله لالخو رركم واد دس 
ل اك يَا رَسُول الله ؟ قال : الْمَوْتْ قَالّت النقهُ : إن كنت لأَرْحُو 


ذ كود حبيةا :كذ كن افطنت حهارلة :كال رول للد يك : فَإِنَ الله» عَرَّ وَجَل » 


ارك عله تي نار رع را لقثرة ارده انخاس الْقَْلَ في سَبيل الله » عَرُ 


3 


وَجَلَّ » قَالَ رَسُولَ الله : المتّهادة سَبْعٌ سوى الْقَثْلِ في سبي الله » عر وَحَل : 
الْمَطْعُونْ شَهِيدٌ » وَالْمَبْطُونْ شَهِيدٌ , وَلْكَرِيقُ شَهِيدٌ » وَصَاحبُ الْهَدَم شَهِيدٌ » وَضَاحبْ 
ذات الْجَنْب شَهِيدٌ » وَصّاحب الْحَرّق شَهِيدٌ والمأة تعومت ؛ بجُمْع شهيدة. ل 
0 00 : الشّهِيدُ حَمْسَة ار و 
وَالْعَرقَ » وَصَّاحبْ الْهَدْم » وَالتتّهيدُ. *'” 

ه- أن يختم له بعمل صالح كصيام يوم أو صدقة أو ذكر فعَنْ جَابِر رضي اللَهُ عَنْهُ , 
قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ل : مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْء » بَعنَهُ الله علي " رواه الحاكم. "١‏ 
وعَنْ حُذَيْفَةَ » قَالَ : ََلْتْ عَلَى رَسُول الله ل في مُرَيَْة فَرَيعهُ َه بِالْقَعُود وَعَلي 
عِنْدَهُ يَمْتَدُ به يني من النعَاسِ فَقَلْتْ :يا رَسُولَ الله ما أَرَى عَليا ا قَدْ سرك في لَيتعه 


لمت 


مان اريك لتر امي اراي بدرله "مومه لقاو امار 
خْتمٌ لَهُ يإطْعَامٍ مملكين مُحْتسبًا عَلَى الله وَحَلَ جه » مَنْ عتم َهُ بصّوْم يوم مُحْقسبًا 
على الله َل اْلة » من حدم لَه عل ا لهال مُقسيًا على الله حل الل "1٠"‏ 


3 


وكيا كان أن رجه وق عن رلداته «النمةةافان ردول الأسه حسعا أ داييه 


ع جه نب د 7ع ووم 


ما هُ بمَاء وَسذر وَيُكَفْنُ فى لوي حَارِجًا رَأَسُهُ وَوَخْهُهُ فإنّهُ ينقت يوم 


؟ "1١‏ 
القدامة مما »ا 


5 


- المسند الجامع - (4 / 8517) (8087) وسنن النسائي- المكتر - ١51(‏ ) صحيح 
3 - المستدرك للحاكم (1//07) صحيح 
'' - المستدرك للحاكم(1/077) صحيح 


''" - طبْقات الْمْحَدَئينَ بأَصْبَهَانَ لأبي الشَيْخ الأْصْبَهَانِي 179 ) وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - 
(59) بين 
51 


- سنن النسائي- المكتر - (70775 ) صحيح 


1 


وعَن ابْنٍ شهَاب قَالَ : حَدَنِّي عَبْدُ الله بْنْ تعب بن ضُعَيْرٍ » أن رَسُول الله يي قال : 
َملُوهُمْ بحراحه ١‏ هلس كلم كلْمْ في سبيل اله عر وَل إلا ني يو القيائة لو 
لَوْنَ الدّم وَرِكُهُ ريح الممنك ء ثُمَّ َل رَسُول الله كل : أَنا المتّهِيدُ عَلَى هَوْلاء يَوْمَ 
القيَامة » كم كم عليْهِمْ وم بدفهم , ولَمْ يُسْلهُمْ ولمْ يُصلَ عَلَيِهِمْ كَمَا يُصَلي عَلَى 
الأمْوّات ١‏ وَلَمْ يُكَفنْهُمْ في غَيْرِ نيَابهمْ » وَكَانَ يمر بدفن الرَحْلَيْنِ في حُفرة وَاحدة : 
يول : أي هؤلاء كَانَ أسترَ أنذا للْقُرآن ؟ فَإِدًا أََارُوا إلى الذي هُرَ أكْترُ أنذا لقان 
قَدَمَهُ في اللّحْد قَبْلَ صّاحبه """” 

َنْ أنس فَلَ لا َال له - جَعَل يَتَكَمناهُ » فَقَالَتْ فاطمة علها اليد 
0 فَقَالَ لَهَا « لَيِسَ عَلَى أبيك كَرْبْ بَعْدَ اليَوْم » 0 
ا » يا اه مَنْ جَنة الْفرْدَوس مَأْوَاهُ » يا يناه ِلَى جبريل تَنْعَاة فلمًا مف 
قََتْ فاطمّة عفنه ا رك مع انع انين اميف امسر علي تك ات 
ع اب كلم 


وعَنْ إسْحَاقَ بْنٍ سعد بن أبي وقاصٍء حَدنِي أبي أن عَبْدَ الله بن حَحْش قَال لَهُ يَوْمَ أحد: 


و 


ا 


6 . 


7 


لحر ا ولا د يا رس إِذا ليت الْعَدُوَ لقني رَجُلَا 


شَديدًا 6 شَديدًا حَرَدُهُ أقاتلة ويُقائلني» ” نم ارزقني عَلَيْه ل حت أفثُلَهُ وآخذ سَلَبَهُ » 


22 لد 


فأمن عبد لله 0 1 لم 'قال: اللهم اقبي 1 شديدًا حَرَدْهُ شديدًا ا َقَاشَّهُ 
فيك ويُقَاتني, َم يَأخُذني 0 في وَأذني ذا َك غَدَا قُلْت: يَا عبد الله مَنْ 


ل سد سمس 


حَدَعَ أنْفَكَ وَأذْئكَ ؟ فأقول: فيك وفي رَسُولك» فتقول: 5 كال بكرن 


ركموو - 


كانت دَعْوَُ عَبْد الله بن حش يرا م منْ دَعوتي» لَقَذ رََيْنُهُ آخر النّمَاِ وإ 


يو 
أ 


و 
ار 
نفه واأذنئه 


ك0 مه ن اخن 
لَمُعَلْقَتَان فى خيط : 
السدر : شجر النبق واحدته سدرة -أقعصت : ضربته برحلها فمات فى مكانه 


' - الآحاد والمثاني (7708 ) صحيح 


515 


- صحيح البخارى- المكتر - (15517 ) 


تاذ 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 )١7037/‏ (10417 ) صحيح 


5 


طن حَوَم بن مان - كاف حل 0 يم 
ل 0 ردس دي 15" 
وَجْهِه وَرَأسه » نم َال فت وَرَبّ الْكَغية . 


وقال سَعيدُ بن عبد العرير: ا اه حبّة » مُحَمَّدًا 


م 1 /ا١1”"‏ 
وَحَرْبَةُ » قال ول له يلاه قال :تقول : وَافرحًا " 


وعن نس بن مالك قَالَ بَعَثْ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- بُسَيْسَة لقنا 


وعو ىر 


ماران شين عدم رناني الجر احا حر ور وخر الل” دضلن الله غليسة 
وسلم- قال لآ أذْرى مَا امد منتشتى بَعْضَ نسّائه قَالَ فَحَدَنهُ ْحَدِيث قَالَ فَحَرَجَ رَسُولَ اله 
-صلى الله عليه وسلم- فَتَكلَمَ فَقَالَ « إِنَ لنَا طَلبَةَ فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضرًا يركب مَعَنَا 
». فَحَمَلَ رِحَال يستأذلوئة فى طَهْرَائَهِمْ فى علو الْمَديئة َال « لا إلا مَنْ كا طَهْرْة 


ل ه دبرو لص 


حَاضْرًا ». فَانطَلقَ رَسُول الله هه وَأَصْحَابَةُ حتّى سسَبقوا الْمُمث ركِينَ بن إلى ندر وَجَاء 
الْمُشركون فَقَالَ رَسُولَ الله -صلى اله عليه وسلم- « لأ يقن أَخة مك َى شئاء 


اكول اناتذوكة 4 فذنا اشر عون 0 الله -صلى الله عليه وسلم- « 


0 إِلَى حنّة عَرْضُهَا ا لواف اوضر قال شرل عُمَيْرُ بْنُ الْحْمَامِ الأنصّارِىُ يَا 


اق م 


َسُول الله جه عرْضهَا السَموَات والأرْضٌ َال« عَم ». قال بخ بخ. َقَالَ رَسُولُ الله - 
عله » ما يَحْملَكَ عَلَى قَوْلكَ بخ بخ ». َالَ لا وَاللّه يا يا رَسُولَ الله إلا رَحَاءَ أن أكون 


من أَهْلهًا. قال « فَإِنّكَ من أَمْلهًا ». فأَخْرٌج تَمَرّات من قَرنه فَجَعَلَ يَأكل منْهنَ تم قال 


هن نا حيست حت مل قعراتى ده ها لح طول - َال - فى با كام مسن 
7 من 


3 


لمر م قَاتَهُمْ حتّى فعل. 
عن قاذ وعدا ةنسل لذااذا جف القزة قل الظروا أمبحنا ؟ فأنِي فقيل : 


وت عر و2 


تُصْبِحْ » قال : انْظرُوا أَصْبَحْنًا » فأتيّ فقيل : لم تطبخ حَنَّى أي في بَعْض ذَلكَ » فقيل أ 


0 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - (50557 ) 
لك مه ضَرِينَ لابن أنن الدّثيًا ١8(‏ ) وفيه انقطاع 
58 - صحيح مسلم- المكتر ٍ 559 6ه )-العين : الجاسوس 


5 0-7 


ها له دع 


كد صحف وافال : أَعُوذْ بالل من ليله صبّاحْهَا إِلَى النَارِ» مَرْحَبا بِالْمَوْت » مَرْحَبا 
ا م م ا 
إن 0 أحب لوصول لبقا فيهًا لكرْي الأنْهَار ولا لعَرْسِ الشّحر 
ل ا ل ا اع ل 1( 
9*1 


3 
و2 


وعَن ابن عُمَّرَ قال : لَمًا طَعَنَ أب لُْلْوَةَ عُمَرَ » طَعَنَهُ طَخْتَيْنِ انط عد أن 1 لَهُ نبا في 


- 


كه 1 5 ه 
له رو ه ما لس 00 


لاس لَا يَحْلَمهُ » فَدَعَا ابْنَ عبّاسِ وَكان يُحبْهُ » ويُلانيه » ويَسْتَمعٌ منْهُ » فقال لَه حب أن 
َعلَمَ عَنْ مَل وال و ا عار تر ل كني ا 
د اام مييق : ما أَئيْتْ عَلَى مَل م من الْمُسْلمِينَ نا 
َه ييكون + كالما فقدوا اليَوْمْ أبكار أَولَادهم . فقال : من قلي ؟ كال الل 


ركه 


ده . قال ابْنُ عماس 0 . قال : 


7 
3 


ل 0 َا لَه الله ا 


8 كُمْ أن كبوا ْنا من الْعُلُوجٍ أَحَدَا » فَعَصَيكُمُوني 00 : اذْعُوا لي إِخواني 

قالوا 0 0 
ل . فقال : َعَم ) 00 في أثر اشتلمين» ليحك قا لخيكة 
رُعوس النّاسِ » وَقَادتَهُمْ » ولا يَكُونْ هَذَا الْأمْر إِنَا فِيكُمْ مَا ك0 
وَِنْ يَكُنِ اعختلاف يَكُنْ فيكُمْ , فَلَما سَمِعْتُ ذكرَ الاختلّاف , وَالشّقَاق ظَبَنْت أَنْهُ كَائن » 


لاقن كا فال سي إل وروم رفك لقعو توتو سوم حلي مسقي أن لصاييرا 
رَحْلَا منْهُمْ » فَقَلْتْ : إن أمير ِرَ الْمُؤْمنِينَ حَيّ بَعْدُ » ولا يَكُونْ ليان يَنْظرُ أَحَدْهُمَا إلى 
ام ا ل ا 


قال لل ا برك قا وا 


- الؤهْدُ لأَحْمَدَ بْنِ حَْبلٍ ٠١٠٠‏ ) وحليّة الأوَْاِ 854 ) فيه اتقطاع 


ت 0 0ت 


لَه الْمَوْتْ » فَقَالَ : انان لَوْ أن لي الدليًا كلها لافيت بهًا من هَل الْمَطْلَع » وَمَا فَالك 


وَالحْنة لله إن أكون راق اكوا ... فقال اتن فاش © اوإن قله دللك و فيكف اله اللجة 


ه سس 


خيرًا » أَليْسَ قد " دَعَا رَسُّول الله يلو أن يعر الله بكَ الدّينَ وَالْمُسْلمِينَ إذ يُحَافُون بمَكة 
" » فلمًا أُمْلمْتَ كان إِسُلَامُكَ عرًاء وَظهرَ بكَ الإِسلامُ وَرَسُول الله و وَأَصحَابَةٌ ؛ 
وَهَاحَرْتَ إلى المّديئّة » فكائت هجرثك فنْحًا » ثم لم تغب عَنْ مَشْهّد شَهِدَهُ رَسُول الله 
يي من قتَال المش ر كين من يوم كذا ويوم كذا » ثم قبضُ رسول الله وله وهو عَنْك 


راض » فَوَارَرَت الختليفة بَعْدَهُ عَلى منْهّاج رَسُّول الله يك » فضربت من أَدْبْرَ من أل 
حَتى دَحَل الناس في الإسلام طوعا أو كرها » ثم قبض الخليفة وهو عنك راض » ئلم 
ولِيت بخير مَا ولي النّاُ » مَصّرَ الله بك الأَمْصّارَ » وَحَبَى بلك الأَمُوّال » وكفى بلك العَدُوَ 


18 


لي يا عَبْدَ الله عنّْدَ الله يَوْمّ القيّامَّة ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَال : اللَهُمَّ لَْكَ الْحَمْدُ » ألصق مَدّي 


بالأرمن :يا عبد الله ابن عمر فوط ةم معدي عن ماقن: .فيال + الحصق دي 
بالأرْض » فتَرَكَ لحَيّهُ وَحَدَهُ حَنّى وَقعَ بِالأَرْض » فقال : وَيْلِكَ وَوَيْل أُمَكَ يَا عْمَرُ إن لم 


تقر الله لك . ثم قيض رتحمة الله , لما قيض أرسلوا إلى. عند الله ين عُمْر + فقال + ذا 


آتيكم إن لم تَفعلوا ما مركم به من مشَاوَرَة المهّاحرينَ وَالأنْصّار » وسراة مَنْ هَاهْنَا من 
الأَحْتَاد قال الحَسَنْ » وذكر لهُ فغل عَمَرَ عند موته وخحشيتة من رد ه» فقال : مَكذا 
المُؤْمنُ حَمّعَ إِحْسَانًا وَشَفقة » وَالمُتَافقٌ جَمّعَ إساءة وَغرّة » والله ما وَحَدْتْ فيمًا مَصَى 


ولا فيما بق عَيدًا كاذ إحبتانا ١!‏ 


عر “قي 101 
او ل .01 


ازدَادَ مَخَافة وَشَفقة مئة » ولا وَحَدْت فيمًا مَصَى » 
مس لو اوا مي ار مره 2 هع انر 7 ا رطضن 
ولا فيمًا بقى عبدًا ازدَادَ إساءة إلا ازّدَادَ غرة" 


2 ن ين ومو ور “ال اد و 


- 


مُسلمة وفاطمّة على البَاب» فس فسمعوة يقول: مَرْحَبا بهذه الوجوه» لبس بوجوه إِنُس ولا 


ل الْمُعْجَمُ الأْوْسَط للطبرَاني (05-0 ) - 1 


2 ا 1 5 


1 3 كاد تلك الدَّارٌ الآخرة ليا 8 الكيَق 2 3 الصوت. 24 لُ - 2 


لفاطمّة: 1 بض صَاحَبك الاك 


000009 :"أل شري ورين ولق لست لحلندين انتم ؟ 


وَل يَم يحيفلك البشيرُ من الله با رضى الله وما بسحطه » ويَوْمٌ قف فيه نيدي الله 
يَأَعُذْ فيه كتَابك إِمّا ييَمينك وَإِمّا بشمّالك » وَلَيْلة بيت الْمَبْتْ في قَبْرِه وَلَمْ تبن لَيْلَة 


بلا مثلهًا » ولَيلة صَبِيِحتها يوم الْقَامّة ليس بَعْدَهَا ليل " 
وقَالَ المرني: دَحَلْتْ عَلَى الشّافعيّ في مَرَّضه الذي مَاتَ فيْه فَقَلْتْ: ؛ يا با عد الله1 كيف 


نخرضن 


7 - 
م ها وو لوس 


فَرَقْعّ رَأَسَّه وَقَالَ: أُصْبَحْتُ من الدنيًا رَاحلأء وَلِإعوَاني مُفَارِقاء وَلسُوء عَمَلِي مُلاقِياء 
007 له واردأء ما أذْري رُؤحي تصيْرٌ إلى حدة تيه 8 الى ار فأَعَرَيُهاه ثم يَكَى 


معو دك مياه 


ونشأ يقول: 
وَلَمّا قا قلبي وَضَاقت مذَاهبِي * جَعَلْتْ رَجَائي دُوْنَ عَفَوِكَ سُلْمًا 
َعَاظَمَنِي دَنبِي فَلَمًا َرُهُ * بعَفُوِك ربّي كَانَ عَفْوْك أَعْظَمًا 
قَمَا زِلْت ذَا عَفَوِ عَنِ الدب لَمْ تر * جد وتَعْفو منّة وتَكرمًا 
إن تثقَقمْ مني فَلَسست بآيس * وَلَوْ دَحَلَْتْ تفسي بجرمي جهنم 
ولولاك لم يخرى بإتلس عَابدُ * فكيف وقد أغوى تيك آم 
ع لت انب أَغْرِفُ قَدْرَهُ * وأَعلَمُ أن الله يحو َرَحُمَا""" 
فالأعمّال الصَّاخَاتْ م سَبَبْ كل حير في النيا والآخرة: لساك راسم أعمّال 
القلوب كالإخلاص وكالإمَان والتوكل والمخوف والرَّحَاء والرّغْبّة والرّهبة وَحُبّ ما يحب 
ل ال 5 


لعا 


- سير أعلام النبلاء )١57/0(‏ 
000 سُعَبْ الإعّان للْبَيْمَتَيّ (56؟١٠‏ ) وَالرُهْدُ أبي دَاوْدَ 855 ) صحيح موقوف 
''' - تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - موافقة للمطبوع - )84٠ / ١5(‏ وسير أعلام النبلاء )77/١١(‏ وقال :إِسْنَادُهُ 


َ عن سوير 
نابت عنه. 


- 


0 


ذال تقال وات كلو فلن انط دعاستو الك لاه ون لكان يعر عر فصن 
كل شَيء قَدِيرٌ [الأنعام: 10]. 

وَأَعمّالٌ الجُوارح الصّالحة تابعة لأعمال القَأُوب» فعن عَلْقَمََ بْنِ وَقَاص اللي قال: مَمِحْتُ 
غم بن الطاب :- وضيق عبد - على المتير: قال لطت رول الله - ات يفول 
كلمتال افون وتنا لكل اقرع لا توق عور خافن من اذا ليها 
فض 


أو إِلَى اثرأة يَنْكحُهًا فهحرثه إِلَى ما هَاحَرَ إِيْه » .. * 
والأعمّال السَيّئة الشّرّيرّة سَبَبْ لكل شرٌ في الدّنيًا والآخرة» كما قال تَعَالى: وَمَا 
أصابَكم مٌن مصيّة فبمًا كسبت أَيْدِيكم و عن كثير |الخرر تمه ونال لال 
طهر الفوتاكاق الث والكر اكبيد اندي لكان اتذيمئ يعض اللاي فليا اعلوجت 
يَرّحعُون [الروم: .]5١‏ 

وَالعَبدُ مَأَمُورٌ بالطاعات وَمَنْهِي عن الْحرّمَات في جميع الأوقات» ولكنّه يتأكد الأمرُ بالعَمَلٍ 
الصّالح في آخر العُمر وثي آخر ساعة من الأحَل» ويتأكد النّهِيْ عن الذنوب في آخر العمر 
وفي آخر ساعة من الأحَل؛ فعَنْ عائشّة : أن النّبىَ و ء قال : إِنْمَا الأَعْمَال بِالْحوَاتيم." 
ام . 


فمّن وفَقَه الله للعَمّلِ الصّالح في آخر عمره وف آخر ساعة من الأجَل فقّد كب الله له 
عدن الشافة» وول تله رن تك مياق انحلها ركذل )ف واي لكطب الرقن افتفاش له 
اق ان وزو العياد للد 1 

وقد ا وأمكا باتترض :قل تلن االكافة اقسنم :فقال تاه يا أنها النية امنا 
نوا الله حَقَّ ثقَاته ولا تَمُوئنٌ إلا وأشُم مُسْلمُونَ [آل عمران: ؟١٠].‏ 

ولك ميق كانه غاية العا حو وسحة العناة امقر رورتهاء الكزران لاف قيال 
تعالى: وَوَصّى بها رايم نيه وَيَعْقُوبُ يا بي إن الل امنطَفى لَكُمُ الدّينَ فلا مون إل 


5 
يو 


وشم مُسْلمُونَ [البقرة: »]١7‏ وَقالَ تَعَالى في وَصف أو الألبَاب: ريما فاغفر لَنَا ذنُوي 


ا ويه السارىد لكر 
هه" 


' - صحيح ابن حبان - (7 / 07) (40؟) صحيح 


ا - 


3 3 
رح ا ره د لهم 


وَكَفر عَنّا سيعَاتنَا وتَوَفنَا مَمَ الأبرَار [آل عمران: ]١57‏ وَقَالَ تَعَالى عن القَائبِينَ: ربّقا 


3 و 
عليه و ٠‏ معي ب .ىمل عَيَ و 


فرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وفنا مُسْلمِينَ [الأعراف: »]1١57‏ عن عَبّْد الله بن عَمْرِو بْن الْعَاص أنه 
سمِعَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولَ « إن قُلُوب يَنى آدَمَ كُلّهَا بين إصْبَعَيْنِ من 
صَابع الرّحْمَنِ كلب واحد يُصَرَّفةُ حَيْث يَشَاء ». تم قَال 0 الله دَفَياق اه قليحه 
وسلم- « اللّهُمّ مُصَرّف القلوب صرف قَلُوبَنَا على طَاعَتكَ ». رواه مسلم 
ومن أسباب اخّائقة الحَسَنَة امحَافَظَةَ عَلَى الصّلوات جمّاعَة فعَنْ أبى بَكْر بن أبى مُوسَى 
عَنْ أبيه د وول اللفك» كلو ال وك على !ال رو وك لمشت رو وردان 
اله والقصرة وهياذ الي لها كلد على أله شافط ل حرفا مو نام او 

ومن أسباب التُوفيق خسن الحخاتهة الإيمان والإصلاح, قال الله تَعَالى: فَمَنْ آمَّنَ وَأَصْلحَّ 
فلا حَوْف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يَحْرَتُون [الأنعام: 4]. 

ومن أسبّاب كوفيق الله لحسن الخاتمة تقوّى الله في السّر والعَلّن بامتثال أمره واحتناب 
ففيه والدّوام عَلَى ذلكء قَالَ الله عر وجل: تلّكَ الدَارُ الآحرة تَجْمَلَهًا لذينَ لا يُرِيِدُونَ 
عُلُوًا في الأَرْض ولا قَسَادًا وَالْعَاقبَة للْمْتّقِينَ [القصص: 88]. 

ومن أَسبَاب التُوفيق لسن الخَاَة اجتّابْ الكبائر وعظائم الذذنوب» قال عز وجل: إن 
تَحِتنبُوا كبَائر مَا ُنْهوْنَ عَنْهُ فر عَنكُم سيعاتكم وك عل؟ مدخلا كرما [النساء: .]8١‏ 
ومن أسبّاب التوفيق لحسن الخاتة أزومٌ هدي اللي يذ وَاتاعٌ طَرِيقٍ المهَاجِرِينَ 


ا 


ايض 


ا 


1 52 5 0 سٍِ 1 2 3 0 يي 
والأنصار والتابعينَ لهم رضي الله عنهم بإحسانء قال الله تَعَالى: لقَد كان لكم في رَسول 
الله أَسسُوَة حَسَئّة لمَن كان يَرْحُو الله وَالَيَوْم الآخر وَذْكرَ الله كثيرًا [الأحزراب: ١؟]ء‏ 


وَقال تَعَاى: وَالسّابقون الأُوَلُونَ من المهَاحرينَ والأنصار وَالْذِينَ الَبَعْوهُم بإِحْسّان رضي 


اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَ لَهُمْ جنات تَجْرِي تَخْتَهًا الأنْهَارُ [التوبة: .]١٠٠١‏ 
ومن أَسبّاب التّوفيق لحسن الخَاتمَة البُعدُ عن ظلم الئاس وعَدَمُ البَغي والعُدوان عليهم في 


نفس أو مال أو عرضء عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو - رضى الله عنهما - عَن الى - كع - 


َه 
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- صحيح مسلم- المكتر - 5971١(‏ ) 
- صحيح البخارى- المكتز - (514 ) وصحيح مسلم- المكتر - (570 -)١‏ البردان : الفجر والعصر 


5050 


م 


َال « الْمُسْلمُ مَنْ سّلمّ الْمُسْلمُونَ منْ لسّانه وده » وَالْمْهَاحِرٌ مَنْ هَجَرَ ما تَهّى اللَهُ عَنْهُ 


رض 
« 


وعَنٍ بن عباس - رضى الله عنهما - قَالَ قال رَسُول الله - قله - لمعا بْنِ حَبّلٍ حين 

كر َوْمًا أَهْل كتّاب » فَإِذَا حتتهُم فَادْعُهُمْ إلى أن يَسْهَدُوا أذ 
5" :05 ا 5 
رض عَليهِمْ حَمْس صَلَوَات فى كل يَومٍ وليل » فإ هُمْ أطاعُوا لك ذلك رُم أن 
الل قد فرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة يُوْحَد من أضَْائهم كرد حَلى فرَائهِمْ » فإ هُمْ أطاموا لك 


بذلك فَإِيّاكَ وَكرائمَ أَموَالهِمْ » وَانّق دَعْوَة الْمَظْلُوم » فإِنّهُ ليس بِنَهُ وبين الله حجَابٌ » . 


و 
١‏ 


عن أن 1 1 لسرن مُول الله له قال كاي لواف حار اد صخر لله بلي 


فر مامه ونان اكه 6 د لي للدي بزائخي لزنف الحو" 


ومن أسبّاب اتوفيق حمسن الخائفة ئة الإحسانٌ ل الخلق, قال ا 5" 06 0 يفون 


ووو 


اراقع وين انار 2 وطق من اند عن ريا را حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ 
يحرتوك اشر ]| 


لمر 


2 صحيح البخارى- المكتر - ٠١(‏ ) 

- صحيح البخارى- المكتر - ١595(‏ ) - الكرائم : جمع كريمة وهى خيار المال وأفضله 

- مُششكل الْآنَارِ للطّحَاوِي(070) صحيح 

قال أَبُو جَعْمْرٍ : فَقَالَ قائل ٠‏ أككُرن مره على ليشي , ولوب على تليعة 4 حم أَسْرَعٌ من الْعُُوبّة عَلَى الْكَفْرٍ باللّه 
ريل ان كدري الذكن تون لاني الله ١‏ أن قااي هنون الحليي اللدين كرتافما في كنا بات لم لابه 
ماظن هذا القائل » ولَبْسَ شي أَسَّدُ عند الله تعالى من الْكُفر » ولا عُقُوبَّة أَسَدٌ من الْعُقُوبّة عَلَيْه » إِنَّا أن تُدْركَ الكَوْبَة 
حل مل ل وا أي نا ب لخدن لذ هنا في خذ لاب لون نحا لل .وي ؛ 
الرّحم من أَهْلٍ الشرِيعّة التي لَمْ يَحْرُجْ منْهًا بذَلكَ » وَكَانَ ما توعد به من ذَلكَ عُقُوبَة عَلَى بَغْيه » وَقطيعة الحم | الحين 
أمَرَهُ الله تعَالَى بصلتهًا . وَأَمّا العُقُوبَة عَلَى الْكُفرٍ , فأعْلَظُ من ذَلكَ » وَبالله توفي 


ا 


لحري 


- سن أبي َاوّْة(9 451 ) صحيح 


1 رت 


وصفة السّححَاء ومماحَة لنّفس مع الإسلآم سبي للتُوفيق لحُسن الخاقة» عَنْ أبي 
: قَالَ رَسُول الله وو ا ل ا بك لمر ا ا 
فا عضب ال وله احم ثزية في لمر" . 090 لطباي في الكو ””" 
ومن أسباب حُسن الخائقة العَافية من البدع, فإن ضَرَرّها كبير وفسادها خَطَينٌ والبدعٌ 
هي الي نفسةٌ القلوب وتهدم الدينَ وتنقض الإسلامٌ عرو عروة» قال تعالى: وَمَن يُطم الل 
وال سوال وك مَعَ اين أَلْعَمَ الله عََيْهم مّنَ اين وَالصَّدّيقينَ وَالشهَدَاء وَالْصالحِينَ 
وَحَسَُ أولّدك رَفيقا [النساء: 2155 وَمَوْلاء لمنعمُ عَلّيهم مُبروْونَ من البدّع كلها. 
ومن أسبّاب حُسن الخاقّة الدّعاء بذلك للنّفسء قال الله تَعَالى: وَقَالَ رَبْكُمُ ادُمُوني 
أستجب لَكُمْ إن دين يتك رون عن عاض يدْْلُونَ حَهتُمَ ارين اغحان: ]| 
وعَنْ عَائْشَةَ رضي اللَهُ عَنْهَا » قَالَتْ : قال رَسُول الله 2 : لا يفني حَدَرٌ من قدَرء 
امتتيع بونرا يرظان لزاه وات بن سكاء راد مشيكان إن درم 
القيامَة"''"". 


ودُعاء المسلم لأحيه المسلم بحُسن الخاتمة مُستَجَابُ» فعَنْ أبي الدَرْدَاء » قال ال حول 
الله ل ال ا ل 
بمثل " ا 

تسوس ل ته الموافي ختريي انقافة البو سات أل اللنه ولتسملن اباب مدي 
الخائمة؛ فإن القاتمة السيّعة هي المصيبة العظمى والدّاهيّة الكبرى والكْسْرٌ الذي لا ينجبر 
وزاك ا ا املف الصاح يخافون من سوء الخاقة أشة 
الخوفه عَن ابن أبي مُليْكة » قال : " أذْركت تلَائينَ لي امد 
القاء لي نهم أ ُو 0 ول 


رحب: "وكان قال الثوريّ يَسْمَدٌ من السنّوابق والخواتم» فكان ييكي ويقول: 


''" - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 0700( 7/919 ) حسن 
'"' - المستدرك للحاكم(7١8١)‏ صحيح 
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- صحيح ابن حبان - (5 / 555) (9/5) صحيح 
'" - المكة لأبي بكر بن الْكَلَال (23١):ضحيح‏ 


اه١”#‏ ب 


3 


أحاف أن أكون في أمّ الكتاب شقيّاء ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإمان عند الموت" 
وقال تعض السلكة انا انك المير د ا أيكاها الكنانت التاق #اوققينه إن فلكيو 
الأبرار معلّقّة بالنواتيم يقولون: .اذا يُحْمّم لنَا؟ وقلوب المقرَبين معلقة بالسوابق يقولون: 
اذا سبّق لنا؟" وكان مالك بن دينار رحمه الله يقوم طول ليله ويقول: "يارب قد 
عَلمِتَ سّاكنّ الحنة والنار» ففي أي متزل مَالكُ؟" '". 

أمّا الخاتمة السيئة فهي أن تكون وفاة الإنسان وهو معرضُ عن ربه جل وعلاء مقيمٌ 
على ما يسخطه سبحانه» مضيعٌ لما أوجبه الله عليه» ولا ريب أن تلك هاية بئيسة» طالما 
حافها المتقون» وتضرعوا إلى ريحم سبحانه أن يجنبهم إياها. 

وأَسبابُ سوء الخاتمة كثيرة» منها ترك الفرائض وارتكاب المْحّمات وتركُ الدع 
والجمّاعات» فإنْ الذنوب ربا غلَيّت عَلَى الإنسان واستّولّت على قلبه بحبّهاء فَيَأنِ اموت 
وهو نْصِرٌ على الحضيق فيستوق عليه الشيطان عند الموت وهو.ق حالة ضعف ودف 
وحيرة» فينطق بما ألقه وعَلَبٍ عَلَى حاله» فَيُحمّم له بسُوء خنتمة والعياذ بالله. ا , 
ومن أسباب سوء الخائقة البدَعٌ التي لم يَشْرَّعها الرسول يل فالبدعة شُومٌ وشرٌ عَلَى 
2 
ل - ف - يَقول « أنا فرَطْكُمْ عَلَى الْحَْض ء مَنْ وَرَهَهُ شرب مه » وَمَنْ شرب من 
لَمْ يطْمَا بَْدَهُ أبَدَا» لردُ عَلَىَّ فوا أعرفُهُمْ ويَعْرفونى » ثم يُحَالَ ييْنى وَيَينَهُمْ » .قال أَبُو 
حَازِمِ فَسَمعَنى الّعْمَانَ بْنْ أبى عَيّاشٍ وأا أُحَدْنُهُمْ هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْت سَهْلاً فقلاستْ 


ص 


نَعَم . قا 


00 ب 3 7 0 3 كان ىه ا رو و ىك 2 ِ 
ل وَأنا أشهَدٌ على أبى سعيد الخدرى لسمعتّة يزيد فيه قال « إِنْهُمْ منى . فيتقال 
7 > ره رو 2 2 20 0000 58 0 

للق كدر مها دلوا كذلة فأفول كما اكد يذل لاف 


1 - جامع العلوم والحكم (ص57). 

''" - أخرجه أحمد في الزهد (ص١70)»‏ وانظر: صفة الصفوة (785/7)» وجامع العلوم والحكم (ص507). 

0 - صحيح البخارى- المكتر -(7060 و١5١70)‏ وصحيح مسلم- المكتر - )11١9(‏ -الفرط : المتقدم والمراد 
الشفيع 


ةا - 


ومن أسبّاب سوء الخائقة ظَلمُ النّاسِ والعُدوان عليهم في الدّم أو المال أو العرضء وظَلمُ 

النفس بنوع من أنواع الشّرك بالله تَعَاىء قال الله تعالى: إِنَّهُ لآ يُْفلحُ الظَالمُونَ [الأنعام: 

.]؟١‎ 

ومن أسباب سوء الخاتهة الرّهدُ في بذل المعروف. وعدم نفع المسلمين, والرّهدُ في الدّعَاء 

فلم يَطْلْب انوك قال اللد أتعا لالحا فقو وَالْمتَافقَاتُ بَحْضُهُم من بَعْضٍ رن بالْمُنكر 

ويَنْهَوْنَ عَن الْعْرُوف ويُقبضون أَيْديَهُمْ ا الله فنَسيّهُم [التوبة: 610]» وَقَالَ تَعَالى: 

اع عن سور أولعك لَمْ يُؤمبُوا فأَحْبَط الله أَعْمَالَهُمْ [الأحزاب: .]١5‏ 

ومن أسبّاب سوء الخاتمة الركون إلى الدّنيا وشهّواتَا ورخرفهاء وعَدمٌ المبالاة بالآخرة 

وتقدم ميا عل عله لوعف فال اه تشالن ف إن لني رد عون لمانا ور متو اليا 
2 ووه شاه 7 ا 


الدثيًا وَاطمّانوا بها والذين هم عن آياتنا نمافلون 


- 


8ه 


1١ 


- 


6 ا ع لتسا بره سحاو ل سديي ا علس و 
ولئك مأواهم انار يما كانوا يكسبون 


ا 


ايرسن: 1 ]: 

ومن أسيات سرع اكاعة أمراضن العلرات هن الكر واطكه وقد الس والنسحن 
والغشّ واحتقار المسلمين والعّدر والخيّانة والمكر والخداع وبُغض ما يحب الله وك كا 
يبغض الله تعَالى» قال الله تَعَالى: ولا ُحخرني يَوْم يعون يَوْمَ لا ينْمَعْ مَالَ ولا ينُونَ | 
أتَى الله بقَنْب سّليم [الشعراء: /85-4]. 

ومن أسباب مُوء الخاتفة عُقُوقٌ الوالدّين وقطيعة الأرحَام, قال الله تعَالى: فَهَلَ عَسَيْكمْ إن 


توليك أن تُفسدُوا في الأَرْضٍ وِتُقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُؤْلدك الّذينَّ لَعنَهُم اللهُ فأصّمُهُمْ وَأَعْمَّى 


عن 2 تت 


- ه 


وجرن 


م7 


أبْصَارَهُمٌ [محممّد: 277 77]» عن الزهرئ أن مُحَمَّدَ بْنَّ حَبَيْر بْن مُطعم أَخبِرهُ أن أَبَاهُ 
خبرة أن ريل الله -صلى الله عليه وسلم- قال 2 0 الج قاطمٌ رحم لاا 


وعن أبى هرَيرَة عن النّبى -صلى الله عليه وسلم- قال « رغم آلف ثم رغم آلف ثم رغم 
الي 6 قي نم يا شرل 'اللسدهال يوق أذرك أب عه الكثر اكدهما ار هما فر 1 
يَدَخْل ا 


ا 


حرس 


- صحيح مسلم- المكتر - (5585 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (551/5 ) 


كن 


د - 


ومن أسباب سوء الخاتمة الوصيّة يَةَ الظالمة المخالقة للشّرع ا حنيف. عَنْ شهر بن حَوشّب 
ال اه -صلى الله عليه وسلم- قال :< إن الرَخُل لَيَعْمَل أو 
3 سعدا كوا 3 كنك لنزنة بطازى انرس كين لافار 
6. وَقَالَ تم قر علَىَ أَبُو هُريْرَةَ من هَا هُنَا (يُوصِيكُمُ اللَهُ في أَوْلآدَكُمْ للذّكَر مثل خظ 
لين فإن كن نسّاء فَوْق التتين فَلَهُنَ تلا مَا كر 0ه لماه 
وبري لكل وَاحد ملهُمَا لسن م رد ل م 


بوه ممه الث إن كان له | دراك ل ين حي صيّة يُوصي بها أَوْ دين 


اباو كم وأبناق كم لآ كذرون أيهم 
حَكيمًا] )١١(‏ سورة الي 


ِه 
ءََ 


م أ وو لاسا نيدح الله رن القن كاد #ليمها 


8 


ومن أسباب سوء الخاتمة أن يصرً العبدٌ على المعاصي ويألفهاء فإن الإنسان إذا ألف شيئا 
ملاة تحياتة: و أنحية وتغلق. به كالغالت أنه هوت علية) قال :ابن كير رتمة الله "إن الستذنوب 


والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت"» ويقول ابن القيم رنعكة ادن وسبحدوةم 
الخائمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه, إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو 
إصرارٌ على الكبيرة أو إقدامٌ على العظائم» فرما غلب ذلك عليه حى ينزل عليه الموت قبل 


لس 


التوبة» فيأحذه قبل إصلاح الطوية ويصطادم قبل الإنابة والعياذ بالله. 
عَنْ عَوْف بْنِ مالك قَال : قَالَ رَسُولَ الله 8 : ' ياي وَالدنُوب التي لَا تعفر الفلعيول 
فَمَنْ غَلَّ شيعا أّى به يوم القيَامّة » وَآكل الرّبًا فمَنْ أكل الربًا بُعث يوْمَ القيَامَّة مَجْنُونَا 
تحبا " ن) قر : "الذِينَ يَأكلون الرّبًا لا يَقومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبطَةُ الشيِطان من 


امس" [البقرة آية ه/1؟ 
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدهعَبْد اللّه بْنِ عَسْرِو قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -صلى الله 


اي 
و ا “عر 3 
00 


عليه وسلم- :< يَحْشَ الم َرُونَ يَوْمَ القيّامّة أ مثَالَ ادر فى صُوَر النّاسِ ١‏ يَعْلُوهُمْ كا 


5 


"* "] 


'*” - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (5 / )١7331( )711١‏ وسئن الترمذى- المكتر - (1771) حسر 

'* - موسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني - ١(‏ / 488) حقاتل العفة وموسوعة طب المنبر - الإصدار القاني 
-(1/ 8) -حسن الخاتمة وسوؤها وموسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني - ١.8١/1‏ ه) -النهاية 

"*" - الْمُعْجَمُ الْكِيرُ للطَبرَانيّ (44 ١50‏ )فيه ضعف 


ا د 


من طيئّة الخحبّال عْصارَة أهْل الثّار ». 
وعَنْ حابر » عَن النَبِّ يلل » قال : يَبْعَث اللهُ يَوْمّ الْقيّامّة نَاسّا في صْوّر الذرّ » يَطَوْهُمْ 
النّاسُ بأقدامهم » فيُقال : ما هَؤُلاء في صوّر الذر ؟ فيُقال : هَؤْلاء المتكبرُون في الذثيّا." 
هع 

وغ على أن عذى الكتدى ال ١‏ ينا أبن اندر ذا يونا بو ادامر الشي ذا 


رَخُلآنَ شَادَانَ من الْجَيْشُ » فَقَالَ : يا هَذَانَ » إِنَهُ لَمْ يَكنْ ثَلانّة في مثل هَذَا الْمَكَان إلا 


إِ 


| 
مع ماه اه 666 وداه 1 0 سٍ ًَّ 21 4218 س* كوم س 3 هه ىع 
أمُروا عَلِيْهِمَ » فَليتَامَرْ أحَدُكم » قالا : نت يا أب الدَّرْدَاء » قال : بل أَنْقُمَا » سَّمعْت 
رَسُول الله يلع يُقول : ما من وَالى ثَّلامّة إلا لقى الله مَعْلولّة ميته فكهُ عَدْلْهُ » أو غلهُ 


رط 
ل عو 5ع" 
جورة. 

7 و دادم - اي تت 2 2 


وعن أبي وائل » أن عَمَرَ رضي الله عَنْهُ اسِتَعمل بشرٌ بْنَ عاصم على صّدقات هَوَازن 
فتَحَلفَ بشرٌ فلقيّهُ عُمَرُ رَضي اللَهُ عَنْهُ فقال : " أُما لَنَا عَلَيِكَ سَّمْمٌ وَطاعَة ؟ فقَال : بَلَى 
705 9 0 3 0 52 0 ب 7 8 م عر 5ه 2001 - عم 
ولكثي ستمضا ْول الله ك8 ُو : " من ولي شيا من أثور الشلمين أب به يم 
القيّامّة حَتَّى يوقف على جَسْر جَهَنَمَ » فإن كان مُحْسنًا نَجَا وَإن كان مسيئا الْخَرَقَ به 


7 
يا د ان عن خوخ عد 


0 مو 000 5 مه ع 3 1 9 5 8 3 5 -ه و همي 2 رج 9 10 عو 
حر فى فيه سبع َي " . قل : فرج مر وض الله كه زه لق أو 
ذرٌ رَضئ اللهُ عَنْهُ فقال : " مَالى أَرَاكَ كيبا حَزِيئًا ؟ قال : مَا يمتعغنى أن أكون كنينا 


حَزِيًا سمت بر بن عَاصمٍ رضي الله َه يَقُولَ : سمغت رَسُولَ الله 4 يَقول : ' 


مَنْ ولي أَحَدَا من النّاس أتي به يَوْمَ القيّامّة حَنّى يُوقف عَلى حَسْر جَهْنمَ فإن كان مُحْسنًا 


نَجَا وَإِن كان مُسيئا الْححَرَقَ به الجسْرٌ فهُوَى فيه سَبْعِينَ حريفا " . قال أَبُو ذرٌ رضي الله 
فة آم ستيه من سوال الس له مال + 0 دفال + أشيهة أن شيقت ومول اللد: كل 


ا لك 5 3 م سوه ا ان ,عله ادا 5 إن 00 
يُقول : من ولي أحدا من الناس أتي به يوم القيامة حتى يوقف به على جسر جهنم فإن 
١‏ - مسند الحميدي - المكتر - (177) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 571717)771 حسن 
الخبال : عصارة أهل النار -الذر : جمع الذرة وهو النمل الأحمر الصغير -الأنيار : يحتمل أن يكون معناه النيران 
“51 - كشف الأستار - (4 / 58١)(479؟)‏ ضعيف 


26 


- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 584) (4575) صحيح 


- 15١194 - 


كان مُحَسنًا نَجَا وَإِن كان مسيئا الْحخَرّقَ به الحسر فهوَى فيه سَبْعينَ خحريفا وَهيّ مواد 


2 


مُظلمّة " فأَي الْحَدِيتِيْن أَوْجَعَ قَلَبِكَ ؟ قال : كليِهمًا فد أَوْحعَ قبي فَمَنْ يَأَحْذَهَا ما فيا 
؟ قال ل ما إنَانَا غلم إِنَا عير 
لي دين 


520 نأي » أل بعت بي عد بن الطاب رضي لله هتشك 


- 


علَى بض الصنّدقة » أن أن يعمل لَه » َال : مسَمِشْحُ رَسُول الله 00 
باع وو سي 2000 


كَانَ يَوْمُ الْقيَامَة أتي بالْوَالي فيُقْدَفْ عَلَى جمئر جَهَتّمَ » فَيَأمُرُ اللّهُ تعالَى فيتتفض انْتفاضّة 
رتوو ل كيده 2 

ارون كلعل 2 مكاي لع زانظن تو لله كفي إلى اكوم 00 

كَانَ للّهِ مُطِيعًا أَحَدَ بيّده وَأَعْطَاهُ كفلَيْنِ من رَحْمَته » وَِنْ كَانَ لله عَاصِيّا حرق به الْحسْرَ 


2 ”عم صلم 


نرق ف حي عتذار سبع خرييا' ' . فقال عُمَرُ : سَمعْتَ من رَسُول الله يله ما 
ا ص اس لسر 


إِي وَاللّهِ يَا عُمَرُ بن الْخَطَاب » وَمَعَ السبعِينَ ححَرِيفًا في واد منْ مهب التهَاب . فقال 


بيده عَلَى حَبْهته : إِنّا لله نا يه ل لاه 


سَلت الله أنفَهُ » وَأَلْصقّ حَدَهُ اراب ' 

َال الشَيْخُ رَحمّهُ الله : يَجُورُ أن يَكُونَ مَعْنَى قؤله سلف اللقدافة" أن كد مجلم 
وشو حَلَقهُ ؛ لأن مَنْ تُرَعَ م" 0 خَلقَهُ ؛ لأن مَعْنَى / ملت المسح 
وَالِْذْمَابْ و 1" العو نكا رض" أي 2 إدل و مما 4 ا + يكن آخرٌ أَْره 
ا لا ار را 0 
هر وو 7 و 2 ١‏ رع مر َه 0 ع و در نطق الوا د ب 5 
الذ ر يَطأهُم الناس بأقدامهم ' . فكأن مَعْنَى قول سَلمّان : لا يأحذهًا عنْدَكَ وَأَنْتَ حي إلا 
مَنْ يَرْعَبُ فيهًا طَلبا للعو » وَإرَادَ الرّفعَة وَالتّسَلط عَلَّى عبّاد الله » وَمَنْ أَعَادَ عُلرَ في 
لأرْضٍ وَقَسَادًا » وَمَنْ كَانَ كَذَلكَ كَانَتْ عَاقبَة اقل لا اراي اناري انه 


3 


إلَى ما أَوْعَدَ اللّهُ الم لْمُستَكبرِينَ عَلَى لسّان كبيّه ولة: " يُحْشَرُونَ أَمتَال الذَرٌ "2 6 
عَلقَهُم ويقبَّحُ صُدُورَهُمْ ؛ لأنَهُ لا يَقبَلَّا مَعَ ما فيهًا من غَيْرٍ ضَرُورَة إِلَيَْا ا مَنْ كَانَ طَالن 


4 


الْآحَادُوَالْمََانِي لان أبي عَاصمٍ (417 ١‏ ) ومُسْئدُ ابْن أبي شَيْبّة (.08) صحيح لغيره 


7. 


للعلْرٌ في الْأرْضٍ ء وَالْمَسَاد في الْبلّاد » وَالَرفعِ عَلَى الْعبّاد » ألا يَرَى 2 ل راغي ومن 
الْخلَفَاء الرّاشدينَ أَحَدّ حَتّى أَنَاهُ عَفوَا » وَحَتَّى لَمْ يَجَدْ م مد باد كان لا ب 22 اللكة 


2 


يز لذن ل ضبن رومع 


2ك يذكه قن تقد وح تم بيه من كا وحرن لفقا + وقد رضي الللاعلة 


استَخلفَهُ أبُو بَكْرٍ » وَعْنْمَانَ اجْتَمَعَت عَلَيْهِ أَهْل الشُورى , وَعَليّ َاَعُوهُ طَوْعَاء وَهُوَ 
يََْمُ حتّى جَاءت ع نان 

وقد حكى الإمام ابن القيم والحافظ الذهبي رحمهما الله حكايات كثيرة عن أقوام عجزوا 
عن قول: "لا إله إلا الله" عند موتهم» واستبدلوها بما كانوا متعلقين به في الدنيا من حرام 
ال 
وَنظيرٌ ما ذكرّ عَنْ هَذَا اْمَحُْومِ لَهُ بقَوْلهِ شَاهَكَ ما جَاء عَنْ إِنْسّان كَانَ يُجَالِسُ شَرِيَة 
حمر فلا أحضر لقن مهاده فقَالَ لمَنْ يُلقنهُ اهرب وامنقني ثم مَاتَ قلا حَوْلَ ولا 
قوَة إن باللّه لعل الْعَظيم" ”*" 

و ماهد وال "ما من مَيّت يَمُوتُ إَِا مل لَهُ حُلَسَاوةُ . قال : فاحمضرَ رَحُل 2 
فقيل لَهُ : قل لَا إِلَهَ إِنَا اللّهُ . قَالَ : شاهك ١"‏ *" 

ووعل كان يقزب اللمزء قال اشرب واستيي عات ,ورتمل؟ كان تينيكا'ق الشحارة 
حعل يقول: هذه رخيصة وهذا مشتري حيد» ثم مات. ومن ن الصالحين من مات وهو 
ستاجد أو:وسن يلو القران أو يناك الله تعالى»وذلك لأن الشيطان يحشد للانسان كل 
همته وقوته لإضلاله في هذه اللحظة, والإنسان يكون في أضعف أحواله؛ قال تعالى: 
يعبت الله الذِينَ آمو بالقول الثابت في الْحَيّاة | لديا وَفي الآخرة وَيْضل اللَّهُ الالمينَ 


ا 


00 اللَهُ ما يَشَاء (7؟) سورة إبراهيم 


*4" - بَحْرُ القَوَائد الْمُسَمّى بِمَعَاني الأَعيّار للْكَلَابَاذيّ 71 ) 
4 -انظر موسوعة حطب المنبر - الإصدار الثاني - (1/ 45 )4١‏ -حسن الخاتمة والتحذير من سوئها 
الرقاق والأخلاق والآداب 

- الزواحر عن اقتراف الكبائر - (5 / ١5؟)‏ والكبائر للذهبي- ١(‏ / ؟*) 

- المُحْتَضَري ينّ لابْنٍ أبي الدُنيَا (74 ) فيه لين 


- 


وأما العلامة الى يعلم بما الميت نفسّه حسن خاتمته فهي أن تبشره ملائكة الرحمة برضوان 
لله تعالى» فيفرح ويستبشر» قال تعالى: (إِن الْدِينَ قَالوا نا الله ثم اسْقَامُوا تَعتَرّلَ عَلَيْهِمُ 
الْملَائَكَة نا تَحَافُوا ولا تَحْرَئوا وَأَبْشْرُوا بالجنّة التي كْسمْ ُوعَدُونَ) (. )٠‏ سورة فصلت 
ادلو لاد الم امم ست 12 نال وشاي عن و1 لاقل لان رون 
الحاو ديه ورلا ري الحا لاك لقوالراة امنا وو ار شولم كر 
الله لقَاءَهُ ». قَالَ فَئيِتْ عَائسَة فَقَلْتْ ا أمّ اْمُؤمنِينَ سَمعْت أَبَا هريرةَ يَذْكرٌ عَنْ رَسُول 
الله -صلى الله عليه وسلم- حَدِينًا إن كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ مَلَكْنا. قلت إِنَ الْوَفْكَ مَنْ 
ال فقول اللاحين اشع وبرت زناه كان أن رون زلا سس الله 
عليه وسلم- « سن أحَبلهء ال حب لله لق ومن جره لا الله كرة الله قا ». 
وَلَيْسَ مما أَحَدٌ إلا وَهُوَ يَكْرَهُ اْمَوْتَ. َقَالَتْ قَد فَالَهُ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ونيد باْذى ع ليه ولكن إِذا شخص الْبَصَرُ وَحَشْرَج تمد وافكسمة الحلد 
وكشت الأصابع لد ذلك من أب لَه لله أب الله لقا ومن كر لَه الله حر 
5 

و انا لوالا ومق 1 ا افون و ا ا م 
وَمَنْ كَرة لقَاءَ اللّهِ كَرَِ اللّهُ لقَاءَهُ » . قَالَتْ عَائشَة أَوْ بَعْضْ أَرْوّاجه إنَا لَتكْرَهُ الْمَوْتَ . 
لله ار اقلم ر كل القوو نعي ره لعزت لكر بوورار اللو كراسي اتسين 


0 نحن إلةنهما أمامة + فأسن لقاء الله وَأَحَبّ الله ا الْكَافرَ إِذَا حَضْرَ بُشرَ 


يلجي ابح 


ا 


- صحيح مسلم- المكتر - ٠7.٠.15(‏ 

مَعْتَّى الْحَديث : أن الْكرَامّة الْمُبْرَة هي التي تَكُون عبد التّرْع في حَالَة لَا قبل توّته ولا غَيْرهَا » فحيتكذ يُبَشّر كل 
إِنْسّان قا إن بن أنه لل ملكسف 1ه رق نامل يعاق لكر القونه: ولقادر لك + لتللن إلى نا 
أعدٌ لَهُمْ » وَيُحبّ الله لقَاعَهُمْ » أي : قَبُحْزِل لَهُمْ الْمَطاء وَالْكرَامَة » وأَهْل الشَقَاوَة يكْرَهُونَ لقَاءهُ لما عَلمُوا من سُوء 
ما يون إل » ويَكْرَه الله لقَاَهُمْ» أي نْعدهمْ عَنْ رَحمَته وَكرامته » ولا يريد ذلك بهم » وَهَدَا مَغْتَى كاه 
ا ولَيْسَ مَعْنَى الْحَديث أن سبّب كَرَاهَة الله تعَالَى لقَاءَهُمْ كَرَامَتهمْ م ذلك » ولا أن حُبّه لقَاء الْآعرِينَ 
حُبهِمْ ذلك » بل هُوَ صفة لَهُمْ .شرح النووي على مسلم - (9 / 40) 


- 


بِعَدَابِ الله وَعُقوبّته » فَلَيْسَ شىء أَكرَه إِلَيه مما أما مَهُ » كر لقَاء الله وَكْرةَ اللّهُ لقَاءَهُ » 


هل التبسم عند الموت من علامات حسن الخاتمة ؟ 
عاد مخاي لاد عرد ف طحا حبر انكو ور 


يفهم من عدة نصوص » («(إن ال المُوْمنَ | إذا كان في القطاع منَ الدنيا وإققال من 


الجا سسكا التييل اففرقة كر لحم لقف ملك 1ه 
بر اسار تك ور م كارع الكمركت جار اه 106 ترا التححي. 
5 سه 00 2 ه - فاه برع 0 2 اه 
مَلَكُ المَوْت » عَلَيْهِ السسّلامُ » حَنَّى يَجْلسَ عنْدَ رأسه » فيَقول ل ين اس 3 
576 


اخرحي إلى مغْفرة من الله وَرضوان , )) رواه أحمد عن البراء رضي الله عنه. 
فقد يبتسم المحتضرٌ لذلك» انيد 16 هذا أيضا عاوواة أحمد عَنْ عَامرٍ قال : رأى 


2 


عُمْرُ بن الْحَطّاب رضي الله عَنْهُ طَلْحَة بْنَ عُبَيْد الله تَقيلاً » فَقَالَ : مَا لَك يَا أب فلآن ؟ 
فثال إنّي سمعْتْ من رَسُول الله َك حَدِينا ما معنو أن أمثالة عنة ل القن عايشة 
حَنّى مَاتَ » سمغت يفول أي لعل لم ايف عَيُد عند موتة إلا أرق لها لونةج 


دوه 0 ولاو 0 ل أ 


وئفْس الله تعالَى عَنْهُ كربََُ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : 
ال اك 
عل اعامو و لي ان أشرق لطا لونه. ولكوامةا بم العان بالشهادة: 

وعَنْ يَحْبَى بن طَلْحَةَ , عَنْ أَمّه سُعْدَى الْمرَيّة » قَالَتْ : م عُمَرُ بْنّ الحمَطّاب بِطَلْحَة بَعْدَ 
ماه ييه » فقال : مَا لَك مكيبا » أَسَاءَئُكَ إِمْرَةَ ابن عَمكَ ؟ قَالَ لآ 
0 نّي سَمِعْتُ رَسُول الله يله » يقول : إِنْي لَأعْلَمُ كلم لا يقَولهَا عَبْدٌ عنْدَ منه إلا 


خور ل 
- 


كانت له َهُ نُورًا لصّحيفته » وَإِن ع وَرُوحَهُ لَيَجدَان لَه رَوْحًا عنْدَ الْمَوْت » ققبض 


'*' - صحيح البخارى- المكتر - (55-01 ) وصحيح مسلم- المكتر - (/599 ) 
“*' - مسند أحمد رعالم الكتب) - (5 / ١؟97)‏ (16674) 1079 -1١‏ صحيح 
هه* 


- مسند الشاشي ه78 - )79()١8/01١(‏ ومسند أحمد - المكتر - )١1٠0٠0(‏ صحيح 


م7 


3 
2 


وَلَمْ أَسألَهُ ‏ فَقَالَ : مَا أَعْلَمُهُ ُهُ إلا التي أَرَادَ عََيْهَا عَمهُ » ولو عَم 


| اما 
مر 


ا 


ن شيئا 


هل خروج روح الميت بسهولة أو بشدة علامة قاطعة على سعادته أو غيرها؟"” 

إن خروج روح الميت بسهولة أو بشدة ليس علامة قاطعة على سعادته أو غيرهاء كر 
ذلك يحصل للمؤمن فقد تخرج روحُه بيسر وسهولة» كما في الحديث:" فَتَعرُجٌ سيل 
كا نيل اندز فو الو 

وقد تخرجُ روح المؤمن بشدة فيكون ذلك تكفيراً عن سيئاته وتمحيصاً له من خخطيفاته 


وخا اللاو روي >> مجد جيل تاتون قو كر يذ ١‏ جام سو عه بد 7 ايند ل 
ا ل ل كن 0 


فعَنْ عُمَرَ بْنِ سّعيد قال أَخبرتى ابن اولك د اال روات ور ري 1ه 


نََ 
عَائْشَةَ كَانَتَْ تقول إن من : عَم اللّه عَلَىَّ أن رَسُولَ الله م د لزني فى اتعقى الى 


وى وين سَطْرى وخر » وأا اله مع ين ريقى ريقه عفة موت » دحل علس 


ره بي 4 كوو و 2ه 


عَبْدُ الرّحْمَنِ وَبيّده السّوَالُ دُ وأا مُسسْنَدَة رَسُولَ الله له - فَرَيقهُ ينظ َيه » وَعَرَفستْ 
له يُحبا لوال قلس آذه لك فَأسارَ برأسه أن نعم » ظناهُ فاطق عليه وقلت يله 


رده ع ماله وغن ل د 8 عد 


افطع اب اك وود ووجولات ور يدر عه رطرت صر - فيهًا مَاء, 
َجَعَلَ يُدْحل يَدَيْهِ فى الْمَاء فَيَمْسَحُ بهمًا وَجْهَهُ يفول « لا لَه إلا الَهء إن للْمَوْت 
سَكَرّات » :ل لع يذه مجك شول « فى الرّفيق الأَعْلَى »7*” 

أ*5 - صحيح ابن حبان - )٠١6( )478 / ١(‏ صحيح 

انظر موسوعة حطب المنبر - الإصدار الثاني - ١(‏ / 6؟١ه)-أسباب‏ حسن الخائمة وسوئها و(1 / 4/4547)-أسباب 
حسن الخاتمة وسوئها و(١‏ / 47) -أسباب حسن الخائمة وسوئها و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5/ 
)١‏ رقم الفتوى 1.٠.١‏ حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة -(154 /8455) -رقم 
الفتوى 793017 من علامات حسن الخاتئمة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / )871١‏ حرقم الفققوى 8.07 
الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / 571)-رقم الفققوى 5710.5 
من علامات حسن الخاتمة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / 59١7)-رقم‏ الفتوى 58717١‏ من دلائل حسن 
الخاتمةو فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - ٠١(‏ / +*78)-رقم الفتوى 7174٠8‏ من أمارات حسن الخائمة وفقتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - ٠١١‏ / 37178)-رقم الفتوى 47154١‏ من علامات حسن الخائمة 

*' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )١١59 / ٠١(‏ حرقم الفتوى ٠7475‏ 

**' - مصنف ابن أبي شيبة - ( / )١515(058٠‏ مطولا وهو صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - (15549 ) 


يكن 


- 


هره 


وعَنْ عَائشَة الت مات التبى - 8 - ول لِيْنَ حاتت وذافتى عفلاآأكرَهُشذدة 
المَرْتَ لأحَد أَبَدَا بَعْدَ الى - كن 

قال في تحفة الأحوذي لما ربت هده وكانه علدت أن ذلك لَمْنَ من ارات الثاة 
عَلَى سُوء عَاقبّة المَُوَفَى ون هَوْنَ الْمَوْت وَسْهُولَتَهُ ليس من الْمُكْرِمَات . وَإنَا لَكَانَ 
ييه أولى النّاس به فلًا أَكرَهُ شد المَوْت لأحَد ونا عبط أَحَنَا يَمُوتْ من غير شدّة 0 
وقال الحافظ : " وفي الْحَدِيثْ كم 
للَمُؤمن إِمّا زيَادَةَ في حَسَنَاته وَِمّا تَكُفيرٌ لسيكاته اراي 

رلك بعل حال امرء قبل وفاته ومدى استقامته والتزامه بأوامر الشرع ومدى إقباله 
على الطاعات وبعده عن المعاصي والمحرمات» فمن اتصف بذلك يرجى له الخير وحسن 
الخاتمة. 

هل الخلرُ من أمارات حُسْن الخاتمة يدل على سوئها ؟ 

إن غلا أن عم لطر بالسلمة: وخاصة إذا كانوا من أهل الخير والصلاح حسبيما 
مدر قم دقان العناشر موة الباطو وفك قلا انه طن بوك شيع شرع لقو لال ا نا 
يا الْذينَ آممُوا احتنبُوا كثيرًا مّنَ الظّنّ إن بَعْضَّ الظَنّ إِنّمّ [الحجرات: 1 

وهذاء فإن من السنّة تغطية وجه الميت» قال ابن العربي : إنما أمر بتغطية وحه الميت» لأنه 
ربما يتغير وجهه تغيراً وحشياً من المرض فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز من سوء الظن 
به . 

وقد ذكر أهل العلم أمارات لحسن الخاتمة» منها: أن يكون آخر كلامه لا 
إله إلا الله ومنها: الموت يوم الجمعة وعرق الجبين» وقالوا: ليس معنى 
ذلك اع التكلو م هه الأمار اك ذليك على موا «الكافينة .تو المؤمن ف اتفييناً 


- 


8 


- صحيح البخارى- المكنز - (45 45 )-الحاقنة : المنخفضة بين الترقوتين من الحلق -الذاقنة : الذقن 


''' - تحفة الأحوذي - (3 / 810) 


كس 


- فتح الباري لابن حجر - /1١١(‏ 757) 


ا 


يحي له الخير وتحكسى :نه الظرة و كامفحة إذا كدان سنسقفين ناهد 
ا عاض 


"15ب وار الشركة الإسلامية معدلة - (8 / )١‏ حرقم الفتوى 0١‏ الخلو من أمارات حسن الخاتمقة لا يدل 
على سوئها 


د 


المبحث الرابع عشر 
كيفية الموت وشدته 


قال تعالى: ( وَجَاءتَ سَكْرَة الْمَوْت بِالْحَقَّ ذَلكَ ما كنت منْهُ تحيد] (19) سورة ق » 
واجاءنة شدة امات وعكرته بالق الذي لأ مر لددولا جناطن» للق ها كدت مهب أيهبا 
الإنسان - ترب وتروغ. وقال تعالى: ([ وَمَنْ َظلّمُ ممّن افتَرَى عَلَى الله كديا أَوْ قال 
أذحئ إلى وم بُوح له شيء ومن قال ستأنرل مثل ما أتول الله ول رَى إذ الامو في 
غَمرَاتَ الْمَوْت والكافكة باستطر ١‏ أَيْديهم أخر ا يوم تُجْرَوْنَ عَدَاب الْون 
بما كسُمْ تَقَولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَّ وَكشُمْ عَنْ آياته تَسْتَكْبِرُونَ) (41) سورة الأنعام 
ومّن أشدٌ ظلمًا مّن اختلق على الله تعالى قولا كنبا فادعى أنه لم يبعث رسولا من البشرء 
أو ادعى كنبا أن الله أوحى إليه ولم يُوح إليه شيعاء أو ادّعى أنه قادر على أن يُنْزَل مثل ما 
أنزل الله من القرآن؟ ولو أنك أبصرت -أيها الرسول- هؤلاء المتجاوزين الحدّ وهم في 
أهوال الموت لرأيت أمرًا هائلا والملائكة الذين يقبضون أرواحهم باسطو أيديهم بالعذاب 
قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم.ء اليوم تمانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله 
وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. 

قال عا لَوْلَا ذا بَلَقَت الْحُلَقُوم) وام موز الوواقعة 

فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع» وأنتم حضور تنظرون إليه» أن 
تمسكوا روحه في جسده؟ لن تستطيعوا ذلك» ونحن أقرب إليه منكم .علائكتناء ولكنكم لا 
تروهم. 

وقال تعالى: ( كنا إِذَا بَلَعَتْ لتاقي (7١)وقيل‏ مَنْ رَاق] (0؟) سورة القيامة التراقي: 
أعلى الصدر 

حقًا إذا وصلت الروح إلى أعالي الصدرء وقال بعض الحاضرين لبعض: هل من راق يَرْقيه 
ويَشفيه ثما هو فيه؟ وأنقن باختضر أن الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة الموت» 


5-0-2 


واتصلت شدة آحر الدنيا بشدة أول الآحرة» إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة: إما 
إل موزل لل الفا 


2 ا 0 
الل ل ل ا ع 


عَنْ عُمَرَ بْنِ سعيد قَالَ أَخبرتى ابْنْ أبى مُلَيْكَة أن أبَا عَمْرِو ذَكوَان مَوْلَى عَائشَة أَخبَرَه 
عَائْشَة - رضى الله عنها - كَانْتْ تقول لك يه - 
وى فى يتى فى يَبى » وبين سَخْرى وى » وأا اله حم بن ريقى وريقه عله 
مَوته » دَعَلَ عَلََ عَبْدُ الرحْمّن وده السوَالكُ وأا مُسْدَة رَسُولَ الله - يل ال 
إِليْهِ » وَعَرَفْت أَنهُ يُحبُ السنوَاك فَقَلْتْ آحذَهُ هُ لك فَأَشَارَ برأسه أن تَعَمْ » فتَتَاولُهُ فَاهْمَدَ 
0 
دروا اكير نش حي للوا لظ ونه 1 َهَ إلا الله ء إن 
للْمَوْت سَكرَات » . ثم صب يَدَهُ فَجَعَلَ يفول « فى الرّفيق الأغلّى » . حَمى قبض 


و مرو 2 


وعالضة يذة يع 


أخر جه البخاري 

ا ا ب الم 
الآلام الي تُصيب العبد في الدّنيا » قال عمر لكعب : أخبر ' عن الوقن اليد اند 
لمؤمنين » هو مثل شجرة كثيرة الشنّوك في جوف ابن آدم » 5 
ورحل شديد الذراعين » فهو يعالجحها ينزعها » فبكى عمر. 

ولما احتضر عمرو بن العاص سأله ابن عن صفة الموت » فقال : والله لكأن حبي في تخت 
؛ ولكأي أَتنفْسُ من سم إبرة » وكأن غصنَ شوك يُجَرٌ به من قدمي إلى هامي . 

وقزل لزعل :غغلة الونكد: كبق خذك #انقال : ددن ادي ابابا #توكان السام 
مختلفة في حوفي » وكأن جوف تثُور محمى يلتهبْ توقداً . 

وقيل لآخر : كيف تَجدّكَ ؟ قال : أحدي كأن السماوات منطيقة على الأرض علي : 


وأحد نفسي كأنّها تخرجٌ من ثقب إبرة . 


0 


- برقم (454149 و١551)‏ والفتح و ١5/5‏ و ١١/86‏ 


- 758 - 


فلما كان الموت بهذه المنّدّة » والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم » ولابدٌ لحم منهء 
ونعو قعال كر دين رميق وفنا ا عرق ددا اق دو لمن كان الأفجاء ليم 
السلام » فلا يُقبضون حنّى يُخيّروا "'' . 
وعَنْ عَائْشَة قَالْتْ مات الى - وَل - وَإِنْهُ لََيْنَ حاقتنى وذاقتتى » فلا أكرَهُ شدة الْمَوْتَ 
لأحَد 3 الى - قل احرج لساري 7" 


وعَنْ عبْد الله بن بريه عن أبيه عَنِ الى -ك - قَالَ « امون يَمُوت يرق الْحَبِينٍ » 


وال 
أخر جه الترمذدي 
قيل هُوَ عبَارَة عَنْ شدّة الْمَوْت » وَقيل هُوَ عَلَامَة الْحَيْرِ عنْدَ الْمَوْت . قال ابْنُ المنك : 


6 ل يه كه 1 1 ا مه 3 رد 52 وو 3 | 5-78 8 2 2 ًش ضِ 
يعني يشتدك لموت على لمؤمن بحيث يعرق جبينة من لشدة لتمحيص ذتوبه و “لحك 


0 


درجحته 
وعن عَلقَمَّة قال سّمعت عَبْدَ الله تقول سّمعت رَسُول الله - و - يتقول « إن نفس 
المُؤمن تحرج رَشّحًَا ولا أحب مَوَنا كمّوات الحمّار ». قيل وما موت الحمّار قال « 


مه 84 )0 وكسن 1 
موت الفجأة ». أحرحه الترمذي 


وعَنْ جَابر » قال : قال رَسُول الله وو :تَحَدَنُوا عَنْ بني إسسرائيل ؛ فَإِنَّهُ كات فيهم 


و 


2 2 عو لك روم 2005 لاع بد 1 قا بن و 5 8 0 م 
الأعاحيب » ثم أنْشأ يَحَدّث » قال : حَرَحَت طائفة منهم » فأنّوا مَقَبَرَهَ من مُقابرهم ء 
و دن 0 6 ص 3 مه بيؤذ 2 2 - 0 5 
فقالوا : لو صَلينَا ركعتين » فَدَعَوْنًا الله » عر وجل » يخرج لنَا بَعْضَ الأمُوَات » يُخبرتا 


ع 


2 0 78 3 00 0 ف امه .3 ب 3 221 ا ع ويه زه 2 ب عوهية ًََ و 
كن الحوتت عتفالى. ب تعلوا اقبائهم كذلك. إذ طلع برحل براععة تين اين اين عينيها اجر 


“'' - جامع العلوم والحكم - (ج 78 /ر ص ؟*) 
- برقم (45455 و4449 و5.08 44و 440١‏ 570179 و )1518١‏ الحاقنة : المنخفضة بين الترقوتين من الحلق » 
الذاقنة : الذقن 

*'' - برقم (3485) و(9948) ونص 5/4 )١1850(‏ وابن ماجحه )١515(‏ وأحمد ه/لاة؟ .دم 
(57؟و80/43؟) والمجمع ؟/ه؟85 والحاكم )١87( "51/١‏ وهو حديث صحيح. 

*"' - الترمذي (395) وعب (51/77) وش(11١١١)‏ وطب(977) وطس(5054) وهب(1850) والمجمع 


5 7659 وهو حديث حسن. الرشح : العرق 


- 75598 - 


المسّحُود » فَقَالَ : يَا هَوْلء » مَا أَرَدثمْ إِلَيّ ؟ فَوَالله » لَقَدْ مت مُنْذُ ممّة سّنة » فَمَا سَكُنَتْ 
عنّى خرارة المُواك: حتى كان الآن + فلاعوا اله أن يعيدتي كما كلقب ا 3 
قال القرطبي: لتشديد الموت على الأنبياء فائزتان: إحداهما تكميل فطضائلهم ورفع 
درجاقمء ولس :3للف تقض والاعماياء بل هو كنا جاء أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل» والثانية: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن» وقد يطلع الإنسان 
على بعض الموتى» فلا يرى عليه حركة ولا قلقأء ويرى سهولة خروج روحه؛ فيظن 
سهولة أمر الموت» ولا يعرف ما الميت فيه» فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة 
أله مع كرامتهم على الله تعالى» قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاً. *"" 


11 


- برقم ( ١١59‏ ) والجامع لأخلاق الراوي )١571(‏ والزهد لوكيع (24) والمطالب 197/١‏ و8/./١‏ 
)8١(‏ وتمام )5١0(‏ والفيض 7371/9 وهو حديث صحيح. 
'"" - التذكرة ١4/١‏ 


ساد 


المبحث الخامس عشر 
تلقين الميبت 


عَنْ مَعْقلٍ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - أن المي - يلك - قال: - اقرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ 
يس اعر. وبي» وعند أحمد عَنْ مَعْقلٍ بن يسَارٍ أن رَسُولَ الله طلم قال ا البقرة انكام 
لان ود كل مع حل اله منها الوذ ملكا وامشط رشنا لله لإ إلا و الى 
الَيُومُ من تحت الْعَرْشٍ فَوْصِلَت بها أو فوْصِلَتْ بسورة ة البَقرّة و يس) قَلْبْ القزآن لا 


راق 0 يريد د الله تبارَكَ 1 وَالدَارَ الآحرة إل غفرَ لَهُ وَافَرَءِوهًا عَلَى مَوْتَاكُمْ 


فض 
« 


٠١2 


وتستحب قراءتا لما تشتمل عليه من أحوال البعث والقيامة وبيان الخاتئمة وإثبات القدر 


والترحية اناوات لاف 1 


وعن أبى معيد الْحُدْرىّ عَن النَبِىّ - يك - قال « لَقنُوا مُوتاكم لآ إِلَهَ إلا الله ». اسر 
0000 


1 

وقال النووي رحمه الله : وَالَْمْر بها التلقِين أَمْر كذب , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى هَذَا التَلقِين » 
0 ركنا عَلَْه وَالمُوََاة لكا يَمْجَر بضيق حَاله وَشْدّة كَربه فيَكْره ذلك بتليضةع 
يتكلم ما لَا يَليق . قالوا : وَإِذَا قَالَهُ مره لَا يُكْرّر عي ل أن مكل نئل يكلاة اخسر) 
0 حر كام رتست لخديس الْحُضُور عند الْمُحَْضَر لتذكيره 
اسه وإطمَاض عله لقم شوق ذا مشت عل . 

وعز لكات وم خا فال كال نشول اللمحوة 2 و كان اع ككس لك له ل اللة فخر 
الد أ أ ٠‏ 9 


٠‏ اخحرجه ابو داود 


''' - النسائي برقم (847١1و8417١1)‏ والإحسان برقم (991؟) وطب(15919159:04١)‏ وأبو داود 
(١؟١9)‏ وأحمد 55/5 و50 )0٠0885(‏ وطب(ه.59١)‏ والحاكم )5١75( 555/١‏ وجامع الأصول /54/١١‏ 
والمسند الجامع( )١١177١1‏ وش(857١١)‏ وفيه ضعف. 

'"' - الفيض 8//ا> 


'"' - برقم (115) والترمذي (5557) وابن ن ماجحه )١5155(‏ وهو حديث صحيح مشهور 


ل - 


هه مر ومم وم 


وعَنْ جَابرِ بن عَبْد الله قال سَمعْتْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب يقل لطَلَحَة بْنٍ عُبَيْد الله مالى 
أرَاكَ قَدْ شعنت وَاغبَرَرْتَ مُنْذَ فى رَسُولَ الله يخ - لَعَلَكَ سَاءَكَ يا طَلْحَة إِمَارَةٌ ابن 
عَسْكَ قال معلا الى لأخدركم أن لآ أفمل ذلك إن سمغت رَسُول الله له - يُقول 
إِنَى لأَعْلّمُ كَلمَة لا يَقُولَا رَحُلَْ عند حَطرَة الْمَوْت إلا وَجَدَ رُوحَهُ لَهَا رَوحاً حينَ 


نرج من حَسّده وكات لَهُ ورا يوم القيَامّة ». فلو امال رول الله -ي - عَنْهَا وَلم 


ال نا ولاو )عم 2ه وم 


ُيرتى بها قَذَلِكَ الذى دََلنى َال مر كأنا أعلَمهًا. َال فلل الْحَمْدُ قَمَا هىَّ قَالٌ هئ 
الْكَلمَة الّتى قَالَّهًا لعَمّ لا إِلَهَ إلا اللهُ قال طَلحّة صَدقت. ار بم *"” 

وعن الأغر أبى مسلم قال أشهد على أبى سعيد وأبى هريرة أنهمًا شهدا على النبى 2 
حال يون كان ل إلةازلا اللشواللة ١‏ كر متدنة له متال راإلط زلا انا اكت اذا 
قال لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ. ال شوك الله لا له إلا أن وَأنَا وَحْدى. وَإذَا قال لآ إلّهَ إلا الله 
وَحَدَهُ لا شريك له قال الله لا إِلهَ إلا اك وَحدى لا شريك لى. وَإذا قال لا إلهَ إلا الله له 
الْمُلْكُ وَلهُ الْحَمْدُ. قال اللهُ لآ إِلَهَ إلا أنا لى الْمُلكُ ولىَ الْحَمْدُ. لَه إلا شه 
ولا حَوّل وَلا قوّة إلا بالله. قال اللهُ لا إلهَ إلا أنا وَل حَوْلَ ولا فو إلا بى. وَكَانَ تقو 1 


شونا 


مَنْ قَالَهَا فى مَرَضه نّم مَاتَ لَمْ تَطّْعَمْهُ انار أخرجه الترمذي 
وقوله : لم تطعمه النار هذا كناية من عدم دخوله إليهاء ثم يحتمل أن يراد لا يدخلها 
وول لنت ونا بيده وفع ةتسب :غم يقس للد ال سم عن للقهما دعل 
به قائله الجنة مع الفائزين وهو المتبادر من متن الحديث. 


00 ل 


وعَنٍ ابن عَبّاسِ قال أَعَذ الى - و - يننا ' لَهُ تقضى فَاحْتَضْئَهَا فَوَضَعَهَا بيْنَ نَديَيه فَمَانَتْ 
وَهى بَيْنَ ييه فَصّاحَت أَمُ أَئْمَنَ فقيل أتِكى عنْدَ رَسُول الله -وخ -. قَالَت ألْمنت أَرَاكَ 


- أبو داود )71١14(‏ وأحمد 7١/5‏ (77784 9و١0781؟١0)وابن‏ حبان (919) والحاكم )١599(‏ وطلب 


)١5515459١‏ وهو حديث صحيح. 

“'' -أحمد ١م‏ و0" (195و58؟ ودهوو..5١)‏ والحاكم١/.5"‏ (545و1198١)‏ والمجمع 954/5 و 
65 وهو حديث صحيح. 

''' - برقم (05/8") وابن ماجه (135؟) وابن حبان (575؟) موارد و ن عمل (70 و١8‏ و30”) وهو حديث 


صع حي 


- 


الول قدا و يي كن قاس م د ال 1 َك 6 


فلن 


ع" موري مو وى وله نومام ومو 


حَال إن نفْسَهُ ترج من بَيْنِ بيه وَهُوَ يَحْمَدُ الله عر وجل © أعرح. مد 
وعَن شّدّاد بن أُوْس قال قال 0 الله ول - « إِذَا حَضصْركُم مَوتَاكمْ فََعْمضُوا اط 
إن الْمِصَرَ يَبَُ الوح وَقُولُوا حيرا فَإِنّهُ ُوَمّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلٌ الْمَيّت ». ار دمد 
(وقولوا) حال التغميض وبعده (خيراً) أي قولوا خيراً: من الدعاء للميت بنحو مغفرة 
وللمصاب بجحبر المصيبة ولا يحملكم الجزع على الدعاء على أنفسكم وهذا كما قال 
القرطبي أمر ندب أو إرشاد وتعليم لما ينبغي أن يقال عند المصيبة . (فإن الملائكة) 


عدن 


الموكلين بقبض روحه أو من حضر منهم أو أعم (تؤمن على ما يقول أهل البيت) أي 
بيت الميت وفي نسخ أهل الميت أي تقول آمين يعن استجب يا ربنا فلا تقولوا 7 
فتؤمن الملائكة فيستجاب », ففيه إشارة إلى النهي عن نحو: واكهفاه واجسراه لا عشت 
ور 5 


7 


١07/١ - ”'‏ و 74؟ (5519) والنسائي 58١/١‏ والبزار (8) والصحيحة )١7757(‏ وهو صحيح. 
*"” - أحمد 4/ه؟١5..9(1١1٠١‏ ) وبز(4174) وابن ماجه )١577(‏ وطلب70779) وطس )٠١77(‏ وهو 
*"" - فيض القدير (07) 


- 


المبحث السادس عشر 
ما جاء في ملك الموت وأعوانه 


قال الله تعالى: ( قل يَتوفَاكم مَلَكُ الْمَوْت الذي وكل بكم ثم إلى رب ون 
45 شورة فده 

قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: يتوفاكم ملك الموت الذي وُكل يكمء فيقبض 
أرواحكم إذا انتهت آجالكم؛ ولن تتأخروا لحظة واحدة ثم تُردُون إلى ربكم؛ فيجازيكم 
على جميع أعمالكم: إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 

وقال 00000 القَاهرُ فَوْقَ عبّاده ويُرسل عَلَيْكُم حَفَظَة حَبّىَ إِذا كاه اد المرك 
ونه رسلا وَهُمْ لا يُفرطُونَ) (11) سورة الأنعام 

والله تعالى هو القاهر فوق عباده» فوقية مطلقة من كل وجه» تليق بحلاله سبحانه وتعالى. 
كل شيء خاضع لحلاله وعظمته؛ ويرسل على عباده ملائكة؛ يحفظون أعماهم 
ويخصوفاء حى إذا نزل الموت بأحدهم قبض روحَّه مَلكَ الموت وأعوانه؛ وهم لا 
يضيعون ما ا به. 

عن ابْنٍ عَبَّاسِ في قَوْله : توقيةُ رُسُلنَا وَهُمْ لا يَُرَطونَ » قال 
ا ل 


أخحرحه ابن أبي شيبه 


"أكون تللق موا 
وعَنٍ أَبى هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله -و - قَالَ « كان دَاوْد الى فيه غَيْرَة شَديدَة وَكَان ذا 
الت لباب كلم يَدْسلْ على أله أحَدٌ حَنّى يَرْحعَ - قال - فخَرَجَ ذات يوم 
وَعلَقَت الدَارُ فأقبلت امْرَ آنه عا 3 الدّار فَإِذا رَحْل فانم 1 الدَارِ فقَالَت لمَنْ فى ذة 
لبت من أَيْنَ دَحَل هَذَا لكل الذا والداز مخلقة مُعْلقَة وَاللّهِ لَُفَضَحُنّ بدَاوة. فَجَاء دَاوُدُ فإذا 
الرَّخُلَ قَائمٌ وَسَط الدّار فقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَنْ أنْتَ قَالَ أنا اذى لآ أَمَابْ الملوك له 


وو كه لاس ا كن و امت 00 مه 3 


منّى شَئء فَقَالَ دَاوُهُ نت وَاللَه مَك الْمَوْت فَمَرْحَباً مر الله. فَرَّمَل دَاوُدُ َه تُحيحيك 


*' - 0/للام (05ا4”*) وتفسير ابن أبي حاتم (/73570-141) و الطبري 7/ 59 والدر ١1/‏ من طرق 
تقويه. 


4م 


عن وح حلى فزع مذ شأ لضن عه لش قل سم لطر الى على 
داو فَأَظَلْتْ عَلَيْه الطَيرُ حَبّى أَظْلَمَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ مدال جا سسا كان اقبضى ا 
حَناحاً ». فَالَ أبُو هري يُينَا رَسُولَ الل وخ - كيف فَعلَت الطَيرُ وقبْضَ رَسُولَ اله 
يَدَهُ وق - وَعَلَبَتْ عَلَيْه يوَمُئذ الْمَضرّحيّة 00 

وقال الكلبي : يقبض ملك الموت الروح من الحسد » ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة إن 
سسا إل لك التذاي إن علق كافرا عاو زد "امن متفستوضي أن اجداوعه التراه 
للاالا 

أما ملك الموت فواحد كما هو ظاهر حديث الصحيحين أن موسى عليه السلام جاءه 
ملك الموت فقال أحب ربكء وكما دل عليه قوله تعالى: قل يَعَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتَ الذي 
ذكل كد[ البنحف1! غق آنا له أعوانان قال الله تحال كر قنة رشنا واه ا يدر طون 
[الأنعام: .)71١‏ وقال: حَتّى إِذا حَاءَنُهُمُ كا [الأنعام: 07). روى الإمام 
الطبري عَنْ قَقَادََ » قَولهُ : وَهُوَ الْقَاهرٌ فَوْقَ عبّاده ويرْسِل عَلَيكُمْ حَفَظَةَ حَتّى إِذَا جَاءً 
أَحَدَكُمْ الْموت تُوفْهُ رسَلنًا وَهُح لا يُفرَطُونَ يقول : " حَفْظة يا ابْنَ آَم يَحْفَظُونَ عَلَبِكَ 
عَمَلَكَ وَرِرْقك وَأَجَلِكَ » إذا وفيت ذلك بت إلى ريك حَتَّى إِذا اك لدان 
توقْهُ رسلا وَهُمْ لا يُفرَطُونَ » يقول تَعَالَى ذكرُهُ : إن ربكم يَحْمَظُكُمْ برْسْلٍ يُعَقَبّ يَيْنَهَا 
يهم إِيكُمْ يحفظكُمْ » ويحفظ أعْمَالكمْ إلى أنا يحض ركم المت ويل بكم شر 
لله » فَِذَا جَاءَ ذَللكَ أحد كو كوفاة أملا كنا الم و كلو نَ بقَيْض الأرْوَاح ا به 
وَهُمْ لَا يُفرطُونَ في ذَلك فَيُصْيعُوئهُ إن قَالَ قَائل : أَولَيْسَ الذي يَفْبضُْ الْأَرْوَاحَ مَلَلكُ 
الْمَوْت » فكيْف قيل : توَقَيهُ رُسْلُنَا » وَالرّسُلٌ جُمْلَةَ وَهْوَ وَاحدّ ؟ أولَيْسَ قَذْ قَالَ : فل 
يتَوَفَاكمْ مَلَكُ الْمَوْتَ الذي وكل بِكُمْ ؟ قيل : جَائرٌ أن يَكُونَ م كان 
الْمَّْتَ بأَعْوَان من عنْده » فيمَوَلوْنَ ذلك بأَمْرِ مَلَّكِ الْمَوْت » فَيَكُونْ ( التَوَفِي ) مُصَافًا » 


'*' -95077(513/5) والمجمع 58١٠٠و 7٠١07‏ (171737) والبداية 117/١‏ و الإتحاف ١55/١١‏ وفيه انقطاع. 
المضرحي : الأبيض من كل شيء 
'*' - راجع تذكرة القرطبي ص 75 الشاملة ؟ 


دومح - 


وَإِنْ كَانَ ذَلكَ من فل أَعْوَان مَلَّك الْمَوْت إِلَى مَلَكَ الْمَوْت » إِذ كَانَ فعْلَهُمْ مَا فَعَلُوا منْ 
لك بأمْرِهِ » كما ضاف قثل من فل أعْوان السُلطان وَحَلْد مَنْ لهو بأئرٍ السلطان إلى 
السلطان » و ن لَمْ يَكُن السلْطَان بَاشَرَ ذَلكَ بتفسه ولا وليه بيده . وقد َأوّل ذلك كذلك 
كنا ادر لتَأُويل "”*" اه 

ل 
والسنة ما يدل على أن لملك الموت أعواناً من الملائكة, ذ: حي لقا ولاح سكا 
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عبّاده وَيُرْسل عَلَيْكُمْ حَمَظَةَ حَنّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ تَوَقيهُ يسنا 
وَهُمْ لا يُفرطون [الأنعام 51]. 

قال ابن كثير في تفسيره: قوله: ( حَنّى إِذا حَاء أَحَدَكُمٌ الْمَوْتُ 1 أي: [إذا] (4) احتضر 
وحان أجله [ تَوََيهُ رُسُلَنَا 1 أي: ملائكة موكلون بذلك.قال ابن عباس وغير واحد: 
لملك الموت أعوان من الملائكة» يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها ملك الموت إذا 
انتهت إلى الحلقوم وسيأت عند قوله تعالى: ( يبت يبْتْ اللَهُ الذينَ آمَنُوا بالْقَوْل الثابت في 
اْحيّاة الدُثًا وَفي الآخرّة ] [إبراهيم: 17؟]» الأحاديث المتعلقة بذلك» الشاهدة لهذا 
المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة.. 
ويشهد لهذا ما روي عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عن التي كال 1" إن المين تعفر الْمََائكَة 
إِذَا كَانَ الرَجُل الصّالحُ فَالُوا اطي اراد للع امن سي ايو 


اخخرحي ميد وأنشري براح وَرَيْسَان ورب غير عَطْباد ‏ هما يَوَال يُقَال له ذلك حّى 


50 


ل ا ا : فلان 


ع 


9 


عر براح 0 ورب 0 » فلا لا يرا يق ك يد خى + ينْتَهِي الى 


عَهَو 


السسّمّاء أنه زان النسماء المتايمة قال : وَإِذا كان للخل الحو قالرا : ررحي أَيْنَهَا 
اقل لق الدااق ابكس شيف ا ام عر ان ا ب اه 


املك حَامعٌ البَيّان في تفسير الْقرّآن للطبَرِيٌ(1١١1)‏ 
“*" - تفسير ابن كثير - دار طيبة - 39 / /51؟) 


م7 


أَرْوَاجٌ » فلا يَرَالَ يقال لَهُ ذلك حنَّى تَحْرَج فَيَنْتَمِي بها إِلَى السَّمّاء » فيّقال : مَنْ هَذا ؟ 
فيُقَال : فلان بْنُ فلان » فيُقال : لا مَرْحَيًا بالنّفس الحتبيئة كانت في الْجَسّد الحَبيث» 


ارْحعي دّمِيمّة قإِنّهُ لَا تُفتَحُ لك أَبْوَابُ السّمَاء » فتُرْسَل إِلى الأرض ثم صيرٌ إلى 
شان 


- 


“*' - إثبات عذاب القبر للبيهقي - ١(‏ / 45) (5” ) صحيح و انظر فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفقوى ( 
57 ) 
- الحميم : الماء الحار - الغساق : بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم » وقيل الزمهرير 


0 


اللبحث السابع عشر 
من يحضر الميت من الملائكة 


عن ابن مسعود وابن عباس» ومسروقء وسعيد بن جبير» وأبو صالح» وأبو الضحىء 
والمسّدي: [ وَالنَازِعَات عَرْقَا ) الملائكة» يعنون حين تترع أرواح بن آدم» فمنهم من 
تأذ روحه بعُنف قَتُغرق في نزعهاء و[منهم] من تأحذ روحه بسهولة وكأئما حَلّتهِ مسن 
تقناط» وهو قؤلة: [ والتاضطات تفنطا ؟ قاله ابم عبان" 


ترم 


وعَنٍ أب هريْرَة قال « إذا حَرّحَتْ روح المُؤْمنٍ تلقاهًا مَلكان يصعدَانهًا 4" قال حَماةٌ 


فذَكرٌ من طر عورف لاد َل« وقول أل السَمَاء وح طبه جامتا مسن 


روعي على فينْطلقٌ له م 


لالض على الله يك وى سد كنت تفطرطة. فيْنْطلَقٌ به إلى ربّهِ عر وَحَلَ قم 
يُقُول الطَلقُوا به إِلَى آخر الأَجَلٍ ». قال « وَإِنْ الكَافرَ إذَا حَرَحَتْ رُوحُْهُ - قَالَ حَمَّادٌ 
وَذْكْرَ من لَتنهًا وَذَكَرَ لَعْنَا - ويُقُول هل السّمّاء رُوح نحَبيئّة بجَاءْتْ من قبل الأرْض. قَالَ 
فَيقَالَ اْطَلقوا به إِلَى آخخر الأَحَلٍ ». قَالَ أو هرَيْرَة فرك رَسُولَ الله -و - رَيْطَةَ كاقستا 


عَليْهِ عَلَى أئفه هَكذا. .0 584 


قال القاضي : الْمُرَاد الأول : الطَلقوا برُوح الْمُؤْمن إِلَى سدرة الْمنْتَهَى » وَالْمُرَاد بالثاني 
الطَلقُوا برُوح الكافر إَِى سجّين , فَهِي مُنْتَهَى الأحَل , ترا مرا إلى القضاء 
أل الدَئيًا . وآخر الأحل: سجن في جهنم . 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة » عن الي ول : إن ؛ اْمُوْسسَ | إِذَا قيض أنه مَاانْكة الرّحْمّة بحرِيرة َيْضَاءِ ؛ 


ل : اطجي إلى زاح ال تزاج كَأطيْب ربح مسنك حتى لهم لياولة ينهم 


2ج ل باس لعي لعمة 


بَعْضنًا يَشْمُوئهُ » حَتّى يَأنُونَ به باب السّمَاء » فَيقَولونَ : ما هذه الرّيحٌ | لعي التي جَاءَتْ 
الأرضق اول انون ١‏ سَمَاءً إلا قَالوا امثل ذلك حكن يأثون به أرواح المُؤمنين قله 


كام 


- تفسير ابن كثير 775/8 و7/8١”‏ وهو صحيح ومثله لا يقال بالرأي 
- أي منكرٌ وتكيرٌ 


- برقم (8177؟) في الحنة موقوفاء ومثله لا يقال بالرأي. 


نكا 


م7 - 


م 2 25 7 قا ل لي ا 0 1 ار 2 
شد فرَحًا به من أهْل العَائب بعَائبهم » فيُقولون : ما فل فلان ؟ فيُقولون : دَعوه حتى 
200 0000 00 تر ا 

يسَتريحَ » فإِنّهُ كان في غم الدنيّا » فقول : قد مَاتَ » مَائَكم ؟ فيُقولون : ذهبَّ به 


6ن امل ل ساف كج رواع اللي وك جر ب ور ا مس 0 6 0 1 
إلى أمه الهَاوِيّة » وَأمَا الكافر فيّآتيه مّلائكة العَذاب بمُسح. فيُقولون : احْرّحي إلى غضب 


س 2 2 7 5 2 و 8 - عه 155 


0 


وعن أ ور ع الى م حانال : « الميت تحضرة المَلائكة فإذا كان اك 


صالخا قالوا:؟ اجر انها الكفي العكه كانق ف «الحيته انين افر يفكي كتيكيد: 
وأابشرى بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يَرَال يقال لهًا ذلك حتى تخرج ثم يعرج 


د 


بهَا إلى السّماء فَيفمَحٌ له شقال تفن هدا مقولون # فلانم قال : مَرْحَبًا بلنّْس الطية 
كَانَتَ فى الْحَسّد اللَّيّب ادْخْلى حَمِيدَة وأبُشرى برَؤْح وَرَيْحَان ورب غير عَضْبَانَ. فلا 
َال يُقَال لَهَا َلك حَنّى يتنه بها إِلَى المسّمَاء الّتى فيها الله عر وَحَل ''" عوَإًِا كان 
امكل ادكو قال اميس" انها العية المعينةا كاله فى الكداد اليك درش اميه 
وَأبْشرى بِحَميمٍ وَعَسسّاق. وَآخرَ من شَكُله أَْوَاج. '' "فلا يرال يقال لََا َلك حَتّى ترج 


نم يُعْرَجٌّ بها إِلَى السسّمَاء فلا يُفتَحُ لها فيُقال : مَنْ هَذَا فيُقال : فلآن. فيُقال : لآ مَرْحَبَا 


15 


" - صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 3014()185) وعذاب القبر برقم (45) وأحمد 575/9 وصحيح الترغيب 
(059؟) ون )١1975(‏ والحاكم 587/١‏ وهو حديث صحيح. المسح : قطعة من الصوف الغليظ » الحيفة : جُنة 
الميت إذا أَنتّن 

''' - أي يظهر ويلقي حكمه ١‏ ه السندي على ابن ماجه 557/7ءوهذا من أحاديث الصفات الي يجب الإيهان 
يماء ولا نتعرض لما بتأويل أو تحريفء والله تعالى منزه عن المكان والحيز ... راجع الفتح الرباني شرح مسند أحمد 3/1 
ع 0 

وف مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح - (ج ه / ص )75١‏ :ادخلي أي في السموات العلى أو في عبادي أي محل 
أرواحهم حميدة أي محمودة أو حامدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال أي هي يقال لها ذلك أي ما 
ذكر من الأمر بالدحول والبشارة بالصعود من سماء إلى سمماء حي تنتهي أي تصل إلى السماء الي فيها الله أي أمره 
وحكمه أي ظهور ملكه وهو العرش وقال الطيي أي رحمته .معي الحنة وتبعه ابن حجر 


'*" - أشياء سيئة جداً من هذا القبيل يعاقبون بما نفسه 7/0 


وم - 


بالنّه 1 7 35 2 فى 1 2 7 الْححَب ا ٠‏ ارجعى ذمِيمّة فَإنَهًا ل ُفتَمُ لك كك السَّمّاءِ 


2 وم 


سل بها من سكم تصية إلى 0 4« ٠رواه‏ ابن ماجه 
وعَنْ أبي هرَيْرَة عن ابي كال : "د اميت تخطلرة ادكه د كاد لل الصل 
الوا شاي يها الثنبن النطميكة كان في الحسد + نجي حبيدة وانفري روح 


ص مرق 


مه له دع 


لكين 


0 لطيبة كن في اند اليب » اأثلى حَيفةً وأنشري باح وَنتَان ورب 
ع عفان + خلا قلا يرَالَ يُقَالَ لَهَا ذَلكَ حَنَّى يَنَْهِيَ بها إِلَى المسّمّاء » أَظّةُ أَرَادَ السّمَاء 
السّابعة قال : وَإِذا كاد الكل السو فانرا : اخخرُحي ينها النْفْسُ اْحتييقة كينت فحن 


1 7 


سد الحبيث فَممَةً وأنشري يحَميم ساق وآعتر من شكله زواج »فنا َال له 


و 


هو ع دهم 2 ولاو 


ذلك حَتّى تعطرج فيلنهي بها إِلَى السّمَاءِ يقال : مَنْ هَذَا ؟ فَيقَال : فلَانْ بْنُفنّانء 
يقال :لا رما بلس ةحاتا في اد الث » الأجمي ذَممَة َل ففخ 
لك أَبْوَابْ المسّمّاء » فَعُرْسَل إلى الَْرْضٍ تم صر إِلَى اقيرب" ”5 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو » قال :]إن أو فطل متك ين حم النظهيل بهد له بها كالقتم 
من ذل + لم لنعنه الل له املكان يرتتحان من اله وتريطةا* وعلى كسا السكماء 
ملائكة » يَولُونَ : سْحَانَ الله د حاء اليم من الأرضٍ ريح طيبَة » كسمة طبيّة » قلا 


دعوت م ل اص ل عر سا وا دب ها برو 


يمْرٌ ياب إلا فتح لَه » ولا بِمَلّك إلا صَلّى عَلَيْهِ » وَسَيّعَةُ حَنَّى يُوْتَى به الرّحْمَنَ » فيَسْحْدُ 

23 لعافتكه و رتتتيلة النلو حايتلة + 3 ونث به بن الشونا دم انه َيَحدُهُمْ في رِيّاضٍ 
ضر ء وَثَاب من حَرير عند نور وَحُوت ء معان كل يوام َه . لم لقنا بلأضي مله 
؛ فيَظَلَ الْحُوتُ في نهار الْجَنّة » فَإذَا أُمْسى وَكَرَهُ الور بقرنه » هَذَكَاهُ لَهُمْ » فَأَكَلُوا من 
لَحْمه » فَوَحَدُوا في لَحْمه طَّعمُ كل رائحة من أَنْهَار الْحَنّة » وَيليْت الثْورُ ئافشًا في الْجَنة 


دلا 


- برقم (4505) وأحمد 554/5 و 865 والطبري ١١9/8‏ والبيهقي في عذاب القبر (5 4) والنسائي ١١7180‏ 
وه197١١)‏ وذيب الآثار )١175(‏ وهو حديث صحيح. 
- إثبات عذاب القبر للبيهقي - ١(‏ / 45) (75 ) صحيح 


الى جح سد 


ا ل ل بر اس اا 
فوَحَدُوا في لَحْمه طَْمَ كل تمر من ثمَارٍ الْنّة » » فَينْظرُونَ إلى مَنَازلهِم بُكْرَةَ و ععشياء 
يَدْعُونَ الله أن تقوم السّاعَة » وَإِذَا توفي له 
وَخررقة من الْجَنّ » تقض فيهًا تَفسهُ » وَيقَال : اخترجي أَينهَا الف الطَّيْية ؛ إلى رَوْحٍ 


وَرَيْحَان » رَبك لِك عَُْ عبان » فرج كَأطيْب رائحة وَحَدَهَا أحَدُ قط بألقدء 


ولق يخا النتطاء فاضكة بتر لون : سْبْحَانَ الله » قد جَاء اليوْمُ من الأَرْضٍ ريح طَيْبة 


2122 


وتسم كربَة » قلا كر ياب إلا فح لها » ولا بلك إلا صلَى عليه شيعه حَتى يونّى 
وائكة ومطاة ووه شل وه بتدوا رن القري يعد وافسير » 
اذْهَبْ بِهّذه النّْس ء فَاجْعَلْهَا مَعَ ألفس الْمُؤْمِينَ حَتَّى أسنألّك عَنْهُمْ يَوْمَ القيَامَة » ويوْمرُ 
به إلى قَبْرِه » فيوس عَلَيْهِ سَبْعينَ طُولَهُ وَسَبْعِينَ عَرْضهُ » وينْيد لَهُ فيه رئْحَان » وَيسئرُ 
ع ا ل 

ل لي ل 


عو عن 


ل سدس 6# م 0 ا :5 0 له دي سا2 2 2 وو 1 
ها أخة ف أ م ؤب ف قر مضق عله حلى له أتلطة »أ 


يُرْسَل عَلَيْه حَّاتُ » كَانْهَا أَعَْاقٌ الْبْعْت يَأْكُلَ لَحْمَهُ » ويُقِيْضُ لَهُ مَلائكة صم بُكُمْ عي 
خخ الوق وها روك روا ا اد ارا قر لا يان 
يدم ذلك عَلَيْهِ حَنَّى يُخْلْصَ إِلَى ار © أحرجه عبد الرزاق 577 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قَالَ : لآ يُقبَضْ الْمُؤْمنُ حَتَّى يَرَى الْبُتْرَى » فَإذًا فض تادى . فَليْسَ 
في الذَار دَابّةَ صَغْيرَةٌ » ولا كبيرة إل هي تَسلْمَحُ صّوتة إل التقَليْنِ : الحنّ وَالإنْسَ تَعَجَلوا 
به إلى أَرْحَمٍ الراحمينّ فإِذَا وْضعٌ عَلَى سَريره » قال : مَا أَنطَا ما تمْشُونَ » فَإذَا أذحل في 
لس ل ل ل ل 
فال :فول 100 قال : لم يَأن لك » إن لك إِعْوَة وأحَوَات 


لا 


- برقم ( 770 ) والمجمع 57/١‏ (59177) وقال : ورحاله ثقات » قلت : وفيه لين » ومثله لا يقال بالرأي 


- 


ار يلحَقون » ولكن َم قرير العَيّن » قال أبُو هْرَيْرَة : فوالذي كه نفس بيده » ما نَامَ قائمٌ 
سام غعنه و مه ني اللو ...فين م 08 
5 و .2 سوم 2 ع نك انا 
قلت :قد ورد في القرآن الكريم أصل البشرى » قال تعالى : ( ألا إن أَوْليَاء الله نا حَؤْفٌ 
عَليهِم ولا هُمْ يَحَرَنُون (17) الذينّ آمَنُوا وَكاثوا يتّقون (17) لهم البُشرَى في الحَيّاة 
الدّنيَا وَفِي الأّعرَة لَا تَبدِيل لكلمّات الله ذَلكَ هُوَ الفوْرُ الْعَظيمٌ (54) [يونس/54-77] 
ا ل 0 او اا دص ابيز 001 هو و فر عي 2 مر هملق 0 
يخبر الله تَعَالى أن أوليّاءه » وهم الذين آمنوا واثّقوا وأخلصوا العبّادّة له وَحَدَّه » والتوكل 
عتج "لآ خرف عليق هما يمكفلونة أن اال الأحرة نولا بحر تون عل مااجلفصوة 
وَرَاعَهُمْ في الدُنيا . 
وقول تَعَالَى مُعَرفا ( أَوليَاء الله ) : بِأَنّهُمُ الذينَ آمنُوا بالله » وَملائكته وكثبه وَرُسُله» 


عله 


- 0 7 


وَكَانُوا يَنّقُونَ الله في جميع أُمُورهمْ , ويُرَاقبُوئَهُ في سرهم وَعَلانيتهِمْ » فلا يمون إلا 
ما يرّضي الله ربهم . 

وَهَؤُلاءِ المؤمتون التق ن » لَهُمُ البُْرَى في الحَيّاة الدّنيا بالنَصْرِ والعرّة » وَيإلهامهم الحقَّ 
وَاليرَ » وبالاستئلاف في الأرض ما أقاُوا شَرْعَ الله » وَنَصَرُوا دين الحقًء وَأَغْلوا 
كَلمَتَهُ ( وَقال رَسُول الله ول : " إن البتترى في الحَيّاة الدّنيًا هي الرؤيَا الصّالحّة يرَاهَا 
العبْدُ » أ تُرَى لَّهُ » وَهيّ في الآخرة الخَنّة " ) ( رَوَاهُ أبُو هرَيْرَةَ عن رسول الله 6 ) . 
وَعَدا وَعْدُ من اله لنَ يدل ( لا تبديلَ لكَلمَات الله ) » ولا يكم ولا مُخلَفْ » يل مُق 
نَابِتْ كائنٌ لآ مَحَالَةَ . وَهَذه البُشْرَى بِسَعَادَة الدَارَيّْن هي الفوْرُ العَظِيمُ 

قال سان ان َذِينَ قالوا ربْنَا اللّهُ نُمّ استَقَامُوا تَمترل عَلَيْهِمُ الْملَائكة ألا تَخَافوا ونا 


تَحَرَنُوا وَأَبْشْرُوا بالجنّة التي كم تُوعَدُونَ )١٠١(‏ تحن أُوْليَاؤٌ كم في الحيّاة الدَيًا وَفي 
الآخرة ولكم فيها ما تَسْتَهِي أنفسكم ولكمٌ فيه ما تَدَعُونَ) (١؟)‏ سورة فصلت 


584/١8 - **‏ برقم (55795”) وإسناده صحيح موقوف » ومثله لا يقال بالرأي 


- 


إن الدذيرة موا ناشع واخلصوا له العتادة »وجو على الاعان و امستفاموة عَرَل لللاتكة 


يُقَدمُونَ عَلَيْهِ منْ أَمْرِ الآحرة » ولا هُمْ يَحْرَئُونَ عَلَى ما حَلْفُوهُ في الدنَا من مال وَرَوْجٍ 
وَولّد » وتَيَشَرُوَهُمْ بدعُول النّة التي وَعَدَهُمْ الله بها عَلَى ألسئة رُسله . ( وَل إن 
ال حر ل اسار تررم تراك وري ادر روي 
وتقول الملائكة للْمُؤْمنِينَ , وَهُم يُبَسرُوئَهُمْ : نحن كنا أَوليَاءكُمْ في ا حي نيا سد 
حْطَاكُمْ , وَتُلهِمْكمْ لحن , وَبُرْشدْكمْ إَِى مَا فيه الخْرُ وَرِضا الله تَعَالَى وَكَذَلكَ تون 
اتكرن نما لود لالع وح لتر 1 باهي الصروية نرم 
البَعْث وَالْنشُورِ » وَتُوصلَكُمْ إلى جنّات الخلد , وَإِنّكُمْ وَاحدُون فيهًا مَا تَشتهي أَلْفسَكُمْ 
من اللذات والتينوا ».ولك فيها ما كمون والطليون + 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَرْعَة حدثنا عبد السلام بن مطهر؛ حدثنا جعفر بن 
سليمان: سمعت ثابتا قرأ سورة "حم السجدة" حى بلغ: ( إن الّينَ فَالوا الله عد 
اسْتَقَامُوا نول عََيْهِمٌ الْمَلائكٌة ) فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله مسن 
قرةة يتلقاه الملكان اللذان كنا معة: ف الدنياء فيقر لان لد الا ىق ول خرن ( وأبشروا 
بالْحنّة التي كم تُوعَدُونَ ) قال: فيؤمن الله حوفه» ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس 
يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عينء لما هداه الله» ولما كان يعمل له في الدنيا. 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفي قبره» وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم. 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن حداء وهو الواقع. 

قزل نَحْنْ أَوْليَاوْكمْ في الْحَيّاة الدُنْيَا وَفِي الآخرّة ) أي: تقول الملائكة للمؤمنين 
عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أي: قرناءكم في الحياة الدنيا» نسددكم ونوفقكمء 
ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبورء 
وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونحاوز بكم الصراط المستقيم؛ 
ونوصلكم إلى جنات النعيم. ( وَلَكُمْ فيهًا ما تشتّهي أَنْفْسُكُمْ ) أي: في اللحنة من جميع 


سو 


ما تختارون ما تشتهيه النفوسء» وتقر به العيون» ( وَلَكم فيهًا ما تَدَعُونَ ) أي: مهما 


- ١ 


طلبتم وجدتم» وحضر بين أيديكم؛ أي كما احترتم» [ نزلا من غفور رحيم ] أي: 

ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم, رحيم بكم رءوف» حيث غفرهء وسترء 
. قور 

ورحمعء ولطف.. 


لضا 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / /ا/١١)‏ 


- 


المبحث الثامن عشر 
الحث على التوبة قبل فوات الأوان 


قال ع [ إِنمَا ما لتب على الله لين يعْمَلُونَ السو بجهالّة ثم يكُوبونَ من قريب 
اولك يَعُوبْ اللَهُ عَلَيْهُمُ وكان الله عَليماً حكيماً (10) وَلَيِسَت لنوْبَة للّذِينَ يَعْمَْلونَ 


ا يكات حت إذا حَضَرَ أَحَدَهم المّوْت قال إني تبت الآن ولا الذين يَموتون وهم كفار 


أولّىك أَعْتَدنا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (1)14 سورة النساء 

إن التوبة الى يقبلها الله » وال تفضل فكتب على نفسه قبولها هي الي تصدر من النفس 
؛ فتدل على أن هذه النفس قد أنشئت نشأة أخرى. قد هزها الندم من الأعماق » ورجها 
رحا شديدا حى استفاقت فثابت وأنابت » وهي في فسحة من العمر » وبحبوحة من الأمل 
» واستجدت رغبة حقيقية في التطهر » ونية حقيقية في سلوك طريق جديد ..«إنّمَا التُوبَة 
عَلَى الله للّينَ يَحمَلُونَ السُّوء بجهالة نم يَكُوبُونَ من قريب فَأُولنك يَكُوبُ الله عَلَيْهم. 
وكان للَّهُ عَلِيما حَكيماً» ..والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب 

وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن المدى - طال أمدها أم 
قصر - ما دامت لا تستمر ح تبلغ الروح الحلقوم .. والذين يتوبون من قريب : هم 
الذيخ ينوبو إل الله :قبل أن تيعيق: هم لويم وونعطلوا ىمتكرانة + ونوا أفم على 
عتباته. فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم » والانخلاع من الخطيئة » والنية على العمل 
الصالح والتكفير. 

وهي إذن نشأة حديدة للنفس » ويقظة جديدة للضمير .. «فأولدك يَعُوبْ الله عَلَيْهِمٌ» . 
«وكان اللَهُ عَلِيِماً حَكيماً» .. يتصرف عن علم وعن حكمة. ويمنح عباده الضعاف فرصة 
العودة إلى الصف الطاهر » ولا يطردهم أبدا وراء الأسوار » وهم راغبون رغبة حقيقية في 
الحمى الآمن والكنف الرحيم 


اهمع”# ب 


إن الله - سبحانه - لا يطارد عباده الضعاف » ولا يطردهم م تابوا إليه وأنابوا. وهو 
-اتييحانة د كن اعدو )اوج تشع ربعم ورولكك اندي عم لايع ااوتساج ساقم 
وحياة ا تمع الذي يعيشون فيه. ومن ثم يفسح لهم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين. 
«وَلَيْسّت التُوبَة لّذينَ يَعْمَلُونَ السيّمات حَنَّى إذا حَصْرٌ أحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال : إني فت 
الآن». 

فهذه التوبة هي توبة المضطر » لحت به الغواية » وأحاطت به الخطيئة. توبة الذي يتوب 
لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الاترفج م ول فته لنارنة الطعة وسده 0 يقتلا الله 
؛ لأنها لا تنشئ صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة » ولا تدل على تبدل في الطبع ولا 
تغير في الاتحاه. 

والتوبة إنما تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن » فيستردون 
أنفسهم من تيه الضلال » وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان » 
ليعملوا عملا صالحا - إن قدر الله لهم امتداد العمر بعد المتاب - أو ليعلنوا - على الأقل 
- انتصار الحداية على الغواية. إن كان الأحل المحدود ينتظرهم » من حيث لا يشعرون أنه 
لهم بالوصيد .. 

«ونا لَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ» ..وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة 
» وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة .. 

«أولئك أَعْمَْنا لَهُمْ عَذاباً أليما».أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه .. فهو حاضر في الانتظار 
لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار! وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة » ولكنه في الوققت 
ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة. فيتم التوازن في هذا المنهج الرباني الفريد » وينشئ 
آثاره في الحياة كما لا بملك منهج آخر أن يفعل في القديم والحديد .."*" 

توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة» وقبول لما بعد وجودها من العبد» فأخبر هنا 
-أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرما منه وجوداء لمن عمل السوء 
أي: المعاصي ( بجَهّالَة 1 أي: جهالة منه بعاقبتها وإِيجاما لسخط الله وعقابه» وجهل منه 


"*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 507) 


ااا 


بنظر الله ومراقبته له» وجهل منه هما تقول إليه من نقص الإبمان أو إعدامه» فكل عاص لله 
فهو جاهل هذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. بل العلم بالتحريم شرط لكوفًا معصية 
معاقبا عليها ( ثُمَ يكُوبُونَ من قريب ) يحتمل أن يكون المعين: ثم يتوبون قبل معاينة 
الموت»ء فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا. وأما بعد حضور 
الموت فلا يُقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع؛ كما قال تعالى عن فرعون: [ 
حت إذا أذركة اعرف قال آنقيت آنه لا لك رلا الدي انقى سديئؤ ابتزائل ١‏ الآية. وقنال 


3 


تعالى: ( فلم رأوًا بَأْسنا قالوا آمنًا باللّه وَحْدَهُ وكفرا بمَا كنا به مُث كين * قَلَحْ يلك 


يَْفعْهُمْ إِمَانُهُمْ لما رأَوا بَأْسَنَا سنّة الله التي قَدْ حَلَتْ في عبّاده ) . 


وقال هنا: ( وَلَيْسّت الوب للذِينَ يَعْمَلُونَ الستيّقات ) أي: المعاصي فيما دون الكفر. 
(حَتّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إن تُبْتْ الآنَ ولا الْذينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أوافكت 
عْتَدنا لّهُمْ عَدَابًا ألِيمًا] وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إِنما 
ف ري يعار رفسل 40 أذ ركرة مع قر .ما اروب أ تروص سين 
فعلهم للذنب الموحب للتوبة» فيكون المععئ: أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور 
الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه» بخلاف من استمر على ذنوبه وأصر 
عق عيويت حدق ارت :كيه -صيقالفة ايض فإنه يعس عليه قاد الثوية النامة. 

والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا يبسر لأسباهاء كالذي يعمل السوء على علم تام ويقين 
وتماون بنظر الله إليه» فإنه سد على نفسه باب الرحمة. 

نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة تامة [الي] يمحو بما ما 
سلف من سيئاته وما تقدم من حناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا حتم 
الا فوا لحان الله عاك 

فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذيها فيجازي كلا منهما بحسب ما يستحق بحكمته؛ 
ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة» ويغذل من اققضت 


للدالا 


518 


- تفسير السعدي - (ج ١‏ / ص )١1١‏ 


1 


و 


وف قوله تعالى : « وَلَيْسّت اللَوبَة للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّىات حَتَّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ 
قال إِنّي تبت الْآنَ ولا الْذِينَ يَمُوئُونَ وَهُمْ كفارٌ » رد وردع لأولنك الذين يستخقون 
بحارم الله » فيهجمون عليها فى غير تحرج ولا تأثم » ويبيتون معها » ويصبحون عليها , 
دون أن يكون هم مع أنفسهم حساب أو مراجعة .. وهكذا يقطعون العمر » فى صحبة 
الفواحش » ظاهرها وباطنها » حى إذا بلغوا آخر الشوط من الحياة » وأطل عليهم الموت 
» فزعوا وكربوا » وألقوا هذا الزاد الخبيث من أيديهم » وقالوا : تبنا إلى اللّه » وندمنا على 
ما فعلنا من ركوب هذه المنكرات! 

ها توبة لم تحجىء من قلب مطمئن » وعقل مدرك » يحاسب ويراجع » ويأحذ ويدعء 
ولكنها توبة اليائس الذي لا يجد أمامه طريقا غير هذا الطريق .. إنه لم يشب وهو فى خيرة 
من أمره .. فيمسك المنكر أو يدعه » ويقيم على المعصية أو يهجرها .. وإنما هو إذ يتوب 
فى ساعة الموت » أشبه بالمكره على تلك التوبة » إذ لا وجه أمامه للنجاة غير هذا الوحجه 
.. وقد فعلها فرعون من قبل حين أدركه الغرق » فردّه الله سبحانه » ولم يقبل منه صرفا 
ولاعدلا : « حَنَّى إذا أَدْرَكَهُ الْعَرّقَّ قال آمَنْتْ أَنَّهُ لا إلهَ إِنّا الذي آمَنَتْ به ينوا إمرائيل 
واتلاض المتلئية انان وك عمق كل كلد مر المسادرة وز 1 ردن 
إن يمان فرعون هنا لم يكن عن اختيار بين الإبمان والكفر .. بل كان لا بدّ له من أن 
يؤمن حت ينجو من الغرق ٠‏ إن الكفر باللّه هو الذي أورده هذا المورد » وإن الإبمان بالله 
الذي كفر به من قبل هو الذي يردّه عن هذا المورد ويدفعه عنه .. هكذا فكر وقدّر!! 
وشبيه يمؤلاء الذين لا يرحعون إلى اللّه » ولا يذكرونه إلا عند حشرجة الموت » أوافك 


1١ 


ط 


الْذين يغرقون أنفسهم ف الآثام مادامت تواتيهم الظروف » وتسعفهم الأحوال . حي إذا 
سدّت فى وجوههم منافذ الطريق إلى مقارفة الإثم » بسبب أو بأكثر من سبب » تعففوا 
وتابوا .. وتلك توبة العاجز المقهور » ورجعة المهزوم المغلوب على أمره. لا يخالطها شىء 
من الندم » ولا يقوم عليها سلطان من إرادة ومغالبة .. إفها توبة غير مقبولة. *1" 


“*' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 07717) 


-مغ؟ - 


يُعَرعر 4 اخريه ال 5 

وعَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن البَيَْمَانيّ » قال : اجَْمَعَ أرْبَعَة من أُصْحَاب رَسُول الله يخ » فَقَالَ 
أَحَدُهُمْ : سَمِعْت رَسُول الله يك يفول : " إن الله يَقبَل توب العبْد قبل أن يَمُوتَ يوم " 
َال الثاني : آنْت سَمِعْت هَذَا من رَسُول الله وخ ؟ قال العم . قال : ونا سَمِعْت 
رَسُولَ اللّه و تقول : ا اك 
: آنت سمعْت هَذَا من رَسُول الله يك ؟ قال : : نعم . قال : وأا سَمِعْتُ رَسُولَ الله و 
ول : " إن الله يقل كؤبة اعد قل أن يَُوت بطشموة " قال رابع ل يفف هذا 
ل انق ونا تس وول هفات رن + ار لطر ف 

ا 5 

د - ات له - : 0 كوا سول لله وما قو 
الحجّاب قَالَ « أن تَمُوت النْفْسُ وهى مُشركة » ان 

فالّوبَة من المَخْصيّة وَاجبّة شَرَعًَا عَلَى الفوْر بأثّماق الْفقَهَاء ؛ ها من 1 السْلام 


لود و 


الْمُهمّة د الدّينِ » وَأَوّل مََازِل السّالكِينَ »قال اللَهُ تعَالَّى : ( وتُوبُوا إلى الله جَميعًا 
نا الْمؤمئون لَعلَكُمْ ثْلحُون ) ( سورة النور / .)١١‏ 


وَقْتْ العو : 
دار امنب التوبة بلَى عا را يد سراي 


م 
- 
4 6م ير ومو 


َطْمًا أن الْمَوْت يُذْرِكَهُ لآ مَحَالَةَ َيه مقبُولّة عنْدَ جُمْهُور الْفَْهَاءِ » وَإِنْ كَانَ قَرِينَا منَ 


- الترمذي (5880 ) وحم ١١7/١‏ (17804) وابن ماجه (47515) وهب (7199) وع (205) والاحسان 
5709 ) وهو حديث صحيح. يغرغر : تبلغ روحه الحلقوم 
*/ه؟: )١5898(‏ وهو حديث ضعيف. 


07 - مسند أحمد )١59/(‏ فيه ضعف 
''” - برقم (59١57و44١55)‏ والحاكم 4//ا5؟ (7770) وقذيب الآثار ( ١٠95١)وبز‏ (5.55) والإحسان 


(5799578) والمجمع (؟١75١)‏ وإتحاف المهرة ١75(‏ ) وهو حديث حسن لغيره 


- 5498 - 


اذاف لازا اتلينة رحن الذي لقن لزيد عن لاقو رشو سي الم لسيكات وَيَعْلمٌ مَا 
تفْعلُونَ] )١5(‏ سورة الشورىء وَلقَوْله و : إن الله َمل كؤبَة الْعبْد مَا لَمْ يغ *”* 
ون قط الأمّل من التياة وَكَانَ في حَالة اليس ( مُسَاهدَةٌ لكل اموت ) فَالُوا فيه : 
قال الْمَالكيّة - وَهُوَ قَوْل بض الْحَتَفيّة اا ضار تالت 0ه 
وكسب إلى اتذمب الأخاغرة + إلة له تفيل اوية لياس الذي يُشَامِدُ دلآكل الْمَوْت ) 
بدليل قؤله تَعَالَى : [ وَلَيِسَت الوب للِّينَ يَعْمَلُونَ السيّقات حَتَّى إِذَا حَضِرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ 
قال ني تبت الآن وَل الْذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كَفَارٌ : أولت أعتدنا لهم حَذَب ليما 6 
الات 

ُو : إن الأ في حَق اُئلمين الذي تركو اكوب ويورُودَ لَه إلى وَقست 
العَرْعْرَة » بدليل قؤله تَعَالَى بَعْدَهُ : | وَل الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ ) لَه تعالَى حَمَعَ 2 
أ الى خطور الات من افون من فوط وعد ف بل 
وب اليائس كما لا يُقبَل يعَانهُ . ولقَوله كل :إن الل بل التزنة يا مَا لَمْ يُعرْْرْ وَهَذَا يدل 
عَلَى أنه يرط لصحّة التّوبّة صُدُورُهًا قبْل العَرْغْرَة » وَهي حَالَة اليس وبلوغ الرّوح 
الل 

0 - وهو وَحَة آخحرُ عنْدَ الحتابلة - وَعَرَاهُ بَحَْصِهم 4 إلى مَذهَبٍ 


ب وعلعاو 


0 الْعَاصي تُقبل توبث وَلَوْ في حَالَة الْمَرْغَرَة » بخلآف إمَان اليّائس فَإلهُ 


آ عي د اف 


ِ 
3 
ية | 


1١ 


2 


ميل » ووه الاق أن لكا غيم رف بالل على » ويئذا انا رعق » والقاس 
عَارِفٌ وَحَالَهُ حَال البقَاء » وَالْبَقَاء أُسْهّل من الابتداء ولإطلاق قله تَعَالَى : ( وَهُوَ 
لذي يَقبَل التوْبَة عَنْ عبّاده وَيَعْفُو عن | لسيمات ويَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ] )١5(‏ سورة الشورى 


هف 


1 


- سنن الترمذى(7/0؟) صحيح لغيره 

- ابن عابدين ١‏ / ١لاه‏ » 8 / 3894 » والفواكه الدواني ١‏ / 58 ». وتفسير الماوردي 905/1١‏ », والآداب 
الشرعية لابن مفلح ١١0 / ١‏ . 

- المراجحع السابقة . 


5ك 


اوها ل 


وَل حلاف بَيْنَ الفمَهَاِ في عَدَمِ قبُول توب الْكَافرِ بإسلآمه في حَالَة اليس ٠“‏ بدليل قؤله 
تَعَالَى حكَليَة عَنْ حَال فرْعَوْنَ : ( حّى إِذَا أذْركَة اعرف َال تمس آله لا إلة إل الذي 
آمَنَتْ به يَنُو إمسرائيل وأنا م من الْمُسْلمِينَ] ٠(‏ 6) سورة يونس . 

من ثقبل توتهم ومن لا قبل : 

تَقَدَمَ أن اللّهَ مْبحَاَهُ وتعَالَى يََبل التَوْبَةَ من الْكَافرِ وَالْمُسْلمٍ الْعَاصي بِمَضْله وَإِحْسّانه كَمَا 
وَعَدَ في كتّابه الْمَحيد حَيْثْ قَال : (وَهُوَ الذي يَقََل التوبَةَ عَنْ عبّاده ويَعْفُو عَن السَيات 
وَيَعْلَم ما تَفعَلُونَ) (25") سورة ة الشورىء لَكنْ هنا هْنَاكَ كَ بَعْضُ الْحَالت الف الْفقَهَاهُ في 
قبُول التّوبّة فيهًا نَظَرًا للأدلّة الشّرعيّة الْخَاصّة بها وَمنْ هذه الْحَالآَت : 

أ - توبَة الرّنديق : 

لدي هوَ ألذي لآ ينك بشريعة ولا يمن بلدين 2 

وجمهورٌ الْفَْهَاِ » ( الْمَالكية وَالَْنَايلة وهو طَامرُ الْمَذمَب عند الحَتيّة وَرَأَيْ علد 
المتافعيّة ) عَلَى أَنْهُ لا تُقبّل توبة الرنديق لقؤله تعَالَى : [ إلا الّذينَ تابو و ماسو كرا 
اولك وب عَلَيْهِمْ ون نا التَرَّابُ الرّحيم] )١10(‏ سورة البقرة. 

وَالرندِيقٌ لآ يَظْهَرُ منهُ بِالتّوبّة حلاف ما كَانَ عَلَيِْ ؛ لأَنُْ كَانَ يُظْهِرٌ الإسْلام مُسرًا بالكفر 
وَلأَنَ التّوْبَةَ عند الْحتَوؤف كين | 0 بقبُول التّويّة م من الرُنديق 
| أَظْهَرَهَا قبْل الاطلع عليه ل 


7 


اذا 
ع 


وفي روَايّة عند لحلفيّة وهي ) روَاية عند المّافعيّة وَالْحَتَايلة 


لكأن اردق جرع عاله أَحْكَامُ 


امد قبل توه بشروطها لقوله تعالى : (هل لين فوا إن يهو يعد هم مق 
سلف وإِن يعدو فق مضت سن الأولين) 09 سورة الأغبال : 

الل ار قة الْبَاطنيّةَ بمُخْكلُف فرَ فته * '» كما أَلْحَقَ بهم الْحَتَابلة الْحُلوليّة 
05 - تفسير الطبري 8 / 95 97 » وانظر أيضا تفسير الماوردي ١‏ / ؟/ا” , #/ا” . 
''' - ابن عابدين 7 / 795 » وحاشية القليوبي ؛ / /ا/1١‏ » وكشاف القناع 5 / 1782115 . 

- ابن عابدين 83١/1١‏ » و" /59.8 759856 », والحطاب 5 / 587 » وجواهر الإكليل ؟ / 5079 » والقليوبي 4 


/ لالادء والمغيئ 538/5 » وكشاف القناع 5 / /ال11 ١0782‏ . 


5-5 ده" 


5 7017 


مح لا - وه رول عفة حتفي سب إلى مالك به لا قبل كوي من كز 
ِدَنهُ ؛ لقؤله تَعَالَى : إن الْذِينَ رما افوا نم قروا 020 
يكن الله ليَثفرَ لَهُمْ ولا لِيهديَهُمْ سَبيلاً) (177) سورة النساء . ولقَوْله سُبْحَائهُ : إن 
لين َفرُوا د إقانهم كم اأداذوً كفا أن قبل نوتم وأوعت هُمْ الصَالُون) .١‏ 6 
سورة آل عمرانء وَالازديّاد يَمَضي كُمْرَا جَديدًا لأَ بد من ؟ 0 


2 ع 22 
ا رمع 2 كُ ل 3 - 


ابْنَ مَسْعُود رَضِي اللهُ عَنهُ أتيّ بِرَجُلٍ فَقَال لَه إنه إلهُ أنىّ بك مرّة فرعت 


5 


وَلمًا روي 


5 موا داور 


ع را نك فد 1 يوان رار ةمث يذل على فا غقيتده وقله 


١ س2‎ 


مبّالاته بالدين فَيُقكل 

قال الافمية وَهْوَالَْهُورُ في مَدَعَب الْحَتفيّة ولْمالكية إنَّهُ قب 0 
َكَرَت ردَهُ ؛ لإطلآق قَؤله تَعَالَى : (قل للّذينَ كَفَرُواً إن يَسَهُو أب لمع 

وَإن لا فل عا نا )راس عرة لاعن رك مك ا اا 

أمرت أن أقاتل النّاَ حت يَقُولُوا لذ له إلا الله » فَإِذَا قَانُوا لآ إل إلا اللَّهَ عَصَّمُوا مني 

د , + فكوا يان المرسة 

1 رةه مه الرّدة ذا تاب َاني 2 لازي اواباشى ولا شال سكين 


ذا ارد َانيًا ثم اب ضَرَبَهُ الإ مَامُ وَخَلّى سَبيلةُ » وَإن اد ثَالنَا ثم كاب ضَرَيَةُ ضَربًا 


- 


]م 


0 


سو براه 


وَجيعًا وَحَبْسَهُ حَنّى تَظَهْرَ عَلَيْه آنَارُ التُوبة ويَرَى أَنهُ مُحخْلص ثم ححلى سْبيلهُ » فإِنْ عَادَ عل 
به هكذا أَيَدَ بَدَا ما دَامَ حَتَّى يَرْحِمَ إِلَى الإمْلام »وقد جَاء مثل هَذَا عَن الْمَالكيّة وَالشافعيّة 


6 


- الباطنية هم القائلون بأن للقرآن باطنا وظاهرا » والباطن هو المراد منه دون ظاهره . ( قليوبي 4 / ١01‏ ) . 

- المراجع السابقة . 
'' - المغئ م / 1١0717‏ » وكشاف القناع 5 / /ا/0١‏ . 
'' - صحيح البخارى(5١)‏ ومسلم )1١7(‏ متواتر 

- ابن عابدين * / 785 » والحطاب 5 / 587 » وأسئ المطالب 4 / ١١١‏ », والجمل على شرح المنهج ه / 
0 


الام" ب 


0 20 
اج - توبَة الساحر : 
ٍِ َه 0 ع رم 3 رن 5 0 م م 7 7-3 7 # 
السَّحْرٌ علمٌ يُسْتَفادُ مئْهُ حصول مَلَكة تفسانئيّة يَقتَدرٌ بهًا عَلَى أفعَال غريّة بأسبّاب حفيّة . 


وَعَرقَهُ ابن حَلْدُون بأنَهُ علمّ بكيْفيّة اسمتْدَادَات تقتدر التْفُوس الْبْشرية بها عَلَى الكَأثيرات 
في عَالَم صر بطر معن . 

وَاتمَق الفقهاء عَلَى أن تَعَليمَهُ وَتَعَلمّهُ حَرَامٌ لقوله تَعَالَى : ( وَابَعُوا ما تثلوا الشيّاطين على 
و5 بج ل أ حومط 1 تان 33 دل قل 3 ودر لجال ا ل ل ول لس 2 3 
ملك سليّمَان وما كفر سليمَان ولكن الشياطينَ كفروا يعَلمُون الناسَ السحر وما أنزل 


7 م 5 0 50-6 5200-0 0 0 رق و 2 له - 

عَلى المَلكيّن بابل هَارُوت وَمَارُوت وما يَعَلمَان من أحَد حَتَّى يُقولا إِنْمَا نَحَن فثّئة فلا 

- از لوسر مس و2 0 ره 2 رار 8 0 و ا 7 2 3 

تكفر فَيتَعَلمون منهمًا ما يفرقون به بَيْنَ المَرء وَرَوحجه وما هم بضَارَينَ به من أحّد إلا 
د نوه علي ل كقوه م 


بإذن الله ويَتَعَلمُونَ ما يَضْرَّهُمْ ولا يَنفعْهُمْ وَلَقَدْ عَلمُوا لمن اشْتَرَاهُ ما لَهُ في الآخرة منْ 


عا ع 00 


و 


اه 2 
. شسعر ها ده 


خادق ولعب 3 يشرو به الست لو كات يكلكون 145971 شوو البفرقك. قدميم حل 
تغليمه ؛ وَلأَنْ الي يك عَدَهُ من السسبْع الْمُوبقَات . قَال ابن قدَامَة لا عْلَمُ فيه لاا بَينَ 


زر “امير عزن ور معي 


أخل العلم:» 


5 ه. خل سر -ه 0 6 شه 20 -ه -ه 
وقد صرح الحتفية بأنّهُ لا تُقبّل توبّة الساحر فيجب قثلة ولا يُسْتَتَابُ » وَذلكَ لسعيه 
ف لفون" امورو رقف و لغ 0 1 0 2 تسق دوك 
بالفساد ولا يلزم من عدم كفره مطلقا عدم قتله ؛ لآن قتله بسبَب سعيه بالفساد » فإذا 


0 ل 0 09 م 22 55 ما اسه 2 2# 0 
الحارلة 


فرح 


28 


وَحَدّ السّاحر عنْدَ الحَتابلة القثْل وَيُكفرٌ بِتَعَلَمهِ وَفعْله سَواء اعتَقَدَ تَحْرِمَه 
- 0 د هي هدع دا شي 2 عَوَو 00 

وفى زوائة أحرى عن أحمد نا يدل على الهلا 
وَقال المَالكيّة : إذا حُكمّ بكفره فإن كان مُجَاهرًا به يُقثّل إلا 


حم صر اا 


ب 


مرو ه6١5‏ 


كان يُخفيه فهُوَ كالزئديق لا تُقبّل تبه 
وَالدليل على عدم قبول كوبة الاجر ديف لخدن تن عبد الله قال 7 كال رسو ل اللضة 


- 
واو 


52 اه 3 هرك 5 كا 2 شعو دا ا بع د ا هاعر و جر 2 3 
: حَدَ الساحر ضربَة بالسيف 2 » فسماه حَذا والحد بعد ثبوت سَّببه لا يسقط 


“' - ابن عابدين ”١ / ١‏ ء المغيئن 8 / ١54‏ » والمقدمة 435 ط دار التراث . 


*'1 - الخرشي 8 / 57 » والجواهر ؟* / 538١‏ . 


اام" ب 


لها م 


بالتوية . لما زوق عر عامقه رطب الله بعتا عالت :: إن الساخرة :سمالت أصجاب اللبى 


يل - وَهُمْ مُتوَافرُونَ - هَل لَهَا من تويّة ؟ فَمَا أَفَاهًا أُحَدّ ''' . وَلأَنهُ لآ طَريقَ لَنَا إلى 
إخلصه في كوه لله يلمر السَطْرَ ولا يَْهَرُ به » فيكو إطْهَارُ ألم لَه فا 
من الْقَدْل مَعْ بقائه عَلَى تلك الْمَفسّدة*''. 

وَفَالَ الّافعيّة : إن عَلَمَ أو تعلّمَ السسّحْرَ وَاعْتَقَدَ تَحريَهُ لَمْ يَكْفْرْ » وَإن اعْتَقَد إبَاحَنَهُ مَعَّ 
العلم بتخريمه كَفَرَ ؛ لأنّهُ كدب الله تعَالَى في بره ويُقمل كَمَا يُقَقل المُركد"'* . 


ع عن ع عن جب 


فالظاهرٌ من كلامهم أَنّهُ تُقبّل تَويّة الساحر كما تُقبّل تويّة الْمُرْتَدٌ . وَهَذَا ما قَرَّرَهُ الحَتابلة 


في الروَاية الغائية عِنْدَهُمْ حك الوا إن السسّاحرٌ إن 2 قبلَتْ توَبْتَةُ ؛ أنه لض بِأَعْظَمَ 
من الشرك , وَالْمُْرِكُ يُسْتنَابُ وَمَعْرفة السّحْرِ لآ تَمْنَعُ بول ونه » فإن الله تعالَى قبل 


2210 ددمي .هدوع 55١‏ 

تُوبة سحرة فرعون 

وفى الجُمُلّة » فالخلآف في قبُول تَوْيّة هذه الطوّائف , إِنَّمّا هُوَ في الظاهر من أَحَكام 
الدْيًا من ترك قثلهم وتوت أحكام الإسلام في حَقهم » وَأمّا قبول الله لها في البباطن 


. ص 
5 23 جاع 


وَغْفرَائةُ لمَنْ تاب وَأَقلّمَ ظاهرًا أَُوْ بَاطنًا قلا حلاف فيه . فَإِنْ الله َعَالَى لَمْ يسّدَ باب 
الول رحن ا يي" يو تادالق" الكاقين إلا كدي كقاروا امير 


2 
ع 8 وم 


وَاعْتَصّمُوا بالله وَأخلصوا ديتَهُم لله فأؤلك مَعَْ الْمُؤْمنينَ وَسَوْفَ يُوْت الله الْمُؤْمنِينَ أَجرًا 
عظيمًا 1:4591) سورة النسشاع. 


كا 


- سنن الترمذى )١5757(‏ وصحح وقفه 

''' - أورده المغ ( / ١51‏ ط مكتبة الرياض ) . ولم نعثر عليه في كتب الحديث اليّ بين أيدينا . 
“!2 - ابن عابدين ١‏ / 330 » و" / 785 » وفتح القدير 5 / 508 . 
5 الميذب 6/5 

.١54/ 8 -المغئي‎ '' 


.1١8/ 4 -المغي‎ '' 


داجهه”# ب 


اللبحث التاسع عشر 
الترغيب في كلمات يقوفهن من مات له ميت 

يي عي بال خلا صر 0 
لحف فووا عا إن الْمَلانكَةَ يُوَمُنُونَ عَلَى ما تَقَولُونَ ». قَالَت فلمًا مَاتَ أَبُو بس 
أتبيت النبى - - فَقَلْتْ يا َا رَسُولَ الله إنَ أَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ « قولى لى اللّهُمّ اغفرْ لى 
ولَهُ وأَعْقبنى منْهُ عُقبَى حَسْنَة ». قَالَت فَقْلت فَأَعْقَبَى اللَهُ مَنْ هُوَ يْرٌ لى من مُحَمّدَا - 
-000 

قال النووي رحمه الله : فيه النّدْبِ إِلَى قل الحَيْر حيتئذ من الذعَاء وَالاستتكقار لَهُ وَطَلَب 


3 


رمي مي اه 7 ا . 
لعلف يبد التي علا ر نكرو روسظورر اكد عه وكايني 


و او 5 0 د جز 7 1 
ع اق سيق 8 ع هدس ورور وو 8 غ2 م الى شل د م 6 كان 2 عَبَ و 


مس 


وو و 0 


ل لام انافك ار أل باد فد 
كَمَا أَمَرَنى رَسُولَ الله - هلق حت ليسم رول الي 2 كن 


قَولهُ م أَصَايْنَهُ مُصيبَة هَذَا اللفْظ مَوْضُوعٌ في أُصّل كَلَامِ الْعَرَب ! ال يا 
لكنّهُ م مُحخْمَص في عُرْف الاسْتعمّال بالرَرايَا َلْمَكَارِه وله يخ َال حم مره اللهُ إِنَا لله 


ونا ليه رَاحَعُونَ لَمْ يُرِدْ لفظ الأَمْرِ بهذا اقول ؛ أنه إلماووة القرآن بتبشير مَنْ قَالَهُ 


2 مهةير ه في 


لا ل قال اللَهُ تَعَالَّى وَبَشْر الصَّابرِينَ الْذِينَ | إِذَا أصَهُمْ مصيبة الوا إِنَا لله » ونا 
ا كيه 


إليه راجعون ولك عَلَيْهِمْ صَلْوَاتٌ من رَبْهِم وَرَحْمَة وأُولتك هُمْ الْمهْتَدُونَ وَيُحْتَمَل أن 
يشير إلى ير لقان د قا َنأ باري آنا بذك لَك وَصَكه بقركه لل 


95 


ا - برقم (419) وأبو داود )2١١5(‏ والترمذي (997) ونص(1855١)‏ وابن ماجة )١15١١5(‏ وأحمد 


5 أعقب : بدل وعوض 


'' - برقم (91) وأحمد (150784 ) و 7.05/5( )١0740‏ ومالك (55ه) 


اهمه" ب 


اوَجْرني في مُصيبّتي وَأَعْقَبّي حيرا منهًا نْمّ قال لع إلا فعَل اللهُ به مثل ذلك يُرِيدُ » وَالله 
2 ل 1 مفويرع ودرور 


غلم أن الله يَسْتَجِيبْ دُعَاَهُ ويَجْمَعْ ين الأحْرِ عَلَى مُصيبته ويُعْقبُ به منْهًا يُرِيِهُ وَالَهُ 
َعْلَمُ يُعْطيه يقب ذلك خميرًا مما أَصَابَهُ 


ين “س.ر 7 .عي 


عو اماه 2ه هه 


ل سَلَمّة وَوْلَكَ لما 


كائت تَعْلَمُ من فضل أبي سَلَمَة ودينه وَيْرِهِ وَاسَِْعَدَتْ لذّلكَ أن تُعَوّض بير منْهُ وَلَمّْ 
كن تلن أذ وَسئُول الله ف يدها ول طنتا ذلك لم كقلة دأعْقبهًا الله رَسُول الله 


نعم موعر رت 
وهو خير من أبي سَلَمّة . 


ل 


وعَنْ أبى مُوسى الأَشُعَرىّ أن رَسُولَ الله و - قال « إذا مات وَلَدُ الْعَبْد قال الله 


لماتكه بكم ولد عبُدى. رو و م رن راون لع 


حي لسر 


همده سدسم 106 


يول مَاذًا قال عَبْدى فَيَقُولُونَ حَمدَك وَاسترجع. ١‏ ' أ فقول اللّهُ ُو لعبْدى بَينَا فى 


هى عا ات يمه /ا: 
الجّة وسموه بيت ل . رواه الترمذي 


( قال اللَهُ لملائكته ) أي مَلَك الْمّوْت وَأَعْوَانه ا و(ولد 


د 
َنأ فد طوف مَل ال ست ولدي مع ل ؛ بره وَضَاه . وقيل 
سَمّى الْوَلَدَ مر فاده أَنّهُ تتيجة الأب كَالفْمَرَة للمتّجرَة ( وَاستَرْحَمَ ) أي قَالَ : إنا لله 


إن ليه رَاحعُون ( وَسَمُوه بيت الْحَمْد ) 5 لت إلى الْحَمْد الذي قَلَهُ عند 


3 
- 


المهيية لله 00 ذلك الْحَمْد 3 قَالَهُ القاري*5؛ 


بح ع له 


“' - المنتقى - شرح الموطأ - (ج ” / ص 438()55 ) 

- فلذة كبده وزهرة حياته. 

- أي قال: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. 

'' - برقم )٠١7017(‏ وشرح السنة )١5١4(557/5‏ وصحيح الترغيب (5490) والإحسان )8١١١(‏ وهو حديث 
حسن لغيره. 

6 - تحفة الأحوذي - (ج ؟ / ص 078 


7 انه ا © 


الملبحث العشرون 
معرفة اميت بن يغسله ويجهزه 
د هن أن مقف اق كك دان ل در او ليله مدال للد تمق كد الكويت 
قال منْ رَسُول الله 00 
وق أن سكيد الخد ري نه رضي عيب أن كال الله سوق دنال ردقه 
العتازة واتتملها ال بال عَلَى أعْنَاقهِمْ انان كاتننا الح دالين فدمولى ب وان كاسن 


غيْرَ صّالحَة قالت يا وَيْلهًا أيْنَ يَذهَبُون بها يَسمَعٌ صوئهًا كل شىء إلا الإألسان . ولو 


- 


١ 


2 


اليه 7 

سمعه صعق » أحرجه البخاري 
اه 2 الهس 8 و 7 ص 2 1 2 هداع ا 0 
وعن أبى هريرّة - رضى الله عنه - عن النبى - وهم - قال « أسرعوا بالجتارّة » فإن تك 
7 2-2 اوور ررس 3 900 3 ا تر 06 . 1 
صالحة فخير تقدموئها إليه » وإن يك سوى ذلك ف* تَضَعوئه عَنْ رقابكم » أعرجه 


ري 
الشيخان 


الويل : الحزن والهلاك والعذاب وقيل واد في جهنم » صعق : غشي عليه 

قال ارخ يلال > فهذ وليل أن الساء لذ طلقا لأنهن لا يلزمهن ما يلزم الرحال من المؤنء 
والقيام بالحقوق» ونصرة الملهوفء وإعانة الضعيف» وقد سقط عنهن كثير من الأحكام 
عذرهن الله يضعفهقء فقال: !إلا المستضعفين من الرجال. والنساء والولدان 4 [التساء: 
الآية» وقول بعض الناس فى قوله: « يسمعها كل شىء إلا الإنسان » إن قيل: 
ينبغى أن يسمعها الحيوان الصامت بدليل هذا الحديثء لأنه إنما استثيئن الإنسان فقط. 
قيل: هذا ما لفظه العموم؛ والمراد به الخصوصء وإنما معناه: يسمعها كل شىء مميز» وهم 
الملائكة والجن» وإنما يتكلم روح الحنازة» لأن الحنازة لا تتكلم بعد خروج الروح منها إلا 


16 


- أحمد «/” )١١191١5(‏ والمجمع 59/١‏ و 5١/8‏ وفي سنده جهالة وله شاهد عند الديلمي (/1059) عن أنس. 
“7 ومو 144لاو ا«8اوءم8١)‏ وأحمد «/إره )١١58(‏ والإحسان )9١١89‏ 


'” - البخاري (1718) ومسلم (1545) 


دل/اهت”# ب 


أن يرده الله فيهاء فإئما يسمع الروح من هو مثله ويجانسه» وهم الملائكة والجن؛ والله أعلمى 
وقد بين - يلع - المعى الذى من أجله منع الإنسان أن يسمعهاء وهو أنه كان يصعق لو 
سمعهاء فأراد تعالمى الإبقاء على عباده؛ والرفق بهم فى الدنياء لتعمر ويقع فيها البلوى 
ان 

وعَنْ حُذَيْفَة آلّهُ قَالَ : " الروحٌ بيّد الْمَلك وَالْحَسَدُ يُعَلّبْ » فَإِذَا حَمَلوهُ تَبِعَهُم » فَإِذَا 
وضع في الب به فيه. أعرحه يني 


افق الفقهاء على أله يدب اي 0 
لم اه طلكة ْنُ الْبَرَاء رضي اللَهُ عَنْهُ - قال : 


ارفرية 


١‏ ماي 


ِي لآ أَرَى طَلْحَةَ إلا قَدْ حَدَثَ فيه 
»وى »وغوه ل تفي افا ل لقنن فر ده 
4 . وَالصّارِفُ عَنْ وُحُوب التّعْجيل : الاحتيّاط للرّوح ؛ لاحْتمّاله الإعْمّاء وَنَحْوَهُ . وفي 
الْحَدِيث أَُسْرِعُوا الكو إلا نك عارك ودف ُقدَمُوئهًا إِلَيْه » ون يك سوّى ذلك 
شر نَضَعُوئهُ عَنْ رقَابِكُم **. 


لليروهة م براي 


ويندب تأخيرٌ مّنْ مات فَجْأة أو ء 


''* - شرح ابن بطال - (ج ه / ص 970) 

5 - إثبات عذاب القبر للبيهقي - ١(‏ مزه ) صحيح موقوف »وله شواهد كثيرة تقويه ومثله لا يقال بالرأي. 
- أبو داود(71١7)‏ وفيه ضعف 

درت 


- صحيح البخارى(5 ١1١١‏ ) 
' - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١١‏ / ص 75؟) و حاشية ابن عابدين ١‏ / 575 » والفواكه الدواني ١‏ / 
5 » ومغين المحتاج ١‏ / 75“” , وشرح روض الطالب 2598/1١‏ 559 » وكشاف القناع ؟ / 84 . 


ااره” ب 


المبحث الواحد والعشرون 
بكاء السموات والأرض على المؤمن 


قال تعالى عن فرعون وقومه: [ كم تركوا من جنات وغْيُون )١15(‏ وَزْرُوع وَمُقام كريم 
53 وتطنة كالر 1 فيا ناكيية 1/9 كدللك وأدر قافا كرما الخرو 437 هما كمي 


عَلَيْهِمْ السسّمّاء وَالْأَرْضٌ وَمّا كانُوا مُنْظَرِينَ (9؟) 1 [الدحان/ه؟-15؟] 
كم ثلا وان وق ل مهلكهم فى أاضهم من مناه غضرة » وَحلايقَ ناه ؛ 


عو ما حارم وار وك مركو م ُو اضرة » وتان طية . 


وعبط رفي انوا لد وو ليف دا لوو نا قا وار تشقون 14 ران فا هادي اذه 
كال دن عق ولط م جا لالض اكد ود تلات ار عن بسر 
فإِنهُ يدُهُمْ ويُورث أَرْضَهُمْ قَوْماً آخرينَ لَيِسُوا منْهُم في شيء قرابة ولا ديناً . 

وَقَدْ كَانَ هؤلاء الطْمَاة العنَاةُ هين عَلَى الله » وَعَلى عباد الله » إِذْ لم يَكُنْ لَهُمْ عَمَل 
د تسوس كه لحر ار ل و رس اي لعي سه 
للشو ارد وله قفا ونا لاتبار از عو اواسكت للك القساة درن 
5 

أى : أن هؤلاء المغرقين » الذين كانوا ملء السمع والبصر » وكانوا يذلون غيرهمء 
وكانوا يملكون الجنات والعيون ... هؤلاء الطغاة » لم يحزن لملاكهم أحد من أهل 
السموات أو أهل الأرض » ولم يؤحر عذابهم لوقت آحر في الدنيا أو في الآخرة » بل نزل 
يحم الغرق والدمار بدون تأخير أو تسويف 

فالمقصود من الآية الكريمة بيان هوان مترلة هؤلاء المغرقين » وتفاهة شأنهم » وعدم أسسف 
أحد على غرقهم » لأنهم كانوا ثمقوتين من كل عاقل .. 


"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 4771) 


8ه" ل 


قال صاحب الكشاف ما ملخصه : كان العرب إذا مات فيهم رجحل خطير قالوا في تعظيم 
مهلكه : بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح » وأظلمت له الشمس .. 
قال حرير في رثاء عمر بن العزيز”"” : 

عَى النّعاة أمير الموْمنِينَ لّنا ... يا يْرَ مّن حَجّ بيت الله واعثَمّرا 

ا ل 0 1 

الشَّمْسُ طالعة ليست بكاسفة ... تُبِكي عليكء نُجُوَمٌ الليل والقَمّرا 
وقالت ليلى بنت طريف الخارجية » ترثى أخماها ولي 3 

آلآ قكل اله بتعا هيك افق افا بك لانو للك اوفقي عرو 

حَفِيف على ظيّر الحواد إذا عذا"... وين على أغداثه كفيك 

أيا شّجَرَ الخأبُور مالك مُورقاً ... كأنّك لم تَحْرَنْ على ابن طَريف 

فّ لا يُحبٌ الرَّادَ إلا من التُقَى ... ولا المالَ إلا من قنا ومسيُوف 
وذلك على سبيل التمثيل والتخييل » مبالغة في وجحوب الجزع والبكاء عليه . 
وفي الآية تمكم بهم وبحاهم المنافية لحال من يعظم فقده » فيقال فيه : بكت عليه السماء 
والأرض. يععئ فما بكى عليهم أهل السماء والأرض » بل كانوا ملاكهم مسرورين .. . 
وقال الإمام أبن كثير : قوله : قما بَكَت عَلَيْهِم السسّماء وَالأَرْضُ .. أى : ل تكن لهم 
أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكى على فقدهم . ولا لهم بقاع في أرض عبدوا 
الله فيها ففقدتهم فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا ..40؛ 
وقال الإمام ابن كثير : قوله : [ فَمًا بَكْت عَلَيْهِمُ السمآء والأرض ) أي: ل تكن لحم 
أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم, ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا 
الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإحرامهم؛ وعتوهم 


لق 


- الحماسة البصرية - 19 / )١١١‏ 
5 - الحماسة البصرية - 1١9‏ / 814) 
'** - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - )١١8 /١(‏ 
١‏ - تفسير ابن كفير - (7 / 018 ؟) 


74. 


فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر بهم أحد في أرض ولا سماء. ولم يأسف عليهم أحد في 
أرض ولا سماء. وذهبوا ذهاب النمال » وهم كانوا حبارين في الأرض يطأون الناس 
بالنعال! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون يبمقتهم لانفصالهم عنه » وهو مؤمن بربه » 
وهم به كافرون! وهم أرواح حبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجحود وهي تعيش فيه! ولو 
أحس الحبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على الله وعلى 
هذا الوحود كله. ولأدركوا أكهم يعيشون في الكون منبوذين منه » مقطلوعين عنه, لا 
تربطهم به آصرة » وقد قطعت آصرة لبان 0 

لقد أهلكهم الله وأحذهم بعذابه » فلم يأس عليهم أحد » ولم تبكهم عين » ولم يحرن من 
أحلهم قلب .. بل ذهبوا كما يذهب الوباء » يتنفس بعده الناس أنفاس العافية والرجاء .. 
فليس لؤلاء الهلكى أولياء فى السماء » ولا فى الأرض .. فهم أعداء الله » وأعداء ملائكته 
» وأعداء رسله » وأعداء الإنسانية كلها ..راحوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تعطلت 
الأعياد والجمع 

وقوله تعاللى : « وما كانُوا مُنْظرِينَ  »‏ أي لم يكونوا ممن بمهلون بالجزاء إلى يوم القيامة 
» بل كان عذايمم معجلا فى الدنيا » وهم فى الآخرة عذاب عظيم .. 

وهذا يعن أمرين : 

أولهما : أن جرم هؤلاء المحرمين قد بلغ من الشناعة حدا بحيث لا يسعه عذاب الأحرةء 
فكان عذايهم فى الدنيا » وى الآخرة جميعا .. 

وثانيهما : أن هؤلاء المشركين من قريش » لن يعجل لهم العذاب » كما عجّل لقوم 
فرعون » بل إهم منظرون إلى يوم القيامة .. وفى هذا رحمة من الله يهم » وإكرام لرسول 
الله لك من ربه فى قومه .. فإن هذا الانتظار يهم » سيفسح لهم بحالا لإصلاح ما 
فسد منهم » واللحاق بإحوافم الذين سبقوهم إلى الإبمان .. وقد كان .. فدحل هؤلاء 


'** - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )57١5‏ 


5-0 


الشر كون اق كدين الل وكاتوا ععند اند كنود الله + التعياذ فق سيل الله ا وإعل ارأية 


ف الل 


له عر مه رعهة 


عَنْ سعيد بْن حير قال: أنّى ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا رَجُل فَفَالَ يا أبا الْعَمّاس أَرَأَيّت 
فول الله تعالى "فمَا بَكْت عَلَيْهِمٌ السّمَاء وَالأُرْضٌ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ " فَهّل تبكي السسّمّاء 
وَالأَرْض عَلَّى أحَّد ؟ قَالَ رَضيّ الله عَنْه احور لخر لا وَلهُ باب في 
لسسّمَاء منْهُ يَْزل رِرّقه وَفيه يَضْعَد عَمَّلهِ » فَإِذَا مَاتَ المُومن فأَعْلقَ ابه من المسّمّاء أأذي 
كان يَصْعد فيه عَمَلهِ ويَنْزِل منْهُ رزقه ففقده ب5 عَلَيِْ »وَإذًا فَقَدَهُ مُصَلَاهُ من الأرْض التي 
كاد لي فيا ور الله وَل فيه بكس عله وإذا ؤم فون لم تكن لَهُْ في 
لأرْض آنَّارٌ صّالحّة وَلَمْ يَكُنْ يَصْعَد لَى الله عر وَحَلَ منْهُمْ حير فلم تك عَلَيِْمْ السّمّاء 
ا 0 14 

وي ا ليج فولة2 هنا بكنها علنوم العام وااأرض 210 فال 4" ذه اللنة لزي 
عَلَى الأَرْضٍ مُوْمنٌ يَمُوتُ إِنَا بَكّى عَلَيْهِ ما كَانَ يُصَلّي فيه ب املع نوين 


لامر راس ل َوْلَهُ لأَهْلٍ مُغصيّته : 
قَمَا بكس عَلَيِْمُ المسّماء وَالْأرْضٌ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ " لأَنْهُمًا يبكيًا يبِكيّان عَلَى أَوليَاء الله "8ه 
وعَنِ شريح بن عبيد الحضرميء قال: قال رسول 0 "السلا بدأ غريبا وَسَيْعُوةُ 
غرِيباء ألا لا غربة عَلى المؤْمن» ما مات مُوْمِنٌ في غريّة غَابَتَ عَنْهُ فيهًا يواكيه إلا يكنا 
عَلَيْه السّماء والأَرْض"؛ ثم قرأ رسول الله و ( فمَا بَكَت عَلَيْهِمُ السّمَاء وَالأَرْضُ )» ثم 
قال إنهُما هُما لا يكيان على الكافر". اعرح دلوي 77 


وعن ابن عباس رضي ان اعتهمناء قال * كي عَلى المؤمن أَرَبَعِينَ صبّاحًا » احرب. 


/اٌء 
ابن أبي شيبة 


"* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - ٠.٠١/19‏ 
5 مو 55و“ وابن كثير 7 هاوهه” من طرق تقوي بعضها. 


4 - جَامِعُ البََان في تُفُسير الْقرّآن للطبَريّ 781/199 ) حسن لغيره 
1447 -8/80” و 75/550 وهو حديث صحيح مرسل وله شواهد تقويه. 
/اء* 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص 50910()19377) حسر" 


5 


اعوخية وو كنا اعرئاي لالج" إدد لزي الك بوكرو ردكي على سر 
تي على من مغل على َيه يهال وَل وتكي مم كا تفل عو 
ظَهْرِهًا بِمَعْصيّة الله تعَالَى ' َأ : فَمَا بَكْتَ عَلَيْهِمُ المسّمَاء وَالأرْضُ وَمَا كَانُوا 


ات 


وي 
ولي زكر لال ل برد الورك زد ار كي اللو مُصَلهُ من الأرْض » 
هه وَمَصّعَدُ عَمّلهِ من السّمّاء 0( 5 22 كَل هما بَكْتْ عَلَيْهِمُ الستماء مه وما كانُوا مُنظرِينَ] 


حي عي حي 


للحت 


(9؟) سورة الدخحان 


2 


- الحاكم 555/١‏ (7509) » وش(541173) ون(850١١)‏ والشعب )8١4١1(‏ والزهد لوكيع )8١(‏ وابن 
المبارك ( 1578) وإسناده صحيح موقوف » ومثله لا يقال بالرأي . 


546] 


- مُسْنَدُ ابن الْجَعْد ١100‏ ) فيه انقطاع 


0 _ 


| لحت الثاني والعشرون 
الترغيب في حفر القبور وغسل الموتى 


عَنْ أبي رافع » قال : قَالَ رَسُولَ الله و :« مَنْ ء عَسَلَ مَينا فَككَمَ عليه غفر لَهُ أَرْبَعِينَ مَره 
؛ وَمَنْ كَفْنَ مَيْنَا كسا اللّهُ من السندْسٍ ء وَإِسْتَبْرّق الجنّة » وَمَنْ حَفَرَ لميّت قَبْرًا فأَحَنّهُ 
فيه أخْري لَهُ من الأَخْرٍ كَأَجْرٍ مَسْكنٍ أسمكتة إلى يوم القيامَة © ررى بو "أ 

والمقصود من الكتمان عدم ذكر ما يمكن أن يلاحظه الغاسل من اسوداد الوجه مثلا ونتن 
الرائحة» ونحو ذلك ما يوحي بأن المرء ليس من أهل الخير. 

قال النووي: فيه أنه يسن إذا رأى الغاسل ما يعجبه أن يذكره وإذا رأى ما يكره لا يحدث 
به قال: وهكذا أطلقه أصحابنا لكن قال صاحب البيان: لو كان الج يشيدف ملكا 
ببدعته فينبغي ذكر ما يكره منه زجراً للناس عن البدعة. 

وعَنْ أبي ذَرّ » قَالَ : قَالَ لي رَسُول اللّه و : 7 زر الْقبُورَ دك يها الآرَة » وَاغسل 
اك اقلق نع مرف لرقا ودا فح لكاي كز مرلطاد ره رن 
وعَنْ أبي ذَرٌ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله و : " ني مُوصيك بوّصيّة فَاحْمَظَهَا » وَلَعَلَ الله أن 
يَنْقَعَكَ بها : زر الْقبُورَ وَتَذَكْرْ بها الاحرّة " . قلت : يا رَسُولَ الله » بالليِلٍ ؟ قال : " 
بالنَّارٍ أحيَانًا ولا كر » وَاغسل الْمَوتى ؛ فإِنّ مُعَالَحَةَ حَسّد خَاوِيًا عظَة يُليقة » وَصَل 
عَلَى الْحنائٍ َل ذلك أن يُْئك » ون لحَرِينَ في ظل الله » ويُقوْضُ كل ير ء 
وَجَالس الْمَسَاكينَ وَسَلُمُ عَلَيِْمْ ذا لَِيتَهُمٌ » وكل مع صّاحب الْبلَاء توَاضعًا لبك و ِعَانَا 
به » وَالْبس الْحَسْنَ الضّيّقَ من الاب لَعَلَ الْعُحْب وَالْكبْرَ أن لا يَكُونَ لَهُمَا فيك م ماع 6 


- الحاكم مو 55" ١.‏ و1550١)‏ والطبراني 5155١‏ و5١٠١.6م)‏ وهب(8955 و69555) وص حيح 
الترغيب (5597) والمجمع 7١/9‏ وهو حديث صحيح. 
- فض 0ت رض )0/951١9 1١5955١‏ وهب (29/5) وفيه انقطاع. خال من الحياة» فان . 


- 


423 


ورين أحَْانَا لعبّادة ربك ء فَإِنَ الْمُؤْمنَ كَذَلِكَ يَفعَلَ تَعَففَا وَتَكَُمًا » ولَا يعَذْبْ شَيعًا مما 
2000000 

(زر القبور تذكر يما الآخرة) لأن الإنسان إذا شاهد القبور تذكر الموت وما بعده وفيه 
عظة واعتبار وكان ربيع بن خيثم إذا وحد غفلة يخرج إلى القبور ويكي ويقول: كنا 
وكنتم ثم يحبي الليل كله عندهم فإذا أصبح كأنه نشر من قبره قال السبكي: وهذا المعئى 
ثابت في جميع القبور ودلالة القبور على ذلك متساوية كما أن المساحد غير الثلاثة 
متساوية (واغسل الموتى فإن معالجة حسد حاو موعظة بليغة وصل على الحنائز لعل ذلك 
يحزنك فإن الحزين في ظل اللمم أي في ظل عرشه (يوم القيامةع يوم لا ظل إلا ظله 
(يتعرض لكل خير) قال الغزالي: فيه ندب زيارة القبور لكن لا يمس القبر ولا يقبله فإن 
ذلك عادة النصارى قال: وكان ابن واسع يزور يوم الجمعة ويقول: بلغي أن الموتى 
يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده ”*4 

وعَنْ عل َال قال رَسُول الله -يخ - « مَنْ عَسسل مَيْنا وكفْنهُ وَحَنْطَهُ وَحَمَلَهُ وصلَى عَلَيْ 
وَلَمْ فش عَلَيْهِ ما وفرع مر خط عل رز رلئة انا + دن 

( وَلَمْ يش عَلَيْه )من الإفسّاء أ لَمْ يُظْهرْ ما رأى من الْمَكْرُوه من ساد الوَجْه وَغْيْره 
وَإِنْ حَصَلًا سل الله اام كران ماد الْمَحْبُوب إن رأى فَخير وَكأنّهُ لَمْ يُصَرّح 
بِالْمَكرُوه لإغتاء كلمّة عَلَى عَلهُ " ** 


- التّرْعيبُ في فَضّائل الْأَعْمّال وَنُوَابُ ذَلكَ لابْن شَاهِينَ 51١‏ ) فيه مبهم 
7ع 


فيظن القدير:- - 


- برقم )١579(‏ وأحمد )١801179( 1١9/5‏ عن معاوية بن حديج والنجمع 9/ 7١‏ (4070) والترغيب في 
فضائل الأعمال(: )5١‏ والحلية ١97/1‏ وهو حديث ضعيف » 


هه 


ات 


- حاشية السندي على ابن ماحه - (ج " / ص 45 ؟) 


- 556 - 


المبحث الثالث والعشرون 

الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه 
عن أبي هُرَيرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه - و - « مَنْ شهد الْجََارَةَ حَنّى 
يُصَلَىَ عَلَيْهَا قلَهُ قراط » وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى ُدْفْنَ كَانَ لَهُ قيرَاطّان » . قيلَ وما الْقيرَاطان قَالَ 
« مثل الْحبَيْنِ العَظيمَيْنِ 00 6 
إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده» ويريد أن يهيى لهم أسباب الغفران» لاسيما عند 
مفارقتهم الدنياء ال هي دار العمل إلى دار يطوى فيها سحل أعمالهم. 
ولذا فإنه حض على الصلاة على الجنازة وشهودهاء لأن ذلك شفاعة فوا تكن بسنا لمعه 
فجعل لمن صلَّى عليها قبراطا من الثواب» ولمن شهدها حي تدفن قيراطاً آخر. وهذا مقدار 
من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى. 
فلما نحَفي على الصحابة- رضي الله عنهم- مقداره. قرّبه البي يع إلى أفهامهم» بأن كل 
قيراط مثل الحبل العظيه "8 
وذ أَنبَنَتْ هذه الرّوَايّة أن الْقبرَاطيْنِ إِنّمَا يَحْصُلَان بِمَجْمُوع الصّلاة وَالدّفن » و 
ل اث مخ يقاوط واد ها طن د حل لت فشك بطر 
الرّوَايّات فَرَعَمَ أنّهُ يَحْصّل بالْمَجْمُوع تََانة قراريط. ب 
وعن الى 212 أرطي لاد ١‏ رن الاك هو با قار برقع مرا تل ان 
َاحْتسبًا » وكا مَعَهُ حتّى يُصلَى ليها » ويَْرُعْ من ها فإِنهُ يع من الأخرٍ 


بقبرَاطين ) ٠‏ كُل قيراط مثْلُ أُحْد , وَمَنْ صَلَى عَلَيَْا نم رع قَبْلَ أن ُذقنَ قله يَبْحعْ 


1 


1 


بقيراط « أخخر جه البحاري 


- البخاري )١7785(١1/5‏ ومسلم (44) وأحمد 401١/5‏ (4445)) 
** - شرح الأربعين النووية - (ج ١‏ / ص 55؟) 
- فتح الباري لابن حجر - (ج ١‏ / ص 75) 


- برقم (517) وأحمد 473/5 (9798) ونص(505453) 


- 755 


وعَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله -و - « مَن أ أصْبَحَ منِكُمٌ ايوم صّائمًا ». قال لحي 
بَكْرِ رضى الله عنه أنا. كَالَ « فَمَنْ تبح نكم ايوم جار ». قَالَ أو بَكْرٍ رضى الله عه 
نا . قال « فَمَنْ أَطَْمّ منكُمٌ ايوم مسنكيئًا ». َال أَبُو بَكْرِ رضى الله عنه أنا. ال 


عَادَ منْكُمُ اليَوْم مَريضًا ». قال أَبُو بكر رضى الله عنه أنا. فَقَالَ رَسُولَ الله -ي - « ما 


5 


حلا 


اجْتَمَعْنَ فى امْرِئ إلا دحل الجنَّة ». رواه مسلم 


قال القاضي 5 : معنّاة دحل لجن بلَا مُحَاسبّة ونا مُجَارَاة عَلَى قبيح الأعْمّال » وَلِلا 


و داسو 


مد اعَان يه ينض ذُحُول ات 

5 حُمْهُورُ الْفقَهَاء 9 0 تييع الرّحَال للْجتارّة سْنّة ؛ لحَديث البِرَاءِ بن 
ورت لاد ان قاع لشو رو لسوتي لقناسين. 
وَإبْرَارِ الْمُّقسمٍ » وَنْصْرَة الْمَظْلوم » وَإِفْشَاء السسّلآم » وَإِجَابَّة الدّاعي" صحيح ابن حبان 
)"١40(‏ صحيح . 

01 20 سه يي هو لا - 
ارخ لاي لا ار كرب للإجْمّاع ؛ وَقال الرَيْنُ بْنُ المُير من الْمَالكيّة : إن لاع 
الْجتَارّة م احبّات ع الكفايّة . 

ور 


قال الشَيخ كك الحتبلي : اتبَاعٌ المكائق ندج ال الْحَتْفية اتبَاعٌ الجتائر أفضّل من 


2_0 


الوَافل إِذَا كان لجوار وَقرَابَة » أو صّلاح مَشْهُورٍ » وَالأفضّل لمُشَيّع الجتازة الح 


تهنا سك قال الأرري راتكه ف ل ترد ذي " لحَديث الْحتَارَة متبُوهة 
ل و 

ن يَكُونَ َلفَهًا نسّاء فَالْمََيُ أَمَامَهَا أَحْسَنُ » ولكن إن 
مَاشًا وَحْدَهُ أو تَقَدَمَ الكل » وَكرَكوهًا حَلفَهُمْ لَيْسَ مَعَها ماحد ) أ ركب أَمَائهَا كسرة ؛ 
َأَمّا اكوب سَلْفَهَا قلا َس به » وَالْمََيُ أفضّل » وَالْمَعثِيُ عَنْ يمِينهًا أَوْ يسَارِهَا 
حلاف الأوكى آنا فيه ترك المنشوت ومو البَاعها . وال المَالكيّة وَالشّافعية وَالحَتَايلة 


ان م التارة افطل مينكا ؤي أ الول الله ولا وأا نكر ون كلو مططرة 


ود صساس شه م مه 0 2 


كك لها 


)١584 ( وابن خزيعة‎ )6١87( ١89/5 والبيهقي‎ )6١ ون(‎ )٠١58( ومسلم‎ - 


١‏ - سنن أبى داود )9١1485(‏ ضعيف 


- 7519 


اق قهز سنيت» :زاززن عن التق 52 رادو ون تبعت :]شل 
الْمَاشِي حَلْفَهَا عَلَى الذي يُمْشِي أَمَامَهَا كَمَضْل صَّلة الْحَمَاعَة عَلَى صَّلاة الْقَذْ . وقال 
الْوْرِي : كل ذَلك في الْمَضْل سَوَاء . 

وكا اقساء قلقي لها ذا الككقه أن الا ف الما قي اندر بكر 
خُرُوجْهُنَ تحْرًِا » قَال ابن عَابدِينَ : لقَوْله عَلَيْ لصَلة وَالسلامُ : ارْحعْنَ مََرُورَات غَيِرَ 
ااحراد ور لو ا ع وتوا الصدرر وار ل 
(متفق عليه) ولحديث عَبْد الله بْنِ عَمْرِو » قال : قبرئا مَعَ رَسُول الله و يَؤْمَاء لما 
رَعْنَا » انْصَرَف رَسُولَ الله و » وَانْصَرَفنا مَعَهُ » قَلَمّا حَادَى بَابَهُ » وتومئط الطّريق » إذَا 
نَحْنُّ بائرأة مُقبلّة » قَلَمًا دَنَتْ إِذَا هي فاطمّة » فَقَالَ لَهّا رَسُول الله وك : ما أعمْرّحَك يَا 
انك ل كيك ١‏ لقا اتيت /روتول زه أل دز لتقي قر القن ب مال كنا 
رَسُولَ الله و : لَعَلّك بَلَفْت مَعَهُمْ الْكدَى ؟ فَالَتْ : مُعَاذَ الله » وَقَدْ ممعك تذَكرٌ فيا 
فال 14ل اتلك جك كنف ار ع لي حا رما عله أبن املق ات 
رببعَة عن الكدى » فال + القبوة. 401 


- 
2 
ع 


وَأمّا عند الشافعيّة فقال النّوُوي : مَذَهَبْ أَصحَابنًا ألْهُ مَكَروةٌ , وَلَيْسَ بحَرام » وَفْسرَ قَوْل 
رم 2 2 210 5 َ 3 فى 2-2 0007 رم معى يه 006 0 دي ه 
أم عطية ولم يعرم علينا أن النبي وق نَهَى عنه نهي كراهية تنزيه » لا نهي عزكة وتحرمم . 


أن المّالكيّة ففي الشّرْح | ضغي : جَارَ خرُوج متجَالة ( كبيرة السَنّ ) لجتارّة مُطلقاء 
وَكذا شَابّة لا نُحْشَى فتُهًا » لجتارّة مَنْ عَظمّتْ مُصِيُهُ عَليّْهَا » كأب ء وَأم » وَرَوْجٍ » 


:2 هيم هام بد قرو وو اوم 


وابن » وَبنت » وأخ » وأحت » أما مَن تحشى فتستها فيحرم حروجهًا مطلقا . 
وَقال الحتابلة : كرة أن تَْبَعَ الجتَارَّة امْرَأة وَحَكَى الشوكاني عن القرطبي أَنّهُ قال : إِذا 


حر ع شرهد بسع 


أمن من تَضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصيّاح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن 
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- صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص )971171()55٠0‏ وأحمد ٠١7-105 7/5١‏ ط در المعارف . وقال أحمد 
شاكر : إسناده حسن 

َالَ أبُو حَاتم : قَوْلَهُ يل لقَاطمَة : ل َلَدْت مَعَهُمالْكُدَى ما ريت الْجَنة يُرِيدُ ما ريت الْجَنةالْعَالََ التي يَدْخْلْهَا مَنْ لم 
اوكنة كر تو سر لان لا عل 4 إن نمه علقت اق مل 11 1201 هي بكقة كز با حكن راع : 
وَالْمُشْركُ لا يَدْخْلٌ جِنّةَ منَ الْجنّان أضْلاً ل عَاليةَ وَل سَافلة ولا مَا يَيْنَهُمًا. 


ا 


لَهُنّ » نم قال الشّوكاني : هَذَا الْكَلامْ هُوَ الذي يَتبَغِي اعْتمَادُهُ في الْجَمْع بَيْنَ الأحَاديث 
الْمُتعَارضَة 
قال الْحَتَفيّة : وَإِذَا كان مع الجتارّة إن اذضافة ررق بون لم اترجيز مالي أن 


َه 
- 


يَمْشِي 8 ؛ لأن اتبَاعَ الجتارّة ل 1 ك1 لبلاعة منْ غيْرِه ( لكن يَمْشي أُمَامٌ الجتارّة 


وال الْحَتَايلة : حَرُمٌ أن يَتبَعَهًا المُشَيُمُ مَعَ مُنْكْرٍ » نحو صْرَاخ » وح ؛ وَهُوَّ عاحرٌ عن 


إزَالَته » وَيَلرَمُ القادرَ إِرَاككهُ 57 


2 


- ابن عابدين 78/١‏ ». 385 »2 554 »ع وشرح مسلم ١188/1و‏ 504 و الشرح الصغير طبعة دار المعارف ١‏ 
/ 557 »ء وغاية المنتهى ١55 / ١‏ »ء ونيل الأوطار 5 / 15 والهندية ١59 / ١‏ » والفتح ” / ١١5‏ والغاية 4٠/١‏ 


- 551 - 


المبحث الرابع والعشرون 
القرغيب :ف تككرة اللصطلي على الخدازة 


قال القاطق © قيل هته الأخاديق خرحت حر يد لسائلن سألوا عن ذلك ) داجاب كيل 
واحد منهم عَنْ سّؤَاله . هَذا كلام القاضي » وَيَحْتَمل أن يكون التي 6 أَحمَرَ بقبول 
شفاعة مائة فَأَبَرَ به » ثُمّ بقبول شفاعة أَرَبَعِينَ » ثم ثلَانّةَ صفوف وَإن قل عَدَدهم 


ع 
هم 2ه 


احبر به » وَيَحتمل أَيْضًا أن يُقَال : هَذَا مَفَهُوم عَدَد » ولا يَحْتَجّ به جَمّاهير الأَصُوليينَ فلا 


يلْرَم من الإخبّار عَنَ قببول شفاعة ماثئة مَنْع قبُول ما دُون ذلك » وكذا في الأربَعينَ مَعْ ثلاثة 


صفوف » وَحيتّئذ كل الأحَاديث مَعْمُول بهًا وَيَحْصّل الشّفاعة بأقل الأْمْرَيْن من ثلَائة 
و1 3 مل - هك 

صفوف واربعين . 

وعن عَبّد الله بْن عباس أَنّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بقديْد أو بِعْسْفَان فقال يا كرَيْبْ انْظرُ ما احْتَمَعَ لَه 


ع 2 
ع مه وترو 


من النّاس. قَالَ فَحترَحْتُ فَإِذَا اس قد اتَمَعُوا لَهُ فََخبَرتهُ فَقَالَ تقول هم أَربعُونَ قَالَ َعَم. 
َال أَخْرِجُوةُ فَإنّى سَمعْت رَسُولَ الله - هخ - يُقول « ما منْ رَجُل مُسْلم يَمُوتُ فَيَقومُ 
(إلا شفعهم اللّه فيه) أي قبل شفاعتهم في حقه وني خبر آخر ثلاثة صفوف ولا تعارض 
إما لأكما أخبار جرت على وفق سؤال السائلين أو لأن أقل الأعداد متأخر ومن عادة الله 
الزيادة في فضله الموعود وأما قول النووي مفهوم العدد غير حجة فرد بأن ذكر العدد 


2 . 


ال - في الجنائر ج 8ه (9537) ونص5/,ه/ا ٠٠7‏ 9وه١٠5)‏ وأحمد 577/8 (5155١و4855١)‏ أمة, جماعة 


“1 - شرح النووي على مسلم - (ج ” / ص 9*55) 
“أ - في الجنائز برقم (/9415) وطس (55 )3١‏ والبيهقي 5/53(181/9) 


فحت 


- فيض القدير» (ج ١١‏ / ص 795؟) 


ا 0 


وَعَنْ مالك بن هْبَيّرَة قال قال رَسُّول الله - و - « ما من م مسلم يموت فيَصَلى عليه ثلاثة 
صُفوف من الْمُسْلمِينَ إلا أُوْحَبّ ». قال فَكَانَ مَالكٌ إِذَا استقل أَهْل الجَتَارَة حَرَأَهُم ثَلانّة 
1 5 

رواه أبو داود 


منوقك كدي 
قال ف تحفة الأحوذي : وفي هذه الأحاديث استحباب تكثير جماعة الجنازة» ويطلب 
بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوزء وقد قيد ذلك بأمرين: 

الأول: أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. 

ا 0 


وحن عَائشّة أنْهًا لما توفي معد بن أبن وقاض أرسل أَرُوَاج الى -ي- أن يَمْرُوا 
بجتارته فى الْمَسْحد فيْصَلينَ عَلَيْهِ فمعَلوا قف به عَلَى حُجَرهنٌ يُصَلينَ علَيّهِ أْخْرجَّ به 


م انيه الجتاتر الدع كان إل المفاعك ملكون أن إقار” فايرا لله وذالوا مين كاك 
البحتائة يذحل رهاناله 0 بَلَعْ ذَلكَ عَائشَة فََالَتْ ما أُمْرَعَ الل اد كعات 
عله لي ع نوا هنا أن يدر سكارسس: المتتس ونا سل رول للف قل عل يذ 
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ابن بَيضَاءِ إلا فى جوف المُسجد. رك 
وق هذا الخديقه وين الكافع ‏ والأكدرن قن كوا لماه عن المف يق السك 


ص 


1١ 


١ 


وف ذال نوه الخمقم رتكاف قال ان هيد الب #دورواة الكد رون فنن الجر م عن الك 
؛ وبه قال ابْن حَبيب المّالكي » وقال ابْن أبي ذئب وأَبو حنيفة وَمَالك عَلى المَشهُور عَنْهُ 


: لا نصح الصّلاة عَلَيْه في المَسْحد بحَديث في سُئن أبي دَاوْدَ ( مَنْ صَلى عَلَى جتازّة في 


المَسُحد فلا شَىئء له ) وَدَليل الشافعىّ وَالحَمُهُور حَديث سهيّل بن بَيْضَاء » وأَحَابُوا عن 
حَديث سئّن أبي دَاوَدَ بأحَوبّة : منها ضعفه أو معارضته لما هو أقوى منه أو تأويله .. انظر 


ع 


كلام التوواق رف 3 


“أ - برقم (8174) ومشكل الآثار (/؟1؟) والترمذي )٠١7(‏ وابن ماجه )١53٠0(‏ وهو حديث حسن. 


' - برقم (9177) وبرقم(1731) المكتر وأبو داود )9١91(‏ والترمذي )٠١50(‏ 


' - شرح النووي على مسلم - (5 / 595 
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07 


ا د 


قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار : باب بَيَانْ مُشكل ما روي عَنْ رَسُول الله عليه 
السلام فيمّرن صَلْت عَلَيْه من الْمَوْتَى جَمَاعَة من | لمسلمينَ فشفعوا له 0 
كَانَ لَّهُمْ عَدَدٌ ذكرّ مقَدَارُةُ فيمًا رُوِي عَنْهُ في ذَلكَ 


ماسوو 2 سعى 
احبرته ا 


ل ل 
لله يه قال: " ما منْ رَخُلٍ ملم يَمُوتُ فَيُصَلَي عَلَيْه مه م من لمستلمين يَلْفُود أذ 


1 


ت١‎ 


رامنا مشر 11 ا مدر اده 
وعَنْ عَائشَة عَن التي عََيْه السلَامُ قال: " لَا يَمُوتْ 


لعزي الس فوا اذ 


من الْمُسْلمِينَ يَْلْعُونَ أن ا 0000 

وحَنْ عاض أن َسُولَ اله لَه الملا قا ما من ُسْلمٍ يحوت فَيُصلَي عَلَيْهِ أمّة من 
0 

وعَنْ أبي هْرَيرةَ » عَنِ الي عَلَيْهِ السَلامُ قال: " مَنْ صَلَى عَلَيْهِ ماقة من الْحُسْلمِينَ غفرَ 
كرف اغا قن زطول اشعك :لكا وى عل العيفه لتشتي م ننه 


0 


همه 
ا لمعت 
َو 


عن ابْنٍ عباس أَنَهُ مَاتَ ابن لَهُ بقديْد أو بعُسْمَانَ فَقَالَ لكرَيب: انْظَرْ ما احتَمَعَ لَه 
النّاسِ قال: فحَرّحْت فَإِذَا ناس قد احْتَمَعُوا قال: أ 
يقول: " ما مِنْ رَجُلٍ سُنْلمٍ يَمُوتُ قَيْقَومُ عَلَى جتازته أَرْبعُونَ رَجُنا لَا يُش ركون بالله شينا 
نا شَفْعَهُمُ الله فيه " وَوَجَدَكا عَنْ نس عَنْ رَسُول الله َل مَا يُوَافْقَ ما رَوَيْنَاءُ في هذا 


4 ال ع 


لباب عَنْ عَائشّة وَأبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله عَلَيِّْ السّلامُ ويُححَالفْ ما رَوَيْنَاهُ فيه عن ابن 
عَبّاسِ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله َيِه وَسَلَم 
لتر عافظ )نعل 1ل" غلنة الشلة كان : "قاقر نه أ #المكناف: نن تلن 


مه ساه اس 


ينه لسرا 3 


اكتشر افيه " قال ياف معدا لك جد 
الْحَبْحَاب فقال: حَدَنِّي به أَنْسْ عن اللَبِيَ عَلَيْه السَلَامُ ." 


فقال قائل: من أَيْنَ حَاءِ هذا الاخْتلافُ في هذه الروّايّات . فَكَانَ جَوَابَنَا عَنْ ذلك يتوفيق 


َهُ يَحتَمل أن يَكُونَ الله حَادَ لعبّاده الْمُؤْمنِينَ بالعُفرَان لمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ماقّة منْهُمْ 


د - 


لو 


بشفاعتهم [ له فم حَادَ أ َهُ بِالعُفرَان بشفاعة أَرْبَعِينَ منْهُمْ فَكَانَ ححبَرُ ابن عباس ذلك هُوَ 


م 


هو اس لد سم ع 


آخرٌ ما كَانَ منْهُ عَرّ وَجَلَ مما جَادَ بسب بالعُفرَان للْمْصَلَى ء , عَلَيْهِ من المُؤْمنِينَ بشَفاعَتهِمٌ 
كان حَبْرُ عَائشَة وَأبِي هُرَيْرَة مُتَقدَمَيْن لذلك فقال: وَلمّ حَمَلْتَ ذلك عَلَى ما مكبر 
لم تحمله عَلَى أن حَديث عَائشّة وأبي ُرَيْرَةَ هما المُتَأَعُرَان وَحَديث ابْنِ عباس هُوَ 
التق ١‏ تكان كينا لخن كله تزفق الل اوكزه أن اذ ليبن من نه آنا نشيرة 


3 


ران بمَئى » َم يَْحعَ عَن اران بذَلك الْمَمتى وقد يَحُود أن يَحُود لفان بمَتئى » 
م يَجُود بِالعُفرَان بقل من لت الْمَعى وَبأئْسره عَلَى تخلقه الِْينَ جا د 
ما ذكرا الوح لذي جَاء منْهُ اعتلاف العَدَدَيْنِ في الْآنَار التي رَوَينَاهَا والله ا القّوفيقَ 


ركلا 


لحت 


- شرح مشكل الآثار - )١57 / ١(‏ (754 -1171) وغالبها صحيح 


0 _ 


المبحث الخامس والعشرون 
الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن 


0 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ النبى صم - قال « أُسْرِعُوا بالجارّة » فإِنَحَكُ 
صَالحة فَخَيْرٌ ثة ُقدّمُوئَهًا إِلَيْهِ » وَإِنْ يك سوّى ذلك فَشْرٌ تَصَعُوئهُ عَنْ رقَابكُمْ رواه البتعاري 


بهت 
ومسلم 
رده ا برلوسم 


وعَنْ عُييئَة بْنِ عَبّد الرّحْمَنِ عَنْ أبيه أَنَّهُ كان فى جَنَارَة عُثمَانَ بْن أبى الْعَاصٍ وَكنًا نَمْشى 


عو « ول وب 1ه 


لاط حي رك رح ادس متاراكم وَنَحْنُ مّعَّ رَسُول الله - 


مو رفت 


00 رَمَلاً. رواه أبو داود 
رعق وم قي 3 


يسرع بالْميّت وَقت لمشي يلآ حبب ء وَحَدَهُ أن يسرع به بحيْث لآ يلطرب المي 


خ عر عم 


عَلَى الجتازّة » وي؟ َه بحَبّب لقؤله ول : أسْرِعُوا بالْجارَة أن ماترن لحن دما تين 
ِوَايّة ابن مَسْعُود » سَأَلنَا رَسُول وخ الله عن الْمََي لف الْجتَازرّة قال نا دون 
ليبا قال الْحَافظ ابْنُ حَجَرٍ نا ا توافه 


له سه 


الأثر فيه للامتبَاب بلا حلاف فين 


ا 


رحب تيل »لطر 


لما ! 
َأمّا ما يُحْكّى عَنٍ الشافعي وَالْجُمْهُور أَنَهُ يُكْرَهُ السْرَاعٌ المَتّديدُ » فقَال الحَافظ ابِنْ 


5 ل 


حَجَرٍ : مَال عياض إِلَى تفي الخلآف قال اا د الرْيَادَ على المشي اماد 
» وَمَنْ كرهَةُ أَرَادَ الإفرَاط فيه كَالرَمَل . 

وَكَذَا يحب لسرا بتَخهيزه كله من حون مَْته » قََوْ جُهرَ الست صَبِيحَةَ يوم 
الْجْمُعَة يُكْرَهُ تأحيرُ الصّلآة عَلَْه لبصَلَيَ عَلَيْه الْجَمْعُ الْعَظيمُ » وَلَوْ ححَافُوا فَوْتَ الْجُمْمَة 


ف 


- البخاري )١715( ٠١8/5‏ ومسلم في الجنائر ح٠5(5‏ 35) » وأبو داود )7”١18(‏ ونص )1977-1١97١(‏ 
وأحمد ؟/.5479954/او 01747 والترمذي )٠١*1(‏ وه(44١١)‏ 

- أبو داود )7١85(‏ وهق )17١97(‏ وك (0884) وإسناده صحيح » وبنحوه حديث إذا مّاتَ أُحَدُكَمٌ قلا 
تَحْبِسُوة »وَأَسْرعُوا به إِلَى قبره , وَلْيْقرأ عنّدَ رأسه بقاتحَة الْكتّاب , وَعنْدَ رَجِلَيْه بحاتمّة الْبَقَرّةَ فى قَبْره. أخرجه الطبران 


برقم ( )١747‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص )71١‏ وهو حسن لغيره 


- 


بسَبّب ذفنه يُوَخرُ الدّفنٌ » وقال المَالكيّة وَالشافعيّة أَيِضًا » بالإمْرّاع بتجهيزه إلا إذا شك 


ده لعن مع لع و م لظ 2 ]لاه ب 
فى مون ».يفده راس المستة فى حكال الحقى: بالكنار 1 . 


- انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١5‏ / ص )١١‏ فما بعد ابن عابدين ١‏ / 57 ؛ والبحر 2١91/15‏ 
والمجموع ه / 77٠١‏ » والطحطاوي على مراقي الفلاح 557 » وغاية المنتهى 5١55/١‏ .وفتح الباري «/ ١١9‏ 
والشرح الصغير ١‏ / 775 » وشرح البهجة ؟ / 8١‏ » والهندية ١59/1١‏ . 


5 0 - 


المبحث السادس والعشرون 
الدفن في المكان المقدر 


عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيّ » قال : مَرَ الي ل بجتارّة عند ل 
: فلان الْحَبَشَيّ يَا رَسُولَ الله » قَقَالَ رَسُول اللّهِ يك : لا لَه 
اعد وت ارح اودكا 6317 ووالدي ” 
وقال القرطي: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فائدة هذا الباب تنبيه العبد على التيقظ 
للموت والاستعداد له بحسن الطاعة والخروج عن المظلمة » وقضاء الدين »وإتيان الوصية 
عاله أو عليه في الحضر » فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفر » فإنه لا يدري أين 
كتبت منيته من بقاع الأرض 
وأنشد بعضهم : 

مشيناها حطى كتبت علينا و من كتبت عليه خحطى مشاها 

وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها 

ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض ا 

0ه :مرب بنا الي يل وََحْنْ تَحْفرٌ قبرًا قال : ' ماتمتكون 8 فقلنا 


م هع ممع شروو 1 


زه ري لامي ل " جَاءت به مَنَثُهُ إلى ترّته 


- هل الكُوقة لم ج20 كُمْبهَدَا الْحَديث ؟ لأَنَ أبا بَكْر وَعْمَرَ ُلقَا من ثُربّة رَسُول اللّه - 
ل .روه الطبرات ”فق لوال "ذه 


ىه 


3 قال 4 ا : درون 


)١١5( 551/١ -‏ وهب (1547) والمجمع */؟5 (4777) وفضائل الصحابة )5٠04(‏ وهو حديث حسء. 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج ١‏ /, ص )٠١"‏ 


- برقم (078) والمجمع (1771) وفيه ضعف 


فت 


7ط - 


وَعَنْ مَطر بن عكامس قال قال رَسُول الله - يه - « إذا قضّى الله لعَبّد أن يَمُوت بأرْض 
حَعَل له إِلِيّهَا حَاحَة ». وفي رواية عَنْ أبى عَرَةَ قال قال رَسُول الله يِه - « إذا قضَّى 
الله لعبد أن يموت بأرض جَعَل له إليهًا حَاحَة أو قال بها حَاحّة » ابيا مي 
وعَنْ عَبّد الله بْن مسسْعُود رضي الله عنه عَن النَبِىَّ يه - قال : « إِذَا كان أجل أحَدكم 


وسور وه دمو 0 


برض أُوتَبنهُ إِليْمَا الْحَاحَة فَإِذا بَلْعْ أقصى أَّره قبَضَّهُ اللَهُ سْبْحَائَهُ فقول الأرض يَوْمْ القيّامّة 


م 


م١‎ 


الت 


5 28 000 1 تج 2:45 ع 
: رب هد ستو دعتنى 6. أخرجه ابن ماجة 


إن من قدّر الله موته بأرض في وقت معين لا بد له من الوحود بذلك المكان ساعة موته 
ولا ينفعه حذر من ذلك ولا فرار ولا تحصن ولا خبرة دكتور ولا غير ذلك.ومن المعلوم 


أن من المغيبات الي لا يعلمها إلا الله مكان موت العباد.فقد قال الله تعالى: إن اللهَ عنّْدَهُ 
علْمُ الساعَة وَيتَرلَ الْعَيْتْ وَيَعْلَمُ مَا في الْأرْحَام وما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا كسب عدا وَمَا 
ري فسن باق أرط كموت ١:‏ لفتان: جم 

ولكنه لا يلزم من وجود الإنسان بذلك المكان موته إن لم يكن حان أجله؛ وأما إذا حان 


الأخل تقلا بد من حضون الأنسان فق نفس المكان عن عوت فيه 15 


1ع 


- برقم (5791و5199) وحم (55779) وك )١١7(‏ وطاب(50١181١)‏ وه ب(95041) وبز(889١)‏ 
والمقاصد )١(‏ وهو حديث صحيح. 

“أ -ه(:.45) وك١/؟:‏ و8500 )١١149155(‏ وطب(543١٠)‏ وهب(34040) وصححه ووافقه الذهبي 
وهو كما قالا 

'* - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (4 / 651 4)-رقم الفتوى 5587/8 إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له 


إليها حاجة 


2 


المبحث السابع والعشرون 
ما يقال عند الدفن 


عن عَبْد الرّحْمَنِ بن الْعَلاء و اللُجْلاجء عَنْ أبيه قال: قال ل ا بي إذا أنا ممت 
الى ساد نم اقرأ عند رأسي بقاتحة البَقرَة وَحَاتمتهاء فَإنّي سَمشْت رَسُول الله ول 
ول ذلك" عر بط 41 

وعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ » قَالَ : قَالَ رَسُول الله يخ : إذَا وَضعكمْ موْنَاكمْ في فبورهم فووا : 
بسلم الله وَعَلَى سُنّة رَمُول الله ي. (صحيح) 

وعَنِ ابْن عُمَرَ » قَالَ : كَانَ رَسُولَ الله يخ إِذَا وَضَعَ اْمَيّتَ في الْقَبْرِ» قال : بسلم الله 
وَبالله وَعَلَى سنّة رَنُول الله.( صحيح لغيره ) 

وك تي انه كان فون رذا فير المت بره ْ الهم أَسْلمْهُ التعك المتال والأكس 
وَالْعَشِيرة ولحت الْعَظيمَ فَاغْفرْ لَه( فيه انقطاع) 

وعَنْ يفم » قال : كَانُوا يَسْتَحبُونَ إِذَا وَضَعُوا الْمَبْتَ في الْقبْرِ أن يَقَولُوا : بمم الله في 
00 لله وعلى هله رَسُول الله » الهم أَحرةُ من عَذَابِ لبر 20 لنَّارِهِ وَمِنْ شر 
الشيُطّان. (صحيح مقطوع) 

وعَنْ مُجاهد » أَنّهُ كَانَ يَقول : بسم الله وَفي سَبيل الله » اللَّهُمّ افسح لَهُ في قبْرهِ » وَكوَّرْ 
َهُ فيه » والحقة بتبيّه وغ » وَأَنْت عَنّْهُ راض غَيْرُ عضْبَانَ.( فيه ضعف) 


- 
ا 


وَعَنْ إِبْرَاهيمَ المي » قَالَ : إذَا وَضعَ الْمَيّتَ في الْقَبْرِ قل : سم الله » وَإِلَى الله » وَعَلَى 
سَنّة رَسُول الله يد( صحيح مقطوع) 


ليك 


- برقم ( ١587‏ ) وابن معين في تاريخه (/57ه5و7١051)‏ والتلخيص الحبير (7/57) وسكت عليه والمجمع 
عع 4555) وقال : ورجاله موثقون. وهو حديث حسن » فيه عَبْد الرّحْمَنِ بن الْعَلاء بن اللُجْلاجٍ تابعي كك 


عليه البخاري وابن معين وأبو حاتم الرازي 


2 


وَعَنْ إيرَاهيمَ » قَالَ : إذَا وَضَعْت الْمَيْتَ في الْقبْرِ فقل : بسلم الله » وَعَلَى ملّة رَسُول الله 
يك( صحيح مقطوع) 

وعَنْ أّس » أَنّهُ َفنَ ْنا لَهُ » فْقَالَ : اللهم جاف الأَرْض عَنْ حَْبيُه » وَافتَح أَبْوَاب الْسسَمَاء 
ركه ندل بنارو ايم من دَارِه.( صحيح) 

وك لكر التيوويل اجا زا وح اشير ارو يد ليع ام 
َلَكنْ قل في سبل الله وََلَى سن رَسُول الله ل » وَعلَى ملة إيْرَاهيمَ حَنيقَا سلما وَمَا 
كَانَ من الُْطرٍكين » اللّهُم تل بلقل الثابت في الآخبرة اللّهم عله في ير مما كان 


رده وس 2 سس اده شمر 


فيه » اللَّهُمَ لا تَحْرِمنًا أَحْرَهُ » ولا تَفتًا بعْدَهُ » قَالَ : وترَلَسْ هذه الآية في صّاحب الْقَبْر : 
يكبت الله الْذِينَ آمنُوا بالقوؤل اك اليا وَفي الآخرة).( صحيح مقطوع) 

شعي عد ل لس ور داس ا جرال ريرم 
وَعَلَى ملّة رَسُول لله و وقول إِذا أذخل الرّحُل الَْبْر. ١حسن)أرجها‏ ابن أبي شيبة”8 

ون بي شرن ال - - قال « إذا وعم موتائم فى قروو بم اله وى 
ملّة رَسُول اللّه » وفي رواية وعَن ابْنِ عُمَرَ » عَنِ اللي و , أنّهُ كَانَ إِذَا وَضّعَ المت في 
القَبْر قال : يسنم الله وَعَلَى ملّة رَسُول الله وقري خاو بوي 7 

وعَنْ إِسْمَاعيل بْن بي خالد » أن با بَكْرٍ | صّديقَ » كَانَ يُقَول إِذَا أَذْحَل الْمَيّتَ اللّحْدَ : 
" بِسْم اللّه وَعَلَى ملّة رَسُول الله ول وَباليقين بم ال 


و 
عراع ص 
ا 


واحدي ا ال الور شهدت أَبَا أمَا معت كار ات 


مت المي دوعق رار م 


فقال :«إذا مات أْحَدٌ م واكم فَسَو يم اراب عَلَى قبْرِه يق أحَدكُمْ على 


َع د ودلررعو ده 


بره ثم ليقل: لان بن تلاط وله يلطم ولام يُحيب» ثم يقول: ا ار 
يَسكوي قاعدًاء نَم يقول: يا فلانَ بن فلاكة نه يول لوك ال ولكمتة 


'"* - مصنف ابن أبي شيبة (ج "3 / ص 759) (11875-11815) 


- لايك و9 55و58١1١15١5:ولا١١اه)‏ وصحيح ابن حبان -(ج'ا/اص "٠١95‏ والمجمع عع 
والحاكم )١١57( "57/١‏ وطب(0170) وهق )7١١(‏ وهو حديث صحيح. 


© - برقم (5555) وابن لأبي شيبة (91/55؟) وهو حسن لغيره 


- 7071 - 


َشْعُرُون» فَليقل: اذْكزْ مَا حَرَحْت عَلَيْه من الدُنيَا شَهَادَةَ أن لا إِلَّهَ إلا الل 0 كا 


عبده ا وَأَنّكَ رَضيت بالله ربّء وَبالإِسّلام ديئاء وَبِمُحَمَّد نَبياء 00 
مُنْكَرًا وككيرًا يَأْعُذْ وَاحدٌ منْهُمًا بيد صّاحبه وقول انْطَلقَ بنا ما تََعْدُ 
كه مكون ال حفييكة دوا ال 5 


-- 


- 
0 


م. 


7 9 1 وفك 
ا فينْسبُهُ إلى وا 5 0 ؟ أحرجه الطبراني ١‏ 


قال ابن 025 رحمه الله '* : " إسسْئاده لَا أعلم به بأساء وَذكره الحافظ أَبُو مَنُضُور في 
«جامع الدّعَاءِ الصّحيح») وَرَاد بعد قَوله: «قد لقن حيتي زو ككون للد (حجته) 
دوهما» قال+ وقد أرخص الإمام أحْمد بن حَنْبّل في تلقين الْمَيّتء وَأَعْجَهُ ذَلكء 
قال رامل الام يمشاركة ب فال :أب متم ون رهز سحن الفرمصانك بوالحد قر بالنه 
و(السماح) بذلك مأثور عَن السّلفء وَقَالَ:الْحَافظ رَكى الدّين في الْجرْءِ الذي خرحه 
في التّلقِين بعد أن سّاقه: وفيه بعد الشَّهَادَئيْن «وأن السّاعة آتيّة لا ريب فيهًّاء وَأن الله 
(يبْعَثْ) من في القبُور» . قال :أبُو نعيم الحداد: هَذَا حَديث غريب من حَديث حَمّاد بن 
يد» ما كتبته ِل من حَديث سعيد الأزدي)» وعال ذال أن حاتم: في والاردئ) عدن 
أبي أ مَامَّةَ | بهلي رَوَى عَنهُ ... سّمعت أبي يقول: ذلك . قَالَ:الْمُنْذري: هَكَذَا فتال: 
(الأزدي) وَوّقع في رؤله نوالا ودي»: وهو سنن لمحيو وَقَالَ: الذَهَبِيَ في «المُغفي 
في المتتفاء)»: سعيد (الأئدي) أرله ل الف جما ونا غيزقنم: 

قلت: لكن حَدينه هَذَا لَهُ شواهد يعتضد يا - والغريب أن الشّيْخ زَكي الدّين لم يذكر 
في مُصْنّفه الْمَذكُور منْهًا غير حَديث عَمْرو بن الْعَاصِ وحده - 

منهًا حَديث: وو اسالزا له والسيم رقن سيلف .. 


ومنها: حَديث عَمْرو بن الْعَاصٍ رضي القع اند قال: «إذا دفنتموني ندرا عن الدراين 
سنّاء ثم أقيمُوا لوسر يشرط حر عور تن اساي عاض كاقل 


حك 


- برقم 7905 ) والمنجمع 554/١‏ (/191و475/8) ودعا طب )١١١5(‏ والمقاصد(”55) ونيل الأوطار 
5 والتلخيص الحبير )1/917(1١5/7‏ حسن لغيره 
- البدر المنير - (ج ه / ص 7*") فما بعدها 


ىرا ل 


مَاذًا أراحع رسل ربِي» . رَوَاهُ مُسلم في «صّحيحه» في كتاب العا وَهُوّ بعض من 
حَديث طويل . 

«سنوا»: روي بِالْمُعْحَمَة وبالمهملة» وَكَاهُمًا فاون ل صّحيح . 

وَالْجَرُور - بفيْح الجيم - من الإيل» والجزرة من غيرهًا . ذكره عيّاض» وَفي كتاب 
«العين»: الجزرة من الستارة يو المع اس 

وَمنْهًا: ما رَوَاهُ الطَبرّاني في «أكبر معاجمه» من حَديث مُحَمّد بن حمْرَان» عن عَطيّة 
الرعاء» عن الحكم بن الْحَارث السسّلميّ «أنه غزا مّعّ رَسُول الله - وْ- ناث غزواتء 
قال: قال:لنا: إذا دفنتموي ورششتم عَلَى قبي الَاء فقومُوا عَلَى قبْري» واستقبلوا الْقبْلّه, 
وادعوا لي» 

وَمنْهًا: ما رَوَاهُ ان أي حَائم في «علله» قال: سألت (أبي عن حَديث) ثُمَامّة بن اضر 
بن أنس (قَال: (كَانَ أنس) إذا شهد جَتَارَة الأخ من إخوانه وقف عَلَى قبره بعد أن يدذفن» 
تقول ات الأأرْض عَن (حَنَْيّم) ». قَقَالَ: إِنمَا هُوَ عن تُمَامَة وو غيه الله بق ألعى. + 
وَمنْهًا: مَا رَوَاهُ الطَبرّانيّ في «أكبر معاجمه» أَيْضاء من حَديث مبشر بن إسماعيل» نَنَا عبد 
الرّحْمَّن بن الْعَلَاءِ بن اللْجْلَاجء عَن أبيه قال: قال:أبي: «يّا بي» إذا أنا مت فألحدني» فإذا 
وَضّعتني في لحدي فقل: باسم الله وَعَلَى ملّة رَسُول الله . ثم سنّ علي الثّرّاب سنّاء ثم 
اقرَأ عند رأسي بفاتحة الْبَقَرَه وحاتمتهاء فَإنّي سّمعت رَسُول الله - ي- يقول: ذَلك» 
(وعبد الرّحْمّن هَذَاءالراوي عنه مُبشر بن إِسْمَاعيل الحلبي)» ذكره ابْن حبّان في «ثقاته» 
وَمنْهًا: ما رَوَاه الطبرَانيَ أَيْضا في الكتاب الْمَذْ كور من حَديث (إِبرَاهيم بن بكر بن عبد 
الرَّحْمّن)» عَن إِدْريس الأودي؛ عن سعيد بن المسيب قَال: «حضرت ابن عمر في 
جَنَارَة فَلَمَّا وَضعهًا في اللّحْد قَالَ: باسم اللهء وفي ستبيل الله وَعَلَى ملّة رَسُول الله قَلَمًا 
أذ في لبن عَلَى اللّحْد قَال: اللّهُمٌ أحرمًا من السّيْطَانء ومن عَذَابٍ الْقبْرِ . فَلَمّا سُوَى 
لبن عَلَيْهَا قامَ إَِى جانب الْقَبْ ثم قَالَ: اللّهُمّ حاف الأَرْض عَن جنبيهاء وصعد روحهاء 
ولقها منْك رضواناً . فقلت: أشيئا سمعته من رَسُول الله - كلهِ- أم شيم قلته من رَأيك ؟ 


- م5 - 


قال: إعيانا لقال على القول ابل نعف من سوق لشت وق .)وإ د زوين هذا 
مَجَهُول . قاله أَبُو حاتم.. 
وَمنْهًا: ور وضمرة بن حبيب» 
0000 «إذا سوي عَلَى الْمَيّت قبره وَانْصّرف النّاس عَنَةُ؛ كَانُوا يستحبون 
أن يقال لمت عند قبره: يا فلّان» قل: لَا إِلّهِ ا الله أشهد أن لَا إلّهِ نا الله - ثَلَاثْ مَرَّات 
- قل: ّي الله ودين الْإسْلّام ونببي مُحَمَّد (ثم ينصّرف)" . هذه شوَاهد الحديث أبي 
أكافة الكل عون 
قال :الشيّخ قي الدّين بن الصّلاح: هَذَا الحديث إسْتّاده لَيْسَ بالقائم» ولكنه (يعتضد) 
بشواهد وبعمل أهل الام به قليها . 
وَقَال:النَوَوِيّ في «شرح الْمُهَذْب» : "هذا الحديث ون كَانَ ضعيفا فيستأنس به وقد 
الف سلجاء المح يعرم على تدا بي أخازيت الْضّائل وَالتّرغيب والترهيبء 
لا سيمًا وقد اعتضد بشواهدء وَلم يزل أهل الثنّام ع عَلَى العَمَل بِهَدَا في زمن من يُقَتَدَى به 
وَإِلَّى الآن " 
قلت: لكن قَال:اْأَْرّم: قلت لأبي عبد الله - يَعْ: يُعنى: ابن حَتبّل -: فَهَذَا الذي تصنعونه إذا 
دفن لمحت 1 يقف الرجل وَيقول:يا فلات اثن قُائَ اذكر مَا ارقت عليه شَهَادَةَ أن لا إِله 
إلااالك .تقال ما ارايت اعد فعل هذا إلا أخل الكام حين مات أب را المعرة» وخاء تسسا 
فقَالَ:ذلك وَكَانَ أَبو الْمُغيرَة) يروَى متنه عن أبي بكر بن أبي مَرْيَم عن أشيَّاحهم أفم 
كالوا بتعلوكة وز كان انا عاش يروك اشر حك ل سعديف إن أقاقة الالتت" 
قلت : فإن له شواهد كثيرة » منها ثبوت سؤال الملكين كما في الصحيحين » ومنها أنه 
يسمع قرع نعالهم » ومنها حديث : استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل 
»د (١؟41)‏ وهق 57/4 حسن ومنها حديث : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » صحيح , 
وهو يشمل المحتضر والميت . فهذا التلقين ليس فيه جحديد » لأن مفرداته ثاسّة بنصوص 
صحيحة .والمنكر فيه ابن فلانة » والمشهور أن الإنسان ينسب لأبيه لحديث أ الدَردَاء 
َال رَسُولَ الله له « ا 010 112303 


6 


- 
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أَسْمَاءَكُمْ »أخرجه أبو داود وفيه انقطاع , ولحديث ابْنِ عُمرَ - رضى الله عنهما - عَنِ 
لنب - ول - قَالَ « الْكَادرٌ يُرَْعُ لَهُ لوَاء يَوْمَ القيامَة » يُقَال هذه غَدْرَةٌ فلآن بْن فلن » 
أخرجه البخاري (31117) 

وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطي : ينبغي أن يرشد الميت في قبره حيث يوضع فيه 
إلى جواب السؤال » و يذكر بذلك فيقال له : قل الله ربي . و الإسلام دييئ . ومحمد 
رسؤلى فإنه غن ذلك يسأل :. كما حاءت به الأخبار على ما يأي إن شاء الله . وقد خرئ 
العمل :عفدنا يقرطية كلك - فيقال + قل هو مد رشول الله وذلك عند هيل التزاتب: ول 
يعارض هذا بقوله تعالى : [ وَمَا أنت بمُسْمِع مّن في الْقبُورِ (17) سورة فاطر. و قوله 
: [إِنكَ نَا تمع الْمَوْتى ولا تُسمْمعٌ الصّمّ الدعَاء إذا وَلَّوَا مُدْبرِينَ (80) سورة النتمل » 
لأن البي ييِهٌ قد نادى أهل القليب وأسمعهم وقال : ما أنتم بأسمع . ولكنهم لا يستطيعون 
جؤابا:» تاقد قال 3ه المبك ننه الس قرع الظالهم "ينو أن "نذا وكوق نو ال رت الو 


1 5 5 وت 
وفت دود وفت 


١ 
1١ 


م 
مع 


فلت هذ للقن لمن لد تحنيد الأ تشزؤانه ثابنة يتطوادى ممسع باكر عبد 
هو لفظة يا ابن فلانة» لأن الثابت بالنصوص الشرعية النسبة للأب لا الأم . ولهذا استحبٌ 
هذا التلقين كثير من السلف والخلف. 

وأمّا ما زعمه الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في الضعيفة (599) من رده 
للحديث واعتباره ميكرا ذلك يموي عدم [ططاهعه حلى زقية: استائيكة وشواهده حيث 
قال: " وجملة القول: أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعاً . ونقل عن الصنعانٍ 
في سبل السلام: "ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة» 
ولا يخ بكثرة من يفعاه" 

أقول: 

هذا كلامٌ مردودٌ من الاثنين» فمن هم الذين أنكروا الحديث من السلف ؟! ومن قال 
من السلف بأن العمل بهذا الحديث بدعة ؟! 


'* - التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج ١‏ / ص )١١7‏ 


عم - 


مع أن ابن القيم رحمه الله قد ذكر ف كتاب الروح أن العمل قد حرى على هذا الحديث 
في أمصار المسلمين فأيهما أولى بالإتباع ؟! 

قال الإمام النووي رحمه في شرح المهذب:' وَقَد اتَمَقَ الْعلَمَاءِ عَلَى أن الحَديث الْمُرْسَل 
وَالضّعيف وَالْمَوْقُوف يُتَسَامَحُ به في فَضائل الأَعْمَال وَيُْمَلَ بمُقَقَضَاهُ وه ا 
ل ل سل ل ل 
ييَكي طَويلا » و ل : يَا أَبَنَاةُ ع 


2 دوه لس أ 


اللّه يه بكذا ؟ ؟ أما كَ رَسُول الله يخ بكذا ؟ قال : فَأقبْلَ بوخهِه.ء فَقَال : إن 


0 | لان بقن تن الل إلي كن نين عن الاق 
ثلاث » لَقَد رأثي وَمَا أَحَدُ أَسَدَ بُعْضًا لرَسُول الله هَل مي » ولَا أَحَب إِليّ أن أكون قد 


24 
06 


لخدم م و 0 ل م 0 


1 ل 


18 


5 


أن 7 َهْدمُ ما كان قَبْلَهَا ؟ وَأن الْحَيَّ يَهْدمُ ما كان قَبْلَهُ ؟ " وَمَا كان أَحَدٌ أ 3 


إل فو اكول الله ول عو كل ف يعي عله :وما كتنف أطي أن آنا عق » مقة 
1 الور اناد امنلاقا لب ولي 1ت اا اوقا ا 


ه 2ه 


» ولو . 0 

م بك كر و اك لك 2 وين اك اار ها كاي وكا 
| نا مت فلا تَصْحَبني تائحة » ولا ار » فَإذَا دَققُمُونِي فَشْنُوا علي اراب شَنًا » قم 
قِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرٌ جَرُورٌ وَيُقْسَمْ لَحْمُهًا » حتَّى أستأنس بِكُمْ , وأَنْظرَ مَاذًا 


حك 


راج جع به رُسُل ري ' ا 


“ - المجموع شرح المهذب - (ج ؟ /, ص 84) 

أ - برقم )١171(‏ وحم )١8184(‏ وك (55.5ه) وهق (/1/) وعوانة )١57(‏ ومعرفة الصحابة (44554) 
وجامع الأصول مطولاً ٠١/9‏ و ه١٠‏ - مخاصم : مسئول ومقاضّىء اللحد : الشق الذي يكون في جانب القبر 
موضع الميت » وقيل الذي بحفر في عرض القبر » الجرُور : البعير ذكرا كان أو أنثى» إلا أن اللفظة مُونئة» تقول ادرو 


ده 0 3 فى 2 
وإن أرذت ذكراء والجمع جزر وجزائر 


0/6 2 


وعَنْ أبى أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : لما وُْضعَت أم كلثوم بِنْتْ رَسُول الله -5- فى 


لْقَبْرِ َال رَسُولَ الله -ول- :« ( منْهًا حلَقنَاكمْ وفيهًا تُعيدكمٌ وَمنْهًا نُخْرِحْكُمْ كار 
أخْرَى) بسم الله وَفى سبل الله وَعَلَى ملّة رَسُول الله ». فَلَمًا بن عَلَيْهَا لَخْدَهَا طفق 
يَطْرَحٌ إِلَيْهمُ الْحبُوب ويُقول دوأ خلال اللبن م قال أَمَا إن هَذَا لَيْسَ بشئء وَلَكنَّهُ 
وي ا ترد يه ار ارقي الا ريا ا 
ل لي ل 0 
عَلَى اللّحْد قَالَ : اللْهمَ أَجَرْهًا من الشييطان وَمنْ عَذَاب ل وَمِنْ عَدَابِ انار فلَمّا سَوَى 
الكَنِيب عَلَيْهَا قَامَ جَانب الْقَبْر تم كال : اللّهُمّ حاف الأَرْض عَنْ جَنْتَهًا وَصَعدْ برُوحهَا 
ولَقَهَا منكَ رِضْوانا فَقَلْتْ لابن عُمَرَ : أ 
من رأيك؟ قَالَ : إِنّى إِذًا لَقَادرٌ عَلَى الْقَوْل بل سَمعُْهُ من رَسُول الله -5هه_١*؛‏ 

وظاهر هذه الأحاديث والآثار تدل على استحباب تلقين الميت المكلف بعد الدفن» وبه 
أحذ الشافعية والحنابلة. 

وهذا التلقين فيه تذكير للميت» وتذكير للحي كذلكء لأنه قد جاء بالنصوص الصحيحة 
الصريحة أن الميت سيسأل عن هذه الأمورء فيحافظ عليها الحي قبل موته. "2 

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :" اْتَلَفوا في كلقين الْمَيّت بَعْدَ الْمَوْتء فَذَهَبَ الْمَالكيّة 
وَبَعْضُ أُصْحَّاب الشافعي وَالرَيْلَعيٌ من الْحَتَفيّة إن أن هذا كلقن لك بأ هد خسوا 
فيه» وَلَمْ يَأمُرُوا به» لظاهر قله عََيْهِ الصّلَاة وَالسَلامٌ: لَقنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إلا الله وَقَدْ ثقل 


0 


2 بون 2008 3 57 2 عه بره 
شىء سمعتّه من رَسول الله -وةْ- أمّ شّىء قلقة 


إِ 

مه وين عم © عسي ووه 6س قت شا العامة و اه 
عَنْ طائفة من الصحابة» أَنّْهُم أَمَرُوا به كأبي أُمَامّة الباهلي وغيّره» وصفتّة أن يقول: يا 
0" 0 7" 0 ل 87 8 نر 7 184 47 1 ه 3 32 
فلان بْنّ فلان: اذكر دينك الذي كنت عليه وقد رضيت بالله رباء وبالإاسلام ديناء 

1 2 2 ّ و 7 3 1 اا 1 2 
وَبِمحَمد عليه الصلاة والسلام تبيًا 
“1 - السنن الكبرى للبيهقي(ج 7 / ص 5417()503) والمستدرك للحاكم(477) ضعيف 
'* - السنن الكبرى للبيهقي (ج 4 / ص )1١7()55‏ ضعيف 
'"' - راجع التفاصيل في مغين المحتاج 751/١‏ والإنصاف49/4 “وكشاف القناع ١51/7١‏ والفقه الإسلامي وأدلته 
لأستاذنا الزحيلي 75/7ه - /ا2ه » وفقه السنة 417/١‏ ؟ ويسألونك في الدين والحياة ١١7/5‏ 


5 0 - 


وكالك طاقن من الفقيكاء ا يلدي إذ المُرَادُ ؛ بموتاكمٌ في الْحَديث مَنْ قرب من الْمَوْتء 
شق لمُغني مع الشرح الكبير: : ما ليو ان رقن موائقة رمع اليد بك ور 


ع . 1 2 ١‏ 
أعلم فيه للائمة قلا وى ما َوه ثري فقال: ما رَأَيْتْ أَحَدَا فعل هذا إلا أل الشّام 


و عه 


8 الويف 


حينَ مات ا الْمُغيرَةء عا إِنْسَانَ فَقَأَل ذلك 


ك ف هات سها م 


وسّئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَنْ تلقين الْمَيّت في قَبْرِه بَعْدَ القَرَاغ من دنه 
هَل صّمّ فيه حَديث عَنْ النَبِيّ و أَوْ عَنْ صَحَابَته ؟ وَهَل إذَا لَمْ يَكُنْ فيه شيء يجوز 
فعلهُ ؟ أَمْ لا ؟ . 


َِ 
عه وه 2 


تاجات هذا التَلِْينُ الْمَذَكورٍ قَدْ تقل عَنْ طائقة منَّ الصّحَاَة: الهم أمَرُوا به كأبي أمامة 
أباهلي' َيِه . وروي فيد حَديث عَن الب بق لك مما ل يُحْكَمُ بصحُته؛ ولَمْ يكن 
كنيرٌ من الصّحَابَة يَفعَلَ ذَلكَ فَلهَدَا َال:الإِمَامُ أَحْمّد وَغَيْرْهُ من الْعُلَمَاء: إن هَذَا التَلقِينَ نا 
ا تين مرا اوور راي اراي اوتابي سي احير د 
طَائقَة من الْعلَمَاءِ من أُصْحَابِ مالك وَغَيْرِهمْ .وألْذي في السّئّن عَنْ عُنْمَانَ بن عَقَانَ 
قَالَ:كَانَ الى -خ- الم م وهر لصي الأحيكم 
سانا أ َهُ ليت فَإِنّهُ الآنّ يُستآل » . 
قذي ف المحم أذ الي 6 6ل « لَقنُوا مَواكمْ لا لَه إلا اللَّهُ ». 
3 فلقِينُ الْمُحتَضر سسْنّة مَأمُورٌ بها . وقد تبت أن الْمَقبورَ يُسسأل وَيُمْتَحَنْ وَأَنْهُ يُؤْمَرُ بالدٌعَاء 
َه فلهَذَا قيلَ: القن يَف وإ ميت يَممَعْ قد كما يت في الصّحيح عن أنس 
كرضي الله خيش عَنِ الى يه قال« الْعَبِدُ ذا وْيعَ فى ره وول وهب 
أُصْحَابَةُ < حَنَّى إِنَهُ َيْسْمَعُ فرْعَنعَالهِم أَنَاهُ هُ مَلَكَان فأقعَدَاهُ فيقول: أن لَهُ مَا كنت ؟ تقول فى 


ير ين 


وداش ودع هو يروو و ل ار 


هَذَا الرَجْلٍ مُحَمّد 3 فيقول: سهد أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَه فيْقَالَ الْظَرْ إِلَى مَقَعَدلةَ 
من النّارِ أَبْدلَكَ الله به مََعَدَا من الْجنّة - قَال: الى 3-0-5 فيَرَاهُمَا حَمِيعًا - وَأَمَا 


- انظر الموسوعة الفقهية (ج ١١‏ / ص 95؟) والمغ والشرح الكبير ١‏ / 85" » والفتاوى المندية /١‏ اها 
ومغين المحتاج ”9٠0 / ١‏ ء والزيلعي ١174 / ١‏ » وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته(ج ؟ / ص 777) و فتاوى الأزهر(ج 
ه / ص 577) تشييع النساء للجنازة وتلقين الميت وفتاوى الأزهر(ج ه / ص 457) ما يشترط فى تلقين الميت وفتاوى 
الأزهر(ج 5 / ص ”) تلقين الميت وفتاوى الأزهر(ج / / ص 037 ) تلقين الميت 


- 75- 


الْكَافرُ - أو ا ا أخرى» كُنْتُ أَقُولُ ما يقول: اا . فيْقَالَُ لا دَريْتَ 


ا م لله 


ال ا 5 قة من حَديد ضربَة بين ديد قيْصيح ص صيحة يسمعها من يليه 


وه قَالَ: وَلْذى تف مُحَمّد يد ما ثم بأسْمع لما أقول ملْهُمْ » وأخطة نكا 
بالسلَام عَلَى الْمَؤتى . فقال: "ما من رَخُلٍ يَمُرٌ عَلَى قبْرٍ رَحُلٍ كَانَ يَعْرِفَهُ في النيَا قيُسَلَم 
َيِه إن عَرَقَهُ وَرَدَ عَلَيْه السام" 0 

وقال ابن القيم بعد إيراده الحديث المذكور :" فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به 
في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به» وما أحرى الله سبحانه 
العا اقطادياف: أنه -ظقت ساق الأرطن زارفا وهي أكمل الأممى عقولاً وأوفيُها 
معارف تطيقٌ على مخاطبة مَنْ لا يسمعٌ ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكرٌ 
بل سنّه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخبرُ بالأول» فلولا أن المخاطّب يسمعٌ لكان ذلك 
يعتزلة الخطاب للتراب والنشب والحجر والمعدوم؛ ومذاوانة امقمينة بعد ب السليبنا ‏ 
لعي ا عد ويه ل اررق ابو ادا لود واي ارو ار 


د عزو عن ١‏ لق وبي نه 


عُثْمَانَ بْن عَفَانَ قَالَ:كَانَ الل -: - إذا فرع من دفن المت وقف عَلَيِهِ فقال:» 
اسْتَغْفرُوا كا رهن الآن يال 

فأخبر أنه يسأل حيقذءوإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين» وقد صحّ عن البي كك أنه قال 
:< العَبْدُ إِذا وضع فى بره وولى وَذَهي ماه حَنَى إِنَّهُ لَيَسْمَعْ 2 نعَالهِم اناه ملكا 


جب ١خ‏ حب 


و لاس هداع ضوع روو 


َفعَدَاهُ فيُقولآن لَهُ ما كنت ؟ تقول فى هَذَا الرّحُلٍ مُحَمَّد - وم قيقول أَشهَد أنه عَبْدُ الله 
وَرَسُولهُ . فيُقَالَ انظ إِلَى مَفْعَدكَ من النَارِءأَبْدَلَكَ اللّهُ به مَقْعَدَا منَ الْجَنّة - قَالَ الل - 


أذرى» كنت أقول ما تقول 


يكذات و اهبا ديكا ب إوآما الكاذة 2 أو الحنافق ا فقول لا 


- 


535 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج ١5‏ / ص )١97‏ وانظر (ص 5337) ففيه نحوه 
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0 وعم فى هم 


ل با ل ا . نَم يُطْرٌبُ بمطرقة من حَديد صبريّة بين أذئيْهيْصِيحْ 
صَيْحَة يَسْمَعُهًا مَنْ يا يليه إل العَلين » ا 
وكا فينا ل ينا رن ارون بها وهي : 

حكم قراءة القرآن على القبر بعد الدفن 
ففي كتاب 'القرَاءة عند الْمبُور' لأبِي بَكْرِ بْنِ الخال 


ا ل ل :ا حدئثا مبشر 


مو 
ءََ 


ع 


رهم فى ك2 


شي في ادو يلم اللّموَلى سه سول لون علي قراب 
ماو افر عند رأسي بفاتحّة الكتاب وَأَوّل الَقرَة وَحَاتمَتهَاءفإِنّي متقق اه لد تي 


ار قات اوري باك عدا وه 0ك كك 
القبُور َيْناءفقَالَ : لا . وَسََلْتْ يُحْبَى بْنَ معن فَحَدَننِي ِهَدَا الْحَديثْ (( وهذا إسناد 


ا 
ات 


حسن)) 
لو ان ربا ح المكي»قال : : سَمعْت ابْنَّ عُمَرَهقال : سّمعْت النَبِيّ [| يُقول : 
' إذا مات اكد ورا بطلتواء راد رانيد لحن قبْرِهء يقرا عند رأسه بفاتحة 


ا ار 1 (( وهو حديث حسن)) 


وقال عَليَ بن مُوسَى الْحَدَادُوَكَانَ صَدُوْقَاءوَ كَانَ ابْنْ حَماد امقر يُرْشْدُ لَه فَأَخْبَرني 


قال : ' كنت مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِوَمْحَمّد بْنٍ قدَامَة الْحَوْهرِي في جنارَة»لَنّا كفن 


لْمََتْ جَلّسَ رَجُلَ ضَريرٌ يَقْراً عند الَْبْقفَالَ لَهُ أَحْمَدُ : يا هَذَاء" | الْقرَاءة عنْدَ الْقَبْرٍ 


و 
سم وس و ا سر ومو همد ماه 


بِدعَة قَلَمّا َرَجْنَا م من الْمََابرِ قَالَ مُحَمِّدُ بْنُ قدَامّة لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبْلٍ : يا أبا عَبْد الما 


201 * ؟ قال : قال نه ا نال : نَعَمِقَال فاضي 


ور لاي دل هاله عََو 2 


مبشر»عن عبد الرَّحْمَنِ ب بن العلا : بن اللَّحْلَاجعَنْ أبيه أنه أوصى ! إذا ذفن أن كا عند 
رأسه بقاتحة الْبَقرَة وَحَاتمَتهَاءوَقَال : سَمعْت ابْنَ عُمَرَ يُوصي بذَلكَ ال لوا 


ب أ 


- الروح لابن القيم (ج ١‏ / ص ©) وانظر التفاصيل في كتابي ( الخلاصة في أحكام الحديث الضعيف)المثال الثالث 
-تلقين اميت 
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فَارْحعْفقل للرّحُلٍ رن بكر : قال وشيودف ناك 1 احم بن 


رايم الْمْصلي قال :كاد بو بد الل مه إن َل في حتازة وَمَهُ مُحَته بل 
قَدَامَة الْجَوْمَرِيءقال ا حَعَلَ إِنْسَان 0 عنْدَهُفقال أبُو عبد الله رجحل : 


عو اس بر واو 


َمُرُ إلى ذَلك الرَُّلٍ الذي يَقَرأءفقل لَه ا 
ا ا القصّة بِعَيْهًا "(« 0 حديث حسن)) 


- 


احد 3 


- 
ا 68 سم هس 201 


ملد وديا يت أَحْمّدَ بْنَ حَثيْلٍ فقل له : ني ريت عفان يقرا 
عند ة كر في المح قال بي أختة إن َل : عم لَهُ بحَيْر " (( صحيح)) 

وقال سنن اماي : " رأ أخمد بن تثبل بصي حتلف رَحْلٍ تور يقرأ 
عَلَى الْقبُورٍ " (( صحيح)) 

وقال الْحَسَّنَ بْنَ الصبّاح الرَعْفَرَانِيَ: " سَأَلْتْ الشافعي عن القراءة عند الْمَبْرِ فال : لا 
بَأْسَ به" (( حديث حسن)) 

وعَنٍ السَعْبِيقَالَ : " كانت الْأنْصّارٌ إِذَا مات لَّهُمْ الْمَبّتْ الوا إلى قَبْرِهِ يَقَرَءونَ عِنْدَهُ 
الْقرْآنَ " (( حديث حسن)) 

وعَنْ إِيْرَاهِيمَ»قَالَ : " لا يَأْسَ بقراءة الْقَرآن في الْمَقَابِرٍ " (( ع 

وقال أَبُو يَحْيَى الثَّاقدُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ الحُرَُوَهُوَ تقول : " مَرَرْتُ عَلَى قبْر أخنت 


ركه عو 


لاقم لوي فيا فَجَاءَني رَجُل فَقَالَ إني ريت أقك في الْمنَام 


تقول : جَرَى الله أنا عل ققد 000 ا 
وقال الحَسَنْ بن هيوه : بت ا 
" كان رَحُل يُجيء ل 0 ور 5 00 00 
ور مشي م قال : الهم إن كنت قسَمْت لهّذه امنُورة نوا الها في أل مده 
الْمَقَابِفلَمًا كَانَ في الْجْمُعَة التي تَليهًا ليهًاءجَاءت امْرة فقَالَتْ : نت فلَان بْنْ فائة ؟ قَالَ : 
نَعَمْْقَالَتْ : إن ؛ با لي مَاقسا فَرأيهَا في الوم جَالِسَةٌ عَلَى شفير قَبْرِهَفْفَت ند 
أَخْلَسَك هَاهُنَا ؟ فقالت وكش تشع إل كرانية ١‏ جر مر رم 


200 اه 


توَابَهًا لأَهْلٍ لْمََابِرِءفَصَاَنَا منْ رَوْح ذَلكَءأَوْ غفرَ لَنا أَوْ كَخْوّ ذَلكَ " (( قوي)) 
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وعن حابر بن زَيدءأله كان يقرا عَثْدَ الميث -سُورة الرّعد ديك ع 


وجاء في الموسوعة الفقهية : "قال الطَحْطَاوِيُ إذَا قروا من دفن الْمَيّت سبحب 
حون ( المكث ) عند قب يرما بحر زوز ويسم خم فق وى شلم عن 
ا له دَقَكُمُونِي فشُنُوا عَلَيَ الُرَاب كين اكوا حول قري 


- 


عي عه سيو 


رَ مَا تُنْحَرٌ جَزورٌ وَيقَسَمُ لَحْمُهَا حتَّى أَسْتأنس بكم وأنْظر مَاذا هه ني ) 


يلون الْقرآن وَيَدْعُونَ للْمُيّت . فَقَدْ رُوي عَنْ عُتْمَانَ بْن عَفَانَ قَالَ كَانَ الى -لة - إِذا 
د عراكي السبف ردت عب هال :< اسْتَشْفرُوا لأحيكم وَسَلُوا ‏ َه بيت فَِقَهُ الآن 
سال #. 


0 ل ل ا 


وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَسْتَحبُ أَنْ يقرا عَلَى الْقبْرِ بَْدَ الدفن أَُوّل ممُورَة الْبقرَة وَححَاتمَتهًا. 
حكم ة قرَاءة الْقرْآن عَلَى الْمُحْمَصَر وَالقبْرِ : 

00 0-0-7798 

: < ارَعوا (يس) على مَوتاكم » .أ مَنْ حَصَرة مُقَدْمَاتُ المت 

كَمَا ذَبُوا إَِى استحباب قراعة القرآن على الَْر لما روي عَنْ نس مَرْفُوعَا : تبن 


ل 2 2 يات 


دَخَل الْمَقَابِرَ قرا سُورَة يس حَحَقَف الله عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بعَدَد مَنْ دفن فيهًا حَسَنَاتَ 


(ثلاوة 


ولخااتع عر الي عت( أوسى إذَا ذفنَ أن يقر عندَهُ بفاتحة الْبَقرَة وَححَامتهًا . 
وَذَهَبّ الْمَالكية إلى كرَاهَة قرَاءة القرآن عند الْمُحْتَضَرِ وَعلى لقب 435 


- القراءة على القبور للخلال )١١-١(‏ ومئله في الْأَمْرُ بلْمَْرُوف وَالنّهِيُّ عن الْمُدَكّرٍ لأبي بكر بن الْعَتّال 
رقم(158-54) 
57" الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١١‏ / ص )4١‏ و انظر المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص 15877(01١8‏ ) 
والقراءة على القبور(١)‏ وهو حسن موقوف » ورفعه الطبراني 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١5‏ / ص 45) و انظر المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ )اص 
) والقراءة على القبور(١)‏ وهو حسن موقوف .» ورفعه الطبراني 
“أ - قلت : هذا الحديث موضوع فلا يحتج به 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 77 / ص 55) وحاشية ابن عابدين ٠ 50 / ١‏ 507 » والقليوبي وعميرة ١‏ 
75١ /‏ ». وكشاف القناع ١517 / ١‏ وحاشية الدسوقي ١‏ / 457 » والشرح الصغير 778/١‏ . 
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وفيا ايض 2 الكل الننهاء في قرَاءة القرْآن عَلَى الْقبْرقَدَهَب الْحَتف لَحَتَفية 7 لشافعيّة 
وَالَْنَايلة لع انثا كه قرَاءَة القرْآن عَلَى الْقبْر يل تُسْتحَبءلمًا رَوَى 00 


مَنْ دحل المَقَابرَ قرا فيهًا يس قف عَنْهُم يَوْمكذءوَكَانَ لَهُ عَدَدهِمْ حَسئَاتوَصّحّ 


عو اسم عس 


عَن ابْن عْمَرَ أَنّهُ أَوْصّى إذَا ذُفْنَ أن يقرأ عنْدَه بفاتحة البَقَرَة وَحَاتمتهًا . 

قال الشافعيّة : يقرا سينا من القرآن . لكن رجح الدّسُوقي الكَرَاهة مُطَلقءوَال القليوبي 
بإيكان موسق لذن سُورَةَ الأخْلاص إِحْدَى عَشْْرَةَ مَرَهَ وَأَمْدَى يتا 
العا ا ان 

عن : خجز عه" . دوع كوو وه 0 - ع ه مه 2014 

قاع د د لسري لات ريا ارك نه وأو 
البَقرّة إلى المُفلحُونَ وَآية كرسي وَآمَنَ الرَسُولءوَسُورَة رار المُلكءوَسُورَة 
اتكَاثْر وَالخْلآص النتّى ةم 


عو م مه 


وَقال البهُوتي : قال السّامري يُستَحَب 


2 


0 يد 


و 
ن يقرا عنْدَ ند رأ س الْقَبْرِ بفاتحة البَقرّة وَعنْدَ رَجلَيْه 


وح لحمتكفر؛ بلا لَه لا بكرة ِحْلاسُ القارئينَ عند القبْرِقال : وَهُوَ المُخْتَارُ . 

ودف الْمَلكيةَ : إلى كَرَاهَة اْقرَاءة عَلَى الْقبْرِلَنهُ لَيِسَ منْ عَمَل السلّفءقال الدُرْدِيرُ : 
احور بي لحار ل رار وكاو ارا لصم ركان لَهُ الأَخْرٌ 
إن شَاءَ اللُّ كن رَحّحَ الدُسُوقي الْكَرَامَة مُطْلَقَا " . 

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية : 

" وقد ذكر عن جماعة من السلف أهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن»قال عبد 
التو وزرى اند عند لدتو شوو إلى ف ور ا سوه ال با لسو ا دا 
أيضاً ما جرى عليه عمل الناس قددهاًءوإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسممٌ 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - (77 / 55؟) وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 25٠6085 / ١‏ 561» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 47: والقليوي وعميرة على شرح المحلي ١‏ / 801 وكشاف القناع ؟ / 1517 . 
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ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة»وكان عبثاً. وقد سثل عنه الإمام أحمد رحمه الله 
فاستحسنه واحتجّ عليه بالعمل. 
وقال القراي:" وَأما القرَاءة عَلَى الْقبْرِ َقَدْ ص الْنُ رد في الْأحويّة وَابْنُ ع العريني فجي 
أحْكام اْقَرْآن وَالَْرْطِيّ في التّذكرة عَلَى أن المَيّتَ ينتفع بالقرّاءة رمت عَلَى لبر أُوْ في 
لبت أَوْ في بلّاد إلى بلّاد وَؤُهبَ لواب اه محَلَّ الْحَاحَة مه . 


امه 


0 ل 


03 قاط رقا تلان مدال ييه َعَم قال ابْنْ الْحَاجّ في الْمَدْحَلٍ مَنّْ أَرَادَ 
ل ل 0 تقول :اللّهُمّ أؤصل نَوَابَ ما أقراً إلى 


ع عن عه 


نان اه كما في حَاشيّة يه الرهُونِي وكقُون.." 
قلت : فثبت هذه الأدلة والأقوال الناصعة أن الراجح الجواز وليس العكسء.كما قال 
الشيخ ناصر رحمه الله ومن وافقه من المعاصرين ان 


''” - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (4 / )40/7١‏ حرقم الفتوى 74117 مدى معرفة الأموات بزائريهم وفتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - )١١5* / ٠١9‏ حرقم الفتوى "١7415‏ ما يكتب في الوصية 

- أنوار البروق في أنواع الفروق - (5 / )٠١5‏ والفروق مع هوامشه - (7 / 45 7) وقذيب الفروق والقواعد 
السنية فى الأسرار الفقهية - 59 / 47 8) 
”” - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 77 / ص 5ه ؟) وحاشية ابن عابدين على الدر المحقار ١‏ / 5.08. 
7 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 47» والقليوبي وعميرة على شرح المحخلي ١/١85؛,‏ وكشاف 
القناع ؟ / ١57‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية (ج 5 / ص 47754) وانظر الفتوى رقم: 55019 » والفتوى رقم: 
١‏ » والفتوى رقم: /87. و تمذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج ٠”‏ / ص 47") وأنوار 
البروق ف أنواع الفروق - (ج 5 / ص )٠١١‏ 
وانظر للتفاصيل كتابي ( الدفاع عن كتاب رياض الصاحين) باب تعجيل قضاء الدَيْن عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا 
أن يموت فجأة فيترك حى يُتيقن موته 71- ( 1414 ) 
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الملبحث الثامن والعشرون 
ضمة القبر 


عن غائهة عن اق سيق حا قال ف إن للقثر ضتقطة ولو كان اَذ تائحياً مذي نحا مثا 
0 

والحن :اذ الله ينيداتة وق تدر اصينة القرو عل سيك ران الحلاايها متها 
لفضله عند ربه وقربه منه لكان سعد بن معاذ رضي الله عنه من الناجين من ذلك. وقال 
البي يه هذا القول عند موت سعد رضي الله عنه لمكانته في الإسلام» ولبلائه في سبيل الله 
ونصرة رسول الله ل بل قال يلك فيه أيضاً "اهتر العرش لموت سعد بن معاة" رواه 
البخاري و مسلم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه. وهناك أحاديث كثيرة في فضل هذا 
الصحابي الحليل رضي الله عنه وأرضاه 

وقال الإمام الذهبي فشاك 1 مرخ له اميه اتن يا عدا القبر في شَيء 1 
ْوأ يله ال كا بَحذ أل فد ولد وَحمْسه في اليه وكَنَا جد من ألم 
رك زا خا لسو :توفي الره و اسان ارال اا لجاع لطس يني 
ألم قيامه منْ قبْره وَألْمٍ المؤقف وَهَؤْلهء وَألْم الؤرُؤد عَلَى النَّاِ وتو ذَلك» فَهَذه 
لأَرَاحِيْفْ كلها قد تل العَبْدَه وما هي منْ عَدذَاب القَبْرِء وَل منْ عَذَابِ حَهكم قط ولَكنّ 
عبد التَفَيَ يَرفْقُ الله به في بَْضٍ ذَلك أو كله ولا رَاحَة للَمُؤْمِنِ دُوْنَ لقَاء رَبّهبقَالَ الله - 
تعالَى-: [وَأَئذرْهُم يَوْمَ الخَسْرَة)» وقَال: [ِوَأَنْذرْهُمْ يَوْمَ الآزقة. إذ القنُوْبُ لَدَى 
متاح 1 

فبلان لد تل ريد اعدو الم الخفي» وَمَعَّ هذه المرّاتء فَسَعْدٌ ممّن غلم أنْهُ من أَهْلٍ 
الجنّةء آله م أَرْفْع الشّهدَاء -رَضي له عع 


1 


- 5رهه (ه١.ه؟و..154)‏ والمجمع */7؛ (4555) وهب(475) الصحيحة )١595(‏ وله شاهد عن 


حابر عند أحمد فض وعن ابن عباس عبد ابن سعد 67٠0/7‏ وهو حديث صحيح مشهور. 
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1 عر وام 


كاكلك باهذ قطن أن القَائرَ ل ينالهُ هَوْلُ في الدَارَينِ) وَلآَرَوْغٌ ولا ألم ولا حَوْفُ 
سل رَبك العَافيّة» وَأن يَحْشْرا في زُمْرَة سَغْد. "5:” 

وعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُول الله صل - قال : « هَدَا اذى تحَرَّة لَه 
اعرش وَفتحت لَه أَبْوَابْ السسّمّاء وشهده سَبعُونَ ألا لابه 1 رن 


مومع 9 


عنه ». أخر جه النسائي 


قال أب القاسم السّعْدي : لا يَنْجُو منْ ضَغْطَّة الْقبْرِ صّالح ولا طَالح, غ غير أن الفرق فين 
ميلم وَالكافر فيهًا دَوَام الضّغط للكافر وَحصّول هَذْهُ الحَالّة للمُوْمنِ في أُوّل تُرُوله إلى 
قبْره نم يعُود إِلَى الالفسّاح لَه قَالَ: وَالْمُرَاد بضَغْط الْمَبْر التقاء جَائبيْه عَلَى سد الْمَيّت. 
َقَالَ النّسَفَيَ في بر الْكَلَام : الْمُوْمن الْمُطيع لا يَكُون لَهُ عَذَابِ الْقَبْر وَيَكُون لَهُ ضَغْطّة 
ا ا ل لي لاي 
الدنيَا عَنْ مُحَمَّد الَيَمِيّ قال : كان يُقال: إن سر ِنَم أَضْلهًا نا نهم وَمَنْمَا 
حر راطا الجه لطريا بل ل ل لت 
ولدما * ْم قدمَ عَليْهًا » ؛ فَمَنْ كَانَ لله مُطيعًا صَمَيهُ براق وَرفْق » وَمَنْ كَانَ عَاصبًا ضَمَيهُ من 
يلف سسَحَطًا منها علي لريها؟:” . 

وعن أن أيُوبَ رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا 7 
أحَدٌ من ضّمّة الب لأفلت هذا الصبي. « 00000 

3 008 1 


وعَنْ أئس بْن مالك قال : مَاتَ صب فَقَالٌ رَسُولَ الله ل : " لَوْ فت حَدٌ من ص 52 


ل ال 


و ا 


ام رَسُولَ الله ول فلت 


لت 


نََ 


*'” - سير أعلام النبلاء (90/1؟) 
7 - نص 7050991٠١١91٠05‏ ) ون )5١97(‏ وطب(5135) وطس )١1174(‏ وابن سعد 450/8 والبيهيقي 
في عذاب القبر )١71(‏ وهو حديث صحيح. 
*'” - شرح سنن النسائي - (ج * / ص 57؟) 
*:” - برقم (7058؟) والمجمع +/47 (4755) والسنة لعبد الله عن أنس(0٠١8١)‏ والصحيحة )5١54(‏ و 
اسل وهو حديث صحيح 

* - السنة لعبّد الله : بْنِ أَحْمّدَ ( )١١٠‏ صحيح 
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20000 2. 


وعَنْ أنس بْنِ مَالك أن الي ل صَلى عَلَى صَبي وْ صبيّة فقال : " لَوْ نَجَا أَحَدٌُ من ضمّة 
ال ا ا 


وعَنْ غَائشّة » قالتْ : خرَحْت يَوْمْ الحَندّق أقفو أَثْرَ النّاس فوالله إن لأَمْشي إذ سّمعت 


ل5ه 


وكيد الأَرْض يُعْني حبر الأرضن التفيت 5 أن بسَعْد بن مُعَاذْ فَجَلَسسْتْ انا رط يتفم 
ابْنُ أيه الْحَارِثْ بْنُ أّوْس قَذْ شَهِدَ بَدْرَا مَعّ رَسُول الله يخ » حَدَنَنَا ذلك مُحَمّدُ بْنْ 
عَمْرِو يَحْمِلٌ مجِنّةُ » وَعَلَى سَعْد درْعٌ قَدْ حَرَجَ أَطرَافُ منهًا قَالَتْ : وَكَانَ مسن أَعْظم 
اناس وَأَطْوَلهِمٍ . قَالَتْ : فنا حرف عَلَى أَطرَافه فَالْتْ : فَمَرٌَ بي وَهُوَ يركجز ويقول : 


عر جتن عي 
امو “ود + 


لك لللاة لك ليها خثل 4 حت لوف إذعان لاخر 
قالت : فلمًا جَاوَرَني اقِتَحَمْتْ حَديقة فيهًا المُسَلمُون وفيهم عَمَرٌ بن الطاب فقال عَمَرٌ 
: نك لجرعة أما كاف أن يدر كلك بذاء ا كاك + فكاءؤال يلوك تك دكت لينو أن 


الأَرْض لَتَنْشَقُ فَأَدْحْل فيهًا فَكَشَفَ الرجل عه عَنْ وَحْهه فَإذا ليك( تفلن الجن 


- م 


فقال : إِنَكَ قد أكثزت أَيْنَ الْفرَارُ ؟ وَأَيْنَ وأيْنَ إلا إلى الله » قَالْت : قَرّمي سَعْدُ بْنْ مُعَاذ 


0 77 عر 


توقة ماه وك يقال له ا العرقة فقال :ده آنا اتن الفرقك مفال مكة عرق الله 
وَحْهَكَ في النّارِ قَقطعَ أَكْحَلهُ يرْمَئذْ » قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَسْرو : وَرَحَمُوا أََهُ ا يُقَطَعْ من 
أَحَد إنَا أن يَرَالَ ينض دما حَتّى يَمُوتَ » قَالَ : وَجَعَلَ سَعْدٌ يقول : اللّهُمّ ا تُمثْني حَتّى 
قر عَيْنِي من بني فَرَيْظَة وَكَانُوا ا وَمَوَاليَهِ في الْجَاهليّة وَكَانُوا ظَاهَرُوا الهش كين 
عَلَى رَسُول الله و وَرَدَ الله اينَ كَمَرُوا ِعيْطهمْ لَمْ يَنَاُوا حيرا اليه فرَجَعَ رَسُولَ الله 
فضَرَب فَبةَ عَلَى سَعْد في الْمَمْحد فَوَضَعَ الْمُسْلمُونَ الماح وَوَضَّعٌ سلَّاحَهُ فَحَاءَهُ 
حبْرِيل فَقَالَ : يا مُحَمِّدُ وَضَعْتَ سَلَّاحَكَ وَلَمْ تضع الْمَلَائكَة أُسْلحَتَهُمْ بَعْدُ ارج فقَاتلهُمْ 
َأمَرَ رَسُول الله َه يعني الرْعَ فَلِسَها نم حرج وَعترَج الْصْْلمُونَ مَعَهُ فمرَ بيعي 
َنم فَقَالَ : مَنْ مَرَ بِكُمْ ؟ ففَاُوا : دحية الكلبِي وَكَانَ وَحْهُهُ يُعلبهُ وَة حِبْرِيلٌ وَلحيقَةُ , 
فَحَرَجّ رَسُول الله و حَنّى نَرَلَ عََيْهمْ وَسَعْدُ في القنّه ني ضَرَب رَسُول الله ول 


- 


فَحَاصَرُوهُمْ شهْرًا أ حمسا وعظرِين لَيْله فَاستَدَعلَيمْ اْحصَارٌ فقيل لَهُم : ُو على 


''” - السّنّة لعَبّد الله بْن أَحْمَّدَ ١١1١‏ ) صحيح 
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وووتطوالكء كو دعر وليه تن عل لكر ولي جا 41لا هزر نار شرل 
لله تل عَلَى حْكْم سَعْد بْنٍ مُعَاذ قَال : فاثرلوا فترلوا فبَعَث إِلَيْهِ رَسُولَ اله هة فأني 
بحمّار بإكاف من ليف فَحُمِلَ عَلَيْهِ فَالَسْ عَائشَة : قوَاللُه لَقَد يَأ كَلْمُهُ حتّى مَا ما يُرَى منْه 
لاملل ار للش امثير قال الو سيد الكارءا : لما طلّععلَى رَسُول الله ل َال : " 
قُومُوا إِلَى سيد كم أو إلى خي ركم فَانْزلُوة "» فقال [ لَهُ رَسُولَ الله ل : " احْكُمْ فيهمْ"' 
قال : إأي أَحكُمٌ فيهم أن ثقئل مُقَاتَقّهُمْ » وشت دَرارِيهُم » وأن سم أ وَالهُمْ ققال 
رَسُولَ الله يل : " لَقَدْ حَكَمْتَ فيهمْ بِحُكُم الله و م رَسُوله " قال “ال د يو 
يِل غو : لمك ف لنت أل لم يكن قم حب َي أذ أفاتل أ أجاهة من قم كدو 
ملأ نا حلت انها من حاب فرئ على رسلولت دفني فوم + ونا كسد 
قَطَعْت الْحَرْب فيما يَينهُ وََينَهُمْ فَاقبضني َيِكَ فَالمَجَرَ كَلْمُهُ فَرَدَهُ رَسُولَ الله و إلى الْقبّة 
التي صرب عَلَيْه في الْمَسّْحد قَالَتَ عَائشَة اكد شرل ذل عار ولك وقتر رن 
ارق كاج رعرع ون أن كد كاي سا دل اللا القا رجي 
ل عَلقمَهُ : كيف كان رَسُولٌ الله وله يَصكمْ ؟ فال : كانت عَيْنَاهُ لا دْمَعَانَ عَلَى أحَد 


00 


حم ا 


وى ودادا هئ 


كته د اود فم هو تي الع » َل : فَحَدَنِي عَاصمُ بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 
7ه : أثاني جِبْرِيلٌ أَوْ قَالَ : مَلَكَ » فَقَالَ : يا مُحَمّدُ مَنْ مَاتَ من أُمّعَكَ 


ايوم ققد امتبْشَرَ لم : نا أَعلَمُهُ إِنّا سَعْدَ بْنَ مُعَاذفَقَد أسْسَى َنقا مَا 
52 َا رَسُولَ الله وَجَاءَهُ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ إلى داهم » قلت : 


فصل 0 00 ليتقطع . تْسوع 
طاو رومت ري ره قالنا : يَا رَسُولَ الله لقَدْ 4 بعت في الْمَثني ا 


خن. عي عي 


"حفن أن َسْبقنا الماك كما سَبَقبْنا ا حل "لقره رول الله ل يومد وَهْوَ 


قال : 1 ان لاك أبي وَقاصٍ قال 00 
0-0 يَوْمَذَ فَدَحَلَ مَلَكُ فلم يَجذْ مَجْلسًا فََوْسَعْت لَهُ » وأَمُّ تبكيه وه تقول : 
وح أ سند » سنفة َع جد بد أبد له ذا مقا سه به مسدا قال سول اله 


00 
3 


لد :"كل البواكي تكد ! ؛ إن أمّ سَعْد " فَقَالَ قائل من الْمُنَافقِينَ : مَا رأيْنَا كَالْيَوْمٍ مَا 
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حَمَلْنا تنا أَحَف منْهُ قط » قال رَسُولْ الله يه لَقَد ئرَلَ سبعُونَ ألف مَلّك شَهِدُواسَعْدَ 
بن مُعَاذ ما وَطنوا الْأَرْضَ قَبْلَ ذَلكَ اليوْم قال انا وككة جر للشو ع 
مَحْمُود بن شُرَحْبيل » قال : فض يَْمعد إِلْسان قَبْصَة من ثرَابِ فَفَنحَهَا فا هي مسئلك 
» قَالَ رَسُول الله وله: " سُبْحَانَ اللّه » سبْحَانَ الله " حَتى غرف َلك في وه » لم ال 
القن دن نقذ راق لز مهالو قز 11 14 لام د : 
دن 

وح يتيلد ان التستي + أن كفن رضي لللااغلها لكا : يا رَسُولَ الله » إِنْكَ مُنْذ يم 
حَدَنْئني بصّوات 54 و بر وَضغْطَة الْقبر ليس يَنْمعُني شَيْء قال : " ياغائشة إن 
نات نكر ولكو في شاع فين فشي الت وإ ماطة فق على اللؤر. 
كَالُمٌ الشّفيقة يَتَكُو ليها بها الصدَاعَ ؛ فعَغْمرُ رأَسَهُ غَمْرَا رَفيقَا » ولكن , ا عَائْضَة ويل 
للشاكينَ في الله » كَيْف يُْعْطُونَ في فبُورهم كَضَغْطَة الْبْيِضّة عَلَى الصّطْرة "17” 

وعَنِ ابْن عَبّاسِ » قال : لما مانت قَاطمة أمّحَلِيّ لع رَسُول الله يا قميصة وَالِسها ا 
مي ل ا رَأَيْنَاكَ صَّتَعْتَ 
ينا لَمْ تنه بأحَد » قَال : ' 1 الحو في د وز تو انك جيه 
ا ل ا 00 
أبي طالب ""1” 

قال المناوي :قال الحكيم: إنما لم يفلت منها أحد لأن المؤمن أشرق نور الإيمان بصدره لكنه 
باشر الشهوات وهي من الأرض والأرض مطيعة وخلق الآدمي وأحذ عليه الميشاق في 
العبودية فيما نقض من وفائها صارت الأرض عليه واحدة فإذا وحدته ببطنها ضمته ضمة 
معدن كوا الرتجنه وغل قدى عيقها خلض :فإنا كان كسما فإن ريكية الله قزييت من يسنن 
وقيل هي ضمة اشتياق لا ضمة سخط وظاهر الحديث أن الضمة لا ينجو منها أحد لكن 


ااه 


- مُسَنَدُ إسحاق بن رَاهَوَيْه (999- )٠٠٠١‏ حسن 
- إِنْبَاتُ عَدَاب القبر للبَِمَقَيٌ (94 ) ضعيف 
- مَعْرِقة الصّحَابَة لأبِي ثعبم الْأَصْبَهَاني 7759 ) وثَارِيحٌ الْمّديئَة لل به و٠‏ 74 ) حسن لغيره 


ان 
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استنئ الحكيم الأنبياء والأولياء فمال إلى أنهم لا يضمون ولا يسألون وأقول استثناؤه 


. انس 5ه 


م 


3ن 


- فيض القدير - (ج ١١‏ / ص 74757()54547) 
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البح التاسع والعشرون 
مخاطبة القبر للميت 


عهو و ه دسا 


0 دَحَلَّ رَسُول الله وَل مُصَلهُ » فَرَأَى ناما كَأَنْهُمْ ي 2 سرون » قال : 
أَمًا اعرد 0 0 للَذّات لَشَعَلَكُمْ عَمّا أَرَى » فَأكثرُوا م 0 هَاذْم اللّذَّاتَ 
رمه لت عَلَى الْقَبْرِ يَوْمّ إلا تكلم فيه » فيقول أيه اه رن 
الوَحْدة » وأنا بَيْتْ حْ الثرَابِ » ونا بيْتْ الدُود » فَإِذًا ذُفنَ الْعبْدُ المُوْمِنُ » قال له الْقَبِرٌ : 
كلدت نا ما إن كنت لحب من يشي على طَهرِي إل » هذ كك ْم صرت 


لي » فُسَتَرَى صنيعي بك » قال 0 َهُ مد بَصَرَه » ويفمّخ 1 ُباب إِلَى الْجَنّة ء وَإِذَا 


هام بر عه 


ا ا ل 0 


- 


عله حى ته ود لشف ,ل :لوصول ل ايه . 


2 + عر 2 0 


فح في الأراض» م د يدض » حلى يُفطى به إلى 


الحسّاب. قال : قال رَسُول الله يله نا لقي وض من رئاضي الله » أذ حفر سر 


هاه 


- 


ما بُقِيَت 0 ؛ 


ملام 
6 خ: 
32 
0 


حفر لنّار. أخرجه الترمذي 
وفي فيض القدير(53/0١)‏ (أما إنكم) قال ابن مالك في شرح الكافية: يجوز كسر إن بعد 
أما اختصودا ها معى آلا الامعتعاعية وان قصد اميق حقا فتجنت انون والمستق يهنا 
الناس الذين حلستم عند مصلانا تكشرون أي تضحكون (لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات 
لشغلكم عما أرى) من الكشر وهو ظهور الأسنان للضحك (الموت) بجره عطف بيان 


ورفعه خبر مبتدأ محذوف ونصبه بتقدير أعيئ (فأكثروا ذكر هاذم اللذات) الموت (فإنه لم 


هاه 


- برقم (/515؟) وهب (470و(840) والمقاصد(57 )١‏ و العلل )١887(‏ والتلخيص الحبير ٠١١/7‏ والديلمي 
(١؟)‏ والحاكم 51/5" والترغيب 717/5 وجامع الأصول برقم (65357) وفي سنده ضعف ولكن له شواهد تحسنه 
انظر الترغيب 78/54 والمجمع 57/7 والحلية 40/5 و الإتحاف 5917/١١‏ والتذكرة ١١9-1١8/١‏ 
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يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه) أي حقيقة والذي خلق الكلام في لسان الإنسان قادر 
على أن يخلقه في الجماد ولا يلوم من ذلك سماعنا له ويحتمل أن المراد أن يقول ذلك بلسان 
الحال (فيقول أنا بيت الغربة) فالذي يسكني غريب (وأنا بيت الوحدة) فمن حل بي 
وحيد (وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود) فمن سكنيئ أكله التراب والدود» ومن ثم قال 
حكيم: اجعل قبرك خزانتك احشها من كل عمل صالح ما أمكنك ليؤنسك (فإذا دفن 
العبد المؤمن) أي المطيع لله تعالى كما يدل عليه ذكره الفاحر والكافر في مقابلته (قال له 
فوم وأهذلة آي لفييتك زتها اقل لما بالتخفيف (إن كنت لأحب من يحشي 
على ظهري إلى) لما أنك مطيع لربي وربك (فإذا وليتك اليوم وصرت إلي) أي انتقلت من 
الدنيا إلي. كالم قي الصباج: ضاق ينحنا اقل إل تجالة الف يعن أن لم يكن عليها وصار 
اسيك كذلك ضبان لأسن إلى كذا رجع إليه (فسترى صنيعي بك) فإني محسنه جداً 
وقضية السين أن الاتساع وما بعده مما يأتي يتأخر عن الإقبار (فيتسع مد بصره) أي بقدر 
ما يمتد إليه بصره (ويفتح له باب إلى الحنة) يعن تفتحه له الملائكة بإذن الله أو ينفتح 
بنفسه بأمر الله (وإذا دفن العبد الفاجر) أي المؤمن الفاسق (أو الكافر) بأي كفر كان 
زقا له تلتق ملسا لقال أ الخال ضلن ما سوق بولا شيا ولا اجنام علة (أمننم 
بالتخفيف (إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي) لما أنك عاص لربي وربك (فإذا 
وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك فيلتكم عليه) أي ينضم (ح يلتقي عليه) 
بشدة وعنف (وتختلف أضلاعه) من شدة الضغط وقضية هذا الحديث أن الضم مخصوص 
بالكافر والفاسق وأن المؤمن المطيع لا ينضم عليه وصريح ما ذكر في قصة سعد بن معاذ 
وقوله لو بحا أحد من ضمة القبر لنجا سعد خلافه ويمكن الحواب بأن المؤمن الكامل ينضم 
عليه ثم ينفرج عنه سريعاً والمؤمن العاصي يطول ضمه ثم يتراخى عنه بعد وأن الكافر يدوم 
ضمه أو يكاد أن يدوم وبذلك يحصل التوفيق بين الحديثين ويزول التعارض من البين 
فتدبره فإن لم أره (ويفيض له سبعون تنيناً) أي تعباناً (لو أن واحداً منها نفخ في الأرض) 
أي على ظهرها بين الناس (ما أنبتت شيئاً) من النبات (ما بقيت الدنيا) أي مدة بقائها 


55 شنه) بشين معجمة وقد تمل والنهش القبض على اللحم ونثره (ويخدشنه) أي 


م 5 سن 2 


يخرحنه قال في المصباح خدشته حدشاً جرحته في ظاهر الجلد (حى يفضي به إلى 
الحساب) أي حى يصل إلى يوم القيامة والإفضاء الوصول. قال في المصباح: أفضيت إلى 
الشيء وصلت إليه (إنما القبر روضة من رياض الحنة) حقيقة لما يتحف المؤمن بهدمن 
الريحان وأزهار الجنان أو بجازاً عن خخفة السؤال على المؤمن وأمنه وراحته وسعته كما 
تقال :قاذان 06 ابلذه إذا كان عيش رهذا (أ ف سفرة من حفر الذار حيفه ار عار عن نا 
تقرر فيما قبله والقبر واحد القبور. قال في المختار: وهو ما أكرم به بن و آدم وقال 
الزمخشري: تقول نقلوا من القصور إلى القبور ومن المنابر إلى المقابر والخنفرة قال في 
الصحاح بالضم واحدة الحفر. وقال الزمخشري: حفر النهر بامحفار واحتفره ودلوه في 
الحفرة والحفيرة وهو القبر < تنبيه>> ظاهر هذا الخبر أن عذاب القبر غير منقطع وفي كثير 
من الأحبار والآثار ما يدل على انقطاعه والظاهر اختلافه باحتلاف الأشخاص. 


وعن عبد الله بْن عيَّاشُ » عَنْ أبيه » أن عْمَرَ بْنَ عَبْد العزيز شيع جَنَارَة » فلما الُصَرَفوا 


2 ع 5 
اء سم بر ديار ليع هاس ءًَ 


52 سيط عه قن لانن مفال لا 


7 
50- 


تفال 1 أدج الخاموة كاد اله 
ولا تت عَنَْا ترَكتها وََرَكتنًا ؟ فقال : كَعَمْ » ئاداني الْقبْرُ من ختلفي » يا عُمَرُ فْنَ 
لأَبْدَانَ » وَمَصّصْتُ الدّمَ » وأكلت للَحْمّ » ألا تسنألني ما صَنَعْت بالأَوْصّال ؟ قلت يل 
» قال : تَرَعْت الْكَمَيْنِ من الذَرَاعيْنِ » وَالذرَاعَيْنِ من الْعَضْدَيْنِ » وَالْعَضْدَيْنِ من الْكعَيْنِ , 
لون من لفحدئنِ » ودين من لين ومين من القن وساف من 
الْقَدَمَيْن » ثَمَّ بَكى عْمَرُ » فَقَالَ : أَنَا إِنَ الدنيا بَعَاؤُهَا ليل » وَعَزِيرُهَا ذليل » وَعَنيُهَا ففَير 


- 


أ 


؛ وَشْبَابهَا يَهْرَمُ » وَحَيْهَا يَمُوتْ » فلا يَعْرنَكُمْ إقبَالهًا مَعَ مَعْرفتكُمْ بسُرعَة إِدْبَارهَا ء 
وَالمَعْرَوَرَ مَنِ اغتّر بها » أينَ سكائها الذين بَتَوا مَدَائتَها » وَشّققوا أَنْهَارَهَاء وَغرّسّوا 


أَشُجَارَهًا + وأقاموا فيها أَيِامًا يُسيرة » غرتهم نصحتهم » وغروا بتشاطهمع ف ركبو 
الْمََاصيَّ » إِنَّهُمْ كانوا والله في الدَنيَا مَعْبُوطينَ بالأَموَال على كثرة الْمَنْع عَلَيهء 
مَحْسُودِينَ عَلَى جَمّعه » ما صَنَمّ التْرَابُ بِأَبْدَانهِمْ » وَالرّمْل بأَحْسادهِم » وَالدّيدَان 


بعظامهم وَأُوْصَالَهِم » كانوا في الدَنْيًا عَلى أسرة مُمَهُدَة » وفرش مُنَضّدَة » بَيّْنَ حدم 


2 ©: 
1 


كر الوا 


0 00 ٍ ل ا 0 1 د شوتر ا روه عي 2 
يخدمون » وأهل يكرمون » وجيران يَعَضَدُون » فإذا مَرَرْتَ فتادهم إن كنت متَادِيَاء 
ا لاون ا ل > م 
وَادْعَهِمَ إن كنت لابْد دَاعيًا » ور بعسكرهم ء وَانْظرٌ إلى تَقارّب متازلهم التي كان بها 


نشم ٠‏ وسل ع ماي من خنا » وس قوط مايق م فر »وس هم سن 
اق التي كا و ان التي كاقيف إلى اللداكت حيس تحر ون 
وَسَلْهُمُ عَنِ الجلود الرقيقة » وَالْوْحُوه الْحَسَئة » وَالأَحْسّاد النّاعمّة » ما صَنَعَّ بها لا 
ار لشب لبا يعوو ع سف مجاهي ور ين 
الْفقَارَ و أت لعفا ؛ وَمَرَقت الأفاء م وان تححال وََبَابْهُمُ » وين حَدَئُهُمْ 


10 


وهس 


وَعبيدُهُمْ » وَحَنْعُهُمٌ وَمَكُْورُهُمْ » والله ما رَوَدُوهُمْ فراضًا » ولا وَضَعُوا شالك 
موا لي ع 1م را نْرَلُوهُمْ ف اللّحْد رم حرا في مَتَازْلَ الْحَحَلوَات وَالْفُلَوَات ؟ 
1 اليل وَالنهَارُ عَلَيْهِمْ سَوَاء ؟ أَلْيِسَ هُمْ في مُدلَهَمّة ظَلَمَاهُ » قَدْ حيل يَنِنَهُمْ وَبَيْنَ 
العَمَلٍ وفارقوا لحب ؟ فَكَمْ منْ ناعم واعمّة أمتبتخرا وو كرهي بالية ؛ وَأَجحْسَادُهُمٌ من 
َعنَاقَهِمْ ثائية » وأَوْصالَهُم ممرقة » قَدْ سَالَت الحدق عَلَى الْوَحَنَات ء وَامْتَلَت الْأفْوَاهُ دما 
وَصّديدًا » وَدَبَتْ دَوَابُ الأرْض في أَحْسَادهِمْ ٠»‏ ففرقت أَعْضَاءَهُمْ » ثم لم يلْبتُوا وَاللّ ِل 
سير تخ عاذت العطام ميك > ك3 فاوذوة الخذاين + كما ورا ينه لمعه ان الممكايق : 


كَ 


قد تُرَوجت نساؤهم » وَتَرَدْدَت في الطر أبناؤّهم » وتوزعت القرابات ديارهم وثرائهم 
» فمنْهُم والله المُوسسّعُ لَهُ في قبره » الْعَضّ النَاضْرٌ فيه » الْمتَنَعُمُ بلّذته » يا ساكن الْقبْر غَدَا 
ما الذي غرك من الدنيًا ؟ هل تعلم أنك تبقى أو تبقى لك ؟ أين ذارك الف لفيحاء » وتَهَرك 
المطرد ؟ وآين تمرك الناضر ينعه ؟ وأين رقاق ثيابك ؟ واين طيبك ؟وأين بحورك ؟ 
وَأَيْنَ كسَوُك لصَيّفك وشتائك ؟ أمَا رأَيِتَهُ قد نَرَل به الأَمْرْ فم يَدْفعُ عَنْ تفسه وَحَلا ؟ 
وَهُوَ يَرْشّْحٌ عَرَقا » وَيَتَلمّظ عَطْتًا » يتقلبْ من سكرات المت وَغمَّرَاته » جَاء الأَمْرُ من 
| لسسّمّاء ؛ وَجَاءِ غالب القدّر وَالقضاء » جَاء من الأمْر وَالْأْحَلٍ م تَمتَنع مه » هَيَّاتَ 
هَيْهَاتَ يا مُعْمض الْوَالد وَالأَخِ وَالولّد » وَغَاسِلَهُ يَا مُكفنَ الْمَيّت وَحَاملَهُ » يَا مُخْليَهُ في 


0 حو يج مه 200 0 را لت ابشت او 3 قر برا 5 2 0 0 00 
المير وتو راتعها عتدا».. بين التعرنق كنقل كلك عن حضونة الدر ىميا ايك كدو جحاى 


بت الا ابت 


الل ل ت في مَحلَة الْمَوتَى ١‏ لَيْتَ شعْري ناما الذئ 


0000 0 0 0 : 0 58 


سد با ى وشقل باعتا حت غرّ باللَدَات في النّوْم حَالمُ 
عارك با مق ور بير وعملة وَيْلْكَ نَوْمٌّ وَالرّدَى لَك لَازِمُ 
ونا افا كر عي ذل فى نايدا / لايم 


7 
سا مهم وهسة ركاه 


''” - حليّة الأُولِيَاءء 759 )ضعيف 


حاان اعابت 


المبحث الثلاثون 

الترغيب في الدعاء للميت 
جود مركي صل - إِذا فرَعْ منْ دفن الْمَيّت وَقف عَلَيْهِ ققَال « 
مْتَغْفرُوا لأَحيكُمْ ار َهُ ايت إن 0 0 
0 
-الاستغفار عبادةٌ قوليّة يصحّ فعلها للميّت.وعقب الدّفن يندب أن يقف جماعة يستغفرون 
للميّت » لأنه حينئذ في سؤال منكر ونكير » روى أبو داود بإسناده عن عثمان قال : » 
كان القن كلق ردني لحل رقن عليه وقال + الستف رو كيكو زان الفا لاطت نان 
الآن يسأل « وصرّح بذلك جمهور الفقهاء. 
- ومن آداب زيارة القبور عند الحنفيّة والمالكيّة » والشافعيّة » الدّعاء بالمغفرة لأهلها عقب 
التسليم عليهم » واستحسن ذلك الحنابلة. 
عرد تح رن اد الكافر الميّت فيحرم الاستغفار له بنصّ القرآن والإجماع. 
وعَنْ أبى هُرَيْرَة قال مَرُوا عَلَى رَسُول الله كع - بجَتارَة فأَننوًا عَلَيْهَا خَيِرًا فَقَالَ « 
مفني دار اف رات واد درا رمه يان سرون شم 
عَلَى بَعْضٍ شهدَاء ». روه أو دوه 3 
عل ل نَاءهُمٌ عََيّهِ بالححَيْر يَدلَ عَلَى أذ 
فا عط بال ئلا على لد كله حل لين ار 
وعند النسائي عَنْ أبى هُرَيرَةَ قال مَرُوا بجتَارَة على النُبى -يلة - فَأَئَْوا عَلَيْهَا خَيرًا فَقَالَ 


2 يق - « وَحبتا ». ثم مَروا بجتارة أخترى فأثئوا عَلَيْهًا سَوًا فَقَال الك له - « 


('؟ يسأله الملكان من ربك وما دينك وما هو دستورك ومن هو رسولك ؟ 


"'” - في الجنائز برقم (9777) والحاكم ١03779 70/١‏ وبز(ه4 4)وشرح السنة 41/5 وهو حديث صحيح. 
د - برقم (755*) ونص(955١)‏ والترمذي وأحمد 1958/5 واركه 99ثلالا و5 ١٠وو58١١١)‏ وهو 
حديث صحيح. 


ا الات 


وَحَبّت ». فالوانيا يسول الله قَولْكَ الأرن وَالأعْرّى وجيت #تحتال ال حو دان 
الْمَلاَئَكَة شهدَاءِ اللّه فى السسّمّاء وشم 5 الله فى الأرْض ا 

وعو تبثن الف رط الا غفه حا قال: رو ايا : دانترا علذها نر اله فبال ل 
بن الْحَطَّاب - رضى الله عنه - ما وَحْبَتْ قال « هَذَا يكم عَلَيّْهِ خيْرًا فوَحَبت لَهُ الْجِنّة : 


يو 90 وو ه 


وَهَذَا أ عَلَيْ كرا فوحبق له الثار > انتم 1 الله فى الأْرْضِ 0000 
وفي نيل الأوطار :قال النَوَوِي : قال بَعْضُهُمْ : مَعْنَى الْحَدِيث 5 القْاء احير اك 
عَلَيْهِ أل الْفضل كان ذَلكَ مُطَابقَا للوَاقع فَهُوَ من أَهْل الحنّة إن كَانَ غَيْرَ مُطَابي قلا ؛ 
وكذا كه 

َال : وَالصّحيح أنَهُ عَلَى عُْمُومه وَإن مَات فَألْهَمَ اللُّ تعَالَى النّاسَ الثنَاءً عَلَيْهِ عير كَانَ 
ليلا عَلَى أنَهُ من أَهْل الْحنّة سَوَاءٌ كانت أَفْمَانهُ تفقضي ذلك أمْ لا فَإِنَّ الأعْمَالَ وَاحلةٌ 
تحت المُشيئة » وَهَذَا الإِلَهَامُ تقد باغ اهارن تفلي قاقد اناد اق 

قال الْحَافظ : وَهَذَا في جانب احير وَاضحٌّ دنا في جَانب اشر َظَاهِرُ الَحَادِيث رق 


إن 


كذلك » لكن إِنَّمَا يَقَمُ ذلك في حَقّ مَنْ غلب شَرَهُ عَلَى يّْره » وَقَدُ وَقَمّ في روَايّة منْ 
حديك أت افده :( إن لدف وجل شائكد تتطق على المينة بي 251 ياف المكزء 
0 2 5ه 
من الخير والشر )1 " . 
وعَن أنس أن النَبِىَّ - يع - قال « ما من مُسلم يموت فَيشْهَدُ لَهُ أربعَة أل بيات من 


حراه رضي إلا قار كا قله بدك مس ان اإكقانرا لتو اد روي 
والصحابة لا يثنون إلا على رجحل صالح ظاهر الصلاح» لا على رجحل فاسق ! 


ه١‎ 


15 


- سنن النسائى )١9145(‏ صحيح 

د - البخاري في الجنائز باب )١7577(85‏ ومسلم (9149) 

''” - نيل الأوطار - (ج 5 / ص )١55‏ فما بعد 

''* - والإحسان (30.”) وأحمد 5.48/5 و 5579547/9و15883١)‏ والفتح ح(7079١)‏ والجحاكم 0/1/١‏ 


» وهب(50555) وهو حديث صحيح‎ )١5539 


اهوى” ل 


عض ات 


وعن عبد اللّه : بن أبى قاد عَنْ أبيه قَالَ كَانَ رَسُولَ الله طلم - إذا مُعىّ لحَتَارّة سَأل 
عه كد ال غزها كل 14 عمل اغلنها ؤإنا انرا علنيا خز كله ذال تمهاد« نالك 
000 

َال بو حَاتم و ل ل 


- ا 


أنه » كيلا كبوا م مثل ذَلكَ الفغل » لآ أن الصّلاة غيْرٌ جَائرَة عَلَى مَنْ أئى مثلَ ما أكى 
مَنْلَمْ صل عليه .ا 
وعَن ابن عُمَّرَ قال قال رَسُول الله يع - « اذكروا مَحَاسِنَ مَوتَاكم وَكفواءَم 


رن 


11م 


مساويهم * ٠‏ رواه أبو داود والترمذي وابن حبان 
وعن عَائشّة - رضى الله عنها - قالت قال النَبى - وِةِ - « لا تَسبُوا الأَمُوَات فإِنْهُمٌ قد 


كك5ه 


0000 
2. سمه 


”.ليوك فترا امي ين 
ل ا 0 اا | ثلم لَمْ يَكنْ مُعْلنًا بفسئقه لقَؤله لة: لكت وا الأوات 
ا » وَأمّا الْكَافرُ » وَالْمْسْلمُ الْمُعْنُ بفسقه » ففيه حلاف 
للسّلف لتَعَارْضٍ النُصُوص فيه . 

َال ابن بَطَال : سب الأمْوَات يَجْرِي مَجْرَى الْغيبّة » فإن كان أغلب أَحْوَال الْمَرْء الْخَيْر 
وَقَدْ تَكُون من الْمَلنَة فَالاعغَيَابُ اامقرةه وان كان فسن نولوعي نا وو رن 


مضه 


اسن 


- برقم ( ١777؟)‏ وك )١55(‏ والطيالسي(577) والإحسان )١77(‏ وهو حديث صحيح. 
“'*- أبوداود (49.07) ووت(8١٠)‏ وك )١5717(‏ وطهاسب1*579و70: و6405 و١.هم)‏ وهق (440/) 
والإحسان (5084) والآداب له )١87(‏ والمقاصد الحسنة (854) وهو حديث حسن لغيره. 

*'” - انتهوا إلى نتيجة أعمالهم. 

ل كوا امسوم روو(اهت و تدص 1ه )١948(‏ وت(١١؟5)‏ وش(985١1١)‏ 
وح و!(1800و057179180075) وطلب ١5(‏ الاو 17888) والبيهقي 7/5/5 (7458) و 
الحاكم )١519(585/1١‏ والإحسان 7١85(‏ و7085) وهو صحيح مشهور . 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 54 / ص ”5 )١‏ والفتاوى الحديثية ص ١١١‏ ط الميمنية » والأذكار ص ١ 5١‏ 


» نيل الأوطار 5 / ١7‏ ط مصطفى الحلبي . 


- الا ا 5 


المبحث الواحد والثلاثون 


عذاب القبر ونعيمه 


عَنْ عَانشَة - رضى الله عنها - أن أن يَهُوديّة دَحَلْتْ عَلَيْهَا » فذَكرَت عَذَابُ ابر » فقالت 
لَهًا أَعَادَكَ اللّهُ من عَذَاب للأرة تكالن عامقا ولول للدت و سق عذاف نر قال 
« نَعَمْ عَذَابُ الْقَبّر » . قَالَتْ عائشّة - رضى الله عنها - فمَا رَأَيْتْ رَسُول الله - وخ - 


3 
هري م 


8ه 


صلاة إلا و 9 عدب 0 3 9 البخاري 


0 


و فح الاري لان حرا وأح مث ما وو أشند اد على شط البخاري عا 
عَائشّة إِلَيْهَا شيكا منْ الْمَعْرُوف إلا 500 الله عَذَابِ 2 
الع باوترية التمل ارك او نان : كدَيَت يَهُود » لَا عَدَابِ دُون يَوْم الْقيَامّة . 
تُمّ مَكْتْ بَعْد ذَلكَ ما شاء الله أن يَمْكْثْ » فَحخَرَجَ ذَات يُوْم نطف النّهَار وَهُوَ يادي 
أعْلَى صّؤته : أَيِهَا النّس استعيذوا بالله من عَدَابِ القبْر » فَإن عَذَابِ القبْر حَقّ " وَفي 
هذا مُأ مالم بكم ذاب الْقثْر لذ هو بْمَديَة في آخر الأَمْر كَمَاتَقَدمَ 


0 ام بأوقذ سايم ااه 


2 - 


لز حي زه عزو رمام والترا ب أذ عدا افير اماد من ار 03 
الْمَفهُوم من حَقّ مَنْ لَمْ يكّصف بِالْإِمَان » وَكَذَلكَ بالْمَنطُوق في الأععْرَى في حَقّ آل 
فرْعَوْن ون المَحَقَ بهمْ مَنْ كَانَ لَهُ حُكْمهمْ من الكُفار » الذي أَلْكرَهُ لني ل إِنَمَا لهو 


وُقوع عَدَاب الْقَبْر عَلَى الْمُوَحّدِينَ » نُمَّ أغلمَ و أن ذلك قَدْ يَقَع عَلَى مَنْ يشَاء الله منهُم 


*” - البعاري 177/95 1٠١49‏ وه6١1و385591177)‏ ومسلم (307) ومالك (450) وص 


«أر هخ )١‏ وأحمد 7/5 ...هو 55151 و0551 


35 0 


د عر ا با رضي ليما اقرزلا ماقي لالس 
اللدتقان. زفي لالشعل أن عداك: العثر لين بخاص هذه الأقة 

وعَنْ عَبْد الله عَن الي وك » قَالَ :إن اْموتى ليُعَدَبُونَ في فبورهم حَتّى إِنَ البَهَائمَ 
لتَسْمَعُ أصوَانهُم. © روه لطران في و 554 

وق فيض القدير 75١727(:‏ ) (إن الموتى ليعذبون) أي من يستحق العذاب منهم (في 
قبورهم) فيه شمول للكفار ولعصاة المؤمنين (ح إن البهائم) جمع بهيمة والمراد يما هنا ما 
يشمل الطير (لتسمع أصواتهم) وخصوا بذلك دوننا لأن لهم قوة يثبتون يما عند سماعه 
بخلاف الإنس وصياح الميت بالقبر عقوبة معروفة وقد وقعت في الأمم السالفة وقد 
تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر وأجمع عليه أهل السنة وصح 
أن النبي له سمعه بل سمعه آحاد من الناس قال الدماميئ رجمه اللّه: وقد كثرت الأحاديث 
فيه حب قال غير واحد إهًا متواترة لا يصح عليها التواطؤ وإن لم يصح مثلها لم يصح 
شيء من أمر الدين وليس في آية إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى1 ما يعارضه 
لأنه أحبر بحياة الشهداء قبل القيامة وليست مرادة بقوله إلا يذوقون فيها] الآية فكذا 
حياة القبور قبل الحشر وأشكل ما في القصة أنه إذا ثبتت حياقم لزم ثبوت موقم بعد هذه 
الحياة ليجتمع الناس كلهم في الموت وينافيه قوله إلا يذوقون فيها) الآية. وحوابه أن 
معين قوله إلا يذوقون فيها الموت] أي ألم الموت فيكون الموت الذي يعقب الحياة 
الأخروية بعد الموت الأول لا يذاق ألمه.- (طب عن ابن مسعود) قال الهيئمي سنده حسن 
وقال المنذري إسناده صحيح. 

فو ل قل ل عن زو ل ارق ب ا لما 
د الله والكار ولا تكن 1 من هَذَا فَقَالَ إن رَسُولَ الله وغ - قَالَ « إن الْقَفِْرَ 


فوخ 


" - برقم ٠١007‏ )المجمع */5 (4591) وتاريخ أصفهان )7٠١ (13/١‏ و إسناده حسن. 


جح الات 


أوَّل مَتَازل الآخرة فإن نَجَا منْهُ فمّا بَعْدَهُ أَيْسَرُ منْهُ وَإن لَمْ يَنْجّ منْهُ فمّا بَعْدَهُ شد مئْهُ ». 
2 | 00 واده مم 2 #2 0ع بل 1 ل و عه 
قال وقال رسول الله - وق - « ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه » روه الترمذي 

وف تحفة الأحوذي : ( وَتَبْكي من هذا ) أي من القبر يعني من أجل حَوْفه ؟ قهل إِنَمَا 
كان يبكي عَثْمّان رَضِي اللَهُ عَنْهُ وَإن كان من حُمْلَة الْمَشُهُود لَهُمْ بالجنّة » ما الاحتمّال 


أنَهُ نا يَلْرَمُ منّ التبُشير بِالْجَنّة عَدَمُ عَدَابِ الْقَبْر » بل وَلَا عَدَمُ عَدَابِ النّار مُطْلَقَامَعَ 


م ا اه 2 38 ا عه رهم روه 9 8 7 
احتمّال أن يكون التبشير مقيّدَا بقيد معلوم أو مبهُم » ويمكن أن يَنْسّى البشارَة حيتقذ 


ااا ه بر 1 مق 32 7 .2 9 2 و 3 
لشدّة الفظاعة » وَيمكن أن يكون خحوفا من ضَّغْطة القبْر كما يَدُّل حَديث سَعْد رَضِى اللهُ 


ل ا ا ل وت رز 2 
عَنْه على أنه لم يَخَلص منه كل سعيد إلا الأَنْبيّاء ذكره القاري 


وعَنْ عَبّد الله بْن عُمَّرَ - رضى الله عنهما - أن رَسُول الله - يِه - قال « إن أَحَدَكم ! 
مَاتَ غرض عَلَيْهِ مَقَعَدُهُ بِالعَدَاةَ وَالعَسَىّ » إن كان من أَهْل الجنّة فمنْ أَهْل الجنّة » وَإِن 


200 ه 2ه 31 7 ه 2ه 3 ل سنت 5 5 3 
كان من أَهْل الثار فمن أهْل الثار » فيقال هذا مَقَعَدَكَ حَتَى يَبَعَثْكَ الله يَوْمّ القيّامَة ».به 
لت 


البخاري و المسلم 

وَقالَ الْقَرطَبيَ : يجوز أن يَكُون هَذَا الْعرْضِ عَلَى الروح فقط » ويجُوز أن يَكون عَلَيْه مَعَ 
خُرْء من الْبَدَن . قَالَ : وَالْمُرَاد بالْعَدَاة وَالْعَسْيَ وقتهمًا ون فالْمَوْتى لا صَباح عندهم ونا 
مَسسَاء . قال : وَهَذَا في حَقَ الْمُؤْمن وَالكافر وَاضح ء فَأمّا المُؤْمن المُخَلّط فمَُمل في 
حَقَه أَيِضًَا » لأَنْهُ يَدْحُل الْجنّة في اْجُمْلة » ثم هُوَ مَخْصُوص بِغَيْرِ الشهَدَاء لَهُمْ أَحْيَاء 
وَأَرْوَاحَهمٌ تَسْرّح في الجنّة . وَيَحتمل أن يقال : إن فائدَة العرط في حَنَهِم شير 


. ف 


أَرْوَاحَهِمٌ باسْتقرَارهًا في الجنّة مُقتَرئّة بأَحْسَّادهًا » فإن فيه قَدْرًا رَائدًا عَلَى ما هي فيه الآن 
هَل الْمَوْتَْ للْبَدَن وَالرُوح أَؤْ للْبَدَنِ وَحْدَهُ ؟ 

0 سَ ووو و وكام 30 م 0 0 0 0 ا 00 تن 31 

نص حَمهورٌ علمّاء أهل السنّة وَالجَمّاعة عَلى أن الأرَوَاح بَعْدَ المت بَاقيّة غيّرٌ فانيّة إِما 


0 


حم اموا م 


في تعيم مُقِيم ونا في داب ألم َال في الأحماء : لي كنشهة له طرق الإتار ولط 


'” - برقم (1474) وأحمد١/55‏ (45 ) وه (4508) وهق (715) وهب (555) وإثبات عذاب القبر 
'”” - البخاري 4/79 119917 و7040 و 1916) ومسلم )١857(‏ ومالك (000) وأحمد ؟/3058(11) 


5 انر‎ ١ - 


مع ا« هه 


00 ت مَعْنَاهُ تَغيرُ حَال فقط وأن ا ار امتينة سر امفكضه 
اما معدبة وإما متكمة .. قذل الربيدي وهذا فول أهْل السنّة وا لْجَمَاعَة وَفقَهَاءِ الحجاز 


- و 2 


وَكَد يْيّنَ أَحْمَدُ بْنُ قدَامَة ذلك بقوله : وَالْذي دل عَلَيْه الات والأختبارٌ أن الرروح تكون 
مر ف ره عدم أ ممه إن الرُوح قد تألم ينها بألراع ارد وَلقمَ 
وَتتَنَعُم بالراع افرح وَالسُرُورٍ من غَيْرِ تعلق لَهَا بالأعْضَاءِ فَكُل ما هُوَ وَصْفٌ للروح 
ينفسها يا يق متها ند مقارقة اْحسدر وكل.ما لها بؤاسطة الأطضاء يتقطل يتؤت الجند 
لَى أن تُعَادَ الرُوحٌ إِلَى الْحَسّد . 

َاحْتَجٌ على أن الوح لآ تدم بالْمَْت قله الى : [ ولا حمسن الذينَ فتلوا في ستييل 


2ه دي سم م لك ه 


الل ونا َل أَحيَاء عفد بهم مون ) (سورة آل عمران / 155 ) حَيْث قال عنقا 
العتلاة وَالسَلَامُ فيه : جَعَل الَّهُ أرْوَاحَهُمْ في أَحْوّاف طَيْر عٌظر رد أنْهَار المككه تاك مر 
نُمَارِهًا وَتَأوِي إِلَى قتاديل مِنْ ذَهَّبٍ في ظل الْعَرْشٍ (صحيح) وَبِمًا وَرَدَ عن ان عَْمَّرَ 


هو م 5 


رضي اه َسُول ل 0 إِذَا ا ا العدَاة 


يقال : هَذَا مَقَعَدُكَ حت 00 ليه يوم 5 1 ذلك عَلَى ؛ 7 
وَعَذَابِها بَعْدَ المُقارَقة قة إِلَى أن يُرْحَعَهًا اللّهُ في أَجْسنًا قار كانت الأاراء اق فنا 


النَعِيم اذاي 

كور لإمَامُ الْعَرَالي تَوْضِيحًا لحَال الوح وَحَّاتهًا بَعْدَ موت الْبَدَن فقَال : هذه 
الوح لا تفتى اه ولا توس بل يَتَدَل بِالْمَات اها مقط يلمرلا تقل مل 
مَْزِل إِلَى مَْزِلء وَلَْبْرُ في حَقهَا إِمّا رَوْضَة من رِيّاض الْجِنّة أوْ حُفْرَةٌ من حُفَرِ اانه ذا 
ل 00 لَه مَعْ الْبَدَن عَلاقَة سوى استعمّالهًا البَدَنَ وَاقتتاصها أوَائل المَعْرَة به بوَاسطة 


شبَكة الْحَوَاسَ مدن انلها ور كلها وشكها و بطادد الله وَالمرْكنِت وَالشبكة لآ 
يوجب بَطْلدن الصّائد : 


.سد 


ال ل 1 
كل تقس ذائقة الْمَوْتَ ) .قال الزييدي : وَقَدْ قال بهذا القَوّل جَمَاعَة من فقَهَاء الأندلس 
دما منْهُمْ بد الأغلى بْنْ وَطب بن لَباَة ومن مُتَأعْرِيهِمْ كالسهيلي وان ن الْعَرَبِيَ 

وَقال بن لدم لم ا ان سان و ؛ اتنفوس هُوَ مُفَارقنا لأَحْسَادهَا وَخْرُوحُهَا 


منهًا إن أريدَ بِمَوْتهًا هَذَا َقَذرُ مهي ذائقة المت وَإنْ أرية أنه تَعْدمُ وتَضْمّحل وتَّصير 
عَدَما مَحْضًا فَهِي لآ تَمُوتُ بهذا الاغتبَار بل هي بَاقيَة َه بَعْدَ لها في » عيم أَوْ في عَذَابِ " 


دكن 


1١ 


وعن أبي سَعيد الْحُدْرِىَ قَال : قال رَسُول الله -خ - : « يُسَلَط عَلَى الْكَافرٍ فى قَبْره 


0200 


تلعة وتسلُون تنينا تلدع حتَى تقوم الساعة فل أن تنيدً مها تح فى الأرْضش ما قسن 


رف 


ا ٠»‏ رواه أحمد 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة » عَنْ رَسُول الله و قَالَ : " إن الْمُوْمِنَ في قَبْرِهِ في رَوْضّة حطْرَاءَ » 
وَيرْحَبُ لَه قبْرُهُ سَبْعُونَ ذراعًا » ونور لَه لالس يله مدر اندر ين فيك انر لكا بعل لاه 
:نا ل تينظ حلك رطف لازم الفباقة لطس آنه تون ما الصييظة المتتكة 18 دلرا»» 
الكو شولة علي كال ' عَذَابُ الْكَافرِ في قبْرِه » وَالّذي تفسي بيده , إِنَهُ ُسَلَّط عَلَيِه 


اخ م 


تمنعة وَتسعُونَ تينًا » أَتدْرُونَ ما التنّينْ ؟ سَبْعُونَ حيّةَ » لكل حيّة سبح رعوس يِلْسَعُوة ) 


لماه 


وَيَخْدشُوئه إلى يوم القيَامّة " رواه ابن حبان في صحيحه 


وفي رواية عَنْ ل ' إن الْمُوْمنَ إِذَا احْنْضِرٌ حَضْرَةُ ملكا يُقِبِضَّان رُوحَهُ في 


حَرِيرَة » فَيَصْعَدَانَ به إلى السسّمَاء » فتَقُول الْملَائكٌة رُوحٌ طبه جَاءَت من الأرْض » 


عبن ” جر حير" عه 


''” - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 75 / ص 43 1) فما بعدها والروح لابن القيم ص ٠.‏ » والفقاوى 
الحديثية لابن حجر الحيتمي ص ١5١‏ » وإحياء علوم الدين 4 / ١947؟5:‏ » وبمجموع فتاوى ابن تيمية 4 /15917» 
7ه ولوامع الأنوار البهية للسفاريئ ؟ / 5؟ » وأسئ المطالب 7937/1١‏ » وفتح الباري ” / *75 » ومغين المحتاج 
١‏ والأربعين في أصول الدين للغزالي ص 775 وإتحاف السادة المتقين 7/5١‏ 7079-7105 والروح ص 5٠0‏ و 
مختصر منهاج القاصدين ص 68 دده. 

مه 


- */م"؟ )١١547(‏ وابن أبي شيبة ١٠75/١‏ (١4141"؟)‏ ومي (871؟) والمجمع *رهه والإحسان )9١85(‏ 


وهو حديث بحسن 


- 


0 : أشن برح وَرَيْحَان ورب عيْرِ عبان » ثم يقال 7 هُ إلى آخر 


تن عل عم 


لصوي رد كار كاز الحيصار زوق في يتل عنقا ب إلى السماء» ققش 


عنس عل م 


لْمَنَائكَة عَلَى أَلْفهًا ويقوأون : ريح خبيئة جاءسا من رض فيَصعدان به يقال : شر 


سم 


ع 


بعَذَاب ٠‏ الله وَهوَانه » ثم يُقَال : دوه هُ إلى آخر الْأحَلٍ أو الأحَليْنِ " أخعرحه البيهقي 3 
عذاب القبر 

وفي رواية عَنْ أبي هُرَيْرَة عن لني قَالَ : " إِنَ الْمْيْتَ تَحْضرَةُ الْملائكّة فَإِذَا كَانَ الرخُل 
الصالحٌ قَالُوا : اعررجي أَيْنْهَا النَفْسُ الْمُطْمَنّة كانت في الْحَسَّد » اعبرُحي حَميد 


65 


93 


أبْشري براح وَريْحَان ورب حي عَطبَان » فمَا َل يَُال لَه لك حثى قطرج فيَفرْج 


بهَا حنّى يمي بها إِلَى السّماء فح لها يقال :عن هذا يقال : فلَان بْنُ فنان » 


2 


ل تم ل 


5 


5 
عَِ 


وَرَيْحَان ف سان اران يقال لا فلك ًٍ حَنَّى ينهو بها إلى السّمّاء #أطللطة 
لي ل 0 


© - 


2 


هو ع دهم 


َال يقالا له ذلك حكى كتنج فتقهى با إلى السناء »لا 0 : فلان 
ْنُ فلّان » فَيقَالَ : لَا مَرْحَبًا بالنّفْس الْحتبيئة كانت في الْجَسّد الحتبيث » ازحعي ذَمِيمَة 


نه لَا تتح لّك أَْوَابُ المسّمّاء » فعُرْسَل إِلَى الْأرْضٍ ثم صر إِلَى الْقبْرِ " | نات عَدَاب 
يس ابره نو ك1 8106 

القبر للبيهقي 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو أن رَسُولَ الله يع - ذَكَرَ فَانَ القبُورٍ قال عُمَرُ أُرَةُ لقا 
عفولكا يا سول الله ققَالَ رَسُولَ الله و - « عم هكم اليوْمَ ». رت 
لقوة ادامر 8 


- ابن حبان برقم (71١؟)‏ وأبو يعلى برقم (55057) وصحيح الترغيب (557”؟) وهو حديث حسن و إِنْباتُ 
عَذَابِ القبْر للبَيَْقِي(؟7 و17) صحيح 
*” - برقم (1759) والمجمع (4771) وصحيح الترغيب (087") وهو حديث حسن » بفيه الْحَجَرُ أي يلقم الفتان 
الحجر, كأنه أفحم وأرتج عليه. 


ال 


وَعَنْ غَائشّة قَالَْتْ : قال رَسُول الله يلك : " تُبْتَلَى هذه الأمّة فى قبُورهًا " قلت : يا رَسُول 
الله » كيف وأا امراة ضعيفة قال : ( ينبت الله الذين آمدوا بالقول الثايث فى الحيناة 
الدنيًا في الآحرة ويضل الله الظالمينَ وَيَفعَل اللهُ ما يَشَاءئ] (1؟) سورة إبراهيم روه بن 


يغبت الله : يديمهم عليه فيحفظون قواهم وينطقون بالشهادتين في ال حياة ثابتين على الإبمان 
» عاملين بآداب الإإسلام 

وَعَنْ أنس بْنِ مالك - رضى اللا غفة اله حَدُنَهُمْ أن رَسُولَ الله - هه - قال « إن 
للد كي ل موي لى قارعاي 4 بيقن 1 شري اناف كين 
مدا وترراه ١18‏ لدو عطرل اكرول تت وو 2 انا انور فترن امقس 


سس 


لعي الله وري لذج كفل لاق إن متميلة من لقا هذ انلك الله و امحية ا مخرة 
الْحَنّة » فَيَرَاهُمَا جمِيعًا » . قَالَ قََادَهُ وَذكر لَنَا أنّهُ ُفْسَحُ فى قبْره . نّم رَجَعَ إِلَى حَديث 
قال « وما الْمنَافق وَالْكَافر فَيُقَالَ لَهُ مَا كنت تقول فى هَذَا الرّحُل فَيقول لا أذْرى » 
قول ما يقول النّاسُ . فَبُقَالَ ل دَرَيْت ولا تلَيْتَ . وَيُضْرَبُ بمطارق من حَديد 


0 


جه" جو ني به عو بر 


417 5 و 0 :8 نين 2-06 0 7, 
صربة » فيصيح صيحة يسمعها من يليه 2 الثقلين رواه البخاري ومسلم 
الثقلان : هما اللإنس واللحن. 

قال القرْطبّ في التّذَكرّة : جَاء في هَذَا الحَديث سوال مَلَك وَاحد وفي غَيره سوال 
مَلكيّن ولا تَعَارْضِ في ذلك بل كل ذلك صّحيح الْمَعْنَى بالنّسْبّة إلى الأشخاص فرّب 
اعون بأجانة تحنيفًا اناد كميكا قن كال ولج ة هله الفررافه الثاى ع يحون 


عي" تخي شين 


س2 


السّوّال أَهْوَل وَالْفبْئّة في ا وَأَعْظَم ذلك يحب مرف ل الْآنام وَاحْتَرَّحَ 


من سيّى الْأَعْمّال » وآختر يَأنيّانه قبل الصراف النَّاس عَنْهُ » وآخر أيه أحَدهما عَلَى 


7 


'- في معجمه (67) والمجمع “/ه وصحيح الترغيب (554؟) وهو صحيح لغيره 
*” - البخاري ١1١074 ( 1١9/9‏ ) ومسلم (400؟) نص 35/5 و91 (5851و90517و5١50)‏ وأبو داود 


سس 624 


7 


الانْفرّاد فيكون ذلك أَحَفّ في السّوّال لما عَمِلَهُ من صَالح الأُعْمَال » كَذَا في مرقاة 


وع أنس إن مالك قَال : إن تب الله - - عل نعطلا لبى اللَارٍ فسَمِع صوئا كمرح 


فقال :خم أَمَبيحَاب هذه الَْبُورِ ». 0 الله ناس مانُوا فى الْجَاهايّة. فقال 


اس مه 


: « تَعَوَدُوا باللّه منْ عَذَابِ انا ر ومن فثئَة الدّخّال ». قَالُوا : وَممّ ذاكَ يا رَسُول الله قال 


: « إن الْمُؤْمنَ إذ وضع فى قَرِه أل مَل فقول لَه : ما ما كنت تمد إن الله تاه قال : 


ه ع 2 مو ووم مه دم هي 


لز ل 7 تقول فى هَذَا الرَحُلٍ فيقول : هُوَ عبْدُ الله وَرَسُولَه 
ما يُسأل عَنْ شىء غَيْرهَا فَينْطََقُ به إِلَى يَيْت كَانَ لَهُ فى الَار م : هَذَا بمّكَ كان 


لك فى لوكو لله ملك *”ورَحملك كانت به يا ف الح فول + : غونى 
عل ادهف 0 أهْلى . فال 141 اسك وما الكَافْرُ - أو أو المُمَافقُ *” إذًا 
لحم فى طبر أل لك متورة “١‏ مول لك :ما كنت كثبة مول : لا أذرى. هيقال له 
الور و نمال 1ه ما كنت تقول فى هَذَا لجل فيُقول اللا 


يفول ادن كبَطئرية بمطراق مر ديد يي أذتيه يعي صكة تمتها الحلن عكر 
0 وه 

الثقلين » أخرجة أبوا داه وأ“مد 

وعَن عَائشّة قَالْتْ جَاءتْ يَهُودية يه فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَى بَابِى فَقَالْتْ أَطْعمُونى أَعَادَكمٌ الله منْ 
فثئة الككال ؟؛ 'وَمنْ فثئة عَذَابِ الْقَبْر. لت فَلَمْ أل أحْبسها حتّى جَاء رَسُول الله 5-5 
- فقلت يا ا رَسُولَ الله ما تقول هذه اْيَهُودِيّة قال « وَمَا تقول ». قلت كه تقول أَعَادَكُمْ الله 


ه ,مم ا 


من فئّة الدّحّال وَمنْ فثئة عَدَابِ الْقَبْر. قَالَتْ عَائشَة فَقَامَ رَسُولَ الله م - فَرَفعَ يَدَ 


- أي ثبتك على الحق وأنطقك بالحكمة, اللهم ثبتنا على الحق. 

- المذبذب غير ثابت الإعان» كثير العصيان. وهذه رواية البخاري وأحمد 
'*” - فيزجره. 
- برقم (54757) و النسائي )5١59(‏ وأحمد (55.65١و5757١)‏ وإثبات عذاب القبر )١4(‏ وهو صحيح. 
- الدحال: رجحل يهودي يدعي الألوهية في آحر الزمن» ويحدث فتنة شديدة في العالم الإسلامي» فيتبعه كثير من 
الناس ويعصم الله المؤمنين الصادقين من رجسهء ثم يحاصر المهدي في فلسطين» وأخيراً ييزل عيسى بن مريم عليه السلام 
من السماء فيقتله هو وأتباعه في فلسطين عند مدينة اللد» وهذا من علامات الساعة الكبرى الي ورد الخبر اليقين يما .. 
راجع جامع الأصول -771/١١‏ 757 وكتابي علامات الساعة الكبرى (مخطوط). 


الجن 


الا 


ل ل يا نه قال « أمًا ما ف الدّحّال فَإِنهُ لم 


ن 86 0ك ار و 001 هع 2 ولى 


إلا فد حدر أمعَهُ وسح رْكُمُومُ تخذيرا لم يُحدْرة نبى هه ور واللَهُ حر 
وَل يس بأطور مككورة بَئْنَ َيِه كاف روه كُل مُؤمن. اما فثنة الْقَبْرِ فبى تُفقُونَ 
عل الظازرن بوذا كان الكل الال كزين في قرو عر فرع ورا تفرد "لز يقار 
ل 
رَسُولَ الله و - جَاءَنا بالْبينات من عند الله عَرَّ وَجَلَ قَصَدَقنَاه. . فَبُفرَجٌ لَه فز فرْجَة قبل 
انار فينظُ إِلَيْهَا يَحْطمْ بَعْضهًا بَْضاً يقال ' ال إلَى مَا وَقَاكَ اللهُ عر وَجَل. ثم يفرَج لَه 


كان التدقة إن رقرنها وا يها تان َهُ هَذَا مَقَعَدُكَ منْهًا. َيقَالَ عَلَى اليقين 


- 
2 


كُنْت وَعَلَيْه مت وَعَلَيّْه بْعَثْ إن شَاءِ اللّهُ. وَإِذَا كَانَ الرَخْل السسّوء أخلس فى قَبْرهِ زعا 


سد برس - 


توا ميقل لَه فم كنت يول أذ ذرى. فال ل 
سمعْتُ الئاس يَقولُونَ قَؤلاً فقَلَتْ كما قَالوا .قُفْرَجُ لَهُ فرجَة قبل الْجنة ينظ إلى زَهْرَتقَا 


وما فيهًا فيقَالَ ل َهُ انظ إلَى جارد اه ود عه لت يقار ترا 
إِليْهَا يد يَخْطم يه تقطها نضا ونال لهذا مَفَعَدُكَ منْهًا كنت عَلَى لتك وَعَلَيْهِ مت وَعَلَيِه 
2 :2 


تُبَعَثْ ٠‏ إن شَاءِ الله ٠‏ ثم يعد 6 * رواه نعل 


و م وم سوم 


وو لايع رداك عرفاه كن طم ع هاره بكر ين الألمان و قيفي 
م 0 فَجَلّسَ رَسُولَ الله كت رايا سر ان علتن وشحا 
اطي “أ فى يده طوة ينس به فى الأرضي فرق سه قال « استعيوا الله مسرن 


عر 2 


عَذَاب الب 4 مَرَكيْنٍ ا“ اد * نم قال 0 إن الع الْمُؤْمنَ | إِذَا كان فى القطاع من الدنيًا 


0 


وَِقبَال من الآخرة َل إِليْه مَلائَكة من السسّماء بين الْوْجحُوه كأن وجوههم الشمس مَعَهُم 
ب ل يت ل ل ييا 


"4 - المشغوف : الفزع الذي يذهب القلب. 
١١5/5 46‏ و .55881(914) ومشكل الآثار (457) والمجمع (45“”5) والسنة لعبد الله )١7759(‏ وصحيح 
الترغيب (851؟) وإسناده صحيح. 
- أي إلى الآن لم يدفن. 
245 - في هدوء وسكون كأنا نطرق لصيد الطير. 


وام 


لكين 


مَلَكُ الْمَوْت عَلَيْه السّلامُ حَنّى يَجْلس عنْدَ رأسه فَيقول أَيْهًا النمْسُ الطَيبّة اعمرُحى إلى 
مَغْفرَّة من الله وَرِضْوَان - قَالَ - فَتَخْرُجٌ تسيل كما تسيل الْقَطْرَةَ من فى السّقَاء فبَأَحُذْمَا 
ذا دما ل ينشوها فى "هده فق عزن لحت بانخثوها نوها فى ذلات الك فى 
ذلك الْحَنُوط وَيَخْرُجُ منْهًا كأَطيّب تفحة مسلك وُحجدت عَلَى وه الأررض بدا تالت 
يصَْدُونَ بها فلا يَمرُونَ - يَْنى بها - عَلَى مَل من الْمَلاكة إلا فوا ما مدا السرُوح 
الطنية 5 مَقُوُونَ لان بن فُلآن بحسن أمئمائه الى كَانُوا يُسَمُوكه بها فى ال ديا حتَى 
يَْتَهُوا بها إِلَى السسّمَاء الدنيًا فيستفتخون له مَبْفتَحُ لَهُمْ فَيسَيعُهُ من كل سما مُقرَبُوهَا إِلَى 
لسسماء التى كليها حثى ينتهى به إلى السمَاءالسَايَة فيقول الله عر وجل كبوا كاب 


عَبْدى فى عليِينَ وَأعيدُوةُ كت الأَرْضٍ فَإِنّى مثْهًا حَلَقتُهُم وفيا أُعيدُهُمْ وَمنْهًا أخرحهم 


- 


5 


ير اعرف ب فال ققاة روشق شبد واي تاكن ملسن بزيان 1 كن ربك 
فيقَول ربَىَ الله قيُقولآن لَهُ مَا دينك فيُقول دينى الإسْلاُ. فيقُولآن لَهُ مَا هَذَا الرّحْلَ اذى 
بُعث فيكم فيَقُول 7 هُوَ رَسُول الله ا 2 


م مه 


به وَصدقت . قيَُادى مُنَاد فى المسّمَاء أن صَّدَقَ عَبْدى فَأَفرِشُوَهُ من الْجنّة وَلْبسُوهُ من 
لْجَنّة وَافَحُوا لَهُ يَاباً إلى الْجَنّه عافال - أنه من رَْحها وَطِها وسح له فى بره م 
بَصّرِه - قال - وَيَأتيه عل خسن وحن لقاب طلبة ليع يول أبشرٌ اذى 
يَسُرّكَ هَذَا يَوْمْكَ اذى كنت تُوعَدُ فَيَقَول لَهُ مَنْ نت فَوَحْهُكَ الْوَحْهُ تحىء بِالْخَيْرٍ 
و كر الامطللة لكي 1ك الوا على الل ان قال وَإِنَ 
اعد الكافرَ إِذا كان فى القطاع م الدنيًا وَإقبَال من الآخرة تَرَلُ ليه م السسّمّاء مَلائَكة 
سُودُ الْوْحُوه مهم الوح فيَحْلئُودَ مله مَد صر كم يَحىء ملك المت حَتّى يَخْلسَ 
عند رأسه َل ها لاحي ارُجى إلى معط من لله وَغَضَب - قال - فَتُفرَق 
وويكتم لقني كما لوه ا ل ل 
يدعُوهَا فى يده طَرْفة عَيْنٍ حَتَى يَحْعَلُوهَا فى تلك الصُمُوح وبرج منهًا كان ريح حيقة 
عاط علي رط لاض عقتو بها د بشارة بها على كلذ من لهك رو قلي 


هَذَا الرُوح الْحَبيث فَيَقَولُونَ فلآن بن فلآن بأقبِح أسمائه التى كَانَ يُسَمّى بها فى الدُ 0 


> 


اسم 


حنَّى يُنْتَهَى به إلى السّمَاء | اليا َيُستَفْتَحْ لَهُ فلا يُفتَحُ لَهُ ». ثم قرا رَسُولَ اللّه -وخ - (لا 
كه فح لهم وا السّماء ولا يَْعْلُونَ انه حتى يلج الْحَمَل فى سم الخياط) « تقول 
للُ عر وَجَلَ اكتبُوا كَابةُ فى سحُّين فى الأرض , السفلى فَمُطْرَحُ رُوحْهُ طَرّْحاً ». كر 
ون رلا بال كما حر من الما نطف اليد أو وى به الي فى مَككان 
مسحيق) « فُعَادُ رُوحَهُ فى جَسّده ويَأتيه مَلَكَان يُجْلسَّانه فيُقولآن أ َهُ مَنْ رَبك فيُقول ماه 
ا نار در 
أذى بعت فِكُمْ ُو ها هاه لا أذرى. فيتادى ناد من سما أذ َب فَافرطُوا له 


- 


هَاهْ لا أذرى.فَيقُولآن لَهُ ما تاملك تقول 6اقينا هاه لا 


: 
34 
أد 


ضٍِ 38 


من النّارِ وَافتَحُوا لَه بابي ار فيَأتيه من حَرهَا وَسَمُومهَا وَيُضْيّقُ َيِه قَلِرْهُ حَنََى 
ملف فيه أعطلاعة وتأنيه رَحْل قبح الوه فيح لتاب نتن ليح يقول بر بالدى 
2 عدا يَوْمَكَ اذى كُنْت تُوعَدُ. فقول يك لبك توكيلة ل بال فقول 


وعداو 


الا غلك الشيك مخرل رب لآ تُّقمِ السسّاعة » امر جه أحمد في مسنده 


عاعع بوم 


وق رواية عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازب قال : حَرَحْنَا مَعّ رَسُول الله يل في حََارَة رَحْلٍ من 
الأنصّار فَالتَهِينا إِلَى الْقَبْرِ ولَمًا يُلْحَدْ فَحَلْسَ رَسُول الله 8 وَجَلْسْنَا حوْلَهُ كأَنَمَا عَلَى 
رُعوسنًا الطّيرُ » قَالَ عَمْرُو بْنُ نابت : وفع وم مق أبُو غوالة » مَحَعل دقح ِصرَة وبلط 
5 السّماء وَيَحْفْض بَصّرَهُ وك إلى الأَرْضٍ ثُمَّ قال : أَعُودُ باللّه من عَذَابِ لبر قَلََا 
اا نار :إن لإا كاد في بل من الآخيرة والقطاع من الا جا مَل 
0 : اعرْحي ينها النَفْسُ الْمُطْمئثة إلَى مَغْفرَة من الله وَرِضْوَان 
ترج نفس وكسيل كما يُسيل قَطرٌ السّقاء قَالَ عَمْرُو في حَدينه وَلَمْ يقل أبُو عَوَاكَة : 
ون كتقم ترون غير ذلك وتترل مَلائكَة من الْجَنّة بيض الْوْحُوه كأن وُحوهَهُمٌ الشّمْس 
مَعَهُمْ أَكْفَانَ من أَكْفَان الْجَنّة وَحَبُوط من حَبُوطهًا فَيَخْلسُونَ منْهُ مَدَ البَصّرِ فإذًا ققَصمَهًا 
ْمَك َم يََُوهًا في يده طرقة ين ذلك قله عو وَل [تَوَقْفَة رُسْنًا وَهُمْ لا 
طول كان : فرج كفسةُ كَأطيْبِ ريح وُحدت فَقدْرُج به الْمَلَكة فلا يبُونَ على 
حُند بيْنَ السّمَاء وَالأَرْض إلا قَالوا : مَا هَذَا الرُوحٌ ؟ فيُقَالَ : فلآنْ » بِأَحْسّنٍ أَسْمَائه حَنّى 
يوا به إَِى اب سمَاءِ اللا فح لَهُ شيعه من كل مَاء مُقرَبُوهَا حتّى متهَى بها 


حا ع + خم 


الس 


ِلَى السسّمّاء السسّابعة فَيَقُولٌَ : اكْْبُوا كتَابَةُ في عليّينَ (وَمَا أَدْرَاكَ ما علْيُونَ كناب مَرْقُومٌ 
يَْهَدُهُ الْمُقَربُونَ] فَيُكْتَبْ كتَابَهُ في علَيِينَ تم يقَالُ : رُدُوهُ إِلَى الأرْض فَإِنّي وَعَدنُهُمْ أنْي 
منهًا حَلََنُُمْ وفيا ُعيدُهُمْ وَمنْهًا ُحْرِجْهُمْ تار أخْرى فَيْرَدُ إلى الأرْضٍ وَُعَادُ رُوَحْهُ في 
جَسّده فَيأتيه مَلَكَّانَ شَديدَا الاثتهار فَيْكهرَانه وَيُجْلسَانه فيُقولآن : مَنْ رَبك ؟ وَمَا ديك ؟ 


فيقول : رَبِيَ الله وَديني الإمّلامُ فيّقولان : فمًا تقول في هذا الرّحُل الذي بعث فيكم ؟ 
فيقول : هُوَ رَسُول الله فيقولان وما يُدْرِيكَ ؟ فيَقول : حَاءَنًا بالبيتات من رَبْنا فَآمُنْت به 


وَصَدَقَتُهُ قال : وَذَلكَ قوَلَهُ عَرّ وَحَلَ : [ يعبت اللَهُ الْذينَ آمَنُوا بِالْقَوْل الغابت في الْحَيَاة 
الدُنيّا وَفي الآخحرة) قال : ويتادي مُنَاد منّ السّمّاء أن قَدْ صَّدَقّ عَبْدي فَالْمِسُوهُ من الْجَنّة 
وأفْرُوةُ منها وَأرُوهُ مَنِْلُ منْها فيلس من الحنّة ويُفرَش مها ويرَى مَنِْلُ منْهًا وُفسح لَه 
كو رط العا روماو را ار لوط ملو ااي فشان ايت لور 


أبِشرٌ بمَا أَعَدَ الله عَرّ وَل لَك » أَبْشْرٌ بِرضوَان الله وَحَنّات فيهًا تعيمٌ مُقيمٌ فقول : 
ترك الل يكار ند 1ق نيك الرينه اللي جا بالعين عفرل الهدا رمك التي 
يع واكك الذي كُنْت تُوعَدُ أنا عَمَلْكَ الصّالحُ ؛ َوَالله ما عَلَتّكَ لذ كيت 
سَرِيعًا في طاعَة الله بَطينًا عَنْ مَخْصيّة الله فَجَرَاكَ اللَّهُ خيرًا فقول : يا رب أقم الساعَة كَيْ 
أَرْحعَ إِلَى أَهلي وَمَالي . 

قَالَ : وَإِنْ كَانَ فَاجرًا فَكَانَ في قبل من الآخرّة وَالقطاع من الدُنيَا جَاءَهُ ملك فَجَلسَ 


ل را سهه 


ولمع 50240 03 ا ا ك2 م ل 2 
عنْدَ رأسه فقال : اخرحي أيتهًا النفس الححبيئة أبشري بسّخَط الله وَغضبه فتنزل ملائكة 


سُودُ الوحُوه مَعَهُمْ مُسُوحٌ فَإذَا قبَضَهَا المَلَكُ قَامُوا فلّمْ يَدَعُوهًَا في يده طَرْفة عَيْنِ قال : 
رق في حَسّده فيَستَحْرحهَا يَفطَعْ مَعَهَا لْعُرُوقَ والْعَصَبّ كَالسّفود الْكيرٍ العمَب في 
ين السسمّاء وَالأَرْضٍ إلا َالُوا : ما هَذَا الرُوحٌ الْحَبيث ؟ فيُقولون : هَذَا فَلآنَ بِأَسُْو! 
أمسْمّائه حنَّى يَنْنَهُوا إلى سّمّاء الدُنيًا قلا تُفتَحُ لَهُ » فيقول : روه إلى الأرض إِنّي وَعَدتُهُمْ 


- 


أني منهًا خلقتهم وفيهًا تعيدهم ومنهًا تخرجهم نَّارَةِ أخرى قال : فيرمَى به منَ السْمّاء 
قال + فتلة هذه الذيه: ( وم يرك بالله: فكاتما كر مر السماء ا«الآية قال #«ويقاة: إل 


- 


- 


اد ص 
دود اس 


َه لوم ى. و وو س8 ع صر م 05 

الأرْض وتُعَادْ فيه روحه ويأتيه ملكان شَديدَا الانتهار فَينْتَهرَانه وَيجَلِسّانه فيقولان من 
رك 9 وكا ك كك © معول :2 ل دري .»هبنو لأن :هما تقول فى كذ الرجل :الذي يفنت 
فيكم ؟ فلا يَهْتَّدي لاسلمه دول الا ااي سكت اقان يراوه دلا قال« وتال: 


- 


مه ع عر لص فر شاه هزر لي وو يور" 


لا دَرَيْتَ فَيُصِيقُ عَلَيْهِ قبرهُ حَبَّى تعخقلف أَضْلاعَة ويُمقْلَ ل ال ور صم 
الوه مُئتن الرّيح قبيح الثيَاب فَيَقُول : أَبْشرْ بعَدَابِ من الله وَسَخَطه قيُقول 0 اليف 
نوخيك الوك الذي ءالط 4 فر : أنا عَمَلَكَ الحتبيث وَاللّه ما مَا عَلمتكَ إلا كنْتَ 


وال راط ار لل ل ا 
عَن الْبَرَاءِ عَن الي و : فيقِيّض له ملك مخ ايك مقا زه لز ربت وها كل عثار 
ريل أو قال الم ماد ) إلا التقلين 7 ْم ُعَادُ فيه الرُوحٌ 
تبطتر له شترية حرق مهد الطي الي 50 

المنوظ : عا خلط من الليت ا كفان: الوق + السفوة “صنديدة ذات شعي منعقفة. 
وعَنْ أبي هُريْرَة » عَن الل كل : إن المُؤْمنَ إِذا قبض أَننهُ مَلانكَة الرّحْمّة بحَريرَة بَيْضَاء » 
فتقول اتح بورع اك مخز كان رو وكلم طن لكر ار امسستهم 
بَعْضًا يَشْمُوتَهُ » حَتَّى يَأنُونَ به بَاب السسّمَاء » فِيَقُولُونَ : مَا هذه الرّيحُ الطيبّة التي جَاءَتْ 
من الأْض ؟ ولا يون سماء إلا نوا مثل ذلك » حَتّى يون به أرْوَاحَ الْمُؤمنين قلق 
ل ا :ما فل فلآن ؟ فيَولُونَ : دعوم حَنى 

ما 


مراكم 


يَسْتَريحَ » فَإنّهُ كان في غم الدرا قزل قن كانت 0 أَمَاىك | ؟ فَيقَولُونَ : ذهب به 


- 


إلى أُمّهِ الْهَاويّة » وَأَمّا الكافر فيد َيه مَلائْكة لْعَدَابِ بسح , يوون ارسي إلى 


4 


7ه 


- 5810/5 و 5/؟5؟ )١1905.:- ١9.58(‏ وأبو داود (5 77١‏ وهه!ا4) وش(5717١١و58١١١)‏ والحاكم 
١١59٠١0‏ و54١4‏ ) وقذيب الآثار )١74- ١1١‏ وهب(4557) والطيا(؟78) والترمذي )25٠04(‏ والمجمع 49/9 
و59ه (4755) وإتحاف الخيرة ١85٠(‏ ) وإثبات عذاب القبر ١(‏ و”7) من طرق عنه و مسند الطيالسي(79) 


صحيح وهو حديث صحيح. 


ويم 


وم 8ه 


غضب الله » فَنَخْرُج كأليِ ريح حيفة فَنَذَهَبْ به إِلَى باب الأررض. 2000 
ع لك 0 ام 
وعَنٍ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -ي - « إِذَا قبرَ اميت - 

مَلَكَان أَسْوَدَان أَزْران يُقَال لأَحَدهمًا الْمُْكَرُ وَالآخَرُ اكير ل فى 
هَذَا الرَحْلٍ فقول مَا كَانَ يقول هُوَ عَبْدُ الله ور له اي رأ 


الل ”م 


ةوشر يُقولآن فَن كنا لم نك تقو ل هَذَا. لفح ل ف تو تون قتا 


0 ه ماه 


يبعََهُ اللّهُ من مَطنْجّعه ذَللك. إن 


0 
0 3 ُ 
5 


200 الْعررُوسِ الى لا يُوقظة | 
َك ل مضت ا يو مق 9 أذى قفوي قد جا لال ا 
ى تقول ذَلك. قال للأّرْض التعمى علَيْه. فلعمُ عَلَيْه. فتَحْقَلفْ فيهًا أَضْلاْعُهُ فلا يَرَالَ فيا 


اراك ونان و مس ال 0 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ عَن الب يك قال إن المت إِذا وضع في بره إل يَممعْ فق نالوم 

ع ل أر د نال الإ 3ن تؤهاء “المل فكوا عند رايد .]كان العتياة ل قيضم 

ل 

0 شمّاله » وَكَانَ فل الْحَيْرَات من الصّدقة وَالصّلة وَالمَعْرُوف وَالإِحْسّان إِلَى اناس 
عنْدَ رَجْليّه. 


يوت من قبل رأسه » كَتقُولُ الملا :ما قلي محل » ثم يت عن يميه » فقول 
الصّيَامُ : ما قلي مَدْحَلٌَ » ثم يؤتى عَنْ يَسَارِه » تقول الرَّكَاةٌ : مَا قبلي مَدْحَلَ » نم يُؤتى 
من قبل ره ,مول فل ارات من الصدقة الل موف والإخسان إلى لامي 

مَا قبي مَدْحَلٌ » فيُقَالَ لَه : اجلس قيَحْلسُ » وَكَدْ مُثلت آ له لمشي وه يكن 
للعرُوب » فَيقَالَ لَهُ : أرأيَكَ هَذَا الرّحْلَ الذي كَانَ فيكمْ ما تقول فيه , وَمَاذًا تَشَهّدُ به 


- الإحسان ( 30178) و صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص )5١١5()585‏ وصحيح الترغيب (559؟) وهو 


حديث صحيح 
3 5 . 5 : 5 5 1 5 
- برقم ١55١‏ والإاحسان 189؟)وإثبات عذاب القبر (55) والسنة لاجد أبي عاصم إفلقة والاحري 


)6651١(‏ وهو حديث صحيح 


ا 


َيِه ؟ تقول : دغوني حَثى أصلي » فبفولُون : ِلك تفل » أعتيرني حَمّا كمالك عله ؛ 
ريك هذا الرّحْل الذي كان فيكُمْ ما تقول فيه » وَمَاًا هد عليِْ ؟ قال لول 


و 
ع شعي 2 اهادع صوو ل 50 5 


مُحَمّدٌ أْهَدُ أَنَهُ رَسُولَ الله » وَأَنهُ جَاءَ بالْحَقّ من عند الله » فَيْعَالَ لَه : عَلَى ذلك حيبت 


على الله متا" وعلى ذننا لبنت إن مشاه لك لم تتح لل بار بين أبوَاب الجنّة » 
ا ؛ : هذا مفعَدُكَ منهًا » وما أَعَدَ اللهُ لك فيهَا » ياد حبِطَة وسنرُورا » ثم يفخ لَه 


يات من أَبُوَاب النَار ان اده مها 1 ل فيهًا ل 7 


بس وسار 


َيَْدَادُ غبِطَة وَسُرُورًا » ثم يُفْسَحْ لَهُ في قبْره سَبْعُونَ ذراعًا , وَيُتوَرُ لَهُ فيه » وَيُعَادُ الْحَسَّدُ 
لما بدأ منْهُ » فَتَجْعل ْمُه ذ في النّسَمٍ اليب وهي طِيْر يَعْلْقُ في شَجَرٍ الْحنّة ء قَال : 


ذلك قو له تَعَالَى ( يعبت لل لَذِينَ آمنوا بالقول الثابت في اْحيّاة الدُثيًا وَفي الآحرة] 


5 1 


يرا هيم] إِلى آخر الآيّة قال : وَإِنّ الْكَافِرَ إِذَا ني من قبل رأسه ‏ لم يوج شي » نم 


و 


أني عَنْ مين » فلا يُوحَدُ شيء » ثم أني عَنْ شمَاله لام أن بن قل 
وحليهدا» فلا يرجه > فيقال ١‏ َهُ : الس ء فَيَجْلسُْ حتَائقا مَرْعُوبًا » فيال لَه : أَرَأَيْمَكَ 
هذا ارح الذي كَانَ فيكم مادا تقول فيه ؟ وَمَاذًا هد ب علَيِْ ؟ فيقول أي رل؟ 
فال : الذي كان فيكم ٠‏ فلا يَهتَدي لاملمه حَتّى يُقال لَه 3 : محمد © فيقول:: ما أذرق 
» سَمعْت النّاسَ قَالُوا قَؤْلاً » فَقَلْتْ كما قَالَ اناس » قيْقَال ااه 


- 


ذلك مت » وَعَلَى ذَلكَ تبعت إن شَاءَ اللّهُ » ثم يُقْتَحْ لَهُ بَابْ من أَبْوَاب النَارِ » فيال لَه 


2 مه س همه 


هذا مَعَعَدُك من الا ١‏ ونا عه الله لت فيها» يل حر وو له قح له باب مر 


9 
فيال َهُ : ذَلكَ مَقَعَدُكَ منّ الْجَنّة » وَمَا أَعَدَ الله لَك فيه لَْ أَطَعْتَهُ في رْدَادُ 
ل ل 


208 


اوم 


لحي قال الله وفإن له 1 به ل : و : شر يوم اْقيَامَة أَعْمَى ] [طه] 0 ابن حبان 


- - ضِ 5 


ا قال ابْنْ عياص - رضى الله عنهما - مَرَ الى - كع - عَلَى قَبْرَيْنِ فقال « 
اا وكا لقا - ثم قَالَ - بَلَى أَما أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنّميمَة 
”* ًا لقنا كا لست من له ***» . قَالَ ثم أَحَدَ عُودًا رَطبًا فَكْسَرَهُ بالتين 
3 غ1 ل وَاحد منْهُمًا عَلَى 5 قبْرِ » ثم 2 نم قال ا العم 0 


ومسلم 
اختلف العلماء في حكم وضع الريحان والجريد وغيرهما على القبر وهل يتنفع الميت يما 


فبعضهم قال: يستحب ذلك لأن البي يِه فعل ذلك»؛ ولعل هناك علاقة بين الخضرة 
وتخفيف عذاب القبر. 

وقال آخحرون: هذه خحصوصية للبي يةٌ ودعاء منه إذ لا علاقة بين الاحضرار ورفع 
العذاب» ولو ساغ ذلك لأمرهم بزرع شجر دائم الخضرة فهو أفضل من المقطوع وفي 
الريحان إسراف وتبذير» ولا خلاف بينهم على أن التصدق عن الموتى أفضل وأحسن.'*” 


*” - الضيقة الشديدة 

'** - الظاهر أن المراد فاقد البصر كما في قوله تعالى :([ تَحُْشرُهُمْ * يوْمَّ القيامة على وُجُوهِهِمْ عُميّا وَبْكْما وَضُمّا 1[ 
الإسراء : 917 ] 

ع*عمه 


- صحيح ابن حبان - (ج ٠‏ / ص )8117()88٠0‏ والإحسان (1078) وإثبات عذاب القبر (4ه و9١١)‏ 
والاعتقاد للبيهقي )١51١(‏ وهناد (157؟1) وهو حديث صحيح. 

'*” - السعي بالإفساد بين الناس» ولإيقاع التدابر بين المسلمين وإيجاد التخاصم والشقاق» بنقل الحديث على وحه 
السعاية والدس والكيد. 

“5 - يقضي حاحته على الطريق» وتظهر عورته للناس. 

**” - البخاري "8/١‏ و 93155490119/5و15197183715970/8و98او7ه.5ودهء.”)ومسلم 
(595). 


كمه 


- راحع فتاوى الشبكة الإسلامية (54871١و‏ ١١5١5و‏ 545.05 ) 


لس - 


وعَنٍ أبى هُرَيْرَةَ قال قال 0 الله يله - » أكثرُ عَذَاب القبْرِ منَ البَوؤْل 5 


/اهه 


واي لصي ل 


مَعَهُ » فجعل لوث هُ يَغْيّرُ حََّى رَعَدَ كم قميصه ء فََلَنا : ما لَك َا بي الله ؟ قال : مَا 


سْمعُونَ ما أمنْمٌ ؟ فلا : وما ذا يا نبي الله ؟ قال : هَذَان رَجُلآن يدان في فبُورهما 


عَذََا شَديدًا في َنْب هَيّنِ » فلن : مم ذلك يا نبي الله ؟ قال : كان أَحَدُهُمًَا لا سه 


من البَوؤْل كان الآحَرٌ يُؤذي الناس كاد ريسي تنه بالتجيمة دعا بجريدتين من 


عون لخ 2 


جرائد الل الكتر اي ور اده بن لا : وَهَل يَنْفَعُهُما ذَلكَ يا يا رَسُولَ الله ؟ قال : 


ماه ُُ عو ةبرو د سس 2 ا ممه 
َعَم » يخفف عَنْهُمَا ما دَامَا رَ طَبِتين٠‏ رواه ابن حبان في 
ره خياقا م ول لهك كوه قل :. 2 


ء 


- 


مطراقة + 01 00 قال * 


الا ا ار ا 0م الئّار » فيَقول 
: هَذَا كَانَ مَْْلْكَ لَوْ كمَرْتَ يربك » فَأمًا إِذْ آمَنْتَ به فَهَذَا ميلك » فيْفْتَحُ لَهُ باب إلى 


له مد أذ تقض إلبه يول ل كن رسع لثاني تأرو رونا كان كصازنا أو 
مُنَافًا يُقول لَه مم7 تقول في هَذَا الرّحُلٍ ؟ فيقول :لا أي » سمش الناس يَقولون ميا سي 
دلت » ميَقُولُ : لا هَرَيْت ولا كلت ولا هُدِيت » ثم ففخ أ َهُ باب إِلَى الْجَنّة » فيْقَالَ لَه 


لوه و 


الك ار انك لاد ونيا ولاه راردا دا ع حر 
َب إلى الا ميمه بالمطراق يَسْمَعُا تلق الله كله ير التقَليْنِ ال 


وم 


القوم ل ل رت لي الور لال ل 


وهه 


ول اله :في الف تو فقا ابت ” إلا عذَاب لقال 


/امه 


- برقم (170؟) وش )١7505(‏ وك (557) والتلخيص الخحبير )١١5(‏ نص(7517١)‏ وحم )١15055(‏ وهو صحيح 
- الإحسان برقم (8575) و صحيح ابن حبان - (ج ” / ص )875()١١5‏ وصحيح الترغيب (519١و577)‏ 
وهو حديث صحيح 

- تبات عَذَاب القبْر 51 للبيِهَقي(: 8 ) حسن 


ناض - 


عن انق عبان :قال + دخلت على عمر بن الحظاي زحي الله عله حين طمن فقلت +" 
أَبْشرٌ بالجَنّة يا أميرَ المُؤمنِينَ » أمْلمْت حين كفر النّاسُ وَحَاهَدْت مع رَسُول الله ولع حينَ 
محَذلهُ النّاسَ وَقبض رَسُول الله يو وَهْوَ عَنْكَ راض » ولم يَخْتَلفْ في خحلافققك اثتان » 


3 


وَقتلت شَهيدًا » فَقَالَ : أعذ عَلَىَّ » فَأَعَدْتُْ عَلَيْهِ » فَقَالَ : واللّه الذي لَا إِلَهَ غيرُهُ » ل أ 
لي ما عَلَى الأَرْضٍ من صَفرَاء وَبَيْضَاء لَافتَدَيْتْ به من هَوْل الْمُطلَع " 0 

وعَنْ هَانئ مَوَلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ : كَانَ عُثْمَانَ بن عَقَانَ رَضي الله عله إِذَا وَقَفَّ 
عَلَى قب بَكَى حَتّى ييل لحَنه ‏ َال لَه : تُذْكرُ الْحَنّةُ وَالئَارُ قلا تنكي وتنكي من هذا ؟ 
ذال اسان سبق رن الله لق كرل 2" إن اله أو امقارق الوه قد تالف 


نَ 


َع لوعف كه لور عرو دم ه) وه لهي 2 00 هم | 


فما بعده أيسر منه » ومن يَنْجّ منْهُ فمّا بَعْدَهُ أَشَدّ منْهُ 
عَنْهُ : ما رَأَيْتْ مَنْظَرَا قط إلا وَالقبْرُ أَفظَعٌ منْهُ " 0 
وعَنْ عَليّ رَضي الله عَنْهُ قال : " ما زَلَنَا شك في عَذَاب الْقبْرِ حَنّى َرَلَت ألهاكم التَكَائر 


مه ينهي ل معي ع اركاثاه 


“كال كنال عهان رضي الله 


- 0 


وعن ابن مَممْعُود رَضي اللَهُ عَنْهُ قال : " إن أَحَدَكم لِيُجْلَّسُ في قبْره إِحْلَاسًا » فَيْقَال لَه 
ها أنت © فإن. كان مُؤمثًا قال آنا عند الها وميا سهد أن 0 إلة إللاللة وأشهة أن 


لا 1 1 فيْفْسّمٌ لَه ف تتوفكا قاع الله عي ف فكانة من ا الجة نو ول عليه 


5 


2 
عر و انه 


كدرة انهاه النحلة عدو أما الكافر قال ل4 عاأنه # فقول :2 لا أذرق فال ل 
لا دَرَيت ثلاثا » فيضيق عليه قبرهُ حَنّى تختلف أضلاعة أو تَتَمَاسَ أضلاعة وَيُرْسّل عليه 


- 


له فيه 8 الو 58 ره م وسار ل ل 0 م م 2 2 
حيات من جوانب بروتيشنه ويا كانه قاذ ضر الصاح قمع لمقميم مر لازا قر كاري 


ركه 


. 
1 


وعَن أبي مُوسَى قال : " تَخْرج نفس المؤمن وهي أطيّبْ رِيكًا منَ المسّك قال : فَتَصعَدٌ 
بها الملائكة الذين يُتَوفوئهًا تَلَقَاهُمْ الملائكة دُون الْسّمَاءِ + فبقولون : من هذا كذ ؟ 


"5 تاإتيات عذاث"القرة اللبيية ١95(‏ ) صحيح 
ب إبيآئك عابت القبْر ليقي 1959 - . 
52517 


إِنْبَاتُ عَذَابٍ القبْر للْبَْمَقَيّ (191) حسر 
- إِنبَاتْ عَذَابِ القبْر للبيْمَقَي (194 ) حسن: 


؟ده 


ا 


فيّقولون : فلان » وَيَذْكرُوئه بأحسن عَمَّلهِ فيقولون : حيّاكم الله وَحيّا مَنْ مَعَكمٌ قال : 
بع و عع 6مس و هس( كاه 1 0 0-8 ل 0000 ا و 0 و3 
قال : وَأَمّا الآخَرٌ فتَحَرج نَفسه وهي أَنَْنْ من الجيفة » فتَصَعَدُ بها الملائكة الذين يَتَوَفوْهًا 


2 ع 0 ع 5 عو 1خ 11٠‏ 1 ع2 -ه و ول ا د وم فى مو 
فتَلقَاهُمَ ملائكة دُون السماء » فيُقولون : مَنْ هذا مَعكم ؟ فيقولون : فلان » وَيذكروتة 


َِ 


امت فكله قال دلوق 214و 3و4 انما طلمة الله عا قدا ابو موسق قي الله 


دوع )1 له اهم ا ده ل 5 ار هه 
عنه لا يدحلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 


وعَنْ يَعْلى بْن عَطاء » حَدَئْني عْميْرٌ بْنْ سَلمّة قال : جَاء رَجُل إلى أبي الدَّرْدَاء رَضى الله 


عَنْهُ » وَهُوَ مَريضٌ » فقال : يا أَبَا الدَرْدَاءِ » إِنَّكَ قذ أُصْبَّحْت عَلَى جاح فرَاق الذدُنيًا » 


فَمُرني بأمْر يَنْمعْني اللَّهُ به وا 
1 َلك إن كَانَ لَك » وَصُمْ رَمَضَانَ وَاحْتّب الْفواحشَ 20 أن اا 
عَلَى أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عَنهُ » قال أَبُو الدَرْدَاء : الس ثم اعفل كا انول لله المدن 
ا يور ل شوق لذت لا قزر بوراءاي تبي ضر اده ار فصل يبلك 
أَخْلكَ الذِينَ كانُوا لا يُحبُونَ فرَاقك 00 وَإِخْوَانك فَأئقنُوا عَلَيْكَ البَانَ »نم 


و 
35 


25 - 
2 


ذكرّكَ به » فقال : " إِنّكَ بَيْنَ أمّة مُعَافاة فأقم الصّلاة وَأَدَ 


2 


1١ 


وا عَلَيْكَ التَرَابّ » ثم تَركوك . ثم حَاءكَ مَلَكَانِ أَسْوّدَان أزرقان جَعْدَان » أَسْمَاؤُهُمًا 
مُنْكَرٌ وككيرٌ » فَأَحُْلْسَاكَ ثم سَألَاكَ ما أنت ؟ أَمْ عَلَى مَّاذَا كنت ؟ أَمْ مَاذَا تقول في هَذا 
الرّحْل ؟ فإن قلت : والله ما أذري » سّمعت النَاسَ قالوا قلا فقلت قؤل التاس »2 فقد 


2 
3 م “همه عام 


9 9 0 رام 28م ر 0 م ىرام رمس 7 2 
والله رديت وَهَوِيتَ » فإن قلت : مُحَمَدٌ رَسُول الله أنْرّل عَليْهِ كَابَهُ فآمنت به وَيِما جاء 
ع » فقد والله تَجَوت وَهديتَ 3 وَلن د 5 تستطيع ذلك إلا بتثبيت من الله تَعالى مع ما تَرَى 
من الشّدّة وَالتَّخْريف "31* 

0 93 1 000 و 0 5 5 0 0 (١‏ وم 2 3 و ل 3 0 
وعن أبي هريرة » أله صلى على منفوس قال : اللهم إني أعيذه من عذاب القبر 


25 


“'* - إِنْبَاتْ عَدَابِ القبْر ليمي (159) حسن 
*'” - إِنْبَاتْ عَدَابِ القبْر للْهقَي 7٠٠١(‏ ) حسر. 
“"” - إِنْبَاتُ عَذَابِ القَبْر للْهَقيّ (١١؟)‏ صحيح 


هلم - 


له م 


وعن عَائْشَة رَضي اللَهُ عَنْها قَالَتْ : " إِنَ الْكَافرَ يُسَنَطْ عَلَْهِ في قبْرِهِ شُحَاعٌ أفرَعٌ , 
َأكْلُ َخَُ من رأسه إلى رجخله م يكتى الحم كن من رجخله إلى رأسهء فَهَذَا مَك 
نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا » فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن 
فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا »كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة عن 
البدن » فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا عن البدن . وقد دلت على هذا التقنصوص 
وعليه اتفق أهل السنة والجماعة » خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح 
فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن . 

وقد دلت هذه الأحاديث على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا 
ففي قول البي كع : « إن العبد إذا وضع في القبر » دلالة ظاهرة على هذا إذ لفظ (العبد) 
مسمى للروح والمسد جميعا » وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما 
في حديث البراء بن عازب هذا مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ ال هي من صفات 
الجمسد كقوله : « يسمع قرع نعاهم » (فيقعدانه) » « ويضرب بمطارق من حديد »« 
فيصيح صيحة » » فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق 
بالروح والجسد جميعهما 

هذا مع أنه قد حاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح 
منفردة في بعض الأحوال على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله يع : « لما أصيب إخوانكم يع يوم أحد - جعل الله أرواحهم في أحواف 
طير خحضر ترد أنار الحنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش 
»أخرجه أحمد والحاكم وهو صحيح . 

فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر وقد تنفرد 
الروح بهذا أحيانا . قال بعض الأئمة امحققين في السنة في تقرير هذه المسألة : (والعذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة » تنعم النفس وتعذب منفردة 


"'” - إِنْبَاتْ عَذَابِ القبر للييْمَقَي )٠١7(‏ صحيح موقوف 


ال د 


عن البدن » وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل ها » فيكون النعيم والعذاب عليهما في 
هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن) . 

وسعل شبح الْإسْلَام ابن تيمية *'”: - قَدسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَهُوَ بمطر - عَنْ " عَذَابِ الْقَبْرٍ " 
. هَل هُوَ عَلَى النَفْس وَالْبَدَن أو عَلَى النّفْس ؛ دُونَ البَدَن ؟ وَالْمَبْتْ يُعَذْبُ في قَبْرِه حا 
م ميْنَا ؟ وَإِن عَادت الرُوحٌ إِلَى الْجَسّد أَمْ لم َعْد هل يَتَشَارَكَان في الْعَدَابِ وَالنّعِيمٍ ؟ أو 
يَكُونْ ذلك عَلَى أَحَدهمًا دُونَ الْآخر ؟ 

فأحَاب رضي لوي وري اا ودر آمِينَ . الْحَمْدُ لله وب الْعَالَمينَ 
كل العداي وَالنَعيم على عَلَى النّفْسِ وَالبَدَنْ جَميعًا بأنّفاق أَهْلٍ السنّة وَالْجَمَاعَة تك الس 
تعد ردن دوعس متصلة بد اَن مص بها يكو العم وَاْعََاب 
طني فونه لل اسك لكر انوي سرد ع امكلاوم زرفل كر 
الْعَدَابُ وَالنّعِيمُ للبَدَن بدون كارع اكات ا تعبرت اح الحصيك ولج 
وَالْكَلَام ؛وفي المسالة أقوّال شَاذَة لَيِسَتْ من أَقوَال هل السثّة وَالْحَّديث ؛ فول من يقول 
إن العم وداب لا يكو ا على الوح ؛ أن دنا ينعم ونا يذب ا 
" الفََاسقَة " الْمُنْكرُونَ لمعَاد الْأبْدَان ؛ وَمَوْلَاء كفَارٌ مشتاع الُئلمين . ويقُولةُ كَنيرٌ من 
' أهل الْكَام " من الْمُترِلة ويم : اذ يوون : لا يكون ذلك في البَْرَع وإلنا 
يَكُونْ عند الْيَام من الْقَبُور . وقول مَنْ يقول : إن الروح بِمُفرَدهَا ا تنَكُمُ وَلَاتُعَذَبْ 
وَإِنّما الوح هي الْحَيَاة وَهَذَا ل طوائفْ من أُهْلٍ الْكَلّام من الْمُعتلَة وَأَصْحَاب ان 
الْحَسّن الْأَشْعَريّ كَالْقَاضي أبي بَكْر وَغَيْرِهِمْ ؛ وَينْكرُونَ أن الرُوح تبْقَى بَعْدَ فراق الْبَدَن 
وعد عَول امز خلد الأمقاء الى لمان الدري ونز :اث وذ لكان الكتنان 
الس واثقاق سلف مه أن الوح تبقى بن فراق لْبَدَن وَآنْهَا مَُكَمَة أَوْ مُعَدَّبَة . " 
وَالْفَلَاسفة "لفون بفولون هدك يتك ون عا الأيدان وهوناء يفروين بِمُعَاد الأبْدَان 
؛ لكن يُنْكرُونَ مَعَادَ الأرْوَاح وَتَعيمَهًا وَعَذَابَهَا بدُون الأَبْدَانَ ؛ وكنًا الْقَوليْنِ خط وَضَلال 


كه 


مده 


- مجموع الفتاوى - (ج 4 / ص )١87‏ فما بعدها 


لاس 


0 
3 ىاه سه لاه داهس و صس 


لكنّ قل الفناسفة أَبعَدُ عَنْ أُقوَال أَهْل الْإِسلَام وَإِنْ كَانَ فَد يُوَافقَهُمْ عَلَيْهِ مَنْ يَحتَقدُ لَه 
0 منْ أَهْل المَغرقة وَالنَصَوُف وَالتّحْقيق وَالْكَلام . 

وَالْقَوْلَ القَالث : لمّاذ . قَوْل مَنْ يفول إن الَْرَحَ ليس فيه تعيمٌ وا عَدَابُ بل لَا يون 
لد حل ل فى خاب قد من ا اتوي اسرد 


ينْكرُونَ عَدَاب الْمَبْرِ وتعيمهُ ينا على أن الوح نَا تبقى بَعْدَ فرَاق البَدَن وأن الْبَدَنَ ا يعم 


2-0 
له قه 


لمعب . محم ام اطاط ال في أثر راح لكلهم عد بن تابف ؛ 
أنه يُقرون , بالْقِيامَة لكبرى. 


مار الْبْدَن مُنَعمَة أو ا 5 0 بالبدَن كيك لت 1 نه ليم وعدا 
د ذا كان يَوْمُ م الْيامَة الْكُبْرَى أعيةت الأَرْوَاحٌ 2 أحْسَادهًا وَقامُوا من قورهم ملرب 
العالمين ع معاد لدان مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ عنْدَ المُسْلمِينَ وَاليوُود وَالنَصَارَى وَهَذَا عت متفقٌَّ 
عه عَنْدَ علماء الحديك: والسئة”, 

وَهَلَ يَكُونْ للْبَدن دُونَ الروح تعيمٌ أ عَدَابْ ؟ أَْبت ذَلكَ طَائفَةٌ منهج وألكرَه أَكْترْهُمْ 
ا ا ال أن اديت عذاب القثر مسال تذكر و لكير فكثيرة 
مُعوَاترَة 3 لبي يلد »وذكر بعض الأحاديث الآنفة الذكر ....وقال بعد 8 البراء 
الطويل : فَقَدْ صَرَّحَ الْحَدِيث بإِعَادَة الوح إِلَى الْحَسّد وَباخختلّاف أضلاعه وَهَذَا يَيّنُ في 
0 العَدَابَ عَلَى الرُوح وَالْبَدَن مُجْتَمعَيْن . وَقَدْ رُوِي مثل حَديث البْرَاء في قَبْضٍ الرُوح 
وَالْمَسْألَة وَالنّعيمٍ وَالْعَدَابِ رَوَاهُ أب هُريْرَة وَحَديئُ في المُسْئَد وَغَيْره. ففي هَذَا الْحَديثْ 
أنْوَاغٌ م العم : منهًا : أن ؛ الوح تَبْقَى 1 مُفارَقة البَدَن ؛ افا لضْلال لَُتَكَلمِنَ ؛ 


عه م 8خ ل ٠‏ سرس عه د ولاو 


ئها تعد وتْل لاا لال الْملَاسفَة ؛ وَأنهَا عاد إلى ابن ون الْميّتَ يأل ققِككُمْ 
أ يُعَذَب كما سَأل عن عَنْهُ أل السّوّال وفيه أن عَمَلهُ الصّالحَ أو ا يَأنيه في صورة 


م 


1 هت ور و 


وقال تعليقا على حديك آخر : وَهَذَا الْحَدِيث فيه اْتلّافُ ف أضلاعه وَغَيْرُ ذلك مما يبسن 


ري ود. 


أن الْبَدَنَ د 1 


م قال ا ا ار 8 0 


0 


1 


4 00 ودس و عور 


ين د ف سمي ا الأبْدَانَ لني في الور كم يعد - إذا 
ا اللُّ ذلك - كَمَا يَشَاء وَأَنَ الْأَرْوَاحَ بَاقية َعْدَ مُمَارقة الْبَدَن وَمتعُمَة وَمعَذبَة . وَلهَذا 


أت الي السام على الى ابت في الصتحيح والسن [ آله ابل أمنحادة 
دا روا يوه أن يَقَولُوا : السّلام عَلَى أَهْل الدَيَار م من الْمُوْمِينَ وَالْمُسْلمِينَ وَيَرْحَمُ الله 
تدم من واس أجرين ونا إذ شاه هكم حون ».وقد الشف لكر مسن 


ه. 3 


النّاسِ ذلك حَنَى سمعوا صّوتَ الْمعَذَيينَ في قبُورهم ورأوهم بعيونهم يُعَبُونَ في قبُورهم 


ل انار انا قنز نش ولك لا قاع ذلك أن لكو انفكا عن لولاا كر ولسيعي 
اسار ا موه ار يدي 
ْم أَنَاهُمْ فقامٌ عَلَيْهِمٌ ََادَاهُمٌ فقَال « « يا ا 


ص2 
و 3 
- 32 ه. 0ه 0 سم ها 


ا ل ل 


ا 


مه وي 


فى قَدْ وَحَدْتْ ما وَعَدَنَى رَبّى حَقَا ». فسمعٌ عُمَرُ قؤل الى -5- فقال يا رَسُول الله 


كيف يَسْمَعُوا وَنَى يُحيبُوا وَقَدْ جيّفُوا قَالَ « وَالذى نفس بيده ما َم بأُسْمَعَ لما أقول 


وهو 
ىاه ده - 


منْهُم ولَكنّهُمْ لآ يقدرُون أن يُحِيبُوا ». م أمْرَ بهمْ فَسّحبُوا فاقوا فى ايب بد روه 
أَخْرَحَاة ذ في الصّحِيحَيْنِ عَنْ ابْن عُمَّرَ رَضيّ اللَهُعَنْهُمًا » قَالَ : وقف ابي و على قليب 
در َقَالَ: "اهل وتخلاتم ما وذ ره ا ار 
٠‏ فَذكرَ لعَائشَة » فَقَالَتْ إِنمَا قَالَ الى ولخ : ' لآن لشلكون نَ أن الذي كنت أقول 
م أ إل اشغ الى حل وا لاي 


ا ل ا ا ل كام 


- 


ورءو 3 ةا 
م 


- 
5 
ا 0 عر 


علس سم هوس شاه ملم 


البحاري في متحيحه حر أل عن أإى طألحة أذ يرث الله - ف - أَمْرَ يَوْمَ يدر يأربعة 


09م 


وَعشرينَ رَحُلا منْ صُتاديد قرَيْش فقذفوا فى طوئ من أطواء بَدّْر حبيث مُخْبث » وكان 
إِذا ظَهَرَ عَلَى قوم أَقَامَ بالْعَرْصّة ثلاث َال » فَلَمّا كان ندر اليَْمَ الثالث » أُمَرَ برَاحلّقه 
اي ول له ا 
لل ف لو ا" لك طم لله و 000 


0 00 ا اا 0 


وس مس م ه سس 


7 - 
ع ه ددشبراه 


مِنْهُمْ » كَل كه حاف الل على أشْتعوم فول تيا وتصفوا وكيم وحسرة ون 
وَعَائشَة تَأوْلَتْ فيمًا ذَكرَئْهُ كَمَا بول أَمْقَالَ ذلك . وَالنَصُ الصّحيحٌ عَنْ اللي ول مُقَدَم 
عَلَى تَأوِيل مَنْ أو من أْحَابه وغْيِه وْس في الْفْآن ما يفي ذلك فَإن ول 6ك 

تسْمعٌ المَؤتى ] إِنَمَا أ أرَادَ به المتّمَاعَ الْمُعَادَ الذي يَْفَعُ صَاحبّهُ إن هَدَا مَكَلُ رب 
كرود تمع لصتت لكن لا تسم سما بول يفقه وَابَاعٍ كما قل تقال : 
(وَمَتَلَ الْذِينَ كَمَرُوا كَمَتَلِ الذي يَنْعق بمَا لا يَسْمَعٌ إلا دعَاء ونداء صم بُكُمْ عي معي قَهُدْ لا 
سرف نا عرو جرد ع اول لو و ا ل امم ايت 
ا ل المسّمّاع كما لَمْ يُنْفَ ذَلكَ عَنِ الْكُفَارِ ؛ بل قَدْ التتقى 


مه له 


عَنْهُم السسّمّاعٌ المُعْتَادُ أأذي يَتَفُعُونَ ب 2 ه وما سمَاعٌ آخَر فلا يُنْمَى عَنْهُمْ . وقد تبت فم 


الصّحِيحَيْن وَغَيْرِهمًا أد المت مع فق نالو إِذَا وَل مُدْبِرِينَ فَهَذَا مُوَافقٌ لهَذا 


ل سل للم 


فكيْف يَدْفَعُ ذلك ؟. وَمنْ الْعلَمَاءِ مَنْ قال : إن الْمَْتَ في قَبْرِه أ َا يَسْمَعْ ما دَامَ مَيْنَا كما 


عو اده دقوي 


ما ! ذا أَحيَاهُ الله فإِنُّ يَسْمَعُ كما قَالَ قتادة : 


فَالَتْ عَائْشَة . وَاسْتَدَلْتَ به من الْقَرْآن ل 


3 


حش لله . وَإنْ كانت تلك الْحَيَّاة لَا يَسْمَعُونَ بها كَمَا َحْنُ لَا تَرَى الْمَلَائكَة وَالْحنَّ 
وَلَا َعْلَمْ ما يُحِسُ به المي في مََامِه وكَمَالَا َعَم اسان ما في قلب الآرٍ إن كان 
ا ا امال الله عليه" ” . 


عر عم 


امن 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (5 / 599؟) 


ا 


المبحث الثاى والثلاثون 
من لا يسأل في القبر وما ينجي من عذاب القبر 


عَنْ رَخُلٍ من أُصْحَاب الَبىَّ - و - أن رَجُلاً قَالَ يا رَسُولَ الله مَا بال الْمُؤْمنينَ يُفتقُونَ 
فى بوهم إلا اليد قال « كفى يبَارفة الستيُوف عَلَى رأسه قث ». ارح سحي "5 

قال المناوي في فيض القدير: (/575 ) (كفى ببارقة السيوف) أي بلمعانها قال الراغب: 
البارقة لمعان السيف (على رأسه) يعن الشهيد (فتنة) فلا يفتن في قبره ولا يسأل إذ لو كان 
فيه تنراق ل "غيق التغاء لمعت فلماتريط. تقيينة لله 'ق شييله لير سيدق ما "لسهيرة 
وظاهره اختصاص ذلك بشهيد المعركة لكن أخبار الرباط تؤذن بالتعميم . 

<تنبيه> قال القرطي: إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أحل قدراً وأعظم أحراً فهو 
أحرى أن لا يفتن لأنه المقدم في التتزيل على الشهداء /أولئك الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء] وقد جاء في المرابط الذي هو أقل رتبة من الشهيد أنه لا 
يفتن فكيف يمن هو أعلى منه وهو الشهيد. 

وعَنٍ سَلْمَانَ قال سَمعْت رَسُولَ الله -وق - يُقول « ربَاطٌ يوم وليل خيْرٌ من صِيّام شَهْرٍ 


2 


506 يي 8 ا 37 ا 2 جيرا “متي ا ُ 5 ا 0 ءًِ رفسي -ه 
وقيّامه وَإن مََّاتَ جَرَى عَليّهِ عَمَلهَ الذى كان يَعْمَلهَ وأحرى عليّه رزقة وأمنّ الفنّان ». 


الاه 
قال النووي: هذه فضيلة ظاهرة للمُرَابط » وَجَرَيّان عَمَّله بعد مَوْته فضيلة مُخْتَصّة به » ا 
بغار كه فيه 2د 
وعَن أبى هريرَة عَنّ رَسُول الله وه - قال « مَنْ مات مُرَابطا فى سَبيل الله أَجْرَى عليه 


ءََ 2< 5 


كله الصّالح الذى كان يَعْمّل وَأَحْرَى عَلَيّهِ رزقة وأمنَ من الفتّان وَبَعَنَهُ الله يوم 
دناه 


القيَامّة آمنًا من الفرّع ».أحرجه ابن ماجه 


'"” - نص 99/5 )٠١580(‏ ون )5١91١١(‏ ومعرفة الصحابة 55/59) وهو حديث صحيح 
'*” - برقم )١117(‏ والمقصود بالصيام صيام التطوع. 
نفك 


- برقم )١8077(‏ والمجمع 785/5 و98١7‏ وطب (*#ه«لاولا؟/الا و5915191١751١)‏ وعوانة )50٠١(‏ 


والشاميين(7١91١)‏ وأحمد 51/4 و 540/5 (1785917) وهو صحيح لطرقه. 


إسسم د 


وَعَنْ أبى إمنْحَاقَ قال مات رَحُل صَالحٌ فأخثرج بحتازته فلم رَحَعْنًا تلقانا لد بن 
غرقعلة لكان 171 عردو اهما 3 كانتن تيده دنال متيتوو ا بود ار كنا 
الصّالح فَذَكَرُوا أَنّهُ كان به بَطْنّْ وَأَنْهُمْ ححَشُوا عَلَيْه اْحَرّ - قال - فَنَظَرَ أَحَدَُهُمَا إلى 
فاضية ندال ما 8 ودف سول اللشح طلر 2 دول « من قتَلَهُ بَطنْهُ لَمُ يُعَذبْ فى قبْره » 


رفوك 
أخر جه ابن أحمد 


المراد به الاستسقاء» وقيل: الإسهال» وقيل غير ذلك. 

وقال القرطبي: اعلم رحمك الله أن هذا الباب لا يعارض ما تقدم من الأبواب . بل 
بخصصها ويبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه » ممن بحري عليه السؤال » ويقاسي تلك 
الأهوال وهذا كله ليس فيه مدعل للقياس ولا محال للنظر فيه . وإنما فيه التسليم والانقياد 
لقول الصادق المرسل إلى العباد صلى الله عليه و سلم . 

وقد روى ابن ماجه في سننه عن جابر عن النبي وده قال : إذا دخل الميت ف قبره مثل .- 
له الشمس عند غرويها فيجلس فيمسح عينيه ويقول : دعون أصلي ولعلهذا ثمن وقي 
تنة القن قله تعاريط والمك لل 5 

فصل : قوله عليه السلام : من مات مريضاً مات شهيداً عام في جميع الأمراض لكن قيده 
قوله في الحديث الآخر : من يقتله بطنه وفيه قولان : 

أحدهما : أنه الذي يصيبه الذرب وهو الإسهال تقول العرب أحذه البطن إذا أصابه الداء 
وذرب الجرح إذا لم يقبل الدواء وذربت معدته فسدت .الثاني : أنه الاستسقاء وهو أظهر 
القولين فيه 

وو روي ا ار لمر ال ا ا ا 
قب ُؤتى صاحبها قال علي في بره وم تقل مُوسى في قثره من قل رأسه فقول مه 


ع؟لاه 


- برقم (18807) والإحسان برقم (195؟) والنسائي 98/5 والترم ني )٠١88(‏ 
وطب(579595و/4.0079199و775/8) وهو حديث صحيح. 


:/اه 


- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج ١‏ / ص )١188‏ 


ا 


2 0 


عَلَىَّ سَبيل إِنّهُ كان يَقومُ بي بسُورة الْمُلك » وَإِنّهًا في التّورَاة مَنْ قرَأضهَاء فَقَد أكقرٌ 


ع الك د بك 1 ولاه 
واطيد انيه إب الوزن 
58 َع عن أن عمد ال ه. ها م عو اه أن 9 لا ه. لم 2 -ه 
وعن.ربيعة. بن سيف #جمن :تن مححجوم :6.إخصير باصن بن كفية دوقي 
3 3 1 2و د 


يَوْمَ الجْمُعَة فاسْتَدَ وَحَدهُ عَليّهِ » فقال لهُ رَجُل من الصّدّف : يا أبَا يح ألا ابسرة قراء 


وض ارد إلى نسدد اويا ين 5ع الاي 
وعن أبي قبيل الْمصْرِي قَالَ : سَمعْتْ عَبْدَ الله ين عَسْرِو بْن الْعَاصٍ يَقَولَ : قَالَ سول 
الله يي : " مَنْ مات يوم الجْمعَة أو لَيْلَه الْجْمُعَة قي فثنة الْقَبْرِ " 

وعَنْ سئّان بْنٍ عَبْد الرّحْمَنِ الصّدَفي » أَنَ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ » كَانَ يول : " 
َنْ توفي يوم الجْمْعَة أ لبه الْجُمُعَة قي الْنّانَ " 

وعن عكرمّة بْنَّ الد الْمَخْرُومِيَّ قال : " مَنْ مات يوْمّ الْجْمْعَة أَوْ ْلَه الْحُمْمَة تم 
بحام الإيْمَّان » وَوقي عَذَاب الْقبْر اسرج ئط"”” 

وف فيض القدير للمناوي ١١(‏ ) (ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا 
وقاه اللّه تعالى فتنة القبر) لأن من مات يومها أو ليلتها فقد انكشف له الغطاء لأن يومها 
لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام فإذا قبض 
فية ميد كان دليلا لسعادثه وحسن مآبه لأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة 
فيميز الله بين أحبابه وأعدائه ويومهم الذي يدعوهم إلى زيارته في دار عدن وما قبض 
مؤمن في هذا اليوم الذي أفيض فيه من عظائم الرحمة ما لا بحصى إلا لكتبه له السعادة 
والسيادة فلذلك يقيه فتنة القبر. 


ولاه 


- ف فضائل القرآن برقم (*77و4؟؟) والمجمع ١١/1‏ والترغيب 7/7 والدر 57/5 ١‏ وهو حديث صحيح 
موقوف ومثله لا يقال بالرأي. 

١55/5 - ”*'‏ (5789) والترمذي )٠١45(‏ والمجمع 714/7 والترغيب 17/4 إِنبَاتُ عَذَابِ القثر للبيْمّقيْ ( 
)١158-‏ وجامع الأصول 777/9 وهو حديث صحيح لغيره . 


5 


فالذي لا يسأل في قبره هو: الشهيد» الصديق, الميت بالطاعون والبطن» المرابط في سبيل 
اللهء من يقرأ سورة الملك» من بموت ليلة الجمعة أو يومهاء والأنبياء من باب أولى . 


/العاه 


وعَنْ قيس( الجذامي)» أن رَسُول الله كل قال : : إن للقتيل عنْدَ الله عَرّ وجل ست حصّال 


ال لباق ذل الس و يفا دن قاف لتر لقي مل" 
رو داص و رودي و اثلملاه 

الإمَان » وَيْرَى مَقَعَدَهُ من الْجنّة » وَيُوَمّنْ الْفْرَعَ الأكبر » وَيْرَوَجُ من الْحُور العين 

وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصّامت عَن التي - وه مثل حَديث قَبْلَهُ » وَهُوَ هَذَا » قال ل 


0 


لله - و - : " إن للشّهيد عمد الله - عَرَ وَجَلَّ - مت حصّال : أن يُغْفَرَ لَهُ في أَوّل 
ياي ور لت اويل لا لود طاير لخر لسمر” 


- 
2 


- 


اليَاقوئة مله عد من اليا , 0-7 2( مرج تان سبع و من سن ضور لمنين ( 
لام 0 0 د 


وَيُسْفَعَ في سَبْعينَ إِنْسَانا من أقَاربه . رواه أحمد 


وعَنْ عُقبَة بْنِ عَامرٍ » قال : للشهيد عنْدَ الله مسح حصال : الال في أل دَفعَة من دَمه 
؛ وَيرَى لمكنو اليك بقن مكل الجا و 1 منَ احور ا 
عَذَاب ٠‏ الْقبْر» وَيَأَمَنُ الَرّحَ الأكبرَ » وَيُوضَعْ عَلَى رأسه تاج الْوَكَارٍ » وَالْياقُوئَة مله مقر 
لد تار جافروة د ا ع ام قر اموي ل قشي ات ان 
/ 8 


وعَنْ مَكُحُول » قال : للشّهيد عند الله ست حصّال : يَثْفرُ اله دَقَهُ عند أُوّل قَطْر 
مارم ب د الي لازن ادو لحر لور ا بَابٌ من 


رو ع و 


١ 2 ©: 


'*” - انظر شرح الصدور 5١١-504‏ 
- الآحاد والمثاني (5 777) صحيح. 
- مسند أحمد )١17555(‏ ومسند الشاميين )١١١(‏ صحيح 


8/اسه 


305 


- مسند الشاميين(77١١)‏ صحيح 


امه 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ه / ص )١9415()970‏ صحيح لغيره 


سس د 


ده 2 


والمستجير بالله تعالى يوقى عذاب القبر وفتنته » فعَنْ هشام عَنْ أببه عَنْ الت أن الى - 
- كان يَتعَودْ « اللَهُمَّإِنَى أَعُودْ بك من فثئّة النَارِ وَمِنْ عَذَابِ الثّارِ» وََعُوذْ بلك منْ 
فثنة القَْرٍ» وأعُوذْ يك من عَدَاب الْقبْرٍ» وَأَعُوذْ يك من فثنة الغتى . وأَعُودْ بلك من فثقة 
الْقَقْر» وَأَعُودُْ بك من فثئة الْمَسيح الدّجّال 0 

وعَنْ عَائْشَةَ رضي اللَهُ عَْها » قَالَتْ : كَانَ رَسُولَ الله يك يفول الهم ني أعوذ ل من 
َه انار » وَعَذَاب انار » وَأَعُودْ بك من فثئّة الَْْرِ » وَعَذَاب الْقَبْرِ » وَأَعُوذْ بك من شر 
ثنة الختى ‏ ومن ضر فقة اَْقْرٍ» وأعُوذْ بلك من هر فقة المَسيح الال » الله تسل 
خَطَايَايَ ا 20م 


0 ربنق ار ١‏ 1م 8 


مس وعوعء إرال/ه 
اوور ب" 
وعَنْ وَائلة بْنِ الأمنقع , عَنٍ لبي فك » ألهُ صلى عَلَى رَحُلٍ فقال : اللهمٌ إن فلن ين 


و 2 ك2 


فلآ في ذتتاك , وَحَبلٍ جروا رك فَأعدَهُ من فثنة الْقبْره وَعَذَابِ النَّارء أَنْت هل الْوَقَاء 


َ سس 


وَالْحَقٌّ» اللهُم فَاغفرٌ أ لهُ وَارْحَمْهُ إِنْكَ ف انع الكنوة الرّحيم. 5 
اليل أيضا فول اله فنع ]كال رَبَكُمْ ادعُوني أستجب لَكُمْ إن الْذِينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ 
عاد سيلو وك فائرين) (:) سورة غافر 

وعَنْ أبي سّعيد رَضِي اللَهُ عَنَُ » أن الي وخ قال :اما من مُسسْلمٍ يْعُو الله بدَغوّة يْسَ 
اها مه » ولا مرحم إل و 
مثلَهًا » أَوْ يَدّحرَ 1 من الأَحْرٍ مثلهًا » فَالُوا : َا رَسُولَ الله ذا 


ا 


عْطَهُ إنْدى ثلاث : إمًا أن سحيب لَه مَعْرَكةُ, 


”مه 


-صحيح البخارى(77175 ) 
"*” -المستدرك للحاكم )١985(‏ صحيح 


مه 


- صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 70174()547) صحيح 
5 - المستدرك للحاكم(”١١)‏ صحيح 


وعم ب 


وطن حدر برو تفي أن عاد إن الصاميت جانوم هم أن رَسُولَ الله يله قال « مَاعَلى 
لس ع له يي ليت 


مانم أو قطيعة رّحم ». فَقَال رَخْل م من الْقَوْم ذا تُكثرٌ. قال « الله اكت 4 86 


كلاه 


- سنن الترمذدى(79577 ) صحيح 


5 


المبحث الثالث والثلاثون 


عَن ابن عْمَرَ عَنْ أبيه - رضى الله عنهما - عَن الى - كلع - قال « المَيْتْ يُعَذْبُ فل 


وياب عن وو نيوان عن الى ركه حل أيه قال : لما أصيب عُمَرُ - عي اد 
د د ا ره فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أن و ار ون 
ل 2 بْكاء 85 50 0 

احتلف أهل العلم في معناه» فقال بعضهم: هو منسوخ, إذ لا تزر وازرة وزر أعرى. 
وقال آخروت: ليس منسوخاً وحملوه على ما إذا أوضاهم بذلك.وقال آحرون: معناه يتأم 
من فعلهم لأن البكاء لا يرد القدر. 

احتلف أهل العلم في معناه» فقال بعضهم: هو منسوخ, إذ لا تزر وازرة وزر أعرى. 
وقال آخخرون: ليس منسوخاً وحملوه على ما إذا أوصاهم بذلك.وقال آحرون: معناه يتأم 
من فعلهم لأن البكاء لا يرد القدر. 

وقال ابن بطال رحمه الله في شرح البحاري 

اختلف أهل العلم فى مع قوله - يلهِ - : « يعذب الميت ببكاء أهله عليه » » فقالت 
طائفة: معناه أن يوصى بذلك الميت» فيعذب حينئذ بفعل نفسه لا بفعل غيره؛ وإليه 
ذهب البخارى فى قوله: إذا كان النوح من سنته» يعين أن يوصى بذلك» وهو قول أهل 
الظاهر» وأنكروا قول عائشة» وأخذوا بحديث عمرء وابن عمرء والمغيرة أن الميت يعذب 
ها نيح. 

وقال آخرون: معناه أن يمدح الميت فى ذلك البكاء مما كان يمدح به أهل الجاهلية من 
الفتكات والغارات والقدرة على الظلمء وغير ذلك من الأفعال الى هى عند الله ذنوب» 


'*” - البتعاري )1١979159091778137( 1١7/5‏ ومسلم في الجنائز ١0‏ (971و985) ومالك(595ه) 


والترمذي ١؟575١٠)‏ ونص(18737١)‏ وش )١51١1575-1١751١١17(‏ وهو حديث صحيح مشهور . 


لالس 


وقال آخرون: معناه أن الميت ليعذب ويحزن ببكاء أهله عليه» ويسوؤه إتيان ما يكره 
ربه» واحتجوا بحديث قَيّلَة حين ذكر رسول الله - يه - أنها قالت: بكيت ثم قلت: 
والله يا رسول الله لقد ولدته حرامّاء فقاتل معك يوم الربذة» ثم ذهب يمترى لى من يبر 
فأصابته حمى فمات. فقال - يع - : « لو لم تكون مسكينة لجررناك اليوم على 
وجهكء أبُغلب إحداكن على أن تصاحب صويحبة فى الدنيا معروفاء حي إذا حال بينه 
وبينه من هو أولى به» استرجع» فقال: رب أثبئى مما أمضيت»ء وأععئ على ما أبقيتء 
والذئ نفس محمد بيده؛ إن إحداكن لتبكى فتستعين إليه ضويحبة؛ فيا عباذ الله لآ تعذبوا 
أمواتكم » . 

قال الطبرى: والدليل على أن بكاء الحى على الميت تعذيب من الحى له. لا تعذيب من 
الله ما رواه عوف عن حلاس بن عمروء عن أبى هريرة» قال: « إن أعمالكم تعرض 
على أقربائكم من موتاكم, فإن رأوا خيرًا فرحوا به وإن رأوا شرا كرهوه وإفهم 
ليستخبرون الميت إذا أتاهم: من مات بعدهم» حى إن الرجل ليسأل عن امرآاته هل 
تروحت أم لا » . 

وروى محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن يوسف بن ماهك؛ 
قال: كان ابن عمر فى جنازة رافع بن خديج بين قامي السرير» فقال: إن الميت ليتعذب 
ببكاء الحى» فال ابن عباس: إن الميت لا يعذب ببكاء الحى. وذهبت عائشة إلى أن أحدًا 
لا يعذب بفعل غيره» وهو أمر مجتمع عليه» لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى] 
زولا تكسب كل نفس إلا عليها] [الأنعام: .]١51‏ 

وكل حديث أتى فيه النهى عن البكاء فمعناه النياحة عند العلماء» لأن الله تعالى أضحك 
وأبكى» ولقوله - يله - : « تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب » 
. وقال الرسول لعمر إذ كمى النساء عن البكاء: « دعهن يا عمرء فإن النفس مصابةء 
والعينة واه ولعي قريي 6 وافى ضر "الباخةه» تقزم النائعة و المشلةة :واه لكر فق 
الحيوب» ولطم الخدودء ودعوى الحاهلية. 


- 


وفى حديث أسامة» وأنس فى هذا الباب جواز البكاء الخفيف بدمع العين» قال الشافعى: 
أرخص ف البكاء بلا ندبة» ولا نياحة» وما ذهبت إليه عائشة أشبه بدلائل الكتاب»؛ وما 
زيد فى عذاب الكافر باستحقاقه لا بذنب غيرهء لأنه إذا بكى عليه بذكر فتكاته وغاراته 
فهى مشخ الذذات وذللقة وأهلة يفذون للع من الطائله .وهو يغلت تمي اليا قإننا 
يعذب بفعله لا ببكاء أهله» هذا معيئ قول عائشة: إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله 
عليه» وهو موافق لقوله تعالى: [ولا تزر وازرة وزر أخرى] وتصويب الشافعى لقول 
عائشة» وإنكارها على ابن عمر يشبه أن يكون مذهب مالكء لدلالة ما ى موطئه عليه 
لأنه ذكر حديث عائشة» ولم يذكر حلافه عن أحد. 

وفي رواية عَنْ عَمْرَةَ نا أَخْبَرئه نا سَمِعَتْ عَائْشَةَ وذكرَ لَه أن ابنَ عُمَرَ يول إن 
ال ا ار اي ل للم 
يُكذب ولَكنّهُ تس أَْ أخنطاً إِنمَا مَرّ رَسُولَ الله وَل - عَلَى يَهُودية ينكَى عَلَيْهَا فَقَالَ « 
لك بكرن عانها وإنها كاماقى قرا ال ل وي 


ا 


ن رَسُول الله - هه - قال « ما من مَيت 


م : ذلك إلا وكل به به مَلَكَان يَلْهَرَانه 


وعَنٍ مُوسى بن أبى مُوسَى الأشعرىّ عَنْ أبيه 
يَحُوت فَيَقَومُ م باكيه فقول وَاجَبَلاهُ وَاسَيّد 


2 الك 

أهكذا كنت « رواه الترمذي 

والكبلاة واسيداة وخو ةلف هما ينول يه آهل الكاهائة ها بلهرانة: يلهوانه" !ا يطئزيانه 
ويدفعانه 


وعَنْ مُوسَى بْن أبِي مُوسَى الأشعَري » عَنْ أبيه » عن لني و » قال :« إن الْمَتَ 
د بيكاء الكل فإذا قَالَت : وَاعَضِْدَاهُ ه وَامَانعَاه وَانَاصرَاه وَاكاسيّاة عدا لبي 


وس كو اس 


0 أَنْتَ » أكاسيهًا أنت » أَعَاضِدُهَا الك كال ف فاج 2 كان الله » قال 


م عد عه 


عَرّ وَحَل : ولا تَرِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرَى » فَقَالَ 50 عَنْ أبي مُوسَى 


ممه 


- برقم )٠١١9(‏ وه )١577(‏ وشرح السنة 4414/5 وهو حديث حسن. 


وعم 


٠‏ عَنّْ رَسُول الله و » وتقول هَذَا ؟ ْنَا كدب فَوَاللُه مَا كَذَبْت عَلَى أبي مُوسّى » وَمَا 


عو او 28 


كدب أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُول الله ول © روا ناكم 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُول اللّهِ و :« ثَلانَةَ منَ الْكُفرِ بالأه: شق 
الْحَيْبء وَالبيّاحَة 2 لطر في السب بدا 2 
من الكفر اأورتن أفطال أفل الكفر. بالنييك: فى لني ف قوق القونى قطنا فط . 

وعَنْ أبى هْريْرَة أن الى و - قَالَ « لا تُصَلَى الْمَلائكَة عَلَى تائحّة ولا عَلَى مُرئّة « 
ول يك ةولول 

ل مالك الأشْعَرىٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -وله - « التياحَة من أمْرِ الْجَاهايّة إن 
التائحَة إِذا 5 ولَمْ تشب قَطَعّ الله لها ابا من قطرَان وَدرْعًا من لهب النَّار 5526 


١ه‏ 
ماجه 


وعَنْ عْبَيْد بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتْ َم سَلّمَة لَمّا مَاتَ أَبُو سَلَمَة قلت عَرِيبْ وفى أرض غرية 
لأبكيئه بُكَاء يُتَحَدثْ عَنْهُ. كت ت للبَكَاء عََيْهِ إِذ أَقبَلَت امْرَاَة من الصّعيد تُرِيدُ 
2 تُسنعدنى فَاسقبلَهَا رَسُولَ اله يل - وَقَالَ « أتُريدينَ أن دخلى الشيْطانَ بَينَا 


3 وه 


مرح لل مله ». مَرَكيْن فكففت عن الْبَكَاء فلم ألك. رواه مسلم 
تيس ا ا يوي قر رسن 
رَوَاحَةَ جَلْسَ يُعْرَفُ فيه الْحُرْنْ » وَأَنا أنْظْرٌ من صّائر المبحث - د ات 
١ 000--‏ نس حر » وس ماوع » كأ أل يفاط » قف ل َاهُ القائية 


21 
86 


» لم يُطِعْتَهُ فقال الْهَهُنَّ . فَأنَاهُ العالقَةَ قال وَاللّه عبتن ل الله حصت كله قال 2 


> 


أن 


4 - المستدرك للحاكم (71755) صحيح 


'** - في المستدرك 787/١‏ برقم ( ١51‏ ) والإحسان )١5/10(‏ وصحيح الترغيب (5170؟) والصحيحة )4١١(‏ 
وهو حديث صحيح. 
261 د لدم .مول وع(500) وطيا(.5؟) والمجمع ١7/9‏ (5015) وإتحاف الخيرة )١9485(‏ وهو 
حديث حسن. 

- ابن ماجه )١5154/(‏ وهو حديث صحيح ومسلم (474) بنحوه -والقطران النحاس المذاب. 
و 


- في الجنائر ح )9579(٠١‏ وش(11117) وطب(11037١)‏ وهق (70/) -قَوْهًا : ( تُسُعدني ) أي تُسَاعدني 
في اليك اوح . 


.4س 


فَاحث فى أَفْوَاهِهن اراب » . فَقَلْت أَرْعَمَ الله ألقك , 0 تفعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولَ الله - 
- وَلَمْ ترك رَسُول الله - طلم - من الْعَنَاء اسيم اليعادي ؟ 50 
قال السيوطي في شرح النسائي : قوله ( فَاحُث في أَفْوَاههِنَالُرَابِ ) يُوْعمَد من هَذَا 
انديب يَكُون بمثل هَذَا ووه وَهَذَا إرْشَاد عظيم قَل مَنْ يَتَمَطَن لَه 

ولا رقي إاتسوط بي 5355 برد حاو لوه ري العاير 


هوه 


ا 


نَ 


»؛ وشّق كه » وَدعا بِدَعوَى الجَاهايّة ٠‏ رواه البخاري ومسلم 
أي ليس على طريقنا الكاملة من لطم الخدود وبقوة وسخط ومزق ملابسه ونادى 
الفا الندبة 0 اجاهلية: 2-0 لكام ال في 0 0 ار 


عو 00 هه 
20 0 3 هس م 


3 5 : 2 
00 والتبُور» روا الى اتايتة 1 ) الْحَامشّة وَحَههًا ( من حَمّشْ وحهه 5 ع 
عاد من انين كن كطموض: الجااة نذا تدده وتطتمل أن الكراف لكين الحافحفة 
يشم اللدكر م الاشي» 


6 - البخاري (55١١1و705١)‏ ومسلم (315) وأبو داود (7111) نص 1854(15/4) وحم (8١0711؟)‏ وك 
(55759) وهق (5؟/) 
“5 - البخخاري ؟٠٠‏ و4١٠٠‏ و 55 (91593791595 5501591598 )ومسلم في الإيهان ح ١١0‏ 
065 

- ابن ماحه )١757(‏ وش )١١7547(‏ والصحيحة (1541١؟)‏ وشرح السنة 790/7 وهو حديث حسن. 


عم 


المبحث الرابع والغلاثون 
الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث 


سه بردمة د اه 0 ل 0 00 ع عه م مسوم د 23 42 5 0 0 
عن حميد بن نافع عن زيتب ابنة أبى سلمة أنها أحبرته هذه الأحاديث الثلائة قالت 
دم ع داع" ع سا ملي ع هن مه 93 هوه ل بيو ىس بتو وك اواو ايه 
زَينَب دلت على أم حَبيبّة زوج النبى - وو - حين توفى أبوها أبو سفيّان بن حرب » 
م 82 يا 15 ا ب 2 0 امم هاه انير لني 2 ُ ص م 7 3 
فدَعت أم حَبِيبَة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيرة عند مله حارينة: نم مسد 
- موده 0 ُ 8 مرا نون ع 0 0 7 
بعارضيها » ثم قالت والله ما لى بالطيب من حاحة » غير أنى سمعت رسول الله - وَقِيٌ 
57 5 200 9 وسكي ييه و 1 كمه 1-4 2 3 2 2 200 1 
- يُقول « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاحر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليّال » 
8 1 نا 6 ماد 6 يمع فى 
إلا على رفح اربعة أشهر وعشرا 2« رواه البخاري ومسلم 


2 2 
ع ما يروو 


وعند أي داود عن يسنن أبنت أ ما أحبرثه بهذه الأَحَادِيتْ الثلائّة قَالَتْ لظ 


ا ا عو 2 تكو فز عر 0 5 ور ٠‏ ل إن فود م فر 
دخلت على أم حبيبة حين ثوفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة حلوق أو غيره 
3 2 ميت عن 00 5 3 ا هل عه 

فدهنت منه جارية ثم ممست بعارضيها ثم قالت والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى 


سَمِعَْتُ رَسُول الله حي - يُقول < لا يحل لامرأة تومن بالله وَاليَوْم الآخر أن تُجد عَلَى 


مَيّت قَوْق اث كيال إلأ عَلَى روج أَربْعَة أشهر وَعَْرًا ». فَالْتَ ريب وَوَعَلْتْ ءا 


5 
و 3 


مهم , ب 2 


ه اه م قا أ ع ع ا تي ا وو جوف إل 1 ب اد ل 4 ل 
زَينبْ بنت جحش حين ثوفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالى 


بالطيب من حَاحَة غيْرَ أنَى سَمعْتُ رَسُول الله ول - يُقول وَهُوَ على المْبّر « لا يحل 
لامرأة تُوْمِنْ بالله وَالَيَوُْمِ الآخر أن تُحد على ميت فوْقَ ثلاث ليّال إلا على زَوْجٍ أربعة 
أشهْرٍ وَعَسرًا ». قالت رَيْنَبُ وَسَمِعْتْ أمّى أمّ سَلمّة تقول جاءت امرأة إلى رَسُولِ الله 
-ولِعٌ - فقالت يا رَسُول الله إن ابتتى توفى عَنْهَا رَوَْحْهَا وقد اشئكت عَيْنَهَا أفَكخلهَا 
فقال رَسُول الله - وه - « لا ». مَركيْن أَوْ ثلاثا كل ذلك يُقول « لا ». ثم قال رَسُول 
الله - َع - « إِنْمَا هى أربعة أشهر وَعَشْرٌ وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى 
9 0 ع ّ سه 3 5 0 و وم ل ل ان ل من 0 م - سه 
بالبَعرّة على رأس الحول ». قال حميد فقلت لزيتب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول 
فقالت زَيْنَبْ كائت المّرأة إذا تُوْفى عَنْهَا رَوْحُهَا مَخَلتْ حفشًا وَلبسّت شر ثيّابِهَا ولم 


ل ال 9 1 28 7 2 0 هي 0006 - عه ماني 2ه 0 
نمس طيبا ولا شيئا حتى ثمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفة به 


48م 


و 
2 جه ون و بره 


لما تقض بنشئاء إلا مات كُمّ تحرج فَتُعْطَى بَعْرَة فى بها م 
ا اي ل ل ان 

الوق طبور نون طروتت ين راع دوه ات انه الشدية والمترة 
العارضان : جانبا الوحه وصفحتا الخدين » أي لا يجوز لما أن تحزن عليه وتلبس ثياب 
الحزن» وتترك الزيئة أكثر من ثلاثة أيام» إلا إذا كان المتوق زوجها فتحد أربعة أشهر 
وعشرة أيام» ما لم تكن حاملاًء فإذا كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع الحمل كما هو 
رأي جمهور الفقهاء. 

الإحداد وهو ترك الزينة بأنواعها طوال مدة العدة» ولكنه غير واحب على كل معتدة. 
فالمعتدة من طلاق رجعي لا إحداد عليها بالاتفاق» لأن زوجيتها قائمة بل يستحب لها 
التزين لأنه قد يكون طريقاً إلى تحديد رغبة زوجها فيها فيراجعها. 

أما المعتدة من وفاة فيجب عليها الإحداد باتفاق الفقهاء ومنهم الحنفية فيجب عليها ترك 
التزين.علبس جرى العرف الناس بأنه من ملابس الزينة» ولا تقييد فيه بلون حاص لأن 
العرف يختلف فيه من زمن لآخر ومن بلد لغيره» وترك الحلي بكافة أشكاله» والطيب 
والادهان والكحل والحناء» ولا تكتحل إلا لضرورة» فإن كان يكفي في دفعها الاكتحال 
ليلا أقتضيرك عليه إل وقفت غيل ذا يدقعهاء ولا فزق "ان ذلك بين الز وحن الكتبيرة 
والصغيرة والحامل وغير حامل؛ أما ضرورات الحياة من الاستحمام والتنظيف وتسريح 
الشعر فليست ممنوعة منها. 

وإغااوعدب عليها ذلك لما وارة من الأحاديتك: متها ما رواه أبو ذاؤة يسْسده أن رسول 
الله يلِةٌ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال 
إلا على زوج أربعة وعشرا". ولأن في ترك الزينة قطعاً لأطماع الراغبين فيها حيث لا 
زوج يحميها ويمنع عنها هؤلاء» ولأن الزواج نعمة عظيمة وقد فانت بوفاة زوج وفي 
حافظ عليها إلى آخر لحظة في حياته» وفوات النعم ووفاء الزوج يقتضيها ترك القزين 


0 0 ودوةو شد دم 2ه 


اجحع بَعْدُ ما شَاءت 


فلن 


- البخاري 939/9 5/909 و19 (91580١81١1و9*4*دو‏ 5889 واه84ه ) ومسلم في الطلاق باب 8 


ح(م8ه ووه و55 و”كت وه1 (لتكلىةاولالمة١)‏ وأبو داود (١0٠1؟)‏ وهوحديث مشهور. 


ويم د 


إفليارا 'لاكميطق صل قا نقات ويقابلة الوقاء بالوقاق :وفوف ذلك قيو أدب فيد ره 
الفطرة السليمة ويحمده الناس. 

والإحداد: لا يخلو من حق للشارع فيه حيث أمر به ليحفظ المعتدة من طمع الطامعين؛ 
ولذلك قرر الفقهاء أنه لا يستطيع أحد إسقاطه. فلو أوصاها زوجها قبل وفاته بعدم 
الحداد لم يكن للا تركه. 

أما المعتدة من طلاق بائن: 

فذهب الحنفية إلى أن عليها الإحداد, لأن من مقاصده إظهار الحزن والأسى على فوات 
نعمة الزواج الذي كان يصوفا ويكفيها مؤونة الحياة فأشبهت معتدة الوفاة. 

وذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أنه لا إحداد عليهاء لأنه وجب 
في حالة الوفاة أسفاً لفراق زوج وف بعهده لآخر لحظة من حياته؛ فأقل ما تكافئه به هو 
إظهار الحزن والأسف على فراقه» أما المطلق فقد أساء إليها وحرمها من نعمة الزواج 
فكيف نلزمها بالحزن عليه؟*5” 


18 2 انظر : 

0/3111 .30012 15. 177177177//: ماخط ؟ الخ ]1خ /لممتمعلطه/ 5 ١‏ لمطاط. 
...7777177 :خط األوط/ ١‏ .امم 

.311 1-1// :خط ١‏ نمه /احطة ءا /جطامء. 0ط نامطتمع] ١ه ١‏ مام. 


غعم - 


المبحث الخامس والثلاثون 
النهي عن أكل ما اليتيم بغير حق 


2 


18 در أن رَسُولَ الله يه - قال « يا أَبَا با در إنَى راك ضَعيفًا وإِنّى اعد لق كنا 


المت 


0 


أحب 


ب لتفسى لآ تمر عَلَى انين ولا تولْينَ مَالَ تيم ». ا 
ذل اروف رعسر ]8 الخريك امل غيم ف لحكك رياه ا سيّمًا سيّمًا لمن 
كَانَ فيه ضَعْف عَنْ القيّام بوظائف تلك الْولَايّة » وَأمّا الخزي وَالنّدَامَة فَهْوَ حَقْ مَنْلمْ 
يك أَهْلَا لها َهَا » أَوْ كَانَ أَهلًا وَلَمْ يَعْدل فيهًا فَبُحْرِيه الله تعَالَى يَوْم الْقيّامَة وَيَفضَحهُ , 
وَينْدمِ عَلَى ما فرط ء وَأَمّا مّنْ كَانَ أَهْنًا للْويّة » وَعَدَلَ فيهًا » فَلَّهُ فضل عَظِيم , 
َظَاهَرتْ به الأَحَادِيث الصّحيحة كَحَديث : " سَبْعة يُظلَهُمْ الله ار مويق المعد نون 
ُنَا عقب هَذَا ( أن الْمُفَسطينَ عَلَى مََابِرَ منْ نور ) وَغَيْر ذلك » وَإِخْمَاع الْمُممْلمِينَ 
مُنعقد عََيْهِ » وَمَعَ هَذَا فَلكثرَة الْحَطّر فيهًا حَذَرَهُ يخ منْهًا » وَكَذَا حَذَرَ العُلَمَاءِ » وَامَْنَم 
متها لاق منْ المسلف , وَصبَرُوا على الْأَذَى حين امتتَعُوا. 
وك ان 15 لوس لاحي ف قي - وود كال وو تقر الك المو اده 
. قَالُوا يَا رَسُولَ الله » وَمَا هُنَّ قَالَ « المْرْكُ باللّه » وَالسسّحْرُ » وَقَيْلَ النفْس الى حرم 
الله إل بِالْحَقّ » وأكل الرَبًا » وأكل مال يتم » وَل ولى يوم الرَخْفء وَقَذَفْ 
مساك المُؤْمَات العَافلآت 0 
وسميت الموبقات: لأنها تدحل صاحبها النار. 


56 


213 


وما وجحدت هذه الموبقات أو إحداها في بجتمع إلا دب إليه الفساد والتفكك والتنافر 
والبغضاء والكراهية. 


7 - في الإمارة ح18757(11١)‏ وأبو داود (١٠417؟)‏ ونص5/ه5؟ (75485) ون(5451) وك(1١/)‏ 


'- البعاري 17١١/54‏ و78/8و170757(17/389749و54لاه ولاه3/4)ومسلم(695) وأبو 


داود(815؟) ونص(585؟) وهق )١١١147(‏ 


هع”م - 


ولحذا شدد الإسلام في عقوبة من ارتكب شيئا من هذه الموبقات نظرا لما تسببه من فساد 
مادي ومعنوي للمجتمعات المسلمة. 

ونظرا لأا تصطدم .مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية؛ واليّ اتفقت على صيانتها 
الأديان وأصحاب العقول السليمة. 

فقد اتفقت دعوة الأنبياء على صيانة الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسب 
والمحافظة عليهاء وارتكاب هذه الكبائر يتناق مع صيانة هذه الكليات» كما أنه يتناق مع 
تكريم الله تعالى للإنسان وتشريفه أن يعبد غير الله تعالم» فمن أشرك بالله تعالى وعبد 
غيره من المخلوقات فقد انحط عن مرتبة الإنسانية لأنه مخلوق لعبادة الله تعالى وحد 
والكون كله مسخر لخدمته لكي يؤدي هذه المهمة العظيمة. 

ومن أساسيات الدعوة الإسلامية إقامة بمجتمع مسلم متماسك قوي يعبد الله تعالى وحده 
لآ شرياك لدتويقمر ارظن ال قعالم .ولق ريه كما قال "فاه وا علتى التشيينان 
الباقة روي را لله مَا لَكُمْ من إِلَه غيْرهُ هو أنْشَأكمْ من الْأرْضٍ وَاستَعْمرَكُمْ فيا 
َاستَغفروةُ نم ُوبُوا إِِيه [هود: ١‏ . ولا بمكن إقامة هذا المجتمع إذا كانت تنحر في 
حسمه الكبائر والموبقات. والله أعلم. 

والمقصود هنا أنه قد بموت الوالد وأولاده صغارء فيتولى أمرهم آخر وريما أكل ماهم 
بغير حق أو أساء التصرف فيه فجاءت النصوص الشرعية تحرم ذلك تحرياً قاطعاًء لكي لا 
تضيع حقوقهم. 

ويك قال لله تعالى: [ إن الْذِينَ يَأْكلُونَ أَمْوَالَ اينَامَى ظَلْمًا إِنمَا يَأْكُلونَ في بُطونهم 
ارا وَسَيَصلون سَّعيرًا] )٠١(‏ سورة النساء 

إن هذا المال . . نار . . وَإِهُم ليأكلون هذه النار . وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار 
تشوي البطون وتشوي الحلود . هي النار من باطن وظاهر . هي النار بجسمة حى لتكاد 
تحسها البطون والحلود وح لتكاد تراها العيون وهي تشوي البطون والحلود! 

ولقد فعلت هذه النصوص القرانية بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين . 
حلصتها من رواسب الجاهلية . هزقًا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت 


عم 


فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر من المساس - أي مساس - بأموال اليتامى . . 
كانوا يرون فيها النار الى حدثهم الله عنها في هذه النصوص القوية العميقة الإيحاء . 
فعادوا يجفلون أن بمسوها ويبالغون في هذا الإحفال! 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما نزلت : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
طلم 1 . الآية . . انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه 
فجعل يفضل الشيء فيحبس له حي يأكله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذكروا ذلك 
لرسول الله - يه - فأنزل الله : [ ويسألونك عن اليتامى . قل : إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم . . ) « الآية 
» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراهم بشراهم . . 

وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائر إلى ذلك الأفق الوضيء؛ وطهرها من غبش 
هليه للف لطي الم 


''' - انظر تفسير ابن كثير عند تفسير الآية )١١0(‏ من سورة البقرة 


0ك 


المبحث السادس والثلاثون 

الترغيب في زيارة القبور 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال زَارَ الى -يٍ - قَبرَ مه فبَكَى وَأَبْكَّى مَنْ حَولَه قال وو اكات 
ربّى فى أن أنْتثفر لَهَا لم يُؤدَنْ لى» وَاسَتَأدتُةُ فى أن أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذدَ لى فَرُورُوا 
الْفمُورَ فإْنها تذَكرُ الْمَوْت ».روه سلم 5 
فيه دليل على جواز البكاء على الميت ولا حرج في ذلك بشرط ألا يكون فيه نواح أو 
ما شابه ذلك» وليس ذلك من سخط الله » ولا يناقي القدرء وهو عاطفة بشرية فطرية في 
النفس الإنسانية تحدث عندما يفقد الإنسان من يحب . 
وسننه غاء "ان بالالسعفان ذا امن امل القرة لقزله لل [ رن دين 
حَنّى تبْعَثَ رَسُولا1 )١5(‏ سورة الإسراء »أي ماتت قبل الرسالة. 
وفي حاشية السندي على ابن ماجة : قله ( فبَكى وأَبْكى إِلْخْ ) كانه أَحَذ التّرْحَمّة منَ 
المَنْع عَنِ الاسْتفار أَوْ من مُجَرّد أَنهُ الظاهر عَلَى مُقْتَضَى وَجُودهًا في وَقت الْجَاهليّة نا 
من قؤله فَبَكَى وَأَبْكّى إِذْ لا يلْرَم من الْبَكَاء عند الْحُضُور في ذُلّك الْمَحَل الْعَدَابِ أو 
لكف يِل يُمْكن تُحققه مَعَ النّجَاة وَالْإِسْلَام أَيْضًا كن مَنْ يَقُول بنجَاة الْوَالدَيْن لَّهُمْ تلافَة 
مُسّالك في ذلك مُمْلّك أَنْهُمَا مَا بَلكنْهُمًا الدَعْوّة ولا عَذَابٍ عَلَى مَنْ لَمْ تتُلغة الدَغْوَة 


تن 


لقؤله تعَالَى ( وَمَا كنا مُعَذينَ حَبّى تبْعَثْ رَسُولاً) )١5(‏ سورة الإسراء لعل مَنْ سَلّكَ 
هذا المتلك نوق في تأويل الْحَدِيث: إن الامنتفقار 20020 وَذَللكَ في أوَان 
التَكليف ولا يُعْقَل ذلك فِيمَنْ لَمْ ْلَه الدَعْوَة قلا حَاجَة إِلَى الاستغفار لَهُمْ فيُمْكن أَنّهُ مَا 
شرِعَ ااسْتَْمار نا لأَمْلٍ الدَعْوَة لَا لعَيْرِهمْ وَإِنْ كَانُوا نَاحِينَ 3 مَنْ يُقول بَِنهُمًا أَحْييَا 
لَهُ و فَآمَنَا به فيَحْمل هَذَا الْحَديث عَلَى أَنّهُ كان قبْل الْإحْبَان وَأَئَامَن يُقول بمشغ 
الامتتغفار لَهُمّا قطُعًا فلا حَاجّة إِلَى التَأويل فَائُضَّحَ وه الْحَديث عَلَى جميع الْمَسّالك. 
قلت : حديث إحيائهما لا يصح من وجه , فلا حجّة فيه . 


0 


- في الجنائز ح ١٠١‏ (941/5) وابن ماجه )١559(‏ وأحمد 919179(551/5) 


-8م4» - 


وِعَنْ أبى سّعيد الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُول الله د الور 
فَرُورُوهَا إن فيهًا عبر وَكهَكُمْ عن التبيذ فَاشْرَيُوا وَلآ أحل ا ونهيتكم عن 
الأُضَاحىٌ 7 000 

عَنٍ ابن مُسعود أذ سول الله يل - قَالَ « كنت هكم عن زيّارة الور فَرُورُوا 


0 2 


الْبُورَ إن عد فى الي وَتُذّكرٌ الآخرة « "روا اين ماج 

507 ُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللّه ف - لَعَنَ زَوَارَات الْقهُور. روى ردي *”1 

وقال اللوتدي: قال وَفى لباب عَنِ ابن عبّاسِ وَحَسَّانَ بْنِ ثابت. قال أو عيسى هذا 
حَدِيث حَسَنّ صحيح. 5 رأى ينض أذل اعم أذ ذا كاد قبل أذ لقص ال - 
فى زيَارة الْبُور َك قلَمّا رخص دَحَلَ فى رُخصته الرّجَال وَالنّسَاء. وَقال بَعْضُهُمْ إِنّمَا 
1 ِيَارَة الْبُور للنّسَاء لقلّة صَبْرهنٌ وَكثرَة جَرَعهن. بي 

وحمله بعضهم على تحريم زيارقن للمقابر مطلقاًء وحمله آخرون على ما إذا ارتكبن 
محذورات كلطم ونواح وتكشفء وأجازوه إذا خلا من المحذورات لعموم النصوص الي 
فق حك ازاز القزوري كنا عدي الكيرة» والساء كاب الئل كالرجال اما 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله و : ما من أَحَد م يقر أخيه 
المُؤْمن كَانَ يَْرفهُ في الدُنيَا » فَسَلُمَ عَلَيْه إلا عرَقَهُ وَرَدّ عليه المنّلامَ اسه بن عيد الي 
00 ا 

وقال ريت لصي : وقد استدلت أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء بمذه 
الآية: ( إِنَكَ لا تُسْمعٌ المَوؤتى ] . على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة ابي كلخ 


'5-#/م"» )١١150(‏ ونص 9١١/8‏ والمجمع /لاه وه (4793) وش )١١808(‏ وهو حديث صحيح. 


- برقم )١778(‏ ونص 51١/8‏ (5770) والبيهقي 7/١‏ (7455) و الحاكم ١/5/ا؟ ١5110‏ و99١1‏ ) 
وحم (59١1و945.07و7751497717199711.017١)‏ من طرق كثيرة وهو حديث صحيح مشهور 

“1 - برقم )٠١175(‏ وأبو داود (775) والنسائي 86/4 و أحمد 559/١‏ و7807 (85077 و8575) وعب 
(770) وطب(١5511‏ و515”) وصحيح الترغيب(5545) وابن أبي شيبه 5077/9 والبيهقي 7/7 وهو حديث 
صحيح لغيره 

'' - الفيض (6077) ودليل الفالحين (0/7؟) والاستذكار ١84/١‏ وهو حديث حسن 


"50:5 


49م - 


القتلى الذين ألقوا في قليب بدر » بعد ثلاثة أيام» ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حي قال له 
عمر: يا رسول الله» ما تخاطب من قوم قد يفوا ؟ فقال: "والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يجيبون". وتأولته عائشة على أنه قال: "إفهم الآن ليعلمون 
أن ما كنت أقول لهم حق" 

وقال قتادة : أحياهم الله له حي سمعوا مقالته تقريعًا وتوبيخًا ونقمة. 

والصحيح عند العلماء رواية ابن عمرء لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة) 
من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححًا إله] » عن ابن عباس مرفوعًا: "ما من أحد 
يعر بقبر أيه المسلم» كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه» إلا رد الله عليه روحه؛ حي يرد 
عليه السلام" . 

[وثبت عنه يله أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له» إذا انصرفوا عنه» وقد شرع الببي 
له لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول االمسلم: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل؛ ولولا هذا الخطاب 
لكانوا ممتزلة خحطاب المعدوم والجماد» والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار 
عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشرء فروى ابن أب الدنيا في كتاب القبور عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله :"ما من رجحل يزور قبر أخيه ويجلس 
عنده» إلا استأنس به ورد عليه حى يقوم". ثم ذكر روايات عديدة قال عقبها : " وقد 
شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم النبي 
أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: "سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية"» فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويردى وإن لم 
يسمع المسلم الرد » والله أعلم] "'' 

وعن أبي هريرة قال : قال أبو رزين : يا رسول الله إن طريقي على الموتى فهل من كلام 
أتكلم به إذا مررت عليهم ؟ قال : « قل : السلام عليكم أهل القبور من المسلمين 
*'' - تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 08374 


الوه" ل 


والمؤمنين » أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » » قال : أبو 
روي ا 'رسول الله يعون © قال :"لز يسمعون:ولكق لا يستطيعون أن يخيبوا »© © قال : 
« يا أبا رزين ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة » . ولا يعرف إلا بهذا اللفظ 
أخرجه العقيلي*”' 

وقال ابن القيّم : وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا ذلك لكان هذا الخطاب يمنزلة 
ختطاب المعدوم والحماد » والسّلف مجمعون على هذا » وقد تواترت الآثار بأن المت 
يعرف زيارة الحيّ له ويستبشر به .وجاء في فتاوى العرّ بن عبد السّلام : والظاهر أن 
الميّت يعرف الزّائر » لأنا أمرنا بالسّلام عليهم » والشّرع لا يأمر بخطاب من لا يسمع . 
ا ل 00300 - 


- 
و عَمَرٍ معَهُم 


8 الى يعي 0 
1ت ريه جد 
وهذا يدل على ورعها وعمق انها وحيائها من الله تعالى» هذه المرأة المصون هي الى 
أراد المنافقون أن يلطخوا سمعتها بإفكهم فتزل القرآن ببراءتها وعفتهاء لذلك فمن وقع 
فيها أو اتهمها فإنما ينهم الله تعالى ويكذب النص القرآني القاطع - عافانا الله من 
: 51 
ذلك» 


- برقم (11715) وفيه جهالة » وله شواهد بنحوه عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وبريدة انظرها في جامع 


الأصول 154/١١‏ -مه١‏ 
2 50/5 (554.8) والحاكم 5١/9‏ (4507) والنجمع )١71704(‏ وهو حديث صحيح 
"3 - راجع كتاب عائشة أم المؤمنين للأستاذ عبد الحميد طهماز ط دار القلم 


-3 ذه" 


اللبحث السابع والثلاثون 
الترهيب من المرور بقبور الظالمين 
عَنِ ابْن عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - و - لأْمْحَاب الحخر « لا 
وف رواية أخرى عَنْ سَّالمٍ أن ابن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الأه - ول - « لا دعْلوا 
مَسَاكن الّذِينَ ظلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ إلا أن تَكُوُوا بَاكينَ » أن يُصيبَكُمْ مثل ما أَصَابَهُمْ » . ررء 
00 

مساكن ثمود : هم قبيلة أرسل الله إليها سيدنا صالح عليه السلام فكذبوه فأهلكهم الله 
تعالى بذنوهم. 
أن يُصيِبَكُحْ مثل مَا أَصَابَهُمْ » أي: حشية أن يقع بكم العذاب» وفيه الحث على المراقية 
عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قوله: إلا أن تكونوا باكين ليس المراد الاتقصار في 
ذلك على أبتذاء الدتعؤل بل داكا عند كل تحزء من الدخيؤزل» وان الامتقوار فالكفبة 
المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية... ووحه هذه الخنشية أن البكاء يبعثشه على التفكر 
والاعتبار» فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك 
بالكفر مع تمكينه لم في الأرض وإمهالحم مدة طويلة» ثم إيقاع نقمة يهم وشدة عذابه, 
وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك.والتفكر 
وأيضاً في مقابلة أولفك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقوهم فيما يوحب الإيمان به 
والطاعة له» فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم فقد شابمهم في 


''' - البخاري ١/118و9/5‏ 588.019 واخم9” و4415 و 95558 705: و7994 ) ومسلم 


(5980) وعبد الرزاق (777١1و5714١)‏ وطب )١7537(‏ والبيهقي )2 وغيرهم. 


الاه” ب 


الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه. فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل مفثل 
أعمالهم فيصيبه ما أصابهم. انتهى' '' 

إن رسول الله يه يعلمنا الحيطة من مصاحبة الظالمين وعدم الذهاب إلى أماكنهم. أو 
المرور منهاء فكيف يمن يصاحبهم وكيف ,من يكون منهم ؟ قال تعالى: ( ولا تُرَكتُواً 
إلى الّذينَ ظَلَمُوا فََمَسَّكُمُ النّارُ وَمَا لَكم مّن دُون الله من أَولياء ثم لأَتْمْصَرُونَ ) 


)١١(‏ سورة هود 


"1 


- فتح الباري لابن حجر - (ج ؟ / ص )١517‏ 


داطاهم” ل 


المبحث الثامن والثلاثون 
أحوال الموتى في قبورهم 


عَن ابْن عُمرَ » قال : قال رَسُولَ الله ل : ليِسَ عَلَى أَهْلٍ لا إِلَهَ إلا الله وَخشة عند 
المت » ولا عنْدَ القبْر » 

وف رواية عن ابْن عُمّرَ » قال : قَالَ رَسُولَ الله يل : لَيْسَ عَلَى أُمْل لا إِلَهَ إلا الله 
وَحْشَة في فَبُورِهمْ » ولا مَنْشْرِهِمْ » وَكأنِي أَنْظَرُ إِلَى أَهْل لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَهُمْ يَنفْضُونَ 
اراب عَنْ زُعوسهم » وَيَقَولُونَ : الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنا اْحَرنَ © سر لدب ”73 
أي أن من قال لا إله إلا الله بإخلاص » وعمل بموحبها من طاعة لله ولرسوله وَل 
ومعصية للشيطان, فهؤلاء لا وحشة عليهم, أما بحرد التلفظ بما دون فهم معناها والعمل 


موجبه فلا ينفعه ذلك 114 

وَعَنْ أنس بْن مالك قال : قَالَ رَسُولَ الله - و : ' الأنبياء أحيّاء في قبورهم يصّلون " 
1" 

أخر جه أبو يعلى 


وهذه الحياة البرزحية تختلف عن الحياة في الدنياء ولا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى» وليس 
من إشكال في القول بحياة الأنبياء والشهداءء وأن البي وِةٌ تبلغه صلاتنا وسلامناء وأن 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء» فكل ذلك قد ثبت بالسنة الصحيحة» يحب التسليم به 
دون السؤال عن الكيفية فالله أعلم يما. 


"117 


- برقم (457و50:) وطس )١١57891١98059‏ وه سب(45) والنجميع ١58.10 599/٠١‏ 
و18048و18974١)‏ وإتحاف الخيرة )5١١(‏ وخيثمة ص ١917‏ وأمالي ابن بشران (1747) والبعث والنشور (/7 
و79) والمطالب العالية (/7517) والترغيب 4١5/7‏ وابن كثير 58/0 و5717/5 وتاريخ جرجان 705 والخطيب 
0 و ه/ه.“5 و 5١5/٠١‏ وابن عدي ١5/57/54‏ وهو حديث ضعيف وله طرق 

5 - راجع فتاوى الشبكة الإسلامية (/79ه) 

*'' - برقم (91:") و مسند البزار(/588) والمجمع )١881(‏ وإتحاف المهرة (55171) وحياة الأنبياء للبيهقي 
(١و؟و"”‏ )والمطالب 5539/5 والفتح 87/5 ؛والميزان )١59177(‏ والصحيحة )57١(‏ وهو حديث صحيح 


داهه” ب 


وعَن ابْنٍ عَبّاسٍ قال صرب بَعْضْ أَصّحَاب التّبى لع - حبَاءهُ على قَبْرٍ وَهُوَ لا يَحْسِبْ 
أنُّ قر ذا فيه إِنْسَانْ يقرا ممُورة تنا لدي ع لمان نح ادها دان 1ه يله - 


0 


امه و عََو عه 


فقال َا رَسُولَ الله إنّى ربت خبّائى عَلَى قَبْرٍ ونا لآ أحْسبْ أ نَهُ بر فَإِذَا فيه إِنْسَانْ يقرا 


د مر ير 


شوو تارك الملاة بعتي كمي فَقَالَ رَسُولَ الل ول « هئ الْمَائعَة هئ الْمُنْجيّة تُنجيه 
211 


منْ عَذَابِ لبر 4 جره زدلي 
وعَنْ عَائشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولَ الله - - « نمت فَرأَيكى فى الجّة فَسَمعْتُْ صَّوْتَ 
قارئ يقرا فقَلْتْ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا حَارِنَة بْنُ لمان" 7 ». قَقَالَ رَسُولَ الله يله - » 
كذاك الب كذاك الي © وَكَانَ أَبْرَ اناس امه احر م 


جه أحمد 
البر : اسم جامع لكل معان الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة 
وعَن أبي قتادة » قال : قال رسول الله ييه : « إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه » 


1 000 11 
فإهم يتزاورون في فبورهم » أحرحه ابن أبي الدنيا في المنامات 


أما كيف يتزاورون فلا ندري تفصيل ذلكء فالله أعلم. 

وعَنْ جرير بْنِ عبد الله َال خَرَحْنًا مَعّ رَسُول الله يه - فلما برَرْنًا من المّديئَة إِذا 

الو قا وعان يها الراكة ياك يذ > قَالَ 
نتهّى الرَحْلَ إِليْنَا فسَلّمَ فَرَدَذْنا عَلَيْهِ فَقَالَ لَه النِئْ -و - « من أَبْنَ أَقْبْلْتَ ». قَالَ من 


هْلَى وَوَلّدى وَعَشيرَتى. قال « فأنء بن تُريد ». قَالَ أَرِيدُ رَسُولَ الله - -. قال « فقد 


.قال يا رَسُولَ الله علَمْنى ما الإيَان. ل 


ءًَ ا 
أصبته 


"15 


- برقم )17١1137(‏ وطب )١5570(‏ ودلائل النبوة (59175؟) وإثبات عذاب القبر )١79(‏ ومختصر قيام الليل 
)١184(‏ والحاكم 448/6 وهو حديث ضعيف وصح منه المرفوع فقط » فأكثر من قراءتها لتنجيك من عذاب القبر. 
''' - وف الاستيعاب : حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ابن النجار الأنصاري 
يكين أبا عبد الله شهد بدراً وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يله وكان من فضلاء الصحابة... 

“'' - أحمد )١5977( ١57/5‏ والحاكم )7١417( ١51/5‏ ون(75١81)‏ والإحسان )11١41(‏ وهب (0505) 
وخلق أفعال العباد )١45(‏ وهو حديث صحيح. 

5'' - برقم )١155(‏ ومسلم مختصرا برقم (1805) وابن ماحه )١474(‏ والنسائي 88/4 والخطيب ١50/4‏ و 
5 والعقيلي )58١( 55/١‏ وعب (5709) وهب(ه85) والصحيحة )١575(‏ وابن عدي ١7٠0/5‏ وتاريخ 


أصفهان 47/7" وهو حديث صحيح لغيره. 


اهمه" 


0 الله قم اللا وتُؤتى الرّكَاةَ وَنُصومٌُ ان وتَحُجّ 3 . قال قل أَفررت. 
َالَ ثم إن بَعيرَهُ دَحَلَتْ لك ا ل للا وه 


2 


َمَاتَ فَقَالَ رَسُول الله و - « عَلَىَ بالرّحْلٍ ». قال فَوَنْب إِلَيْهِ عَمَّارُ ؛ بِنْ يَاسِرٍ وَحذيفة 


هه 
مه هر م 


فَأَعَدَاهُ فَقَالاً يا رَسُولَ الله عل - فض الرّجُل. َالَ فأَعْرَضَ عَنْهُمَا رَسُولَ الله يه - 
ٌُ قَالَ لَهُمَا رَسُولَ الله د أن راكجا إعراسى عن الكل فزي رازبت: ملكين 
يدان فى فيه من ثُمَارِ الْجَنّة فعَلمْتْ أَنّهُ مَاتَ جائعاً ». كال رسُول الله 2 - » 


هَذَا وَاللّه بن كلل ع َل و اتا ول ايح بطل أو أن 
الم رك مُهُتَدُونَ) ». قال 3 م قال « دوك أَحَاكَمْ ». قال فَاحْتَمَاَاةُ إلى الما 
وا كما وَحَمَلَاةُ إلى لقبْرِ - قَالَ - فَجَاءَ رَسُولَ الله يه - حَتى 
حَلْسَ عَلَى شفير الْقبر. قَالَ قَقَالَ « الْحَدُوا ولا َشُقوا فَإنَ اللّحْدَ لَنَا وَالشّقَّ لَيْرِنَا » رر, 


0 
أحمد 


ره 


وعَنْ أبى هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله هه - « رأَيْتْ حَعْفرًا ''يطيرُ فى الْجِنَّةمَعَّ 
المَلائكة 00 


قال المناوي رحمه الله في فيض القدير:47/8 ) (رأيت حعفر ب أ طالب) هو ابن عم 
النبي َل الذي استشهد يمؤتة (ملكا) أي على صورة ملك من الملائكة (يطير في الحنة مع 
الملائكة بجناحين) سميا جناحين لأن الطائر يجنحهما عند الطيران أي بميلهما عنده ومنه 
(وإن جنحوا للسلم) وهذا قاله لولده لما جاء الخبر بقتله وفي رواية عوّضه الله جناحين 
عن قطع يديه وذلك أنه أحذ اللواء بيمينه فقطعت فأحذه بشماله فقطعت فاحتضنه فقتل. 
قال القاضي: لما بذل نفسه في سبيل الله وخارب أعداءه حين قطعت يداه ورجلاه أعظاه 


)١9555( "53/4 - ''‏ ومعرفة الصحابة (15757) والمجمع )١١7( 57/١‏ وتتريه الشريعة 7851/1 وهو حسن 
لغيره. 

''' - وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الحليل وهو الذي استشهد بغزوة مؤتة وكان أحد قوادها 
الثلاث انظر الأعلام وسير أعلام النبلاء. 
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- برقم )4١170(‏ وطب(5459١و50939١)‏ والإحسان )١1777(‏ ومعرفة الصحابة )١84١(‏ والجمع(497١5١)‏ 
والحاكم ٠.95/9‏ والصحيحة )١5757(‏ من طرق وهو حديث صحيح. 


اكأاه” ل 


الله أحنحة روحانية يطير يما مع الملائكة ولعله رآه في المنام أو في بعض مكاشفاته اه. 
وقال السهيلي: ليسا كجناحي الطائر لأن الصورة الآدمية أشرف بل قوة روحانية وقد 
عبر القرآن عن العضو بالجناح توسعاً (واضمم يدك إلى جناحك) واعترض بأنه لا مانع 
من الحمل على الظاهر إلا من جهة المعهود [ص 4] وهو قياس الغائب على الشاهد وهو 
ضعيف. (تتمة) قال في الإصابة: كان أبو هريرة يقول: إن جعفر أفضل الناس بعد رسول 
الله و ورد عنه بسند صحيح. اه 

فالحياة الي أثبتتها هذه الأحاديث للموتى إنما هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في 
شيء» ويجب الإبمان يما دون ضرب الأمثال لماء أو محاولة تكييفها وتشبيهها ماهو 


معروف عندنا في الدنيا''' . 


اد - راجع السلسلة الصحيحة ١91 -١9-.5/5‏ 


دث/اه” - 


المبحث التاسع والغلاثون 


باب صفة الدفن 


7 0 18 ا اير 0 / سود ا ع رط ف ا 11 
عَن ابن عَبِّاس قال قال رَسُول الله - يلع - « اللحْد لنَا وَالشَّق لَغَيْرنَا ».احرج ابر داره 

وي عون المعبود شرح سنن أب داود : ( والشق ) ا 
روطي عامة ياب أرعازه روط لدبت ريما ويااشى عاد (لغيرنتا): 


َ 


لْأمَم الستابقة فَاللّحْد من خصُوصيّات هذه الْأمّة . وفيه دليل عَلَى أذ لي 
فيه ني عَنْ الشّقّ . قال القاضي : مَعنَاة الف دراك نا والكق لهم > وهذا يدل على 


21 


اتتيّار اللَحْد , فَإنّهُ أَولَى من الشّقَ لَا الْمَنْع منْهُ لكنّ مَحَل أذ فضلية للَحْد في الْأرْض 
الصلبّة وَإِنَا فالشّقَ أفضَّل . قَالَ ابن تيميّة » وفيه تثبيه عَلَى مُحَالْمَتنَا أَهْلٍ الْكتاب في كل 
ما هُوَ شعَارهم 

عَنْ هشّام ‏ بْن عَامرٍ قَالَ شكى إِلَى رَسُول الله -يٍ - الْجِرَاحَات يَوْمَ أحُد قَقَالَ « 
احفرُوا وَأَوْسعُوا وَأَحْسسُوا وَاذْفُوا لاني وَالَلانَةَ فى قَبْر وَاحد وَكَدَّمُوا أَكتْرَهُمْ قزْآنًا ». 
قَمَات أبى ا رخن ارب 7 

وف تحفة الأحوذي : ( وَأَحْسنُوا ) أي أَحْسنُوا إِلَى الْميّت في الدّفن ‏ قَالَهُ في الأَزْهَار . 
وَقَالَ رَيْنُ العَربِ تبَعًا للمَظْهَرِ أي اْعَلُوا اَْبرَ حَسَنًا بتَسْويّة فعْرِه ارْتقَاعَا وَالْحَْاضًا 


ع خخ عه 


دوي ني 


نقيت من الثّرّابِ وَالقدَاة وَغَيْرهمًا . وَرَادَ أبُو دَاوْدَ في روّايّة النْسَائيَ : وأغمقواء قال 


في الْقَامُوسِ : أَعْمَقَ ابر حَعَلهًا عَميقة » وفيه ذليل عَلَى مَتْرُوعيّة عمَاق الي ري 
أعمُلفَ في حَدّ الْعْمّاق » فَقَالَ الشّافعي : قَامَة ٠‏ وقال عُمَرُ بْنْ عبد العتريز ؛ إلى السرة ا 
ل مَالكٌ : لا حَدَ لإعْمّاقه . وَأعْرَجَ ابْنْ أبي شَيبَة وَابْنُ لقره 2 طساب 


اس 


قال : أعْمقوا الْقيْرَ إلى قث قاف شه قله في ,لل 


2 


2 


- برقم ( )©5٠‏ والترمذدي )٠١759‏ ونص(١7١٠)‏ وه(١57١)‏ وحم(7775١)‏ وعب (57859) وطب 
(510-7759) من طرق وهو حديث صحيح لغيره 
*'' - برقم 181١1(‏ ) وأبو داود )971١1(‏ ونص (70717و50717و5078) وه (1577) وحم (15388) 


وغيرهم وهو صحيح 


اناره” - 


ووكخرا الاقين و الملانة ياتفت اع من الأشرانت 

راكاد الوسر الحو او مر وي ار دواعت لبيك 
520000 ل هذه الْوَاقعَة 0 

( وَكَدَمُوا أَكترَهُمْ آنا ) أ إِلَى جدار اللّحد ليَكُونَ أرب إِلَى الْكَعبّة » وفيه إِرْشَادٌ إِلَى 


عن يد أن عر » عن بيده له كه وكا لَه منج 1 » أن رَسُولَ الله يخ قال 
في حَجَّة اوداع ألا إن أيه لله لصفو من قم المتلوات اش ب حت علي 


عر سَع مره هه وس 


ا ل 0 زَكاةَ ماله يَحَسَبُهًا ‏ 
01 تدب الكبائر التي هى الل عنهَا نم إن رَجْلا سأ فقا : يا رَسُولَ الله » مَا الْكبَائر 
126 2 انال ررك شن تون شيعن زور بدن الشا : 
وَأَكْلَ مَال اليتيم » وَأكْل ابا » وَقَدَفُ الْمُخْصئّة » وَعُقوق الْوَالدَيْنِ الْمُسْلمَيْنِ » 
وَاسْتخلال ليت الْحَرَام قبلَكمْ أَحيَاء وََمْوَانَا » نّم قال : لآ يَمُوتْ رَخُل لَمْ يَحْمَلَ هَؤُلاء 
الكبائرٌ » ويقيم الصّلاة » ويُتي الرَّكَاةَ إلا كَانَ مَعَ الي يل في دار أَبوَابْهَا مَصّارِيعٌ من 
ذَهَب» دن 
عَنْ أبي حازم مَوَلى الْغفاريّينَ » قال : حَدَتنِي الْبْيَاضِيّ » عَنْ رَسُول الله وَل أَنهُ قال : إذَا 
وضع لمي في َب لل لذن تُوئة حين وضع في الخد : بالم الله وبلله ؛ 
وَعَلَى ملّة رَسُول الله و حر الى "77 

فوا سود اع اا اطي وقح د د 
ل 
الرَجْلْ باللَيْلٍ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْه إلا أن يُصنْطَرٌ إِنْسَانْ ِلَى ذلك وَقَالَ الل - و - « إذَا 


كفن أحدك أَمحَاةُ للك كه 506 4 


''' - برقم (1910)وأبو داود (11/7) وقذيب الآثار )١5571(‏ عن ابن عمر وهق (59170 و591/1) حسن لغيره 
/ 57" 5 

- برقم )١١555 (١‏ والإرواء (141) وهو صحيح 
51" 


)١105( ونص‎ )٠١١١( تو)5١50( )ود‎ 58٠05 ( برقم‎ - 


ه8ه” ل 
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قال النووي في شرح مسلم : وما النَهي عَنْ الْقَبْر يلا حَتّى يُصَلَى عَلَيْه فقيل : سسبية 
القن نَهَارَا يَحْضْرةُ كثيرُونَ من اناس وَيُصلُونَ عَلَيِْ » ولا يَحْضْرهُ في للَبْل إِنَا أُفرّاد . 
وَقيل : لأَنَهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذلك بِالليلٍ لرَدَاءة الْكَمَن قَلَا ين في اليل » وَيُويدهُ أو 
الْحَديث وَآخره » قَالَ القاضي : الْعقّاد صّحِيحَتَان » قال : وَالذاهر أن الي 6 


يصون اد 7 ع 


فَصِدَهُما تكا :+ قال : وقد قيل هَذَا . 

قَؤْله و : ( إِنا أن يَصنْطَرٌ إِنْسَان إِلَى ذَلكَ ) ليل أَنْهُ لَا بس به في وَقت الضرُورَة ا 
احتلف العْلّمَاء في الدّفن ذ في الَيْل فَكَرِهَهُ الْحَسَن الْمَصْرِي إلا لضرورة » وَهَدَا الحديث 
021 1 ب ران ماعن ادي للق الس ل اننا 
بَكْر الصّدّيق رَضِي الله عنهُ وَحَمّاعَة من المتّلف ذُفُوا لَيْلَا من غَيْر إلكار ء وَبحَديث 
المراة السرذافم وار جل لذي كان يم الْممْحد » قوفي اليل َدَقنُوهُ لَيََا » وَسَأَلَهُمْ 
لني و عَنَهُ فَقَالوا : توفي لَيْلَا دناه ذ في اللثل» نعل +" آل اذقفيزتي 6" الوا 
كانت ظَلْمّة » وَلَمْ يذكر عَلَيْهِم . وَأَجَابُوا عر هذا لد ديث أن النَهّْي كان لتك الصّلاة » 
وَلَمْيْنْهَ عَنْ مُجَرّد الدّفن بِاللَيلٍ » وَإنمَا ته لمَرْكَ الصا لعلاة أو دل لمن اع إشنء 
الكفن أَوْ عَنْ المَحْمُوعَ كما سَبَّقَ . 

َم الدّفن في الْأؤْقات الْمَنْهِيّ عَنْ الصّلاة فيهًا وَالصّلَاة عَلَى الْمَيّت فيهًا . فاعلفَ 
لْعُلَمّاِ فيهًا » فَقَالَ الشتافعيّ وَأصْحَابه : لَا يُكْرَهَان إِلَا أن يُتَعَمَّد التأخير إِلَى ذَلكَ لوقت 
اجنين راق عد لكك اتلك مركن قله 14 يان عن بنك بغار 
ولاصفرار حَتّى تطلع الشئس أ تغيب ب إِنَا أن يُحمْشَى عَلَيْ . وقال أَبُو حَنيقفة : علد 
الطلوع وَالْعُرُوب وَنضّف اهار . وَكَرةَ اللَيْثْ الصّلاة عَليْهَا في جميع أَوقَات التي . 
وَفي الْحَدِيث : الأَمْر بإِحْسّان الكدروي قال الفلشلي و ليس اكز ال بالخساه الس فيك 


والمكالاة تايف كن الكراد + تغلافه وكقاوة بو كتافة وستره ولواسظه > و كوالة همي 


ا 


ع 


مو سس 2 
أحقر 


حدس لبّاسه في الْحَيّاة غَالب لا أفحر منْهُ ونا 


- 


.وس 


ل ال الوا و 2 


ر : لَمّا وَضَعَّ رَسُولَ الله وخ - ثُعَيمَ بن مَسلعُود فى الْقَبْرِتَرَحَ الأخلّة بفيه. قَوْلهُ 
ا ه عقو حُسَبةُ من قَوْل الدُورىئ. ع سن 
وفي هذا الحديث استحباب حل العقد من عند رأسه ورجليه, لأن عقدها كان للخحوف 
من انتشارهاء وقد أمن ذلك بدفنه . 
عَنْ سعد بْنَ أبى وقاص أنه قَالَ فى مَرَضه الّذى هَلَكَ فيه الْحَدُوا لى لَحْدَا وَانْصبُوا عَلَىَ 
لين تيجا ذا مع ير طول الل اتروع 
قال التووي رحمه الله : وفيه دليل لمَدَهَب الشّافعي وَالَكْثْرِينَ في أَنَّ ادن في اللُْد 
أفضّل من الشّقّ إِذَا 1 لمي اللمقو امل جتر لوالو 
ل ل لي 

اوح ادس منت لبن » وَأَنهُ فعلَ ذَلكَ بِرَسُول الله باثقفاق الصحَابَة 
ىل لوخد به ملع 
عَنْ أبى هُريْرةَ أن رَسُولَ اللّه -لق - صَلَى عَلَى جتَارَة ” ْم أئى قبْرَ المَيّت فحتى عَلَيْهِ منْ 
قبَلِ رأسه نَادن. ا عد 
وفي هذا الحديث يستحب لمن الدفن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه 
جميعا بعد الفراغ من سد اللحد 
وعَنٍ الْقَاسِمٍ قَالَ دَحخَلْتْ عَلَى عَائْشَة فَقلْتْ يا أَمّهْ اكشفى لى عَنْ بر الى -6 - 
ا سن 

بَطْحَاء الْعَرْصّة الْحَمْرَاء قَالَ أو عَلىّ يُقَالَ إن رَسُولَ الله عله - مُقَتمٌ وأو بكر عنه 


ا . ها لور 557 
7 وعمراعد رجحلى رسول الله طلم ٠أخحرحه‏ أبو داود 


'' - برقم ( 5971) والضعيفة )١1771(‏ والصواب أنه مرسل 
00 برقم ( ا 

١‏ - برقم 1775 ) وطب(14) وهو حديث صحيح 

تحن 


- برقم (؟1؟75) والحاكم )١75/(‏ وهق )٠١٠١5(‏ وفيه ضعف 


وم 


مه ور 


فَالَ الطّيبيّ أي كَشَفَت لي عَنْ تَانّة بور لا مُرئفعة ولا مُنْحَفضّة لَاصقَة بالأَرْضٍ مَبْسُوطة 


سا ارا دزا ارش مبتطكا عي نزي ودشي محارت 
كَذَا في المرقاة . قال السيّد جَمّال الدّين : وَالأُوْلَى أن يقال مَعْناهُ لقي فييًا بَطْحَاء 
العَرْصّة الْحَمْرَاء التَهَى وأخرج أو بكر قاد من طريق يتقفر ن محدّد عن حت أن 


لي يك رفع قبْره من الأرْض شرا وَطيّنَ بطين أَحْمَر من الْمَرْصّة المَهّى . 

رع التطي كال لكانقاق علدانا إن ماتوو الدج يعاق كثد انين ا دهف 
رَحْلاَ أن ينه بحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطعْ حَمْلهُ فَقَامَ ًا رَسُولَ الله -و - وَحَسَرَ عَنْ ذرَاعيه 
- قَالَ كثيرٌ قَالَ المُطَلبْ قَالَ اذى يُحخْبرُنى ذَلكَ عَنْ رَسُول اللّه وخ - قَالَ - كَأنَى 


نظ إلى بِيَاضٍ ذرَاعَىْ رَسُول الله -6 - حينَ حَسَرَ عَنْهُمَا نّم حَمَلَهَا فَوَضَعَهًا علد 


عمد 
رأسه قال » أتعلَم بها 7 أخنى أن | ليه 0-0 من ] أَهْلى 1د 


- 


تغليم الف وَالْكتَابَةُ عه عَلَيْهِ “"": 
ف لقي في تَعْليم لبر 2 الحتفيّة 57 وَالْحتَايلة إلى حَوَازِ تَعْلِيم الب 


م( كك 3 


بِحَجَرٍ أو حَسْبّة أو نَحْوِهمًا » لما روي لهُ َم مات عُنْمَانَ بْنُ مَطعُون أُخْرج بجتازته 


3 - 


٠‏ هَدفنَ قمر ال 4 رَحُلاُ أن َأنَهُ بحَحَر قلَمُْستقطع حَجْلَهُ » َم ا رَسُول الل ل 


وَحَسَرَ عَنْ ذرَاعَيْه فَحَمَلَهًا فوَضَعَهَا عنْدَ رأسه » وَقَال : أَتَعلّمُ بها قبْرَ أحي , وَأَذْفْنْ إلَيِه 


0 


مَنَ مات من أَهْلي" 9 
هيا الّافعيّة لك الاير بأن يُوضَعٌ عنْدَ رَأسه حَجَرٌ أَوْ حَسَبَة وَنَحْوْهُمَا 


0 ار 


111 5 5 
- برقم (/750) وهو حديث حسن 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 5" / ص )١5١‏ فما بعدها 

- سنن أبى داود(/ 77٠0‏ ) حسن 

٠“‏ - حاشية ابن عابدين ١‏ / 501» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 478 وروضة الطالبين ؟ / 18ء 
وحاشية القليوبي على شرح المحلي ١‏ / ١ه"‏ وكشاف القناع 3١9 0318/١‏ . 


بن 


7س 


وَاخْتَلْفَ الفقهّاء أَيْضًا في الْكتَابّة عَلَى القبْر » فَذَهَبَّ الْمَالكية وَالششافعيّة وَالحَتابلّة إلى 


انه كاك كل لقث سنا حديك كارو درل زلور لب هله أن يجحتسض 


ومو 62 “و * وهم 06 


القبرُ وأن يُقعَدَ عَلَيْه وَأن يبتَى عَلَيْه. 


ولحَّديث جَابر » قال : نَهّى رَسُول الله يك أن يُنْتى عَلَيْهِ » وقَالَ ليما بن مُوسَّى » عَنْ 


20 


10 1" 
حابر وَأن يكتب عَليَه. 
قال الْمَلكيُ : ون بوهي بها حَرْمَ . 
وَقَالَ لاحو الوم وار امي الْحرْمَة لله يُوَدّي إلى امتهانه . 


وَذَهَب الحتفيّة وَالسبْكي من الشافعيّة إلى أَنّهُ لأس بالكتابَة إن انيج إِلَيّمَا حَنّى لآ 


ام يا 

قال ابْنُ عَابدِينَ : أن النَهِيَ عَنْهَا وَِنْ صَّمَّ فَقَدْ جد الْْجْمَاعٌ الْعَمَلِيُ بها » فَقَدْ عر 

لاك لقي ها من طق م قال هذه الأسائية صحيحة ولس العمل عليهَا وإ أدنة 

الْمُسْمِينَ من الْمَتثْرق ِلَى الْمَغْرب مَكَُوبْ عَلَى قبُورهم وَهُوَ عَمَلٌ أَحَدَ به الْحَلَفُ عَنٍ 
3 أن رَسُول ال لام رحد | زواع اي لكان فسن 


م 


2 


5 
52 


السّلف ء وَيُتَقَوَّى يما وَرََ 
قود وال اقتل] اقل اع عاوادون اتن تاحين: أخلي"" ود لكالا ريج 
إلى تَعرف الْقبْرِ بها » ٠‏ لتم يطور أن مكل هذا الإخقاء العمل على رخص خخْصّة فيهًا ما إِذا 
كانت الاح داعية يه في الخئلة » حتَى مكْرَة كقابة شياء َيِه من الْقرْآن دأو الشثر أ 
إطْرَا مَدْحٍ م ل 
شوح شد 56 

وعن أى راف َل سل سوا الله طم - سعدا ذا ور على قبره ا أخر جه ابن ماحة 

بناء عليه» فإنه مخالف لتعاليم الإسلام فالواحب الرحوع إلى السنّة في دفن موتى المسلمين» 


0 


- صحيح مسلم(85/١5‏ ) 

- مصنف ابن أبي شيبة (ج ٠"‏ / ص )١18515()975‏ صحيح 

7 - حاشية ابن عابدين 501١ / ١‏ -2507 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 5؟4» وحاشية القليوبي 
وعميرة على امحلي ١‏ / ٠55؛‏ وروضة الطالبين ١‏ / 2375 وكشاف القناع ؟ / 4٠‏ 


“أ - برقم( )١51‏ وفيه ضعف 


ينا 


د 


والله الموفق لما فيه صلاح العباد والبلاد.وعَنْ جَعْفر بْن مُحَمَّد » عَنْ أبيه أن النَبِيَ هيه رش 
5 358 كن 52 ف ا 0 ركه -ه 00 1 1 ّ 555 
على قير ابه إبراهيم » وو ضع عليه تخصباء وريه الينزي و افرح اليه 

54١ 9 5 ا‎ 

تطيينُ الْقبْرِ وتخصيصٌة وَالْبناء عَلَيْه : 
صرح الْحَتَفيّة وَالشافعيّة وَالْحتَابلّة 0 يُرَشَ عَلَى الْقبْرِ بَعْدَ الدَفن مَاءِ » لأن المي 
يله فل ذلك بقبر سَعْد بْن مُعَاد" '' وَأمَرَ به في قَبْرِ عُتْمَانَ بن مَظَعُون؟4' 


ل ا 0 ل ل 26 


اد الَف وَالْحَنابَ : أذ يُوضّع َل حَصّى كار » لما روَى عق بن مُحَمد عَنْ 
ا سد ““ وَلأَن ذلك أَنْبَتْ لَه 


عه 


ل يات 


6 3 


قال الشافعية : وَيَحَرمُ ككلماع اللحس 4 بمّاء الور 
- : الْفقَهَاء في تطيين القبْرِ » قَذَهَبَّ 0 لَحََفيّة - في | مُعكار - وَالْحََابُة إلى جَوَازِ 


لك عسو 


َطيين القبّر » وكقل التَرْمِذَي عَن الشافعي أَنّهُ لا بَأس بالنّطيين . 
َال ا 0 ذلك جَمَاهِيرُ الأصْحَاب «وَدَليل الجواز قل القاسم بْنِ مُحَمَّد 
في وصنف قب الب ور َاحيه" وح بيطححاء مره لحرا ١‏ 
وده الْمَالكيّة وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْعَرَاليُ من الشّافعيّة إل كراعة تطحييق تطيين الْقَبْرٍ فال 
شرن : أ اتوم في تطبه م + و نحت طح أله شت 
تَطَيِيئهُ ظاهرًا وَبَاطنًا'*'. 


- 


- برقم ١40788(‏ ) وطس (1775) والتلخيص (1/97) صحيح مرسل 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 5١‏ / ص 1535؟) 

- أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 445 ) » وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزحاجة ( 714/1١‏ ) 

- أخرحه البزار » ( كشف الأستار 1١‏ / 77 ) » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ” / ه؛ 4559 ): " رجا 


"56. 


0 محمد بن عبد الله لم أعرفه 
*' - أخرجه الهيقمي ( 7 / 4١١‏ ) معضلاً . 

- حاشية ابن عابدين على الدر المختار 250١ / ١‏ وحاشية القليوبي وعميرة على المحلى /١‏ ١ه”؛‏ وروضة 
الطاليين ؟ / 2.15 وكشاف القناع ١78 / ١‏ . 

“ - حاشية ابن عابدين 250١ / ١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 4؟4» وحاشية القليوبي ١/.ه»‏ 
وروضة الطالبين 2١85 / ١‏ وكشاف القناع ؟ / ١88‏ . 


53 


صم ب 


7] 


المبحث الأربعون 
الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت أو نبشه إلا لضرورة 


لوه بتياون عي من 
عه ب 


ا برا سيوف نم 050 
و12 عفن تو خاي قار قال طول الله و - « لأن أمْشى علَى حَمْرَة 
أعطصف تغلى يرجنلى حم إلى من أن أنشئ على قَبٍ ملم ما أن لى أوَسَط الْقَبْور 
قَضَيِتْ حَاحَتى أو وَسّط السوق ان 
ون ماري حم »فال : رآني ُو الله لسن على قر َال + لول من لق 
ل تُوذ صاحب الْقَبْر 5 ولا يُؤذيك ”© » » رواه ان 

وعن عَائْشّة أن ول الله و َال « كَسْرٌ عَظم الْمَيّت كَكْسْرِه 00 00 0 
أ العو بكري كلق لقني أل ازاز ل عدار اشر ميد ١‏ اكالوططها ون دل 
ذلك عاقبه الله تعاك 1*4 

بن اله قبل البَى لضَرُور ةفك 

نْقَ قو ليه على أ نشول تب لقث قبل لب | إِذَا كان ذلك لضرورة 0 عرض شَرعي ) 


وَمنْ هذه الأغرّاض ما يتعَلَّقُ بحُقُوق مَل وَمنْها اق برق الوك لقم نينا 
5 0 مسن 


1*5 - في الجنائز باب *” (971) وأبو داود (870) ونص(55١٠١)‏ وابن ماجه )١57(‏ 

لك برقم )١5715(‏ وصحيح الجامع )5٠07/(‏ وهو حديث صحيح. 

٠“‏ - بالحلوس على قبره لإهانته. 

"*١‏ ب يسبب لك:عذاب الله في الآخرة بسبب. هذا :الجلوس 

'* - برقم ( 5907) ومعرفة (4475) والفتح ١١5/7‏ وصحح إسناده والصحية(970؟) وهو حديث صحيح 
للحا 


- برقم (09؟١")‏ وابن ماجه )١585(‏ وأحمد )١54175( ٠١5/5‏ والبيهقي 5.8/5 (7**70) والإحسان 


(7714) وهو حديث صحيح. 
5 - شرح رياض الصاحين لابن عفيمين - ١(‏ / /45) والفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 55/4) 
**' - الموسوعة الفقهية الكويتية - (50 / ١؟)‏ 


ح الابيد 


و ال 


أ - تبش بر من أجل مال وقع فيه : 
ذَهَب الْفَقَهَاءِ في الْجْمُلة إلى أنَهُ إِذَا وَقَعَ مَالَ لَهُ قيمَة في الْقبْر وَدُفنَ مَعْ اميت تبش الْقَبْر 


وَأَخْرج المّال » ولا يُشتَرَط في هذا الْمّال الذي يُنْبْش الْقبْرُ من أجل اسنتخراحه حَدّ مُعيّنْ 


» بل يَجُورُ ذلك وَإن كان قليلا » وَلوْ درْهَمًا كما قال الحَتفيّة وَالمَالكيّة . أَوْ حَائَمَا 


كما نض عليه الشتافعية اليا 0 
وَاخْتلفت عبَّارَات الفقهّاء في حكم هذا النَبْش » هل هُوَّ وَاحبب أمُ لا ؟ وَمَل هو 
مَشْرُوط بِعَدّم تَغَير المَيّت أَمْ لا ؟ 


جر - 


6 ا 


فنص التّافعيّة في المَّذَهَب عَلَى أَنَّهُ يحب نَبْشْ القبْر - في حَالَة قوع الْمّال فيه - وَإن 
غيّرَ المََتْ » وَإن كان المّال منّ التّركة » أَوْ من بَيّت الْمّال » مَا لم يُسَامحَ مَالكهُ » فإن 
لم يطلب المَالك ذلك حَرُمٌ النَبْشُ كما جَرَمَ به بَعْضْ فقهَاء الشافعيّة » قال الشربينى 
الحَطيب : وَهُوَ الذي يَظهّرُ اعْتمَادُهُ قيّاسًا عَلَى الكفن » وقال الرّركشي : ما لَمْ يكن 
مُحجورا عليه أو ممن يحتاط له » قال ابن القاسم العبادي : وهو ظاهر » وذهب بعضهم 
إلى أنّهُ يحب النَبْشّ سّوَاء طلب مَالكه أَمْ لآ » وَإن تَعَيّرَ المَيّت ؛ لأن تَرَكَهٌ فيه إضَاعَة 
ا" 


وَقال الْحتَفيّة : ولا يُخْرَجٌ من الْقبْر بَعْدَ إهَالَة الُْرَاب إلا لحَقّ آدَمِيّ » كَمّا إِذَا سقط في 


هع 92ه56” 


الْقبْر مَمَاعٌ » أو كفن بثوؤب يواتف رذق كه مال ولو كان الال ما 


حي حيو نيه 


>15 


- حاشية ابن عابدين ١‏ / 507 ؛ وجواهر الإكليل ١1١7/١‏ » ومغين المحتاج ١‏ / 75 » والمغئ لابن قدامة ؟ 
/ كدهء *دهء والمجموع للنووي 5 / 709 . 

"77ح حاشية إن غايدين 1/1 وحواض الاعليل 117+ وفع اياج ]١‏ +حاء واشبرع للروي:ه / 
0.* -#.”ء والمغي لابن قدامة * / هه , وكشاف القناع ؟ / ١45‏ . 

“* - المجموع للنووي ه / ..“ - 08" ء وتحفة المحتاج مع الحاشيتين ‏ / 7١4‏ » ومغين المحتاج 755/١‏ . 
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- حاشية ابن عابدين ١‏ / 507 » وفتح القدير ؟ / ٠١١‏ 3. 


5 


وَقال المالكية : من الأشياء التي يتبَضْ الَْبْرُ من ألا حلهًا إذا نسي مَعَهُ مَال نحو ثوب أو 
قاقر اذ يق لين إنا د لجان لقتو الملت أعترح لطت + » وَإن كان لهُ أرج إن 


كَانَ 0 

ترط الْمَالكيُة لجواز تبش الْقَبْرِ عَدمَ عير الْمَّت » فإن تعيّرَ المَيْتْ أَخْبرَ غَيْرُ الْوَارث 
عل أ موه انأش ا نا لحو ار نل فل د تيس 
أي غير ذي بَال''' 
وال الحَتابلة وال افع له 


جد عي عه 


098 
مداه بإرهة سم عو ع0 


وات اتاد لي عدويو ونا روي امن عر را اله قر : لَمّا وْضِعَ رَسُول 
الله َل في لخد ألْقَى الْمُغيرَة بْنُّ شعْبّة حَائمَهُ في الْقَبْر » :ثم قال : حائمي حَائمي 
َقَالُوا : اذْخُل فَحُذَهُ مَدَحَل تم » قال : " أهيلُوا عَلَيَ ارا ب "2 فَأَمَالُوا عََيْهِ تراب حَنَّى 
بَلَ ناف سَاقَيّه » فَخَرَجَ , فَلَمّا سُوّي عَلَى رَسُول الله يلو قال : ".التركوا حكئ 
الو الام لي اطاحم كيةز الارل الله " » فَقَالُوا : لَعَمْري لعن كنت أَرَدْئها 
لا وقال أَحْمَدُ : إذَا سي الْحَفَارٌ مسمْحَائَةُ في الْقَبْرِ حَارَ أن ينب "13 

َبْشُ الم من أخل مَال مَلْعَهُ اميت : 

قال الْحتئة : ولو يَلَعَ مال غ غيْرِه وَلآ مال لَهُ وَمَاتَ هَل يد يشَقَّ قؤلآن : 


الأول : لبه لَه ولا يصو بعلن ؛ ؛ أن في ذَلكَ إِبْطَال خُرْمّة الأعلَى وَمُوّ المي 
باجح اوور لط روك وا سل صا ورا جرد لما 
حي لَو ابْتلعَ الْمَال إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْفَضّلات تمَاقَا فَكَذَا ميْنًا 

القَوْل الثاني :أله يُشَى به لحن أت مق على حو له تفلى طق على حة 
الظَالم المَُعَدَي ؛ وَلأَنهُ إن كل 0 أَعْلى منْ حُرْمّة صيّائة الْمَال لكنّهُ َال 


واد ا بن 2 ع لاش 


احْترَامَهُ يعدي » قَالوا “هذا الفول ألو وْ ترك مَالاًفإِنّهُ يَضْمَنُ ما يَلعَهُ » ولا يُشَق 


- جواهر الإكليل ١١1 / ١‏ » والخرشي وكامشه حاشية العدوي ؟ / .١450- 1١415‏ 
- جواهر الإكليل ١١17/١‏ » والخرشي مع حاشية العدوي ؟ / .١48 -1١544‏ 
-_الطَبْقَات الكُبْرَى لابن سَغْدوء 15؟)صحيح مرسل 
م 


للد 


3 


عله الدانا :ةو كذ كو تنعط في يكوه قال لقترو يذ تقذ منة ارا يشو نمه النانا» كما ا 
يُشَقُّ الْحَىّ مُطْلَقَا لإفضّائه إِلَى الْهَلآك لآ لمُجَرَّد الاخترام ' . 


إلا أن الحَتَفية لَم يمُصُوا عَلَى أن حُكُمْ شقّ بطن الْمبتَلع يَحْتَلفْ قبْل الدّفن وَبَعْدَهُ أَمْ 
يُسْتَوي فيه الأمْرّان » وَالأقرَبْ إِلَى مَفَهُوم كلامهم أَنْهُمَا يَسْتوِيَانَ أي يُشَق بَطْلْهُ 
الا امو ل اللي لل الي و لوال 
مَعَهُ الْمَال .وَذْهَبّْ الْمَالكيّة إلى أَنْهُ يُشق بَطْنْ الْميّت عَنْ مَال التلعَهُ في حيّاته وَمَاتَ وَهُوَ 
قي اتلد 11016 أذ لحيو إن مله ينعت :ولانززز لفن فقة 6 ذا قاننا 
0 6 

وَقَال الّافعيّة : إن بَلَعَ لْمَبَتْ جَوْهَرَةَ أَوْ غَيْرَهَا من امال نظرَ » فإِنْ كَانَ مَا اْتَلَعَهُ مَال 


سه فَرْسّحَ اُخطيب وَغَرُ أله لا ين فَْهُ ولا مس بَعهُ لإحنراج الْمَال لَُ امكهلّك 


ا ا 3 ماه 2 7 51 43 ا 5 و 08 م 2 
ماله في حال حَيّاته .وفي وجه عند الشافعية : أنه إذا بلع مال نفسه ينبش قبره ويشق 


اميم 


0 
- سه م سمه 


قاقز وعم 6 سرس عا عون 2 5 ع مم ال 
بطنه لاستخراجه ؛ لأنه صار للورثة بعد موته فهو كمال الأحنبى 


ما إن كان الْمّال الذي ابَْلعَهُ لغيْرهِ فَمَاتَ وَدُفنَ » وَطَلَبَهُ مَالكهُ وَلَمّ يَضْمَنْ بَدَلَهُ أَحَدٌ مِنْ 
ورئته أو غيرهم فينبش قبره » ويشّق حوفة وجوبًا لاستخراج المّال ثم يدفع لمّالكه , أ 


2 الام د ا 3 5 2 3 و 2 
إذا ضَمئهُ أَحَدٌ من الورثة أو غيرهم , أو ذفع لصّاحب المّال بَذَلَهُ فيحرٌ 


يطلب 


صَاحبُ المّال مَالَهُ .وَفي وَجه عند الشافعية : أنْهُ لا ينبش قبره ولا يشق بَطْنَهُ » بل يجب 


ماه اي ا 0 2 م مهمع 5 رك ا وام 20 3 0 
وَشَّقَ حَوفه ؛ لقيّام بَدَلهِ مُقامَهُ » وَصونًا للمَيت عن انتهاك حرمته » وكذا إن لم 


فيه لكان الْمبلوع في تركّته ؛ لحَديث عَائشّة رضي اللَهُ عَنْهَا " أن رَسُول الله ييه قال 


: كر عَظم المت كككره حي * "7 + قالوا:: وَوَححَهُ الدلآلة من هذا الحديت:: أذ 


1 


- حاشية ابن عابدين ١‏ / ”50 » وفتح القدير ٠١” / ١‏ ط دار إحياء التراث العربي . 

“6 - جواهر الإكليل ١١/1١‏ . 

3 - تحفة المحتاج “* / 7٠١4‏ » وقليوبي وعميرة “57/1١‏ ء واليمجموع للنووي ه / .0” 2 0«8” , ومغين المحتاج ١‏ 
ا" 


5 5 
عر كرجه 


”م 


كر العظم و5 7 شَقَّ الْحَوْف في الحيّاة ل يَحُوزُ لاستخخراج جَوْهَرَة وَغيْرهًا فكذا بعد 


وَقال سابل : إذا بَلْعّ مَال غيْره بغي 8 إِذْنه وَبَقَيَت الا لطا اد رط كن 


0 


عر كلك مع ركه كيعوةا ادال مَعَّ عَدَمِ الضّرّر » فَإِن تعَذّرَ غُرْمُ الْمَال الذي بَلَعَهُ 
الْمَبْتْ ؛ لعَدَم تركة وكخوه بش القبِرُ وَشْقَ جَوْفة وَأححد الْمَال » فَدُفعَ لبه وَدَلكَ إن لَمْ 


ل إن 


اك ورت اذغينة ميمه لقال لام ورلا عد تور موقا لخر مع عَدَمْ الضَرّرِ 


4# وتم 2 


لصّاحب الْمّال » وَإنَ بَلَعَ مَال الْكَيْر يإذن رَبّه فلا يُضْمَّنُ الْمَال الذي بَلَعَهُ بإِذْن رَبّهء 
وَعَلَيْهِ فلا طَلْبّ لربّه عَلَى ترك الْمَيّت ؛ لأَّهُ هْوَ لذي سَلْطَه عَلَيْه » ولا يَعرضُ للْمْيّت 


كِ 
مقرو و 


بنش أو سق قبْل أن يَبْلَى حَسَدُهُ ؛ لأنَ مالك الْمَال هُوَ الْمُسَلط لَهُ عَلَى مَالهِ بالأذن لَهُ 
ةا 


هه 


ما إذَا بَليّ جَسَدُهُ وَعَلَبْ عَلَى الظَنّ بََاء الْمَال وَظهُورُهُ وَتَحَلصُهُ من أغضاء الْمَيّت 


ا 


ب بر ابره برع شاه 


َيَجُورُ تَْشهُ وَإِخْرَاجٌ المَال م ولا لي سام يه انسر ل ابو حر قار 
منخاعة ‏ عاو اد اشن رن را -صلى الله عليه وسلم- يفول حينَ 


- 


حَرَجْنَا مَعَهُ ِلَى الطّائف فَمَرَرَْا بَبْرِ فَقَالَ رَسُولَ الله يلي به قله وباي بهد در 


1 
ل كه مور 0 ومع 


أبى رغال وَكان بهذا الحَرّم يَدْقُمُ عَنْهُ فلَمًا خرج أصابته لقي 1 أَضَابت قومه بهذا 


ل ا من لبإ قم تنكم عله أستشئوة م 
4 فاقدرة لامر قاس زا الت ” د ؛ ركه تييع للمّال'"" 


“1 - تحفة امحتاج © / 7١4‏ » وقليوبي وعميرة ١‏ / 757 , والمجموع للنووي 5.٠ / ٠‏ - 08" , ومغيي المحتاج ١‏ 
ا 

20 كشاف القناع ؟ / .١45-1١148‏ 

01006 


- سنن أبي داود - المكتر - 709٠0(‏ ) ضعيف 
'"' - كشاف القناع ؟ / ١55-١545‏ .ء والمغيئ لابن قدامة ١‏ / هه . 


لاس 


- 


َِن بَلَعَ مَال ئفسه لَمْ يُشقن فيه قثل أن يل اخَنمدة ؛لأن للع استؤلدك لمال تفسه قن 


2 لحي امس آعم 


و 
ص له فى يزوم اع يمرو رو ءا دومع يو وشاور 


حيّاته » وَأشْبَهُ مَا لو أثلفة » إلا أن يكون عليه دين فينبش قبره ويشّق جوفة فيخخْرّج المّال 
اح ارا زم لويد داري حاار إلى ار ور الو 
قال ابْنْ قدَامّة : وَيَحْتَمّل - إن بَلعَ مال ئفسه - أَنَّهُ إن كان يُسيرًا رلك » وَإِن كفرَّت 


و 


قيمنهُ شق بَطْنْهُ وَأعخرج ؛ لأن فيه حفظ المّال من الضّبَاع وفع الورئة الذينَ تَعَلقَ حَقَهُم 


0 كشاف القناع ١45/١‏ . 


5 المغ لابن قدامة ؟ / 5557 . 


الاسم 


المبحث الواحد و الأربعون 
النهي عن تجصيص القبر ورفعه والصلاة إليه 


عَنْ أبى مرق َو فَالَ قال رَسُولَ الله و :« لا خسوا على الْبُورٍ ولا وَلامصلُوا 
يما » وي رواية عَنْ أبى مَرْند الْعنَوىٌ قال سَّمِعْتُ رَسُول الله -يل - يُقُول « لا تُصَلوا 
اللروور عكر ممم و و1 

فيه تصريح بالنّمِي عَنْ الصّلّاة إلَى قَبْر . قَالَ الشّافعيّ - رَحمَّةُ اللّه - : م 
اوح ل رو سي قار سر رودا بي قدي سني 


وعَنْ أبى الْهيّاجٍ الأسّدى قال قال لى على بْنُ أبى طالب ألا بعك عَلَى ما بَعتتى عَلَيْه 
رَسُول الله يك - أن لا تدع تمثالا ا 


ويح يدراه ل واو كلا" 


ا يل 


إِ 


وعَنْ حَارٍ َال تََى رول الله أن يُحصصْص ال 
0006 


عسل 
قال النووي رحمه الله : وفي هذا الحَديث كرَامَة تخصيص الْقبْر وَالبنَاء عَلَيْهِ وَتَخْريم 
الْقعُود » وَالْمُرَاد بالقعُود الْجُلوس عَلَيْهِ . هَذَا مَدَهَّبِ الشتّافعيَ ل 
كاللك ف اموا : المُرَاد بالقَعُود الْجُلوس ء وَممًا يُوَضَّحَهُ الرّوَايّة المَذكورَة بَعْد هَذَا ١‏ 
ان الروَايّة الأَخْرَى : ( لَأَنْ يلس أَحَدكَمْ عَلَى جَمْرَة 
فتَحْرقُ ثيّابه فتَخلص فتَخْلصٍ إِلَى جلده ير لَهُ م سد : تتخصيص 
قر زوه والْفود علي براوج كدر الامتقاد انه بوالالكاء عليه 


1 


- صحيح مسلم(5795) 
*" - شرح النووي على مسلم - (ج ” / ص 98854) 
''' - برقم 9590 ) وأحمد(ده/) 


اا" 


- برقم ( 6 ) وععب(831:853) وش(072175١١)‏ 


اس 


َ 


وَأمّا البناء عَلَيْهِ فإن كَانَ في ملك البَاني فَمَكْرُوه » وَإِن كان في مَقبَرَة مُسَبّلَة فحَرَام . 
نص عَلَيّه الشّافعي وَالْأصْحَابِ . قال الشافعي في الم : وَرَأَيْت الفط بجح بر ون بِهَدْم 
مَا يبتّى » وَيوَيد الْهَدمَ قَولهُ : ( وَلَا قبْرَا مُمْْرًا إلا سَوَئته ) . 

وفي الموسوعة الفقهية”” 

" يُكْرَهُ تخصيص الْقَبْرِ وَالبناء عََيْ عليه ؛ إن كَانَ في رض كَانَ يَمْلكُهَا الْمَيْتْ » أو رض 
ف ل مي ل تت 


جه 


م 


7 
ه نوص كه سداه 


يُضَيّقُ عَلَى النّاسٍ ‏ ولا َرْقَ في ذَلك بين أن يجني ف قبّ َو ْنَا أَوْ مَلْجِدًا .' 
وَقَدْ وَرَدَ النَهِىُّ عَنْ بتاء الْمَسّاحد عَلَى الْقبُور » قفي الْحبّر التق عَلَيْهِ أن الرُسُول 6 
قال في مَرَّضْه الذي مات فيه : لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالتَصَارَى ٠‏ الحذوا قَيُورَ أثبيّائهم 


مط ورم" 


- 


-الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 8 / ص )١١١‏ 

''' - مغين المحتاج ١‏ / 514” » وبلغة السالك 477/1١‏ . 

2 صحيح البخارى( ا فم م 

َوه ( مَسَّاحد ) أ قبلّة للصّلاة يُصَلُونَ إِيَْا أو ًََا مَسَاحدَ عَلَيَْا يُصَلُونَ فيها ولَعَلٌ وَحْه الْكَرَاهَة أَنهُ قد يُْضي إلى 
عبّادة كفس الْقبْر سيّمًا في الْأنَْاء وَالَْحْبَار .شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 84؟) 


ا 


اللبحث الثاني والأربعون 
الحث على تعزية المسلم 


عن عبد الله رضي الله عنه عن الثبى -وَفِةٌ - قال « من عزى مصابًا فله مثل أجره ». زئ 
1ك 
الترمذدي 


لذا تستحب التعزية لأا نوع من المواساة وفيها موعظة وعبرة» وتسلية لأهل الميت عن 
ضاي 

وعن عَسْرِو بْن حَرْمِ عَن الل و - أَنّهُ قَالَ: « ما من مُؤْمن يُعَرّى أَححَاهُ بمُصيبّة » إلا 
ا 5 خُلَل الْكرَامَة يَوْمْ الْقيَامَة ». اعرجه بن ْ 
التّحية َع : مَصْدَرٌ عَرَى : إِذَا صَبَّرَ اْمُصَّابَ وَوَاسَاُ وَل يَْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطلاحي عَن 
لمعت اللو وقَال الرزينئ : هئ الأمر بالصتثر وحمل عي يوَغد الأثر ء ولخدي 
رايد رك ل لك برسي لمن ” 

الْحَُكُمُ التَكليفي : 


حرم د فد كلك 


عر لاهن نوم يدري الخاة يتطيية إرا كناة اللثاى خرن الكزافة رام الييافةة: 
كفي لفتزنة وَلمنْككُوف ١:‏ 
يعَرَى أَهل الْمْصيبّة » كبَارهمْ وَصِعَارهُمْ » ذَكُورهُمْ وَنانّهُمْ » إلا لصي الذي لآ يقل » 


اس و 


وَالشّابّة من النْسّاءِ » فلا يعَريهًا إلا النْسَاء وَمَحَارمُهًا » فا من الفثتة . وكقل ابن 


نيا 


"11 


- برقم )٠١94(‏ وابن ماجه )١770(‏ وابن عدي 1858/5 5١١7/59‏ والحلية ١55/1‏ والخطيب 55/5 و 
أللاهة والبيهقي 5 وشرح السنة وهو حسن لغيره 

ليا 5 : 

- برقم ١115(‏ ) حسن لغيره 

'* - أسئ المطالب ١‏ / 54" », ومغين المحتاج ١‏ / هه" » وحاشية الدسوقي 4١95 /١‏ » وحاشية ابن عابدين ١‏ / 


ا 


لاس 


عابدين عن شرح الْمُية 2 اقل للرّحَال وَالنْسَاء اللأني . فقن قال الدَرْدِيرٌ 


ن مُدَةَ التَّعْزِيّة تُلانّة أَيّام . وَاسْعَدَلُوا لذَّلكَ يإذن الششارع في 


ملعي فى 


الأَحْتاد في الث تَقَط» عله يل ه: لآ يُحل لامرأة يمن باللّه وَاليَوْمِ الأخر أن تَحُدَ 


عَلَى مَيّت فَوْقَ ثلاث ( إلا عَلَى رَوْجٍ : ره أشهْر مق 3 َه بَعَدَهًا ؛ لأن 
ْمَفْصُوة مها كود قب الخصاب » والقلب سكُوثة بد اله فلا مك لَه الخو 
بالتّعزية 5 كان اننا الى أو القتتيع تاءاقل من ريا بنذ اله 


له لم 
شع وراك اه قر 


ا 5 


0 و 


9 الدعا عاء 4 ال ا م 59 7 عَن الْجَرَع 4 وَذْلكَ 


سه سه 


- 0202 


ثلاثة : ؛ 


كارا افده 

5 ل ل ل ا ل ل 
2 وَحُكي عَن التوْرِي : ل ا 
مَكَان التعزِيَة : 
ل ل وَكْرِةَ الشّافعيّة وَالْحَنَابلة الْجُلوس للتّعريّة 7 

ٍِ َحْتَمعَ أل الْمَيّت في مَكَان ليَأنيَ إِليْهِمْ النَانُ للَعْزِيّة ؛ لأَنهُ مُحْدَت وَهُوَ بِدعَة ؛ وَلأَنهُ 
“5 - مغين المحتاج ١‏ / 854 , هه" ء والمغيئن * / 518 - 45ه » وحاشية الدسوقي 4١9/1١‏ » “50 » وحاشية 
ابن عابدين ١‏ / 5.7 -5054. 
“1 - أخرجه البخاري ( الفتح * / ١45‏ ط السلفية ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها .وصحيح مسلم (7179/4 ) 
"78ح ارمع نه "لجا , 


ات - 


يُجَدّدُ الْحُرْنَ . وَوَافْقَهُمُ الْحتفيّة عَلَى كَرَاهَة اعون للعْرِيّة عَلَى بَاب الدَّار » 5 اشتَمّل 
عَلَى ارْتكّاب مَحْظُورٍ ٠»‏ كفَرش الْبْسّْط وَالأطعمّة من أَهل الْمَيّت . 
وَكقَل الطّحْطَاوِيُ عَنْ شَرْح ١‏ لسسيّد ك0 أن بالحلوين له اه أي 
مَحْظور 7 

لل اذ 00 كَوْنْ التعزِيَة في بَيْت الْمُصَّاب *" 


وقال بَعْضُ الحتابلة : إِنمَا الْمَكرُ واقكرنة عند لذن المقء وان يكل ١‏ يْهُمْ مَنْ عَرَّى 


سي 


ام من غير ارتكاب 


زه ينطق الذي لكوي باذ كور علن لواقدر 1 


66 عمة 


و 
صيغة التعزية : 


َال ابْنْ قدَامّة : لآ نَعْلْمُ في لتَعْيّة شيا مَحْدُودًا » إلا مَا روي أن لمَامَ أَحْمّدَ قال : 
يرْوَى أن اللي ل عَرَى رَجُلاً فال : رَحمَّكَ الله وَآجَرَلةَ' "ع وعري أَحَْمَدُ أبا طالبا 


أَحَدَ أُصْحَابه ) فَوَقف عَلَى باب الْمَسْجد فقَال : أَعْظَمَ الله أخركم وَأَحْسَن عَرَاءكمْ . 
وَقال بَعَْضْ أَصْحَابَا إذا عَرّى مُسمْلما بمسْلمٍ قال : أَعْظمَ الله أجْرَك , وَأَحْسّن عَرَاكَ , 
وَرَحمَ اللهُ ميك . 

هسام له به ٠‏ أن ومع وات 


وَاسْتَحَب بَعْضُ أَهْل العلم نَ يقول مَا رَوَى جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّد » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَّهِ » 


قال :لما موي سول الله فق وحاءت الي » سَممُوا ئلا يول : إن في الله عَرَاء منْ 
كل مُصييّة » ولا مِنْ كل مالك » وَدَرْكَا من كل ما فَات » قَبالله فَتقُوا , وَإِيّاهُ فَارْحُوا 
ال دكن 

وهل يُعَرَى الْصْسْلمُ بالكَافرٍ أو الْفَكْسُ ؟ 
ب الأشثةٌ : الاي » وأو حي فى رول عله : إلى أل يْعرى الم باقر + 
وبالعكس ء وَالْكَافرُ غَيْرُ الحَرْبِي َكب الأمَامُ َلك : إلى آله لايم الْْسْلمٌ بالكافر 


'* - الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 789 . 

- الدسوقي 4١5/1١‏ . 
“5 - كشاف القناع 5 / 1١5١‏ . 

- الأثر عن الإمام أحمد . رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص ١79 - ١/8‏ نشر دار المعرفة . 
'* - السنن الكبرى للبيهقي (ج 4 / ص 7747()50 ) ضعيف 


لاس 


وقال ابْنُ قدَامّة من الحَتابلة : إن عَرَّى مُسسْلمًا بكافر قال : أَعْظَمَ اللّهُ أَحْرَكَ وَأَحْسَنَ 


1 
عزاءك 


'* - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١١‏ / ص )١807‏ فما بعد ومغي المحتاج ١‏ / هه” » وابن عابدين ١‏ / 07 
» والمغين ١‏ / 44ه - 45ه » وحاشية الدسوقي 4١9/1١‏ . 


1 بت 


المبحث الثالث والأربعون 
الحث على صنع الطعام لأهل المبت 


عَنْ عَبّْد الل بْنِ حَعْمَرِ قَالَ قَالَ رَسُول الله يل - « امْتَعُوا لآل جَعْفرٍ طَعَامًا فإنهُ قد 


أَتَاهُمْ 1 شَعَلَهُمُ »*أخرجه أبو كن 

يُسْتَحَبُ إِعْدَادُ طَعَام لهل الْمَيّت » يُنِعَث , إِليْهِمْ ِعَائَة لَّهُمْ وَجَبْرًا لقلوبهمٌ » فَإِلهُمْ 
وَقَد روي عَنْ عَبْد الله بن حَعْمرٍ أنه لما جَاءَ َي حَعْمَرِ َال رَسُول الله و : امْتَعُوا 
لأخل جَعْمَر طَعَامًا . فَإِنّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَسْعَلهُمْ 12 رَط الْمَالكيّة ف فيمنْ يَصِنَعُ لَُْمْ 
كاه ألا وكرو] قد فصر على وايحه اذ ليها و لد خرن 
طَعَام لَهُمَ » :له غلا وخر الفا مام أفل لمت لدي ل ليون في 
السَرُور لآ في الشرُور ,114 

قال الجزيري رحمه الله تي الفقه على المذاهب الأربعة : "ومن البدع المكروهة ما يفعل 
الآن من ذبح الذبائح عند حروج الميت» من البيت» أو عند القبر» وإعداد الطعام لمن 
يجتمع للتعزيه: وتقديمه لحم كما يفعل ذلك في الأفراح ومحافل السرور وإذا كان في الورثة 
قاصر عن درجة البلوغ» حرم إعداد الطعام وتقديمه» روى الإمام أحمد. وابن ماجة عن 
جرير بن عبد الله قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة". 
أما إعداد الجيران والأصدقاء طعاماً لأهل الميت وبعثه لهم» فذلك مندوبء لقوله لو: 
"اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد جاءهم ما يشغلهم": ويلح عليهم في الأكل» لأن الحزن 
قل يكنعهم منه “7 . 


''' - برقم (915) والترمذي برقم ( ٠١١5‏ ) وابن ماحة )١15178(‏ وأحمد برقم (11/78) والحاكم )١100(‏ 


وطب(؛ 55 )١‏ وهق (175417و./1/15) وهو حديث حسن صحيح 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ه / ص )١١١‏ وابن عابدين 50*8١‏ » والدسوقي 4١4/1١‏ » والمغئ ؟ / 
٠ه‏ »ء وقليوبي 857/1١‏ 

'' - الفقه على المذاهب الأربعة - (ج ١‏ / ص )85١‏ 


اس 


5 0 


عن حرم بن عبد اهَل َل : عا ته الاتما إلى أذل المت وصتيعة الفا 


ل 34 
بعد دفنه من النياحة أرب أحمد 


قلت : فى كثير من العلماء المعاصرين عن الاجحتماع في اليوم الثالث من دفن الميت أو 
بعده وحتم القرآن وصنع طعام لهم. 
وأرق أل قركة القراث: و إعهداك تاها للعيت: عافن إن شتام الله ولا حرج فيها , إذا خلت 


من المنكرات 


3 


' - برقم ( 45 وهو حديث صحيح 


ولاس 


المبحث الرابع والأربعون 
النهي عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية 


عَنْ عَبْد اللّه - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ الت - يخ - « لَيْسَ ما مَنْ لَطَمَ الْحُْدُودَ : 


"551/ 


ل اه 


وَشَّقَّ الوب » وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهليّة » أحرجه لبعاري 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قؤله : ( لَيْسَ ما ) أي من أَم ل سينا 
وطريفسا و وليس الجراة يه كرجه لديو ولك فايذة إيزافه :بهد الفط الجيالقة قن 
الرَدْع عَنْ الؤقوع في مثل ذَلكَ كما يُقول الرَّحُل لولّده عند مُعَائبَتهِ : لَسمْت منْك وَلَمنْت 
2 هد سن يكو سل سه 00 ا 012 3 5ع سل )داهس س8 2 هم" 

مني » أي ما أنت على طريقتي . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : التأويل الأول يستلزم 
أن يكرنث الحبّر ِنَم وَرَدَ عَنْ أمْر وُحُوديّ » وَهَذَا يُصَان كلام التتارع عَنْ الْحَمًا عَلَيْه . 
وَالْأول أن يقال + المراد أن الوَاقع في ذَلكَ 0 لأن 0 
يَخْتلط بجمّاعَة السمّة تَأَدِيبًا لَهُ عَلَى امتصْحابه حَاله الْجَاهليّة التى فَبّحَهًا الْإسْلّام » فَهَذَا 
أؤلى من | لحمل على ما لا يستفاد منْه قذر زائد على الفغل المُوحود . وحكي عن 
سُفيّان أَنّهُ كان يَكْرَه الحوض في تأويله وَيُقول : يَنْبَغي أن يُمْسَك عَنْ ذَلكَ ليَكون أوقع 
في النفوس وَأبلغ في الزجحر ٠‏ قبل ::المعتى ليس على ديننًا الكامل ' أي أنه حرج من 
فرع من فرُوع الدّين وَإِن كان مَعَهُ أصْله » حَكَاهُ ابْن الْعَرَبِيّ . وَيَظهّر لي أن هَذَا التتفي 
يُفْسرهُ التَّبري الآتي في حَديث أبي مُوسَى بَعْد باب حَيّث قال " بر مه اللي وَل " 
ول التراءة الاْفصّال من الشّيء » وَكأنَهُ وعد أن لَا يُدْخلهُ في شَفاعَتهِ مَكَلَا . وَقَال 
المُهَلب : قؤله أنا بَريء أي منْ فاعل ما ذكرٌ وقت ذَلكَ الفغل » وَلَمْ يرد تَفيهُ عَنْ 
الْإِمْلّام . قلت : بَيْنهمًا وَاسطة تُعْرّف مما تَقَدمَ أُوّل الْكَلَام » وَهَذَا يَدُلَ عَلَى حرم مَا 
ذكرٌ من شق |( ل كان لسسّبّب في ذَلكَ ما 1 ذلك من ء يي 


7 


المرء ره الصو مكار ال كترم إر تفط م قار بي 
مانع من حَمَل النفي على الإِخْراج من الدين . 


5 


- برقم (1594و9 ١١917‏ و55/8١1و‏ و5١55‏ ) ومسلم )١٠١*(‏ والترمذي )١٠١١5(‏ وابن ماحة )١751١(‏ 


.مم - 


538 


الله ولع - قال « أنا برىاء من حَلَقَ وَسَلْقَ وََرَق © أعرحه مسلم 
قال النووي رحمه الله : الصّالقة وَقَعَتْ في الْأُصُول بالصّاد وَسَلّقَ بالسّين وَهُّمَا صّحِيحَان 
وَهُما لعَتَاذ السلق وَالصّلق وَسَلَقَ وَصَلق . وَهي صالقة وَسالقة : وهي ا تُرْقع وكا 
عند الْمُصيبّة . وَالْحَالقَة : هي التي تخْلق شَعْرهًا عند الْمُصيبّة » وَالشّافة : الي كشقَ 
اناد لين . هَذَا هُوَ الْمَتْهُور الظاهر الْمَعْرُوف . وَحَكّى القاضي عيّاض عَنْ ابْن 
الأغرَابي » أنّهُ قال : الصّلقٌ صَرْبُ الْوَحْه » 

3 ل أي من فعْلهن » أَوْ ما يَسْتَوْحِبْنَ من العُقوئة. أو من 
ما لَزِمّنِي من يانه وال امراءة الانْفصال . هَذَا كلام القاضي وَيُحُوز أن يراد به 


.يه 599 


ظاهره وهو اْبَرَءَة من قاعل هذه 0 يقد فيه حَذَفٌ 


7 - برقم )٠١4(‏ وابن ماحة )١589(‏ 


'' - شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص ؟١؟)‏ 


امم - 


المبحث الخامس والأربعون 
ما ينفع الميت في قبره 


عَنْ اسع قال :“قال رول الله و + لكل إنسان ثلاثة أخلاء : ما خليل فيُقنول ما 


نبت باب المّلك تركتك وَرَحَحْتّ فذاك أهله وَحَشْمَهُ » وَإِمّا خليل » فيقول : أنا مَعِنك 

حَيّْث دلت » وَحَيْث َرَحْت فذاك عَمَلهُ » فيقول : إن كنت لأَهُوَن الثلاثة على » 
00035 

أخر جه الحاكم 

وعن أنْس بْنَ مَالك قال : قال رَسُول الله - وِعْ - :< يَتْبَعْ المت ثلاثة » فيَرّحعٌ انان 

وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحد . يَتْبَعَهُ أَهْلهُ وَمَالَهُ وَعَمَلهُ » فيَرْحمٌ أَهْلهُ وَمَالَهُ » وَيبقى عَمَلهُ » اس . 
7200 

البخاري ومسلم 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : قؤله ( يَتْبَعْهُ أَهْلهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ ) هَذَا يَقَع ف 


و هم 


م ٍِ 


الأغلب وَرْبّ مَيّت لا يَتبعْهُ إلا عَمَلهُ فقط والْمُرَادُ مَنْ يَتْبَعْ حتارَهُ من أهله ورفقته وَدَوَاب 
عَلَى ما كنك نه عاذة الغرتي وإذا 'القطق أَمْر التشرن عليه ويكفوا #سواء أقاموا يقد 


الدُفن أَمْ لَا وَمَعْتَى بَقَاء عَمَله أَنْهُ يدل مَعَهُ الْقَبْرَ 
أن سول الله يله - قَالَ « إِذا مات الإنْسَّان الْقَطَمَ عه عَمَلةُ إلا د 


7*0 


ثلاثة إلا من صّدَقة جَارِيّة أو علم ينْتَفعٌ به أو ولد صالح يدعو لَه ١»‏ حرج ملم 
قال النووي رحمه الله : قال العْلَمَاء : مَعْنَى الحَديث أن عَمَل الميّت ينقطع بمَوؤتهء 


ويقطع تَجَدّد الْجَواب لَه ِل في هذه الأَشْيّاء الثلانّة ؛ لكؤنه كان سَبَبهًا ؛ إن الود منْ 


0 
- 


م # 3 


''5- ١لالام‏ ه0١١‏ ) وطيالسي( )5١١*‏ وإتحاف الخيرة ( 45 )7١‏ والمطالب (2577) والمجمع ٠57/١١‏ 
وهو حديث صحيح لطرقه 

''' - البخاري )18١5(‏ ومسلم (5350) والترمذي (1597) وأحمد(.1154) 

- برقم )١151(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7) وأبو داود )١8857(‏ والترمذي )١577(‏ ونص(5577) 


وحم(4075) والدعا طب .)١١58-1١1١57(‏ 


عا 


- 


كسيبه » وَكَذَلكَ العلّم الذي عَلَمَهُ من تخليم أو تُصنيف , وَكَذَلِكَ الصّدَقة الْجَاريَة 
وهي ١‏ لد ميخ:., 

وفيه فضيلة الروَاج لرّجَاء و صالح ان اخْتلاف 1 0 فيهء 
سنا ذلك في كتّاب النُكاح ٠‏ وفيه دليل لصحّة أُصّْل الوَقَفك » وَعَظيم اق 
فضيلة 3 2 2-0 اه اسديني وزِيئه 0 0 


- 


3 
عه و لهم 


ام ل ل 

وَأمًا الْحَجّ فَيَحْزِي عَنْ المَيّت عند الشافعي وَمُوَافقيه » وَهَذَا دَاخل في قضاء الدَيْن إن 
كان يطاو جنا وان كان تطاراغاة واطت يامو كر فر باك الرسايا زا 
ماري اناري مورك ار لاله الي ااام او 

ولا ترام القران فَالْمَْهُور منْ مَذْهَبِ الشّافعي أنّهُ لا ييصل نُوَابُها إلى تيع فال 
بَعْض أَُصْحَابه : يُصل نَوَاهَا إلى الْمَيّت . 

وَذَهَبّ جَمَاعَات من العْلَمَاء إلى أَنّهُ يَصل إِلَى الْميّت نَوَاب جميع الْعبَادَات منْ الصّلَاة 


بك 


ل م شاه 


إذا مَاتَ وَعَلَيْه 


ع 
حي 


م 


7 


ل ل ن ابن 
ع انبا ع قلسن أنوا وهليها عل اذ على عله بثو واضب الكاواي عر عفان 
لي ل عن فت وك د اد, 
الاتتصّار : اختيّار هذا وَكَالَ -0 0 0 من أَصّْحَابًا 0 انديب 
ليد أن بط عن كل صلة مد من ام وك ذه اذاهب حتعيف . وَدَلِيلهم 
القيّاس عَلَى الدّعَاء وَالصَّدَقة وَالْحَجّ نا تصل بالْإجْمّاع وَدَليل الشتّافعي وَمُوافقيه 1 
لله : تعَالَى : ( وأن لَيْسَ للْإنْسَان إِنَا مَا سَعَى ) وَقَوْل التي يخ : " إِذَا مَاتَ ابن آدَمَ 
الْقطعَ عَمَلَهُ إلا من ثلاث صَّدقة جَاريّة أَوْ علم يُتتفَعْ به أو وَلَدّ صَالحٌ يَدْعُو له " وَاحتَلفَ 
أصْحَاب الشنّافعيَ في رَكعَنَيْ الطُوّاف في حَيّ الأحير هَل تُقَعَاذ عَنْ الأجير أَمْ عَنْ 
الماع كران ان 


ا 


و 
7 عَوَو ها 2و ووه 


وعن أبى أُمَامَّة البَاهلى عَنْ رَسُول الله -وَ - أَنّهُ قال « أربعة تجرى عَليْهِمَ أخورهم 
بَعَْدَ المّوْت مُرَابط فى سُبيل الله وَمَنْ عمل عَمَلا أخرى لَه مثل ما عمل وَرَحْل ك3َصَّدَّقَ 
بصّدقة فَأَجْرُهًا لَهُ ما جَرَتْ وَرَحُل تَرَّكَ ولّدا صَالحا فَهُوَ يَدْعْو لَهُ ». ب بد ”*" 


ون امن حرم عن أيه َل ا عل ْول اله -5 - فى صتشر قار قال 
فْجَاءهُ قَوْمٌ حُفاة غْرَاة مُجْتَابِى النّمَار أو الْعَبَاءِ مُتقلدى السيُوف عَامُتَهُمْ من مُضْرَ بل 
ترفو نول الله ف - لما رأى يهم مالقا دسل كم حرج 


عو 


فَأَمَرَ بلالا فأذن وأقامَ فصلى ثم خَطب فقال « (يَا أَيهًا النّاسَ انُقوا ربكم الذى حلقكم 
من نفس واحدة) إلى آخر الآيّة (إن الله كان عَليكم رقِيبًا ) والآيّة التى فى الحَشر (اثقوا 


8 7 ا 20 207 و ار م وا 0 إن ع 0 2 دوه 
الله ولتنظر نفس ما قدمت لعْد وانّقوا الله تصدق رجحل من ديناره من درهمه من ثوبه 


هوام و2 02 جه 38 57206 له لق يهاضي 0 فز 5 س 
ل ال ا ل ا 
م 3 95 22 010 دوقم ع اه ايا لجسل ,“هم 2 410 18 2 

الأنصار بصرّة كادّت كفة تَعجرٌ عَنْهًا بل قد عَجَرَت - قال - ثُم تتَابَعَ لاس حَتّى رَأيت 
وده 1 7 حرو 18 5 ا ع 1 0 2 ع 0 0 3 
كومَيْن من طعام وَثُيّاب حَتَّى رأيت وَحَه رَسُول الله - يه - يتهلل كأنهُ مُذَهَبّة فقال 


2 َه 
22 ا ا ا را مده شق 


رَسُول الله وج - « مَنْ سن فى الإسلام سنّة حَسَنَة فله أَجَرهًا وَأَجْرٌ مَنْ عمل بها بَعْدَهُ 


730 


3 او ع8" عر 


عمل با من ده م خا يفص من أؤزاره ة ». مره 
إن اللقضود عنه أن من سر من" الأعمال الواقعة تحنت .ما أمر الله ورسولة به:وتدب إليه 
فهو من الأعمال المحمودة الي يئاب عليها صاحبهاء فيكون له أجحرها وأجر من عمل بماء 
وإن لم يكن هذه الأعمال مثال موجود على عهد البي يِه ومن هذا الباب قول عمر 
رضي الله عنه في صلاة التراويح جماعة: نعمت البدعة هذه. وهذا لأن البي يه لى يسن 
الاحتماع لما طوال أيام الشهرء افانمل ين بال منززك ذلك ولا كان الاحتماع لها 
على عهد أبي بكر . وكان عمر رضي الله عنه أول من جمع الناس عليها وندهم إليها - 


3 


'* - 1795.73551/8) وطب(لالالا) والمجمع 774(151/١‏ و4758) والفيض(8650) والترغيب ١١9/١‏ 
وهو حديث صحيح لشواهده. 


+" - برقم )٠١117(‏ ونص (557؟) وحم(197174و193917) 


4م - 


على النحو المعروف ل لصلاة رع ا حي لأفا 
موافقة للأصول الشرعية» فقد رغب النبي ولٌ في قيام رمضان» وصلَّى يهم جماعة ليالي من 
رمضان ثم ترك ذلك خحشية أن تفرض على الأمة؛ فلما ماث - صلوات الله وسلامه عليه 
- وانقطع الوحي واستقرت الفرائض على ما هي عليه؛ كان فعل عمر لها -مع انتفاء 
المانع الذي حشيه البي وِْ- سنة حسنة» ومن ذا الات انا أذ العا جعو] الدران 
وكتبوه في المصاحف وجمعوا الناس على المصاحف العثمانية» وأحرقوا ما سوى ذلك من 
المصاحف الى كانت عند الصحابة» واتبعهم الناس على ذلك فجمعوا العلم ودونوه 
وكتبوه» وهذا كله من قبيل السنة الحسنة مع أنه يندرج تحت أصول كانت موجودة على 
عهد البي يل لأنه مندرج فيما ندبت إليه الشريعة من الألفة وجمع الكلمة وعدم التفرق 
وحفظ القرآن...إلخ. 

فالصدقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» وعمل هذا الرحل عمل .ما هو مشروعء, 
ولكنة كاة الباقة هذا الخيزه ويويف ذلك أيضا أن كوث العمل بحسنا أو بيع قا ءيدر فد 


1 .7*0 
هو مشروع. 
وعَنٍ أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : قال رسول الله يي : « من علّم آية من كتاب 


كلا 


الله تعالى» كان له ثوابها ما تليت « أخرجه أبو سهل القطان في " حديثه عن شيوخخه 


وعن أب هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله و - « إن مما يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ منْ عَمّلهِ وَحَسَناته 


ً 1 مَسسْجدًا كاه أذ يكنا 


نه علا ءٍ عَلَمَُ وََشَرَةُ وَوَلَدَا صّالِحًا تَرَكَهُ وم نا 1ه 


ماع 41011 3ن ارتييده الاي ا رداق مكقيار كانه لجنا مسي 
م “نك .70 
بعك موله ١2‏ أحرجه ابن ماجه 


- راحع فتاوى الشبكة الإسلامية رقم (531015) 
''"- والحلية ١١5/4‏ وعساكر 59/ ٠1؟والصحيحة )١١75(‏ وإسناده صحيح. 
* - برقم (45؟) وصححه ابن خزيعة (7591؟) وصحيح الترغيب (77) و الحلية 844/5 والمجمع ١517/١‏ 


وهب(5515١)‏ وهو حديث حسن لغيره 


/ا. 


- هم/5؟ - 


وعَنٍ أَبى هُرَيرَة قال قَالَ رَسُولَ الله يخ - « إن الله عَرَ وَحَلَ َيَرقُ التَرَحَة للعِد 
لالح فى الجن فيقو يارب أَنّى لى هذه فَيَقُولَ باسْتشْفَارٍ ولّدكَ لَك ». امر بن **" 
وعَنْ أبي أَسَيْد » قال : أتى رَسُول الله و » رَحْلَ من بَني مسَلمّة » وَأنا عنْدَهُ » فقَالَ : يَا 
رَسُول الله » إن بوي د هلكا ' فَهَل يقي لي بَعْدَ مَوْتهِمًا من يِرّهمًا شَيء ؟ قَالَ رَسُول 
لله و : َعَمْ » الصّلاه عَليْهمَا » وَالاسْتغْمَارٌ لَهُمَا » وَإنقَاذُ عُهُودهمَا من بَمُدهمّاء 
جا عات يناج ري ركووما الى لحرت لله اح رن واه الى زكر اك 
أكثرَ هَذَا » يَا رَسُول الله » وَأَطَيبهُ » قال : فَاعْمَل به.**" 


1 
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2 
يخود :جود ارين #7 ه عر 


هكة رن كاذه ك برقي المدفنة ت ترفيكا آمه 


وعَنٍ ابن عباس - رضى الله عنهما 
بد صل وات ا وأنا غَائي لها ها شىء إن 
تَصَدَقتْ به عَنْهَا قال « تَعَمْ » . قال ا ى أَشْهِدُك أن خائطى الْمغثراف صَدَقَة قة عَلَيًْا 


72٠0١ 


0 وقال مأ ده لك 


ريت أ جا عَلَى يلت ه كت قاضْيّة 0 ا قال « فَدَيْنُ الله أَحَقٌ » ادي 


”7 
النسائي 


700 


- أحمد ٠١850(509/9‏ )وه )909١(‏ وهق 79/9 والمجمع )١17595( 7١١/٠١‏ وهو حديث حسن 
- صحيح ابن حبان - (ج ؟ / ص 51()177) وشعب الإبمان للبيهقي(: 717 ) حسن لغيره 
- في الوصايا باب إذا قال: أرضى بي أو بستاني صدقةء١(‏ 5هلا؟ و 55لا وملالا؟ ) ود(ة588؟) وت(١17ا5)‏ 


7 


ال٠١‎ 


)'5ها05و5١١ه(محو‎ 

''" - أبو داود )١1787(‏ وصحيح الترغيب ( 9477) وحم5// ونص 555/5 وابن ماجه (584") والتردمذي 
(5759) وهو حديث حسن وله شاهد في المجمع ١78/7‏ فيصح به. 

''" - نص برقم ( 0 عم واقم دن عزيع اد ين ارش رلياو ١و‏ و95ه9١)‏ 
عن حُصِيْنِ بن عَوْف واب ْنٍ عَبّاسٍ ومَرْوَانَ بن قيْسِ وسَؤْدَة م الْمُؤْمنِينَ وطس ٠٠١(‏ و540١)‏ عن أنس وابن عباس 
والمجمع 787/7 (2787) وعن عقبة بن عامر عند مسلم .)١١49(‏ وغيرهم وهو حديث متواتر 


-5- 


م 


وعر الحذاع لو اريار قال : قَالَ رَسُولَ الله ول 2 در 


عَلَيْهِمَا مّعَ صّلتك وأن تَصُومٌ عُنَهُما مّعّ صيّامك ا 
00د 


ون 


وعَنْ عَائْشَة - رضى الله عنها - أ 
صَامَ عَنْهُ وَلَْهُ » 0ن 
وقد دلت هذه الأحاديث على أنه يصل إلى الميت - المسلم ثواب الدعاء والاستغفار 
والصدقة والواجحبات الدينية البدنية والمالية الى تدخلها النيابة كالحج والصوم وهذا بلا 
خحلاف. والجمهور على حواز وصول ثواب العبادات البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة 
القرآن إلى غير فاعلها. 

وفي المغئ لابن قدامة: (187) فصل : قال ل روي 

أَحَدٌ 


ن رَسُول الله - هله - قال :« مَنْ مات وعليه صيَامٌ 


له 2 ولع تخوهو 


عَنْ أَحْمَدَ أَنّهُ قال : إذا د ل م 
00 الهم إن فصلل لأهل المَقَاير'" 

وَمَنْ صَامَّ أو عق أو تصدق :ويحعل توابة 00 من الأمْوَات وَالأحْياء حَارَ » وَيَصل 
نُوابهَا إليْهِمْ عند أل السنّة وَالْجَمَاعَة » واستثتى مالك َالشّافي؛ العبَّادّات اديه 


ا كالصّلاة وَالَلاوَة » قلا 0 كك الْمَيَت عَنْدَهُمًا ا تَحْرِيرِ 
الْمََُخّرِينَ من الشّافعيّة فعيّة التفاعٌ المبيت 0 ُوَابهَا لَه وَلعَلامَة ابن اقيم 


كلامٌ مُشْبِعٌ في هذه المخات اران كاب الرُوح " لَه 3 
وال بَعْضٌ الْمَالكيّة : إن الْقرَاءَةَ صل للْمَيّت وها عند الْقبْرِ أَحْسَنْ مَرية"'" 


الا 


- #/لام”م )١١١83(‏ والخطيب "57/١‏ وهو حديث معضل. 

- البخاري 45/9 )١957(‏ ومسلم )١١41(‏ وهو حديث مشهور . 

- وراجع الفقه الإسلامي أستاذنا الزجيلي ١/ه5ه-‏ 5ه والدر المختار 8414/١‏ وفتح القدير 4177/١‏ والشرح 
الكبير 577/١‏ ومغين المحتاج 59/9 - 7٠١‏ والمغ 77/5ه - .7ه والمهذب :54/١‏ ونيل الأوطار 2)35-91/4 
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هالا 


وفقه السنة 5170١ -551/١‏ والروح لابن القيم ص ١ 47 -١١177‏ وهو من أروع ما كتب في هذا الباب. 
''" - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١5‏ / ص 45) 


2-2 34 - 


قال ان قدامة : وأي' ةفعلا وَحمَل وها ميت الْمُسئلم كف ذلك إن ضاء الله » 
ما "الدعاء وَالاسْتغفارٌ والمادنة اذا الْوَاجبّات قلا ع فيه د خحادّقا إِذا كابك الْوَاجبّات 


مك لاله الثانة 4" ويد كال الله عالق [١‏ وَالَذِينَ نا من بَعْدهم : يقُولُونَ 57 اغفرٌ لَنَا 


و اع لسن سترناي ناد فبورة لسر 1140 ران هلي : ( وَاسْتَغْفَر لذئبك 


- 
. 


التي ولق الع روي اعطدة روا لإا الى اولي الماع ناك 
وَللمَيّت الذي صَلَى عَلَيْه في حَديث عَوْف بْنِ مالك" ''» وَلكل مد مَيّت صَلَى عَلَيْهِ » وَسَأل 
رَحْلَ اللي و فقَال : ا : نَعَم 
واه . وَرُوي ذَلكَ عَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ » وَحَاءت امْرأةٌ إِلَى الي 4 فَقَالَتْ : 
يا رَسُول الله إن فريضّة اللّه في الْحَجّ أدْرَكْت أبي شِيْخًا كَبيرًا لا يَستطيعٌ أن يَعْبْتَ عَلَى 
الرّاحلة أفْأَحْج عَنْهُ ؟ قال : ريت لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌ أكنت قَاضيئهُ ؟ قَالَتْ لع : 
قال فَدَين الله احق أن ينض 

قال لأذزي سال إن أي مانت وَحليِهَا صوْمْ شهر ُو نا ؟ قال : : نَعَم 

وَهَذَه أَحَادِيث صِحَاحٌ » وفيهَا رام الْمَيّتَ بسّائر ئر الْقرب ؛ لأن الصوم 
وَالحَيَ وَالدّعَاء وَالاسْتَغْقَارَ عبادَات نيّة وقد أُوْصّل الله فعا إلى المت فَكَذَلكَ ما 

ا او ار سي و 
أَهْل الْمَقَابِرٍ بقراءته » وَرَوَى عَمْرُو بْنْ شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ حَدَه ول لله ول قال 
الوق أكوي ؟ 12011 اولستكن اعد سن لوقف فون اليف 1 
ار لماع فرحج االصروي اا راصال ا اكز ململ 
وَنََابَهُ » كالصّدَقة » وَالِصّيّامِ » وَالْحَجّ الْوَاحب , وَقال التتافعي : ما عَدَا الْوَاحب 


- 
رو 


وَالصّدَقَة وَالدُعَاءِ وَالامْتغْمَارَ لا يُفعَل عَن المَيّت ء ولا يُصل نَوَابَُ إِليِْ ؛ لقَوْل الله تَعالَى 


وأن ليس للإنسّان 2 مَا سعى (سورة الفح 08 وقول النبِي وَل : إِذَا مَاتَ 
الأنْسَانَ الْقَطَعَ عمَلَهُ لذ من نه : إل من صدقة حارية »ألا علم تف ب » أ ولد 


لس سه في ره الرهر هم 


إ 
صالح يَدْعُو لَهُ » وَلأن تَفعَهُ لآ يَتَعَدّى فاعلَهُ ‏ انلا تعد وان . وقال بَعْضْهُمْ إِذَا قر 


را 


- أخرجه مسلم ( 7 / 578-577 ط عيسى الحلبي ) 


- 588- 


القزآن عنْدَ الْمَيّت أو أهدي إِلَيّْهِ نَابهُ كان العْوَابُ ! داري ويكون المت كانه ا ما 


ليه سه 


وَترْجَى لَهُ الرّحْمة'" 
وَسئل ابن تيمية رَحمَّهُ الله تعَالَى عَنْ قله تَعَالَى ( وَأنْ لَيْسَ للإنْسّان إِنَّا ما سَعَى ) 
ولوك لق با لمان ال بمج االتدع لملا لاي لاف ساف ماري أو علو ايت وأو 
وَلَد صالح يَدْعُو َهُ] فَهَل يُقمّضي ذَلكَ إِذَا مَاتَ لا يُصل ليه شَيْء من أَفعَال 7 

تحاف : الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمبنَ . لَيْسَ في الايّة ولا في الْحَديث أن الْمَيّتَ لَا ينتفع 


خن لخن 


بدُعَاء الحلق ! له وَبمًا ْمل نه من الي َل أكمّة اسم تون علَى التقاع اميت ذلك 
وَهَذَا مما يَعْلْم بالاضطرار من دين الْإسْلّام عفن عَلَيْ الْكتَابْ والسككة وَالْإْمَاعٌ م 
الو ذلك كان من أَهْلٍ 1 قال الل لال 11 يه الع و ره 
يُسَبَّحُونَ بِحَمْد بهم ويُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفرُونَ للّذِينَ آَمنُوا ينا وَسعْتَ كل شيء ع رَحْمّة 
وَعِلمًا فاغفرٌ 00 انو 00 0 وَقَهم عَذَابَ الْحَحمٍ 0 رَبَنًا مله جنات 
عَدْنْ الي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحّ من آَبَائهمْ رواحي وَدْرَيّاتهم نّكَ أنت الْعَزِيرُ الحَكيمْ 
(0) وقهم م السيقات وَمَن تق السيقات يوَمُئذ ققد رحمته وَذْلكَ هُوَ الْفور العَظيمُ 4 
العامة ]1 رمد اع فاه أذ الْملئكَ عون للْمُؤْمنِينَ بِالْمَغْفرَة وَوقايّة 
لْعَدَابِ وَدُعُول الْجَنّة وَدْعَاء ملائكَة ليس عَمَلا لبد . 

وال تَعَالّى : ( واع لذنبك وَللمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْممَات ) )١9(‏ سورة محمد .وقال 
العليل عَلَيْهِ السّلامُ رَبْ 3 اغفرْ لي وَلوَالدَي وَللْمُؤْمنينَ يوم يقَومُ الْحسَّابُ] (1:) 
سورة إبراهيم» وقال نُوحٌ عَلَيْهِ السّلامُ (رَبْ اغفرْ لي وَلوَالدَيّ وَلمّن دَحَل بَيْيَ مُوْمنًا 
وَللْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمنَات وَلَا ند الظَالمِينَ إَِا تن تبَارَا1 (8؟) سورة نوح » فقد ذكرٌ اسْتغقارَ 
الرّسْلٍ للْمُؤْمنِينَ در بذلك وَِحَبَارَا عق يلك ٠‏ ومن الْسئّن الْمُتوَائرَة 5 من حَحَدَهَا 
17 قل فى لتك قارف تند الملل . وَكَذَلكَ سَمَاعَةَ الل و 


“'” -المغئى ؟ /لاده -586ه . 
''' - مجموع الفتاوى - (ج 55 / ص )"١5‏ فما بعد 


- #581 


يوم م اليَامَةء إن لمك فيهًا مُعوَاترَة ل نكر سَفَاعَتَةُ عَنَهُ لأَهْلٍ الكبائر نا أَهْل البدّع, 0 


عق 2 4 م الاق لخر 


قدحت كله , ْم لأهل الْبائر وَسَفَاعَتُةُ دعاوٌّه وَسُوَالَهُ اللّهَ ا ان 5 
و كال 9 القرّآن وَالسّن الْمُتوَاررَة وَحَاحَدُ مثل ذَلكَ كافرٌ بَعْدَ قيّام الْحْجَّة عَلَيْه . 
وَالأَحَادِيث الصّحيحَة في هَذَا لباب كثيرة مل ما في الصّحَاح عَنْ عكرمّة ل ابْنٍ 


20 أتبأنا ابْنُ عباس 0 بْنَّ عُبَادَةَ رضى الله عنهم أخًا بَنى ساعدَة تُوُفِيتْ 


2 


أنه وَهْرَ خَائبٌ » فَأَى الى وك َال يَارَسُولَ الله إن أمّى وفيت وأنا غَائب عَنْهَا» » فهَل 
يه إن تَصّدَّقتْ به عَنْهَا قال نَعَمّْ قال فإِنّى أشهدُك أن تخانطى المي افا ردقه 
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-ه 
داه مس 


ض 3 بز 0 ب ل ا اد 0 
وفي الصحيحين عن ئشة - رضى الله - أن رجالا قال للب - ويه - : إن أمى 
0 0-00 ع بن 6وار دهي ه ا زو يم 59 مه م ا 
افتلتَت تَفسها » وَأَظنها لو تكلمّت تَصدّقت » فهل لها أحَرٌ إن تَصدّقت عَنْهًَا ؟ قال : « 


وَفي صحيح مُسْلمٍ عَنْ أبى هُريْرَةَ أن رَجْلا قَالَ للنِىّ -ي- إن أبى مات وَترَكَ مَالا وَلَم 


يُوص فَهَل يكف عَنْهُ أن أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قال « تَعَم»" 
وعن عَمْرو بْنٍ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدّه أن الْعَاصّ بْنَّ وائل نَذَرَ فى الْجَاهليّة أن يَنْحَرَ 


مائة يَدَة وَأَنْ هشامٌ بْنَ الْعَاصٍ بحر حصي حَسْينَ بَدئَه أن عَمْراً أل الى -- عَنْ 


ذلك فقال « أَما أبوكَ فلو كان أَقنَ بالنّوحيد فَصمْت وََصّدَقت عَنْهُ َع 5 


وي سق الأرقطي : أن رَحُنَا سل النِيَ ل فَقَالَ : يا رَسُولَ الله إن لي أَبوَيْنِ وَكنت 
أبْرّهْمَا حَالَ حَيّاتهِمًا . فَكَيْفَ بابر بَعْدَ مَوْتهِمًا ؟ فَفَالَ النِيْ ي ( إن من بعد البرّ أن 
صل هما مع صلَاتك وأنأ توم لهُمَا مع حيامك وأن تصدّق لَهُمَا مَعَ فك ) . 
وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلمٌ ذ في أوّل كتابه عَنْ أبي إممْحَاقَ الطالقاني قال : قلت عبد اللّه : بن المُبَارَك 


َه َه 
* أن كس له 


ان سني ل ا ل امل رتس مكانك 


7 


- صحيح البخارى(57 7175 ( 


''" - صحيح البخارى(8؟1١‏ ) - افتلتت : ماتت فجأة وأحذت نفسها فلتة 
945 

- صحيح مسلم(5١17)‏ 
انحرف 


- مسند أحمد(175./") حسن 


.وم ب 


5 
رهم و عه 8 مااي م ع 09 ها ان 


وَتَصُومً لَهُمَا مّعَ صيّامك ؟ ) َال عَبْدُ اللّه : : ا كان در ا نلك له : هَذَا من 
حَديث شهّاب بْن خراش مرت لك بهد وةر عه لطت ار وكاو قار 
ثقَة عَمّنْ ؟ قلت : عَنْ رَسُول الله و كَالَ : يَا أَبَا إِسحَاق إن بَيْنَ الْحَجَاجٍ وَبيْنَ رَسُول 
لله و مَمَاورَ تُقَطَعُ فيهًا أَعْنَاقٌ الْمَطي وَلَكن لَيْسَ في الصّدقة قة اْتلّاف , وَالْأَمْرُ كما 
ذَكْرَُ عَبْدُ الله بن الْمبَارَكَ إن هَذَا الْحَديث مُرْسَل *'". 

وَالْمة نمه الففوا لي "أن الصَدَقَةَ تصل إِلَى الْمَبّت وَكَدَلِكَ العبّادَات الْمَاليّة : كالعئق . 
وَإنمَا تنَارَعُوا في الْعبَادّات البَدَيّة : كَالصّناة وَالصيّام والقراءة وَمَع هذا ففي الصحيحين 
يي لا كاز بساور واس ل ار 


لهو عبنمو 


عَنْهُ وَلِيهُ »277 
يو 5 حر لووك ا الا 


ا ركه 


يإه- فَقَالَتْ يا رَسُولَ الله إن ا در أَقأَصُومُ عَنْهَا قال « أَرأَيْت 
دعل القيظ: تعن كان لوت الك لها 4 قالت تَعم. قال « فصُومى عَنْ 


0 


58 52 حوري 6 قل ل 2 تقضيه؟ قالت: 
َعَم قال: ا 
لفحي تل ل ا اما ل ل 
عِنْدَ رَسُول الله -- إِذ أنه امْرأةٌ فقَالَتْ إِنّى تَصَدَفْتْ عَلَى أَمّى 1 


قال - قَقَالَ « وَحَب أَجْرُك وَرَدَهَا عَلَيِك الْميرّاث ». ليا سول ل لمر كان عَلنهً 


؛'" - صحيح مسلم (54 )- المفازة : الصحراء البعيدة عن العمار والماء تفاؤلا من الفوز بالنجاة منها 


*'" - صحيح البخارى(9557١)‏ وصحيح مسلم (7744 ) 
حفى - صحيح مسلم(١07557١)‏ 
”0 


- مسند أَبِي عوانة 779 ) صحيح 


زوم - 


صّوْمُ شَهْرٍ أَفأصُومُ عَنْهَا قال « صُومى عَنْها ».قات إِنهَا لَمْ ؟ كن نل اناجم كا نال از 


سوه 728 


حُجَى عَنْهَا » 
٠‏ فَهذه الأَحَادِيث الصّحيحَة صَرِيحَة في أنَّهُ يْصَامُ عَنْ الْمَيّت مَا تَذَرَ وأنّهُ شبّة ذَللكَ بقضَاء 


يي ل 
نما َالقهَامَنْ لم تله وقد عَم حَديث عَمْرِو بأنَهُم ذا صَامُوا عَنِ الْمُسْلمٍ تفَعَهُ 

أن الْحَج يري عند عَاسهمْ ليس فيه إلا اناف شاد . وّفي الصّحيحَيّنِ عن ابْنٍ 
فاش سوط اللسعنيينا - أن امْرأةٌ من جُهيَةَ حَاءَت إِلَى التبىَ - طلم + 
ل ا «شجى يا ارا 
كان 0 مك 0 0 قاضيّة فصوا الل َحَقْ بالْوَفاء » 

َه الْبْحَارِي عَنِ ابْنٍ عباس - رضى الله عنهما - قَالَ أَنّى رَجُلَ النبىَ - طق - 
سي كقال الك - نلق الو كان عَليهًا دين 
القن نادي > 06 اكز قال و دائض الله كووااخذ بلنطفانه 1 


ن أمى 
يت لو 


- 


دفي سنن أبي داود عَنْ بُرَيْدَة أن امرأة أَنَتْ رَسُول الله -ي- فقالت كنت تَصَدّقت على 


5 بوليدة وَإنّهَا مَانَتْ وَتركت تلك الْوَلِيدَة. قال « قد وَحَب أَجْرّك وَرَجَعَس لِك فى 
المرّاث ». قَالْت وَإِنّهَا مَانَتْ وَعَلَيْها قو تون احرف د ار بصن د هلها أن وم 
لتم قالت وَإنّهَا لم تَحُجّ أفبْحْرَئُ - أو يَقض - عَنَْهَا أن أَحجّ عَنْهَا قال 


ا 
قفي هذه الأَحَادِيث الصّحيحَة : ذه مر بح بِحَجّ المَرْض عَن الْمَيّت وَبحَج الندَر .كما 


أَمَرَ بالصّيّام موات الوه قر وله ور بكرن حاون : َلك بالتين 


عينَ و لا عو 


كُون عََى الْمَيّت » وَالديْنُ يح فَضَاوهُ من كل أحَد فَدل علَى أله يَحُودُ أن يَفْمَل ذلك 
من كل أَحَد نَا يَحْقَصُ ذَلكَ بالولّد . كما جَاء مُصَّرّحًا به في الخ فَهَدَا لذي يبت 


720 


صحيح مسلم 717557١‏ ( 
5 صحيح البخارى(8557١)‏ 
- صحيح البخارى (5715395 ) 
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07 


لحرفد 


- سنن أبى داود 2815 صحيح 


وم 


- 


ذلك نا يُتافي قَولَهُ : [وَأن ليس 


أن 


بالْكتّاب وَالسْنّه والإِجْمَاع علْمٌ مُقَصّل مين » فعُلم 


للإنسّان إِلَا ما سّعَى] (9*) سورة النجم » ولا حديث « إِذَا مَّاتَ الإنْسَان الْقَطَعّ عَنْهُ 


رق ار 7 1 كن 


عَم إل من للا إل من صّدقة جَاريّة أَوْ علم ينتفع به أو ولد صّالحِ يَدْعُو ل 


02 ا 0 و ع > ريه -ه 
3 وهم و 


لال ال و ب ات 
واوا ار سد اير دُعَاؤُهُ لَهُ لجا ين ؛ لأ اول م سئي حا 
فال 4[ ها اع طلة قالة وما كني الحا ل ا 0 
لني و ( أطْيَبْ مَا أُكَلَ الرَحْلَ من كسئبه » وَإِن وَلَدَهُ من كُسئبه. 1" . 

ما كا مر الساعِي في وود الوّد كان عَمَلَهُ من كسنبه بحلاف الخ والْممٌ ولب 


ع ع ا ع 


وتَحوهم . فإِنهُ ينتفع أَيْضا بدُعَائهِمْ بل بدْعَاء الأَحَانب لكنْ لِيْسَ ذلك من عَمّله : وَالبي 
ييه قال : ( الْقَطع عَمَلْهُ نا من ثلاث . . ] لَمْ يقل : إنَهُ لَمْ يَتَفعْ بعَمَلٍ غيْره . فَإذًا دَعَا 
َهُ وَلَدُهُ كَانَ هَذَا من عَمّله الذي لَمْ يَنْقَطعْ وَإذَا دَعَا لَهُ غَيرُهُ لَمْ يكن من عَمَله لَكنّه ينتفع 


به . 
ما الْآية فَللنّاسِ عَنْهَا أَحويَة متَعَدَدَ . كما قيل : إِنّهَا تَحْقصُ بشع مَنْ قَبْلنَا وقيل : 
إِنّهَا مَعخْصُوصّة وقبل : إِنّها مَمْسُوعَة وقبل ل 
سَغْيه الذي تسبِّبَ فيه » ولا يَحَاج إلى شئء من ذَلكَ بل ظَاهرٌ الآيّة حَقَّلَا يُحَالفُ بَقية 


28 ل 
6 02 اس اس مشر 0 


للد ال ا ل اح تومي 000 
لذي يما اك مضي كن أ نما يَمْلكُ من الْمَكَاسِبِ ما اكْتَسَبَهُ هُوَ و 


- 


َه ع ملفلل فقر لل كن حذَ ل تع تي ست , غيْرِه كما يَنَْفعُ 


مه هَ- 


الرَحُل بكسب غَيْره . فَمَنْ صَلّى عَلَى جتارَة فَلَهُ قراط فَيْنَابُ الْمْصَلَي عَلَى سكي الذي 


5 


تحرفود 


- صحيح مسلم(١١17‏ ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ٠١‏ / ص 077( )47٠0‏ صحيح 


تحرف 


ل 


ول سابرءر 00 كه رح بره شور ا ب ارا الاك لاا 0 َ ماواه لو او 
هو إضلاته :والعيت" أيضاا يررحم بيصلاة الي علي كما اقال © «زدما عن مسلم. يموت 
د ا ل 2 ا ال ا 0 

فيصّلى عَليْه ثلاثة صفوف من المُسَلمينَ إلا أوْحَبَ » 

فاللة تَعَالى ينيب هذا السّاعي عَلى سَعْيه الذي هُوَ له وَيَرْحَمْ ذلك المَيْتْ بِسّغي هذا 
الحي لدْعَائه لهُ وَصّدَقته عَنْهُ وَصيّامه عَنْهُ وَحَجَه عَنْهُ . وقد ثبت في | لصّحيح عَن صَفوَان 


بْن عَبّد الله وَكَانَت تَحْتَهُ الدَرْدَاء » فَأَنَاهًا فَوَحَدَ أَمَّ الدَرْدَاء وَلَمْ يَجل أَبَا الدَرْدَاءِ » فَقَالَتْ 
لَهُ : تُرِيدُ الْحَجّ الْعَامَ ؟ قال : َعَم » قَالْتْ : فَادْعٌ الله لَنَا بيّر فإن التي له كان يُقول : 
2 ره و ا 3 8 5 م ٍِ ًٍَ 0 َ اج 0 ع 
ن دعوة المرء مستجابة لأحيه بظهر العغيب عند راسه ملك يؤمن على دعائه كلما دعا 


ِ 
2 


هُ بحَيّر قال : آمينَ » ولك بمئله » ثم حرجت إلى السُوق فلقيت 
عَن الى و بمثل ذلك *"" . 

َهَذَا منَ السّْي الّدي يَنْفَُ به اْمُؤْمنٌ أَحَاهُ ينيب اللّهُ هَذَا وَيَرْحَمْ هَذَا » .. وَلَيْسَ كُل ما 
يتفعْ به الْميْتْ أو الْحَيُ أ يُرْحَمْ به يَكُونْ من سغيه بل أَطْفَالَ الْمُؤْمنينَ يَدُعْلُونَ الْجِنّة 


اط 


با الدردّاء فحدثتى » 


- 


مَعّ آبائهم بلَا سَعي فَألّذي لَمْ يَحُرْ إِنّا به أُحصّ من كل انْتماع ؛ للا يَطْلب الْإِنْسَان 
لواب عَلَى غَيْر عَمَلهِ وَهُوَ كَالدَين يُوَفيه الْإِنْسَانَ عَنْ غَيره برا ذمَتهُ لكن لَيْسَ لَهُ مَا 


اه 


رف ينبي لَهُ أن كر ري قرولل أَعْلَمُ .اهم" 

ذُعَاء الْمُؤْمنِينَ للْمُؤْمن 

ب الكطلون التلذود داهن كلف الستكون كرد شستوا لي اي 
وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عباس أَهُ مَاتَ ابن لَهُ بقديد أو بعُسْفَانَ فَقَالَ يا كرَيْبْ ارما اخْممَّعٌ 


- - 


2 
مه 


- 2 
هل مرو وه عوراو 


َه من النّس. َال َحرَْح ذا تا قد اموا له فَأحَرئه مَل تقول هم أَرَعُونَ قال 


لي ك5 سنن أبى داود 75159 ) حسن 
يرف 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ٠١‏ / ص 79778()1537) صحيح 
- الفتاوى الكبري لابن تيمية - (5 / 57”) ومجموع الفتاوى لابن تيمية - (554 / 7١؟)‏ 


- صحيح مسلم برقم(١151١1)‏ 


كلما 


1 


4وم ب 


عَم قَالَ أَحخْرجُوةُ فإِنّى سَمِحْتْ رَسُول الله هه ع 


ام أ 


قوم حََى ناته أريَُونَ رَجُلا لا يخ كود بالل شيعا إلا شفعهُمْ اله فيه 
وهذا :قغاء ١‏ َهُ بَعْدَ المَوْت . فلَا يَحُورُ أن تُحْمَل الْمَغْفرَة ل 
الكََائرَ وَكفرت تْ عَنُْ الصّعَائرٌ وَحْدَهُ ؛ فَإِنّ ذلك مَعْفُورٌ لَهُ عند الْمُتَنَازِعِينَ فَعُلمَ أن هَذَا 


28 


الدّعًَا عَاءَ منْ أُسْبَاب الْمَْفرَة للَميّت ءفعَنْ مُعَاذ عَنْ رَسُول الله -ه- « لَنْ يَنفَعَ حَدَرْ من 


قَدَرِ وَلَكنّ اد عَاء ينْقَعُ مما َرَلَ وَممًا لَمْ ينل فَعَليَكُمْ بالدعَاء عبَاد الله » *'" 


7 


- صحيح مسلم برقم(1457١5‏ ) 


''" - مسند أحمد برقم(75١١)‏ وهو حديث حسن لغيره. 


هوم - 


خا تم٠سة‏ 


قال تعالى: (إن الّذِينَ الوا 6 ل © بتعافرا عزن ميم المروى ألاكخانرا ونا 
تَحَرَتُوا وَأَبْشْرُوا بالحنّه 3 اك 0 نحن أَوْليَاوْكمْ في |( لحيّاة الدّئيا وفي 
الأّخحرّة َلك فيهًا ما ُشتهي | وَلَكُمْ فيهًا ما تَدَعُونَ (01) ْنا من غَفُور رحيم 
18 [فيلت] ١‏ تنا[ 

هكذا تتزل ملائكة الرحمة بالبشرى على الذين آمنوا بالله » ثم استقاموا على هذا الإهان 
حي الموت 

تتنزل عليهم عند موقم فتقول لهم بأمر الله: 

لا تخافوا ما أنتم قادمون عليه في القبر» وعند البعث والحشرء ولا تحزنوا على ما خلفتم من 
أمر الدنيا من مال وولد وأهلء فإنا نخلفكم فيه. 

وأبشروا بأن الله قد رضي عنكم » وكتب لكم الحنة. 

وهذه البشرى عند الموث أُمّنت للمؤمن مستقبله الزاهر السعيد » وأمٌنت له الحفظ 
والرعانة رامن الله هنال ب أهلة ماله وى لقضة وتكل يرن ختاقه: 

فهل بقي شيء تتوق إليه نفس إنسان ؟! 

وهل توجد أي شركة عالمية» أو أي سلطة أرضية تستطيع أن تَؤمّنَ لأي إنسان مستقبل ما 
بعد موتك على: اكد اللاثمائي ا مدى؟! 

وهل توحد أي شركة أو أي سلطة تستطيعٌ أن تومّنَ لميت على أهله وأولاده وأمواله؟ 
رانك وقيفة ا لابق شان ب ب 4 ٠‏ 

٠ الجواب:‎ 

لا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه إلا الله وحدهء وكفى بالله وكيلاً وحفيظاً. 

فعليك أيها الإنسانُ بالاستقامة الدائمة على الطريق» الذي رسمه الله لك لتبشركَ ملائكة 
الرحمن بالجنة والرضوانء وإياكَ والابتعاد عنه لكي لا تخسر سعادة الدارين 

نف ل تدرئ من سعموت؟ ولا المكان أو الزمان ؟ 


وم 


فشك عن ساعد للد فق هذه الحياة. 

إن الل سيحاته وتعال عا سافك عيناء وإنما حلقك لكي تود الأمادة الى أناطها بكَء إنها 
أمانة التكليف والاستخلاف في هذه الأرض. 

قال قال 2 ١‏ الاخريتك لكان كن اللتقاراهه رارض والجال شاف أن يكنتينا 
وَأَسْفَقّنَ منهًا وَحَمَلَهَا الْإفسَان إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولًا 1 (؟/) سورة الأحزاب 

إن الله سيسألّك عن كلّ تصرفاتك في يوم لا ريب فيه. قال تعالى : ( وَقَفوهُمْ نمم 
رن نوه سور الضبافات 

فتزودٌ لذلك اليوم؛ وحيرٌ الزاد التقوى كما قال تعالى: ( وَتَرُوَدُوا إن خَيْرَ الرّاد انقوَى 
وَأنّقُون يا أوْلي الألبَّاب) (1517) سورة البقرة . 

فإذا تزودت جاءك اليوم الذي يزول عنك فيه الخوفُ والحزن غهائياً. 

فهيا قبل أن يأتيك الموتُ وعندها ينقطع الرجاء ويزول الأملء ويبطلٌ العمل» ولا ينفعك 
إلا ما قدمت ... [ يَوْمَ لَا يَنفْعُ َال ولَا يُنُونَ (8) ِل قن لَّهَ قب سيم (85) 
سورة الشعراء 

ولليد ل رب الغاحية 


اوم - 


حطت ببابك في ورغابي 
واجعل: ها سا يقري عابيق 
هذي الجوارح شاهدات بالذي 
سكن اليك يسذها الأمل: الذي 
يارب عا كان حف انا 
يا رب عن ماضي جنك تائباً 
يارب تلاق أنسف سائد 
فلأنت يا ربّاهُ مّن هتفوا له 


بمحو ويثبت ما يشاء وعنده 


فاقبل بحقك أوبيٍ ومثابي 
يا ملهم الغايات والأسباب 
قد كان من لهوي ومن تطرابي 
لولاه كان العمرٌ محضَ سراب 
فاقبل بحقك أوبيٍ ومثابي 
فاكقب إل الخقزان يوام ححسبائ 
فبنور وجهك ردني لصوابي 
أمٌّ الكتاب وعلم كل كتاب”*" 


'؟" - حي ترضى لمصطفى عكرمة 575- /7 


وم - 


المصادر الهامة 


١‏ تفسير الطبري(جامِعْ الْبيَان فِي تفسيير القرآن) الشاملة ؟ + موقع التفاسير 
؟. تفسير ابن كثير الشاملة ؟ + موقع التفاسير+- موافق للمبطوع 
". الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الشاملة ؟ + موقع التفاسير 
:. تفسير الألوسي الشاملة ١‏ + موقع التفاسير 

5. أيسر التفاسير لأسعد حومد الشاملة ؟ + موقع التفاسير 
5 

7 

4 


. التفسير الميسر الشاملة ١‏ + موقع التفاسير 

. تفسير السعدي الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

. تفسير ابن أبي حاتم الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

1. التفسير القرآني بالقرآن عبد الكريم الخطيب - موافق للمبطوع 

٠‏ .في ظلال القرآن الشاملة ؟١‏ + - موافق للمبطوع 

١‏ الوسيط لسيد طنطاوي الشاملة ؟ +- موافق للمبطوع 

5 شرح الطحاوية في العقيدة السلفية- الشاملة ١‏ 

١ اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث الشاملة‎ .١ 

.١‏ مجمل اعتقاد أئمة السلف ابن تيمية الشاملة ؟ 

5. منهاج السنة النبوية ابن تيمية> الشاملة ١‏ - محمد رشاد سالم 

7 درء التعارض بين العقل والنقل ابن تيمية- الشاملة ١ح‏ دار الكنوز الأدبية الرياض 
7 المنتقى - شرح الموطأ للباجي الشاملة ؟+ موقع الإسلام 

.موطأ مالك المكنز 

4 صحيح البخارى المكنز 

5 ".سنن أبى داود المطنز 

.سنن الترمذى المكنز 

؟. سنن النسائى المكنز 

.سنن ابن ماجه الكننز 

7" مصنف عبد الرزاق المكتب الإسلامي + الشاملة ١‏ 

". مصنف ابن أبى شيبة عوامة + الشاملة ” 

مسند أحمد الكنز 

18 مسند الشاشي جامع الحديث النبوي 

"٠‏ مسند أحمد بن حنبل ( بأحكام شعيب الأرنؤوط) دار صادر 

١‏ أخبار مكة للأزرقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

” الإبانة الكبرى لابن بطة الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

*”. الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 
5 ". السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة +الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 
5" المستدرك للحاكم دار المعرفة + الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 
5” المعجم الكبير للطبراني الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

1" المعجم الأوسط للطبراني الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 


919 - 


المعجم الصغير للطبراني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
1" تفسير ابن أبي حاتم الشمالة ؟ + موقع التفاسير + جامع الحديث النبوي 
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.تهذيب الآثار للطبري الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

.دلائل النبوة للبيهقي الشاملة ؟ + جامغ الحديث النبوي 

. السنن الكبرى للبيهقي المكنز + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

إشعب الإيمان للبييقى الشاملة 17 جامع النحديث النبري 

. مسند أبي عوانة الشاملة ” ل جامع الحديث النبوي 

. مسند إسحاق بن راهويه الشاملة ١”‏ د جامع الحديث النبوي 

. مسند البزار 5-١‏ ١كاملا‏ الشاملة ” ب جامع الحديث النبوي 

. مسند أبي يعلى الموصلي ت حسين الأسد دار المأمون + الشاملة ١‏ + جامع 


الحديث النبوي 


. مسند الحميدى المكنز + الشاملة ؟" + جامع الحديث النبوي 

. مسند الروياني الشاملة ؟" + جامع الحديث النبوي 

.مسند السراج الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

.سنن الدارقطنى المكنز + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. صحيح ابن حبان مؤسسة الرسالة + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
. صحيح ابن خزيمة الشاملة ؟" + جامع الحديث النبوي 

.مسند الشاميين للطبراني الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

. مسند الشهاب القضاعي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. مسند الطيالسي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. مسند عبد بن حميد الشاملة ؟" + جامع الحديث النبوي 


. مسند الشافعي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. شرح معاني الآثار الشاملة ؟" لب جامع الحديث النبوي+ موقع الإسلام 

. مشكل الآثار للطحاوي » مؤسسة الرسالة + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
.معرفة السنن والآثار للبيهقي الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 


,المتتق من السنن السيدة لابن الشتارود الشاملة 29 مجامع الحقيلة التوي 
.معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الشاملة ؟ ل جامع الحديث النبوي 
مومتريظة البهده نهر اك التولت مخطاورطط 

. الأحاديث المختارة للضياء +الشاملة ”" ب جامع الحديث النبوي 

.شرح السنة - للإمام البغوى متنا وشرحا مؤسسة الرسالة + الشاملة ؟" + جامع 
الحديث النبوي 


. مجمع الزوائد + دار المعرفة + الشاملة 3 


٠‏ اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 


١ 


07 


المسند الجامع مؤسسة الرسالة + الشاملة ١‏ 
.جامع الأصول لابن الأثير ات - عبد القادر الأرناؤوط + الشاملة ١‏ 


"". عمل اليوم والليلة للنسائي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
4". عمل اليوم والليلة لابن السني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 


الى ىج لد 


7“ 


. الترغيب والترهيب للمنري+ الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 


5 حديث خيثمة الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 


اا 
70 


ا 


. أخبار أصبهان الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
أمالي ابن بشران الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 


٠‏ أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

١‏ الآداب للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

١‏ الأدب المفرد للبخاري الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

7 الأسماء والصفات للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

5الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال الشاملة ؟ + جامع 
الحديث النبوي 

5 الأموال للقاسم بن سلام الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

5 الاعتقاد للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين الشاملة ؟ + جامع الحديث 
النبوي 

التوحيد لابن خزيمة الشاملة ١‏ 

1 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي الشاملة ١‏ + جامع الحديث 
النبوي 

٠‏ الدعاء للطبراني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

١5,الدعوات‏ الكبير للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

الزهد الكبير للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

17 الزهد لأحمد بن حنبل الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

5 الزهد لهناد بن السري الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

5 الزهد والرقائق لابن المبارك الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

5. السنة لأبي بكر بن الخلال الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

7 السنة لابن أبي عاصم الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

6 السنة لعبد الله بن أحمد الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

1 الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

0 القراءة عند القبور لأبي بكر بن الخلال الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

06١‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الشاملة ؟ + جامع الحديث 
انيري 

060 المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

ىر بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي الشاملة” 

5 اظح كدر الصداة: ة لمحمد بن نصر المروزي الشاملة ؟ + جامع الحديث 
النيوي 

0 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

0 خَلقَ أفعال الْعِبَادٍ لِلْبُخَاريَ الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

/ا06, طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الشاملة ١‏ + جامع 
الحديث النبوي 


ا ا 2 


0 فضائل الأوقات للبيهقي الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

61 فضائل الصحابة لأحمد الشاملة ١‏ لب جامع الحديث النبوي 

16ل فضائل القرآن للفريابي الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

1١‏ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي 

11 الوسيط في أصول الحديث د- محمد محمد أبو شهبة 

ادل فضائل القرآن للقاسم بن سلام الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

015 فضائل القرآن لمحمد بن الضريس الشاملة ” لب جامع الحديث النبوي 

ه11 فوائد تمام الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

05 مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي الشاملة ؟ + جامع الحديث 
اللبوي 

1 معجم الصحابة لابن قانع الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

نا قصر الأمل لابن أبي الدنيا الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

11 المقاصد الحسنة للسخاوي الشاملة ١‏ 

ا كشف الخفاء للعجلوني الشاملة ” 

" من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث للذهبي الشاملة‎ ١ 

لحر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

507 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر الشاملة ؟ + 
موقم الإسادم 

4 روضة المحدثين الشاملة ؟ 

6, تخريج أحاديث الإحياء للعراقي الشاملة ؟ 

100 هدي الساري (مقدمة الفتح ) لابن حجر الشاملة ” 

فدلا تغليق التعليق لابن حجر الشاملة ؟ + المطبوع 

نا الفتاوى الحديثية للحويني الشاملة ١‏ 

848 تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق الشاملة ” 

ل إتحاف السادة المتقين للزبيدي دار الفكر 

ا" علل الحديث لابن أبي حاتم الشاملة ١‏ 

ظلة الضعفاء والمتروكين للنسائي الشاملة ١‏ 

1 الضنُعَقَاءْ الكبير لِلِعْقيْلِيُ الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

275 تاريخ ابن معين رواية الدوري الشاملة ” 

ل" جرح الرواة وتعديلهم محمود عيدان أحمد الدليمي الشاملة ١‏ 

خضل مشاهير علماء الأمصار ابن حبان الشاملة ” 

6 قسم الحديث والمصطلح الشاملة ١‏ 

8, تحفة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج لابن الملقن + الشاملة ١‏ 

50 البدر المنير لابن الملقن + الشاملة ” 

+ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للإمام النووي‎ 6١ 
” الشاملة‎ 

6 السلسلة الضعيفة للالبانى + الشاملة ”؟ + المكتب الإسلامى 

4 السلسلة الصحيحة للألباني+ الشاملة ١‏ + المكتب الإسلامي 
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رياض الصالحين ت الألباني+ الشاملة ؟ + المكتب الإسلامي 

مشكاة المصابيح ت الألباني + الشاملة ١‏ + المكتب الإسلامي 
صحيح الترغيب والترهيب + الشاملة ١‏ + المكتب الإسلامي 

عند د سسحت نان الى كارن الاعدةا لمكي رباد لي 

صحيح وضعيف سنن الترمذي الشاملة ١‏ + المكتب الإسلامي 

صحيح وضعيف سنن النسائي الشاملة ١‏ + المكتب الإسلامي 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة الشاملة ١‏ + المكتب الإسلامي 

صحيح وضعيف الجامع الصغير الشاملة ١‏ + المكتب الإسلامي 

الجامع الصغير وزيادته الشاملة ؟ + المكتب الإسلامي 

علل الحديث لابن أبي حاتم الشاملة ١‏ 

علل الدارقطني الشاملة ”* 

تاريخ جرجان للسهمي الشاملة ” 

موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل الشاملة " 

موسوعة أقوال الدارقطني الشاملة ” 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الشاملة ١‏ 

فتح الباري لابن حجر الشاملة ”؟ + موقع الإسلام 

فتح الباري لابن رجب الشاملة ”" 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني الشاملة " 

شرح البخاري ابن بطال الشاملة ؟ 

شرح النووي على مسلم الشاملة 5١‏ + موقع الإسلام 

عون المعبود للآبادي الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

تحفة الأحوذي المباركفوي الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة الشاملة ؟ 

الشتريعة لِنآجرّي الشاملة ؟" + جامع الحديث النبوي 

شكرٌ الله على نِعمِه لِلخَرَائْطِي الشاملة ”* 

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية الشاملة ؟ 

فيض القدير»شرح الجامع الصغير الشاملة ” 

جامع العلوم والحكم الشاملة 5 + تحقيق الفحل 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود الشاملة 57+ موقع الإسلام 

تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام الشاملة " 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الشاملة ” 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين الشاملة ” 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام الشاملة ١‏ 

مختصر منهاج القاصدين نشر دار البيان 

شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم الشاملة ؟ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين الشاملة ” 

التحفة الربانية شرح الأربعين ين النووية الشاملة ” 

شرح رياض الضالحين لابن عُثيمين الشاملة ؟ 

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين الشاملة ١‏ 


0 


مجموع فتاوى ابن تيمية الشاملة "١‏ + دار الباز 

حاشية الجمل الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

القوانين الفقهية لابن جزي الشاملة ١‏ 

فتاوى الأزهر الشاملة ” 

الموسوعة الفقهية الكويتية الشاملة "١‏ + موقع الإسلام + دار السلاسل 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشاملة ١‏ 
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين الشاملة ؟ 

فتاوى السبكي الشاملة ١‏ 

فتاوى الرملي الشاملة ١‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 
شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد الشاملة ؟ 

دروس وفتاوى الحرم المدني الشاملة ١‏ 

فتاوى من موقع الإسلام اليوم الشاملة ١‏ 

فتاوى الإسلام سؤال وجواب الشاملة ١‏ 

فتاوى يسألونك الشاملة ؟ 

مجموع فتاوى ومقالات ابن باز الشاملة ١‏ 

فتاوى الإسلام سؤال وجواب الشاملة ١‏ 

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم الشاملة ١‏ 

فتاوى الشبكة الإسلامية الشاملة ١‏ 

الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي الشاملة ١‏ 

الفقه الإسلامى وأدلته الزحيلى الشاملة "١‏ + دار الفكر 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية الشاملة ١‏ 

طرح التثريب الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان دار الفكر 
نيل الأوطار الشاملة ١‏ + موقع افسلام 

المحلى لابن حزم الشاملة ”* 

حاشية رد المحتار الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

تكملة حاشية رد المحتار الشاملة ؟ + موقع الإسلام 
المبسوط للسخسي الشاملة 7 +- موقع الإسلام 

الهداية للمرغيانى الشاملة ؟ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 
فتح القدير لابن الهمام الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 
مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه الشاملة ١‏ 

رد المحتار على الدر المختار الشاملة ” 


داوج لا 


1 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة الشاملة ؟ 


0 حاشية الطحاوي على المراقي الشاملة ؟ 

0345 الشرح الكبير للشيخ الدردير الشاملة ” + موقع الإسلام 

حيحية الشرح الصغير الشاملة ”* 

511 التاج والإكليل لمختصر خليل الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

70 شرح الزرقاني على مختصر خليل الشاملة ؟ 

38_>, الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشاملة ؟ + موقع 
الإسلام 

الحم منح الجليل شرح مختصر خليل الشاملة ؟" + موقع الإسلام 

ضقة التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبى الشاملة ” 

شن بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشاملة ١‏ 1 

لضفه روضة الطالبين وعمدة المفتين الشاملة ” 

5 المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي الشاملة ” 

ضيه المجموع شرح المهذب للنووي الشاملة ” + موقع الإسلام 

رةه أسنى المطالب بشرح روض الطالب الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

رةه شرح البهجة الوردية الشاملة ” + موقع الإسلام 

56 حاشيتا قليوبي - وعميرة الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

505 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

4, حاشية البجيرمي على الخطيب الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

رةه حاشية البجيرمي على المنهج الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

55,. الأم للشافعي الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

6" الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي الشاملة ” 

ل دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي الشاملة * 

/ا 5" الشرح الكبير لابن قدامة الشاملة ” 

الحم الفروع لابن مفلح الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

6 شرح منتهى الإرادات الشاملة ” + موقع الإسلام 

0ك كشاف القناع عن متن الإقناع الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

6" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

6 المغني لابن قدامة الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

حت المبدع شرح المقنع الشاملة * 

6 شرح زاد المستقنع لابن عثيمين الشاملة ؟ 

هل" أصول السرخسيى الشاملة ”* 

020.55 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الشاملة ١‏ 

/ا5 3 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الشاملة ١‏ 


1 المحصول للرازي الشاملة ”* 
64, المستصفى للغزالي الشاملة ” + موقع الإسلام 


اهمى ىج ب 


ا تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية الشاملة ١‏ 

3 أنوار البروق في أنواع الفروق الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

3 كشف الأسرار للبزدوي الشاملة ١‏ 

0 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

04, البحر المحيط للزركشي الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

0" التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

511 شرح الكوكب المنير للفتوحي الشاملة ” + موقع الإسلام 

/ا1 5 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع الشاملة ؟ + 
موقع الإسادم ٠‏ 

056 الفصول في الأصول للرازي الشاملة ” + موقع الإسلام 

3, التلخيص فى أصول الفقه / لإمام الحرمين الشاملة ؟ 

0 من أصول الفقه على منهج أهل الحديث - الرقمية الشاملة ١‏ 

فكة البرهان في أصول الفقه الجويني - الرقمية الشاملة ١‏ 

فكة تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية الشاملة ١‏ 

تفة حجة الله البالغة للدهلوي الشاملة ١‏ 

ع0 بحوث في علم أصول الفقه الشاملة "١‏ الكردي 

اك القول المفيد فى الاجتهاد والتقليد للشوكانى الشاملة ١‏ 

06 الموافقات للشاطبى الشاملة ١‏ 1 

ااا إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول الشاملة ١‏ 

ا الإبهاج في شرح المنهاج الشاملة ١‏ 

حقة الأصول من علم الأصول الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

500 التفرير والتحبير الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

0 المسودة فى أصول الفقه الشاملة ” 

كن معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الشاملة ١‏ 

0 1, نهاية السول شرح منهاج الوصول الشاملة " 

005 إحياء علوم الدين دار الفكر + الشاملة ” 

ل حلية الأولياء لأبي نعيم الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

ا الأذكار للنووي الشاملة ؟ 

ةا أدب الدنيا والدين الماوردي الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

46 المدخل لابن الحاج الشاملة ؟ ل موقع الإسلام 

01, الآداب الشرعية لابن مفلح الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

060 الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

.,.0١‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الشاملة " + موقع 
الإسلام 

35, غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب السفاريني الشاملة ؟ + موقع 
الإسلام 

تدا رياض الصالحين للنووي -ت الألباني - الفحل 

004 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني الشاملة ١‏ 

ك5, الروح لابن القيم الشاملة ؟ 


ا ا ا 0 
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جام اها هما هاه هاها 


- 


مقدمة ابن الصلاح الشاملة ”؟ 

معرفة علوم الحديث للحاكم الشاملة 7+ جامع الحديث النبوي 
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث الشاملة ”؟ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث الشاملة ”* 

الكفاية في علم الرواية الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث السخاوي + الشاملة ١‏ 

اللو اللسادمي في الخرم والتعديل فاروق ا 

توضيع الأنكار للمكعاني ٠‏ الغابلة 537 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي ت أبو غدة 

منهج النقد في علوم الحديث - دار الفكر - العتر + الشاملة " 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي + الشاملة " 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر + الشاملة ١‏ 
التعليقات البازية على نزهة النظر شرح نخبة الفكر الشاملة * 
تيسير مصطلح الحديث الطحان + الشاملة ” 

تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع + الشاملة ”* 

النكت على ابن الصلاح لابن حجر + الشاملة ” 

الموقظة في علم مصطلح الحديث الذهبي + الشاملة ”* 
0 الحاكم للذاز قطني الفاملة 

زسالة في الخوع و التعديل للحن رين القنانلة!؟ 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح العراقي + الشاملة " 

شرح التبصرة والتذكرة العراقي + الشاملة "١‏ ت الفحل 
التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن الشاملة ” 

بحوث في المصطلح للفحل + الشاملة ”* 

توجيه النظر إلى أصول الأثر الجزائري+ الشاملة ؟ + تحقيق أبو غدة 
المنهج الحديث في علوم الحديث للشيخ السماحي 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي + الشاملة ١‏ أبو غدة 
زاد المعاد لابن القيم + الشاملة +١‏ موقع الإسلام 

تذكرة السامع والمتكلم + الشاملة ؟ 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي+ الشاملة ؟ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر + الشاملة ؟ 
الإصابة فى معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر + الشاملة ”* 
الثقات آين حيان + الشنايلة + 

المجروحين ابن حبان + الشاملة ” 

التاريخ خ الكبير البخاري + الشاملة ” 

التاريخ الأوسط للبخاري 
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الطبقات الكبرى لابن سعد + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
تذكرة الحفاظ للذهبي + الشاملة ” 

من له رواية في الكتب الستة للذهبي + الشاملة " 

ميزان الاعتدال للذهبي + الشاملة ؟ دار المعرفة 

تاريخ دمشق لابن عساكر + الشاملة ؟ دار الفكر 

طبقات الشافعية للسبكي + الشاملة ” 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم + الشاملة ؟ 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي + الشاملة " 

كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام ( للفحل) 
معرفة الثقات للعجلى + الشاملة ” 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الشاملة ١‏ 
ضعفاء العقيلى + الشاملة ” 

الجامع في الجرح والتعديل + الشاملة ١‏ 

تهذيب الكمال للمزي+ الشاملة " ت عواد بشار مؤسسة الرسالة 
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة + الشاملة " ت عوامة 
تقريب التهذيب لابن حجر + الشاملة ١‏ 

تهذيب التهذيب لابن حجر + الشاملة ” 

تعجيل المنفعة لابن حجر + الشاملة ” 

لسان الميزان للحافظ ابن حجر + الشاملة ” 

معرفة الرواة المتكلم فيه بما لا يوجب الرد للذهبي الشاملة * 
خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ‏ للكمال الخزرجى + الشاملة ” 
سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة + الشاملة ” 

المغني في الضعفاء للذهبي + الشاملة ١‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي + الشاملة * 

البداية والنهاية لابن كثير + الشاملة ” 

الخلاصة في أحكام الحديث الضعيف للمؤلف 

تاريخ الإسلام للذهبي + الشاملة ؟ ت التدمري 

الفصل في الملل والنحل لابن حزم مكتبة الخانجي - القاهرة 
النهاية فى غريب الأثر + الشاملة ” 

تاج العروس للزبيدي + الشاملة ١‏ 

معجم لسان المحدثين خلف الشاملة ” 

لسان العرب لابن منظور + الشاملة ” 

المصباح المنير الفيومي + الشاملة ١‏ 

مختار الصحاح الرازي الشاملة ١‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي + الشاملة ١‏ 
الحافظ ابن حجر ومنهجه في التقريب - للمؤلف 

المنهج المأمول ببيان معنى قول ابن حجر مقبول لأبي محمد الألفي 
الإكليل ببيان احتجاج الأئمة بروايات المجاهيل لأبي محمد الألفي 


دلرو - 


ا منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها للعاني - الأردن 


فض شذرات مِن المَنهج المَأمُول ببَيَان مَعْنَى قل ابْن حجر مَقْبُولْ / أبو محمد 
الألفي 

".0 الإكليل ببيان احتجاج الأئمة بروايات المجاهيل لأبي محمد الألفي 

ككرة تحرير التقريب مؤسسة الرسالة 

١‏ حتى ترضى لمصطفى عكرمة 

ا الشاملة 9+5 


ف ا 


جريدة الرموز : 
خ- البخاري 
عد مسلم 
ت - الترمذي 
د- أبو داود 
نص- النسائي في امحتيى 
ن- سنن النسائي الكبرى 
ه - ابن ماحجة 
حم- أحمد 
طب- الطبراني في الكبير 
طس- الطبراني في الأوسط 
طص- الطبراني في الصغير 
بزح البزار في مسنده 
ع- أبو يعلى الموصلي 
حب- ابن حبان قي صحيحه 
هق- البيهقي في السئن الكبرى 
هب- البيهقي في شعب الإيعان 
قط- الدارقطي في السنن 
م- الدارمي في سننه 
عاصم- ابن أبي عاصم في السنة 
ش- ابن أبي شيبة في المصنف 
عب- عبد الرزاق في المصنف 
مجمع- مجمع الزوائد للهيثمي 
طيا- أبو داود الطيالسي 
دعا طب- الدعاء للطبراني 
ن عمل - النسائي ف عمل اليوم والليلة 
صحيح الترغيب- صحيح الترغيب والترهيب للألباني 
صحيح الجامع- صحيح الجامع الصغير للألبان 


ا 


الصحيحة- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان 
الضعيفة -سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبان 
الإنحاف- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي 


5-2 


البات الأول سام الاسام اللا اطاط ا ةلالطا امام ممما وق امامو لا 
مفهون إلموت في القرأإن الكريم رح وق اناه لعلو أده كل ان ا اج ل 
الملبحث الأول ماعو ون مو ممق الطلئة الأ ل كم وم ا قل لفل أ دي مسقل 6 أ ا ا 
لا فرار من الموت إذا حل الأجل 21070 
كُلَ نفس ذَائقة الْمَوْت ا[ 200 
المبحث الغالث شدي ا قو ل اق الم سول ااال ا ل ل 
الحث على التوبة قبل الموت ااا 0 
المبحث الرابع ال ل ار ل توا طروي ا لل ا ا اا 
إذا حضر الأجل فلا رجعة للدنيا 000 0 0 237000 
المبحث الخامس ااا اا اا 
الله يَتَوَقَى الْأنفْس حينَ مَوْتها حم ب ماسم الوم ل ا 
المبحث السادس 0000 0 
الله تعالى قدر الموت والحياة م ا ال ا 
المبحث السابع 7غ 
الإنسان يغفل عن الموت ع و وا ‏ الاقبو و ا 
المبحث الثامن ل 
وجوب تذكر المؤمن رسالته في هذه الأرض ا 0 
اللبحث التاسع 117 1 0 
من هاجر إلى الله وأدركه الموت قبل وصوله فقد وقع أجره على الله 2-0 
المنافقون يهربون من الجهاد فرارا من الموت ايه وا قم فاه انه للا روا لاق ب لوح 
المبحث الحادي عشر 1 0 
الكفار لا يتمنون الموت أبدا د الا وااو ما أو باشو ل ال أ 
المبحث الثاني عشر عقا ع فال مدا أ الور لق ل الم قو كرفي ل الل عا ا 


الحث على الوصية قبل الموت لغير الورثة 


المبحث الرابع عشر 53*00 


الملائكة تقبض أرواح الناس 


المبحث السادس عشر 2210000 


موت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.... 


موت آدم عليه السلام 


من أحبّ لقاء اللله أحب الله لقاءه 230 


المبحث الرابع ب 001 


مغل هذا فأعدوا 


المبحث السابع ا ا ا 
التحذير من سوء الخاتهة ا 
المبحث الثامن ماما قو لم و طم وا سئي امل ممه علا لم لام لماوع لالم ا ا و ا 011 
أسباب حسن الخاتمة اه اا من ا لمشداح اللا عقوف ا م ا 11 
إقامة التوحيد لله جل وعلا ا ا 
التقوى ا[ ااا 
التوكل على الله 000000 0 
الاستقامة اماو ا ا ساسع ا ا ا ا 11 
الأمانة 00000 اا 
الباب الثالث لما معو ما ار ط سام سه لمات لولاا اي اماعط لوقاو لسار 1 
الانسان من مرضه حتى دفته 11 
اللبحث الأول ااا 0 
الترغيب في سؤال العفو والعافية اام ا الاسم وا مو ا ا 
اللبحث الثاني ااا 11111[ 1[ 0 
النهي عن تمني الموت لضر نزل به ال ل كت 
المبحث الثالث اما و ا الل ا 
الترغيب في الصبر وفضل البلاء اع بو ا م ا م ل ا لما ل 51 
اللبحث الرابع ل 
فضل طول الحياة في طاعة الله تعالى ا ا ا 
المبحث الخامس ا اااي اااي ل 12 1 ا 
الترغيب في كلمات يقوشن من آلمه شيء من جسده ما ا ا 
الملبحث السادس زة ز ز 0 2 ا ااا 
الترغيب في عيادة المرضى لا اا 
ال 1100 1[ ا 


وَقْتَْ عيّادة الْمَريض 00 


مَنْ شرع له زيَارَة الْمَرِيضٍ ؟ :101 عولد اما رسا زات له را 
الدُعَاءِ للْمَرِيض : له 


استحباب ذكر الموت والاستعداد له 11111 1[ 21710111 
المبحث الحادي عشر 11[ 1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 00000 
تحسين الظن بالله والخوف منه 3507000*#ظ 


هل التبسم عند الموت من علامات حسن الخاتقة ؟ ا 000 
هل خروج روح الميت بسهولة أو بشدة علامة قاطعة على سعادته أو غيرها؟ . 


من تُقبّل توبثهُم وَمَن لا قبل : 15 


أ ح ويه الرنديق : 521000005 


معرفة المبت بمن يغسله ويجهزه 001011 
المبحث الواحد والعشرون 2000 
بكاء السموات والأرض على المؤمن 0 
المبحث الثاني والعشرون 012211 
الترغيب في حفر القبور وغسل الموتى 55 


الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة 50 
المبحث الخامس والعشرون ل اه ام ماه 3 


الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن 


اللبحث السادس والعشرون 0 
الدفن في المكان المقدّر 779 ش55 


يرح 
رح 


00 
ا" 
كا" 


كا" 


المبحث السابع والعشرون 0 
ما يقال عند الدفن وال 1 
حكم قراءة القرآن على القبر بعد الدفن 0 
حكم قرّاءة الْقرآن عَلَى الْمُحْتَضَرِ وَالْقبْر : 57 
المبحث الثامن والعشرون 00 


التعرغيب في الدعاء للميت اعون عأنئم دو ماه 
اللبحث الواحد والثلاثون 200 


هَل الْمَوْتْ للْبَدَن وَالرُوح أَوْ للْبَدَن وَحْدَهُ ؟.... 
الملبحث الثاني والثلاثون سه معت لام ا ل 01 
من لا يسأل في القبر وما ينجي من عذاب القبر ا 
الملبحث الثالث والثلاثون 000706 
الترهيب من النياحة على الميت وغيرها 2577300 
الملبحث الرابع والثلاثون ]| 
الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث 
الملبحث الخامس والثلاثون ل ا 21 


النهي عن أكل ما اليتيم بغير حق الم ا 
المبحث السادس والثلاثون الوا قاع ونمو وار ا و0 أ 


الترغيب في زيارة القبور ضف ا وا 6 01 9016 
لمعيف السابع والثلاثون مقي م عا فيه مها أ قي مام 


الترهيب من المرور بقبور الظالمين اموه أ ام دوا 944 


المبحثُ الثامن والغلاثون ا 10 


أحوال الموتى في قبورهم ا ا وا فا 01 0 
الملبحث التاسع والغلاثون 910 4 فته 61000416 لازو 46 قا »ال وول زوه هات 0 


الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت أو نبشه إلا لضرورة 
المبحث الواحد و الأربعون مامد 444 6ه لويم لازو 4 زه 6 6 دهده ال لزه فقا هه عمد 


النهي عن تجصيص القبر ورفعه والصلاة إليه و ممه واه د اماه امه 
المبحث الثاني والأربعون معي ل أ دوو ع وا 0و ل 0708 


الحث على صنع الطعام لأهل الميت 1212*000 
المبحث الرابع والأربعون ممه م ا ا ا 
النهي عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية 000 
المبحث الخامس والأربعون 2 ه'ظ1' 


المصادر الهامة 0 


جريدة الرموز : عه عه ا ع ع م ل عه وب دن 6ك كرقاء ود آل لزن قرف وار 6ل مره 
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